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إلى الذى يسير على دزب مزج الفلسفة بالنقد الأدبى 
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تشکرات 


لقد كان حلما قديما لى .. فمنذ آکثر من عشرین عاما » داعب خیالی أن 
أتصدى لترجمة السفر الضخم للناقد الامریکی العاصر رینیه ويليك ١‏ تاريخ 
النقد الادبی الحديث ۱۷۵۰ - ۱۹۵۰ » . لكن هذا الحلم سرعان ما كان يتبدد » 
فأين الناشر الذى يكن أن يخاطر بنشر هذا العمل الذى يقع فى ثمانية 
مجلدات ؟ . . وكانت المفاجأة الكبرى من الدكتور جابر عصفور الناقد » 
وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة عندما اتصل بى ذاكرا أنه يريد أن يحقق ی 
حلمى القديم » طالبا أن أتفرغ لترجمة هذا السفر الضخم » لينشر ضمن 
الشروع القومى للترجمة الذى يرعاه المجلس . 

ولهذا » فان الشكر الأول يتوجه إليه فهو صاحب الفضل ‏ ومن هنا جاء 
إهداء الترجمة العربية إليه . وأنوجه بالشکر إلى السيدة أميمة عزمى » التى ساعدتنی 
فى ترجمة بعض العبارات والكلمات الواردة بالفرنسية داخل النص الإنجليزى . 
كما أتوجه بالشكر إلى الآنسة ماهيتاب عز الدين عطية ‏ التى زودتنى عن 

يق شبكة الإنترنيت بالمعلومات الخاصة skon‏ رينيه ويليك ومؤلفاته . 

وشكرى البالغ EN‏ الدسوقی ۰ والآنسة شيرين يحى العزبى الباحثين 
بالجامعة الأمريكية » اللذين قاما بتصوير المجلدات الستة الاولی من مكتبة 
الجامعة الأمريكية . 

وشكرى الأكبر للدكتورة فاطمة موسى أستاذة الادب الانجلیزی بجامعة القاهرة على 
اقتراحاتها بالنسبة إلى ترجمة بعض المصطلحات » وكذلك شكرى الكبير للدكتور 
محمد عنانى وللدکتور مجدى وهبة » فقد استفدت من قاموسيهما الشىء الكثير . 


الترجم 


رينيه ويليك 


أمريكى المواطنة من أصل تشيكى ولد فى فبينا فى النمسا » التى كانت فى ` 
ذلك الوقت تشكل إمبراطورية من ضمنها تشيكوسلوفاكيا . وجاء مولده 
فى ۲۲ أغسطس . 

حاصل على دکتوراه الفلسفة من جامعة تشارلز بیراغ . 

مراقب لشئون الطلبة بجامعة برینستون الأمريكية . 

مدرس الالمانية بكلية سميث بنورثامبتون بالولايات المتحدة الأمريكية . 
مدرس GUY‏ بجامعة برینستون الأمريكية . 

أستاذ بجامعة تشارلز ببراغ . 

. Kang ld sl تزوج‎ 

محاضر فى اللغة التشيكية بمدرسة الدراسات السلافية بجامعة لندن . 
هاجر إلى GLY I‏ التحدة الامريكية . 

عضو التدریس بجامعة إيوا الامريكية . 

أستاذ مساعد بجامعة إيوا . 

استاذ الإنجليزية بجامعة إيوا . 

استاذ اللغة السلافية والادب المقارن بجامعة ييل الأمريكية . 

حصل على المواطنة الامريكية . 

مدير دراسات الخريجين بجامعة de‏ . 

رميل كلية سلیمان » وأستاذ آول الادپ للقارن بجامعة ييل . 

رئيس قسم اللغة السلافية بجامعة بيل . 

وفاة زوجته أو لجا . 

تزوج للمرة الثانية من نوناشو . 

استاذ فخری بجامعة يبل بعد تقاعده فى العام نفسه . 

توفی فى ۱۰ آکتوبر بدار تمريض . 
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۱۹۳۱ 
۱۹:۱ 


۱۹:۹ 


مولفات رينيه ويليك 





إمانويل كانت فى WAY) Lai‏ = ۱۸۳۸) . 
نظرية الادب ) بالاشتراك مع أوستن وارن ) . 


. مجلدات)‎ A) ۱۹۵۰-۱۷۵۰ تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ ۱۹۹4۲-٥ 


اكوا 


۱۹۹۲ 


۱۹3۳ 


۱۹۳ 


۱۹۹۵ 


۱۹۷۰ 


مفهوم الواقعية فى الدراسة الادبية . 

) مشرفا ) دوستویفسکی : مجموعة من القالات النقدية . 

مقالات فى الادب التشیکی . 

مفاهیم النقد . 

مواجهات : دراسات فى العلاقات الشقافية والادبية بين UUT‏ 
واجلترا والولایات المتحدة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر . 
تمييزات: مفاهیم أخرى فى النقد à‏ مقالات عن الادب التشیکی 

أربعة نقاد : کروتشه » فالیری » لوکاتش ‏ إنجاردن . 


هجوم على الادب ومقالات آخری . 


ترجماته 


فرانز کافکا وبراغ ( من تألیف بافل ايسئر وقد ترجمه بالاشتراك مع 


لوری نلسن ) 
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حول کتاب » تاريخ النقد الحديث ۱۹۵۰-۱۷۵۰ 


استغرق تاليف هذا الکتاب الذى یقم فى ثمانية مجلدات حوالی أربعين عاما . 
وقد حدد الؤلف هدفه عندما قال فى تصدیر الجلد الثالث : ۸ إننى أميل الا يترك الکتاب 
قارئه یتخبط بين فوضی الآراء » وحتی لا يتطلع إلى التاریخ على أنه سلسلة من NS‏ 
الفشل ۰ فقد کب هذا الکتاب بقناعة أن التاریخ والنظرية يفسر کل منهما الآخر » 
وأن هتاك وحدة des‏ بين الحقيقة والفکرة » بين الاضی وافاضر ؟ . كما أنه dé‏ : 
« فى رأبى أنه لا يمكن الفصل بين النظرية والتقد التطبیقی » ولیس هدفی أن آکتب 
كتابا على غرار سنتسبرى الكاتب الإنجليزى الذى ألف Ges‏ عن تاريخ النقد الادبی 
والذوق فى ثلاثة أجزاء » وقد رفض عمدا الاهتمام بالنظرية وعلم الجمال » . 

تغيرت خطة الكتاب عدة مرات . كانت الخطة الاصلية أن یصدر فى أربعة 
مجلدات ۰ ومع للجلد الثالث عدلت الخطة 6 لیصدر فى خمسة مجلدات » ومع صدور 
المجلد اشامس Lb‏ تعديل جديد » ليصدر فى سبعة مجلدات . وفى أخريات حياته 
عدل الخطة للمرة الرابعة » ليصدر فى ثمانية مجلدات على النحو التالى : 
الجلد الأول ؛ ۱۹۵۵ ۰ أواخر القرن الثامن عشر . 
الجلد الثاتى : ۱۹۵۵ > العصر الرومانسى . 
المجلد الثالث: ۰۱۹۲۵ عصر التحول . 
المجلد الرایع + ۱۹۲۵ ۰ أواخر القرن التاسع عشر . 
المجلد العخامس؛: ۱۹۸۲ ۰ النقد الإنجليزى (۰ ۱۹۰ — ۱۹۵۰) . 
امجلد السادس : ۱۹۸۲ ۰ النقد الامریکی (۰ ۱۹۰ - ۱۹۵۰) . 
الجلد السابع + ۰۱۹۹۱ النقد الالانی والروسی وأوربا الشرقية (۱۹۵۰-۱۹۰۰) . 
الجلد الشامن ۰ ۱۹۹۲ ۰ النقد الفرنسی والایطالی والاسبانی (۱۹۵۰-۱۹۰۰) . 
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: وپليك‎ ds, 


جدل النقد الأدبى والغلسعة 
بقلم : ribl‏ 


إذا كان الشاعر الالانی جوته بقول : « ان الوظيفة الوحيدة للنظرية هی 
تحرير طاقات الفنان وتحريك الهواء لإثارة الطبيعة » حتى يمكنها أن تنتشر » 
وتكون فعالة € فهل یکننا أن نتساءل بالنسبة للناقد الامریکی العاصر رينيه 
ويليك » وهو يركز على النظرية فى أبحاثه النقدية : هل النظرية هى التى 
يمكن أن ترك الناقد حتى يكون نقده منتشرا وفعالا ؟ 

لقد لاحظ الناقد المعاصر ديفيد لودج الالتزام الذى لا يتزعزع عند ويليك 
بحياة العقل والمدى العالی Shard‏ » وبين أن هذا الالتزام بالعقل يعكس » 
دون شك » alls‏ الثقافية الأوربية قبل أن ينتقل إلى الولایات المتحدة التى 
أقام بها لأكثر من خمسين عاما . ومن هنا » لم يفهم النقد الادبی على أنه سباحة 
تذوقية » ولم يفهمه على أنه نقد تطبيقى عملى للمؤلفات الاديية الحزئية . 
يقول فى atou‏ « من مبادىء النقد » المنشور ضمن كتاب ‏ حاضر النقد الادبی ؟ : 
« إن مهمة النقد دراسة الادب بوصفه ظاهرة . pl.‏ ابتداء » الاهتمام 
بتحليل العمل الأدبى 6 وهو آمر يذهب إلى أبعد من الانطباعات العادية 
والثنائية القديمة للمضمون والشكل » (ص COV‏ . . ورينيه ويليك - فى نقله - 
محصن ضد مجرّد الانطباعية والنظرة الذاتية » وهو يحاول أن يربطه بنظرية 
للادب تكون سلاحا للناقد فى أداء رسالته . . يقول فى البحث نفسه : « إن هناك 
مفهوما آخر للنقد يجعل منه مرادفا لنظام من البادىء » ولأسس الشعر e‏ ولنظرية 
الأدب « وقد كان ذلك - ولا يزال - مجال اهتمامى الخاص > ذلك GY‏ هذا 
Cold‏ يجذبنى ؛ ولائنی بمجيثى من آوربا إلى الولايات المتحدة أحسست إحساسا 
قويا بااجة الخاصة إلى وعى نظرى ووضوح فكرى ومناهج بحث منظمة » 
(ص ۵۰) .. إذن هذا هو الثالوث الذى يتحرك فيه رینیه ويليك طوال حياته : 
الوعى النظرى » والوضوح الفكرى e‏ ومناهج البحث المنظمة .. . 
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dl‏ ويليك يلح LE‏ خاصا على ضرورة الوصول إلى نظرية للادب ؛ 
حتى يمكن أن يقام النقد .. إنه يلاحظ افتقار الواقع المعاصر للبناء النظری . . 
يقول فى الكتاب الشترك مع أوستن وارن ١‏ نظرية الادب » : ٩‏ النظرية الادبية - 
آلة البحث - هی آشد ما تفتقر إليه الدراسة الأدبية فى الوقت الحاضر » 
( ص ۲۹ ) .. لقد حدد وبليك هدفه : یقول فى الجزء الأول من کتابه 
( تاريخ النقد الادبی الحديث ۱۷۵۰ - ۱۹۵۰ : ١‏ آغراضنا موجهة أساسا 
نحو فهم الافکار » ( ص 7 ) .. وه و پربط النظرية بجانب نظری هو علم 
dadi‏ وجانب عملی هو النقد التطبیقی .. یقول فى الکتاب عینه » فى الجزء 
الثالث : ١‏ إننى مقتنع ob‏ النظرية الادبية لا يكن فصلها عن ple‏ الجمال وعن 
النقد التطبیقی ؛ بمعنى الحكم والتحليل للاعمال الفنية الفردة ؛ ( ص ۷ من 
التصدیر ) . . وعلی هذا جاء اهتمامه بتتبع تاريخ النظرية الادبية > فهی تشکل 
لب اهتمامه النقدى .. ویقول ایضا فى نفس الکتاب ٠‏ ونفس الجزء الثالث : 
وإ عل Git‏ بشتبم تاريخ النظرية الأدبية » أى فن الشاعسرية لكل 
الكتابة التخيلية سواء أكانت شعرا آم نثرا . وأنا أحب أن أحافظ على تيار 
وسط بين علم Jul‏ العام من جهة ۰ والتاریخ الادبی ومجرد الرأى الادبی من 
جهة أخرى ۲ ( ص ۷ من التصدیر ) .. وهذا الاهتمام بالنظرية هو صدی نا 
سبق أن ذكره فى الجزء الأول من ۶ تاريخ النقد الادبی الحديث ؛ : ۶ وجهة 
نظرنا الخاصة تتركز دائما على الادب والنظرية الأدبية وفن الشعر والنقد » 
( ص ۲۲۷) ويدرج al]‏ بورکلند فى کتابه « نقاد الادب الماصرون » قول 
ويليك : إن النظرية الادبية هى محاولة مقصودة لتجمیع البصاتر التی Lag}‏ 
من حيث هو فى داثرة براغ الآخلة بالنزعة الشكلية مع معرفته بالنقد الأمريكى › 

هذا بالإضافة إلى خلفيته الاوربية المعنية بالفكر . 
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فإذا كانت النظرية Loge‏ للنقد الادبی ؛ فبأی معنی فهم رینیه ويليك رسالة 
النقد ؟ يقول فى کتابه ۱ مفاهیم نقدية » : « التحلیل يفسد التعة » ومهمة 
النقد هى أن يخدم الاستمتاع ( ص ۱۸ ) .. هکذا يحدد ويليك باعتباره 
الناقد - الفکر النقد لا استنادا إلى التعریف » ولکن استنادا للرسالة : النقد 
بخدم a di‏ .۰ . هذا هو درس ويليك الاساسی .. إنه ضد الالاعسیب النقدية 
والسیاحات البهلوانية فى النصوص .. إن الهدف هو أن يزداد القراء - بالنقد 
- استمتاعا بالأعمال الادبية .. وهذا لا پتانی إلا بالتسلح بالنظرية الادبية . 
وبالتالی لن بکون تذوق الناقد هو التذوق الطبيعى الفح ۰ بل التذوق الصفی e‏ 
إنه التذوق الشقافی الذی يرتفع من الجزثى إلى الکلی .. وهذا هو العنی 
الحقيقى للثقافة .. ولهذا » ليس غريبا أن يقول فى الجزء الأول من تاریخه 
النقدى : « الذوق هو بالفعل نقد النقد » ( ص ۱۰۹ ) ۰۰ إن الذوق هو نفسه 
نقد مبنی على النقد » الذى هو مسلح بالنظرية الادبية ؛ فلا يكون بهذا هو 
الذوق الفج التلقائى .. وهنا یکمن لصاح ويليك الداتم على المطالبة بنظرية 
للأدب التى يسميها آلة البحث  :‏ النظرية الادبية - آلة البحث - هی أشد ما 
تفتقر إليه الدراسات الأدبية فى الوقت الحاضر € ( نظرية الادب ص ۲۹ ) . 
وهو بوضح تشابكات النظرية الأدبية مع العارف الختلفة .. يقول فى الکتاب 
عينه : « على أستاذ الادب أن يكون مدركا للعلاقات بين النظرية الاديية 
والفلسفة وعلم النفس à‏ وأن يكون باستطاعته أن يقدم لممثلى الأنظمة الأخرى 
بيانا مقنعاً عن طبيعة الادب وقيمته 6 ( ص۳۸۳ ) . 

فكيف يصل الناقد إلى نظرية للأدب ؟ وكيف وصل ويليك نفسه إلى 
النظرية » نحاصة إذا كان هذا الوقف هو لب رؤيته النقدية ؟ لم يكن أمامه إلا 
الفلسفتء وعلم الجمال .. يقول ويليك فى ١‏ نظرية الأدب ١‏ : « العالم 
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التخصص يبغى أن یکون ذا ثقافة شاملة . وينبغي bal‏ أن يكون على دراية 
بفلسفة موضوعه مدرکا لمكانه تاريخيا ونظريا فى بناء المعرفة Sally‏ والحضارة 
الإنسانية . وبالنسبة لرجال الأدب ؛ فهذا يعتى - بالطبع - علم الجمال وما ينبئى 
منه من الشعر » ( ص ۳۸۹ ) ., لقد أدرك أن قيمة العمل الفنى لا تتأتى إلا 
إذا كان الفنان مسلحا برؤية فلسفية .. يقول فى الكتاب نفسه : ۸ إن الفلسفة 
والمحتوى الأيديولوجى فى سياقهما الصحيح يزيدان من القيمة الفنية ؛ LEY‏ 
يدعمان علدا من القيم الفنية : تلك المتعلقة بالتراكيب والانساق . فالعمق النظرى 
سيزيد من تغلغل الفنان ويفسح مجاله . وقد لا يكون الامر كذلك ؛ إذ أن الإغراق 
فى الأيديولوجية فد يعوق الفنان إذا ظلت دون هضم » (ص ۱۷۱ ) .. إن 
ويليك يطرح القفسية 6 وفى الوقت نفسه يطرح محاذيرها . . إن الربط 
الاساسی - مع وجود الخلفية الفلسفية - هو بين النقد وعلم الجمال .. وها هو 
ويليك .. وهو الناقد » لايتورع - مع صدقه مع اللفس - عن أن یعتبر النقد 
تابعا لعلم الجمال .. يقول فى الجزء الأول من تاريخه النقدى  :‏ إننا gai‏ 
واعين كيف كان الفيلسوف الإيطالى كروتشه مصيبا عندما أكد أن النقد هو جزء 
من علم الجمال » إنه علم جمال تطبيقى ( بالفعل ) ۷( ص ۲۲۸) . . 

فإذا ما حاول ويليك أن يؤرخ للنقد الادبی » فبای معنى فهم هذا التأريخ ؟ 
وهل ربطه بشىء آخر » وهو الذى اعتبر OF‏ التقد لا يقوم إلا بالنظرية الادبية ؟ 
لقد ربطه - كما هو واضح - ربطا مباشرا بعلم الجمال ۰ يقول : ١‏ إن 
تاربخ النقد هو جزء من تاريخ الفكر الجمالى على الاقل إذا عالجناه فى حد 
ذاته دون الإشارة إلى العمل الإبداعى المعاصر له ٠‏ (نظرية الادب ص )٠١١‏ . 
وفى الوقت نفسه ربط فهمه للنقد بالتاريخ .. يقول فى كتابه D‏ مغاهيم 
نفدية » : ١‏ النقد معناه الاحتفال بالقيم والصفات المميزة » معناه ei‏ 
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النصوص التی يضم تاریخیتها مما یتطلب تاريخا للنقد ؛ لکی يتم مشل ذلك 
الفهم » وسعناه آخیرا اتخاذ منظور عالی یسعی نحو مثال بعید المدى قوامه 
التاریخ والبحث الادبیان الشاملان ( ص ۳۳۱ ) ۰ . إنه يربط دائما بين 
التاریخ والنظرية . . |نهما متضایفان .۰ . یقول فى بحثه ‏ من مبادی النقد * : 
« التاریخ والنظرية یشرح کل منهما الآخر ۰ ویتضمن كل منهما الآخر ۰ وثمة 
وحدة عميقة بين الحقيقة Sally‏ فى الاضی والحاضر ۲ ( حاضر النقد الادبی 
ص ٥۷‏ ) . . وها هو يصل إلى مثلث البحث النهجی فى الدراسة التاريخية 
للنقد : إنه الثلث الذی أضلاعه الثلائة هى : النظرية والنقد والتاریخ . 
یقول : « النظرية والنقد والتاریخ تنعاون في البحث الادبی لتحقيق الهمة 
الأساسية » آلا وهی وصف العمل الفنى وتفسیره وتقییمه ۰ أو وصف GI‏ 
مجموعة من الاعمال الفنية وتفسیرها وتقويمها » ( نظرية الادب ص ۳۷۱ ) . 

إن التساؤل Les‏ : كيف يمكن كتابة تاريخ للشقد الادبی ؟ إنه لابد من 
تحديد ماهية النقد .. لکن ماهية النقد بدورها تتحدد بالتاریخ .. ومن هنا 
يصل ويليك إلى العلاقة الحديثة بين النقد والتاریخ .. |نه یتساءل ۰ ثم 
يجيب : ۷ كيف نصل إلى وصف للنوع الادبی من دراسة التاریخ دون أن نعرف 
مسبقا كيف يكون هذا النوع ؟ وکیف نعرف النوع بدون أن نصرف تاریخه » 
بدون معرفة أمثلته الحددة ؟ من الواضح LT‏ هنا إزاء حالة من حالات الصادرة 
على الطلوب فى المنطق » ومی الحالة التی tele‏ إيآها کل من شلايرماخر 
ودلتای وليو سبتزر آلآ نعدها فاسدة . . إذ يكن حلها بجدلية الاضی والحاضر > 
جدلية الواقع والفکرة » والتاریخ والاستطیقا » ( مفاهيم نقدية ص 1۰۰ ) 
الجدل !! آلیس الحدل هو الذی سبق لافلاطون أن جعله تاج العلوم وملیکها ؟ 
آلیس هو عين الفلسفة ؟! 
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جفهوم السنقد يمكن تتبع LU‏ التاريخى » وبالتاریخ يمكن تعدیل مفهوم 
النقد .. هذه هی الحركة الجدلية .. هذه هی الرژية الفلسفية عند ويليك .. 
یقول : ١‏ تاريخ النقد الذی لا يهتم على الافل بارسطو والایطالیین فى صصر 
النهضة ۰ والفرنسیین فى القرن السابع عشر غير خلیق بهذا الاسم » ( نظرية 
الادب ص ۳۹۱ ) لکن هناك أسبقية - منطقية على الاقل - للنقد على التاریخ . . 
پقول : ١‏ الزرخ ON‏ ینبغی أن یکون ناقدا ؛ حتی فى سبیل أن یکون مورخا » 
( نظرية الادب ص CVV‏ ویوضح پورکلند فى كتابه « نقاد الأدب 
المعاصرون € هذه الحركة الجدلية عند ويليك عندما قال : إن النقد بالعنی 
الأساسى اریخی ۰ .كما أنه جمالى .. وهو ينقل عن ويليك قوله  :‏ یستهدف 
النقد أن يقيم نظرية للادب 6 وتکوین معيار ومقاييس للوصف والتصنيف 
والتفسیر ۰ وآخیرا الحكم . إنه نظام عقلانى » وفرع من فروع المعرفة » وسعى 
عقلانى . وإذا أردنا أن نصل إلى نظرية نسقية للأدب علينا أن نفعل ما تفعله 
كل العارف الأخمرى : عزل موضوعنا » طرح مادة موضوعنا » تمييز دراسة 
الأدب عن المساعى المدعلقة الاخری . وواضح أن العمل الأدبى هو الادة 
الحورية لنظرية للادب ۰ وليس مسيرة أو سيكولوجيا للمؤلف أو الخلفية 
الاجتماعية أو الاستجابة التاثرية للقاری » ( ص CON‏ . ويورد بوركلند Lat‏ 
نقلا عن ريتيه ويليك فى الجزء الرابع من تاريخه قوله : ۶ إن تاريخ النقد لا 
يمكن أن يكون تاريخا Go pe‏ مثل تاريخ الأحداث السياسة أو الشخصية » إنه 
بالاحرى وصف وتحليل وحكم على الكيف » آو بدقة اکبر على النظريات 
والمذاهب والآراء العروضة فى عديد من الكتب ١‏ ( ص CON‏ .. 

إن ويليك لا يكتب تاريخا للنقد ۰ بل يكتب ( فلسفة ) لتاريخ النقد » وهو 
ما يسميه « تاريخ التاريخ ٠‏ .. يقول فى « مفاهيم نقدية € :۷ ما أسعى إليه - 
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فى نهاية الطاف - هو التوصل إلى تاريخ انقسام الادب إلى فترات » وهو الفهوم 
الاساسی الذی ینبثق عن مشروعی القديم ۰ الا وهو تاريخ التاریخ الادبی » 
والبحث الادبی ضمن تاريخ للنقد الحديث ( ص 155 ) .. ولیس ويليك 
بالنافد الانطباعی اطلاقا » حتی وهو يدرس تاريخ النقد ۰ إن النظرية - دائما - 
هی التی توجهه . . إنه مشغول بفلسفة النقد أكثر من انشخاله بالتقد . . إنه 
مشغول بفلسفة التاريخ أكثر من انشغاله بالتاریخ . . إنه مشغول بفلسفة الادب 
أكثر من انشغاله بالأدب . ولهذا يقول فى الجزء الأول من مشروعه عن تاريخ 
النقد الحديث : « طوال هذا التاریخ لم أرغب فحسب فى أن pat‏ انطباعا 
عن تطور الافکار النقدية Lau di‏ وتطور نظرتنا النقدية الخاصة » بل كنت 
أرغب Lat‏ فى أن أنقل ثراء وتنوع وجاذيية بعض أعظم العقول فى التاريخ 
الأدبى 6 التى تعمل انطلاقا من مواقف متنوعة نحو هدف عام : فهم الادپ 
والحكم عليه ٩‏ ) ص ۱۱ ) . 

إن ويليك - بالنظرية الادبية وفلسفة النقد - استطاع أن يفهم طبيعة العمل 
الادبی .. إنه يفهم - من خلالهما - استفلالية العمل الأدبى واختلافه عن 
بقية الانتاج الإنسانى . . إنه إنتاج جمالى فى أساسه .. يقول : ١‏ إن العمل 
الادبی ليس وثيقة اجتماعية آو تاريخية » وليس موعظة بلاغية » وليس كشفا 
دينيا » وليس تأملا فلسفيا . . نما الفن وهم وخيال . » ( حاضر النقد الادبی 
ص ٩۱‏ ) . . إن ويليك لا يغرض على العمل قيما معينة + لاله هو نفسه قيمة » 
كما أنه يعبر عن قيمة هى القيمة الإنسانية . . يقول : 3 من الخطأ الظن بان القيم 
رض على العمل الفنى . إن العمل الفنى بناء من القيم ۰ وينبغى أن RE‏ 
بواسطة الثاقد . JS,‏ محاولة لطرح القيمة عن الدراسة الادبية أو جعل هذه 
الدراسة Lie‏ يشبه علم النبات AN‏ أن تخفق » (حاضر اللقد الادبی ص (OE‏ . 
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ویفول ويليك : إن العمل الادبی « له كيان آنطولوجی خاص » وهو ليس 
واقعة ( شان التمشال ) : ولیس ذهنیا ( مشل تجربة النور أو الالم ) » ولیس 
مثالیا ( مثل فكرة الثلث ) . اه نسق من معاییر المفاهيم الثالية متداخلة ذاتیا » 
( عن بورکلند : نقاد الادب العاصرون ص ۰۹ ) .. العمل الادبی فى 
منظور وبليك هو عمل وجودی لا مجرد عمل اجتماعی أو سیاسی أو 
میکولوجی . . وفی الوقت نفسه هو حریص على أن ینفی عنه إمكان اتهامه 
بفصل الفن عن الحياة ٠‏ وأنه يطالب بالفن للفن .. لهذا يقول فى B‏ مفاهیم 
نقدية * : « العمل الفنى شىء أو عملية لها شكل ووحدة تفصله عن الحياة 
بلحمها ودمها ؛ لكن يبدو OF‏ علينا التحرر من أن يساء فهمنا حين نقول ذلك e‏ 
لثلا og‏ بأننا ننادى بالفن من أجل الفن ٠‏ أو بالصعود إلى البرج العاجى ٠‏ أو 
بالتاكيد على انعدام الصلة بين الفن والحياة . لذا نقول Of‏ كل الاستطيقيين العظام 
نسيوا للفن دورا فى المجتمع ۰ واعتبروا أن الفن يزدهر أفضل ما يزدهر فى 
المجتمع الفاضل » وعرفوا أن الفن يضفى الطابع الإنسانى على الإنسان وان الإنسان 
يحقق إنسائيته على أكمل وجه خلال الفن فقط € ( مفاهيم نقدية ص ۳۵۵) . 
وهكذا بحافظ ويليك على ذاتية الفن كذاتية جمالية : « الادب ليس بديلا لعلم 
الاجتماع أو السياسة ؛ إذ أن له مبرراته وأهدافه الناصة به » ( نظرية الادب 
ص ۱۵۲ ) وفى الوفت نفمه فان العمل الادبی ١‏ لا يكن تحليله ووصفه أو 
تقويمه دون الرجوع دائما للمبادىء النقدية * ( نظرية الادب ص 55 ) .. إذن 
الامر الحور ى هو الرجوع دائما للمبادىء التقدية ۰ الرجوع إلى النظرية الادبية » 
ای الالتجاء إلى الفلسفة ۰ الالتجاء إلى النهج الذی آساسه آساس انطولوجی 
Y‏ مجرد عملية إجرائية . 


لقد رأى ويليك النهج على أله مشحون بالأنطولوجيا ؛ مشحون بالوقف 
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الوجودی . . یقول فى الجزء الثالث من تاريخه النقدی : ١‏ ليست النسبية 
أو الاخلاقية معیاری الذی پرشدنی » بل ( النظورية ) الشی تحاول أن تری 
الوضوع من کل الجوانب المكنة ؛ وأنا مقتنع بان هناك بالفعل موضوعا . . إن 
الفیل موجود برغم تنوع آراء العمیان » (ص ۷ من القدمة) . . الترابط هو ما یز 
ويليك فى دراساته النقدية .. و « البحث الادبی لن يحرز ای تقدم من الناحية 
النهجية ؛ الا إذا قرر أن يدرس الادب کموضوع متمیز عن غیره من نشاطات 
الانسان ومتجاته . وللا فإننا سنواجه مشكلة ماهو أدبى » وهی مشكلة الإستطيقا 
الاساسية ؛ أى مشكلة طبيعة الفن والادب » ( مفاهیم نقدية ص ۳۷۲ ) ... 
إن الدراسة الادبية تتحول على يديه إلى بحث فى النظرية الادبیة . . بل حتی 
اختيار النصوص الأدبية يحمل وجهة نظر فلسفية فى الاختيار . . يقول : ١‏ أما 
أنا فاری أن فكرة إفراغ الدراسة الاديية من أى مستوى كان من النقد بمعنى 
التقويم والحكم مقضى عليها بالفشل . فمجرد اختيارنا لبعض النصوص من 
بين ملايين النصوص الاخری للدراسة هو حكم نقدى على الرغم من أن هذا الحكم 
قد يكون موروثا وقبل دون تمحيص U‏ ( مفاهيم نقدية ص 44۰ ). وويليك فى 
منهجه مراقب لنفسه دوما : ١‏ نحن لسنا انتقائیین مثل الالان » أو مغرقين فى 
النظرية مثل الروس » ( نظرية الادب ص ٠١‏ ) .. إنه پیحث عما أسماه الفيلسوف 
المجرى المعاصر جورج لوكاتش « المنظور » ۰ النظور الذى ينظر من خحلاله 
الفنان للعالم . . والناقد - عند ويليك - هو الآخر يبحث عن النظورية التى 
هی ۱ مبدأ » يعنى إدراكنا أن هناك شعرا واحدا » وادبا واحدا مقارنا فى كل 
العصور » وأنه أدب نام متغير مفعم بالإمكانيات . فالادب ليس سلسلة من 
الاعمال الفريدة التى لا يجمعها شىء » وليس سلسلة من الاعمال التى تدور فى 
دورات زمنية من الكلاسيكية إلى الرومانسية » من عصر آلکسندر بوب إلى 
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عصر ووردرورث ۽ LS‏ أنه ليس - بطبيعة JA‏ = ذلك العالم N‏ من ji‏ حد 
والثبات الذى اعتبرته الكلاسيكية القديمة مثالیا * ( نظرية الادب ص 15 ) . 


ولکن هل بالنظورية سیفقد الناقد الوضوعية ؟ إن وبليك ینفی هذا 
التعارض السطحی .. یقول فى ١‏ مفاهيم نقدية » : ٩‏ هجرد أن ننظر إلى 
الاذب ‏ لا کجزه من معركة احصول على مزايا ثقافية ۰ أو کسلعة من سلع 
التجارة الخارجية ۰ أو كدليل على السيكولوجية الوطنية سنحصل على 
الموضوعية الصحيحة الوحيدة المتاحة OLIN‏ . ولن تكون هذه الموضوعية هی 
الحيادبة العلمية آو النسبية والشاريخية التى لا تلتزم بشىء » بل ستكون مواجهة 
للاشیاء فى جوهرها : نظرا ستديا لا يزيغه الهوى إلى التحليل » فالحكم 
والتقييم . وما أن ندرك طبيعة الفن والشعر وانتصاره على ما يعترى الإنسان 
من زوال » وعلى ما ينتظره من مصير € وخلقه لعالم جديد من صنع الخيال ؛ 
حتى تختفی الأباطيل القومية ويظهر الإنسان » الإنسان بعموميته 6 الإنسان فى 
كل مكان وکل رمان » وبکل تنوعاته » ويكف البحث الادبی عن أن يكون 
مجرد لعبة يلعبها النقبون عن مخلفات الاضی ‏ أو طريقة لساب الدخرات 
والديون القومية » أو حتى طريقة لوصف العلاقات التشابكة . يصبح البحث 
الأدبى ds‏ فعلا من أفعال الخيال كالفن نفسه أى حافظا لاعلی قيم الإنسانية 
وخالقا لها » ( مفاهيم نقدية ص ۳۷٤‏ ) . 

وهکذا حدد ويليك طريقته ۰ وبالتالى تحدد موقعه على خريطة النقد الادبی : 
« لقد حاولت فى كل كتاباتى أن أتحدث بانتظام عن مفهوم للفترة التاريخية › 
يسمح للبقايا من العصور السابقة » ولاستباقات العصور اللاحقة بالوجود » 
( مفاهيم نقدية ص ۱۵۲ ) » وهو مثل الفسيلسوف اليونانى هیرقلیطس لا يبحث 
عن أرض الخلاف بين البشر » أرض الحواس € ارض النائمين الغافلين » بل 
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هو Cony‏ بالاحری عن أرض الوفاق بين البشر » ارض العقل ۰ أرض 
الستیقظین : أصحاب النظر الکلی .. ومن ثم ؛ فإنه ليس غريبا أن يقول : 
3 نحن لا نرید أن نکون متخصصین . نرید أن نکون بشرا مکنملین . نرید أن 
نوفق بين الوعی واللاوعی ۰ بين حياة احواس وحياة العقل . نرید أن یکون 
عندنا شعراء نقاد . لنا أن نرجو ظهورهم ۱ ولکن ساتخبذ دور الدانع عن 
الشیطان » وآقول اننی لا أوصى باضفاء صفة القداسة إلا فى حالات نادرة 
Tin‏ » حالات نشتمل على قدیسین حقيقيين تمكنوا من تحقيق معجزة التوفیق 
بين النقد والشعر فى آنفسهم ٩‏ ( مفاهیم نقدية ص 1 6 . 

وويليك فى مقدمته لکتاب « دوستویفسکی » الذی يضم صددا من 
الدراسات النقدية لبعض النقاد العاصرین عن الادیب الروسی بقول : « إن 
تأثیر الكاتب على قرائه يمكن تحلیله فى عدة جوانب رغم تداخلها ‏ إلا أنها 
متميزة : السمعة التى بنالها » والنقد إلذى يحاول أن يحدد معالم الخصوصية › 
وبحث دلالتها وقيمتها والتاثیر الفعلى الذى يمارسه على الکتاب الآخرين › وأخيرا 
الدراسة المتأملة التى تحاول أن تضىء موضوعية عمله وحياته ؛ (ص OV‏ .. 
أفلا ينطبق مثل هذا القول على رينيه ويليك نفسه ؟ Bly‏ كان قد ذكر فى 
aks‏ ۱ مفاهيم نقدية : ١‏ الشاعر العظيم شسخص يشغله شعره e‏ بل 
يتلبسه تلبيسا ۲ ( ص ۲۵ ) أفلا يمكن أن نقول عن ويليك الناقد - 
الفکر ( وهو مصطلح واحد وليسا مصطلحين ) أيضا إنه شخص يشغله 
نقده » بل تلبسه بالفعل تلبسا لاکشر من سبعين Lale‏ من عمره » الذى بلغ 


اثنين وتسعين عاما ؟ 
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خطة الترجمة 


ماذا يمكن أن يفعل الترجم ~ أى مترجم - یتصدی اثل هذا السفر الضخم ؟ 
وماذا يمكن أن یفعله » وهو إراء ناقد پربط تاريخه النقدی بالفلسفة وعلم 
الجمال وتاريخ الحضارة أساسا » ولا يتغافل عسن العوامل السياسية والاقتصادية 
والعلمية والاسطورية ؟ Ly‏ بمكنه أن يفعل » والمؤلف بجانب كتابته للكتاب 
بالإنجليزية يرجح إلى مصادر ومراجع بالفرنسية GUY,‏ والإيطالية واللاتينية 
والاسبانية والتشيكية والروسية ؟ وماذا يمكن أن يفعل e‏ والمؤلف يتوجه به إلى 
قارىء أوربى أو أمريكى لديه أساس ثقافى كبير » يعرف عددا كبيرا من الأعلام 
والمصطلحات مما لا يحتاج إلى تنويه ؟ 


إن هذا الترجم - أى مترجم - بجانب رجوعه إلى قواميس اللغة المختلفة 
محتاج إلى الاستفادة من جهود النقاد والباحثين المصريين فى ترجمة 
المصطلحات النقدية والأدبية » على ألا يكون هذا قیدا على حريته بالت‌غییر . 
كما أنه محتاج إلى أن يضيف حواشى إلى النص لشرح عنوان قصيدة أو محتوى 
رواية أو موضوع مسرحية أو مكونات أسطورة » بجانب أنه محتاج إلى أن 
يضيف تنویهاً بعدد كبير من الاعلام وتنويهاً ببعض المذاهب الفلسفية أو 
السيكولوجية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية خدمة للقارىء العربى . 

ومن هنا » رأى المترجم أن يستعين بعدد من الوسوعات العامة والقواميس 
التخصصة والمراجع التعلقة بتاريخ المعارف الإنسانية » سواء بالنسبة لترجمة هذا 
المجلد الأول آوالجلدات اللاحقة » وذلك على نحو الكشف المرفق مع هذا . كما 
أنه فضل أن يدرج فى نهاية الكتاب ثبتا بالمصطلحات الواردة بالإنجليزية ومقابلها 
الترجمة العربية » كما أضاف ثبتا آخر بأسماء الأعلام بالإنجليزية ومقابلها بالعربية . 
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تنويه 


أدرج المؤلف ayy‏ ويليك مصادره ومراجعه وتعليقاته وهوامشه عن كل 
فصل من فصول الكتاب فى خاتمة الكتاب . لكننى فضلت - تسهيلا وتیسیرا 
على القارىء - أن أدرج التعليقات والهوامش فى أسفل الصفحات التعلقة 
بها . ولا كنت قد أضفت هوامش تعليقية عن بعض الشخصيات أو 
المصطلحات أو أسماء القصائد أو توضيحات عن بعض الأساطير والمؤلفات ؛ 
فقد فضلت أن أدرجها فى الموضع التعلق بها فى آسفل الصفحات أيضا .. 
ولهذا جسلت الهوامش تتخذ رقما مسلسلا فى ختام التعليق . ثم أدرجت 
مصادر المؤلف ومراجعه فى نهاية كل فصل . 


كت ان 
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الجند الأول 
أواخر yall‏ الثامه عشر 


هذا هو الجلد الأول من تاريخ النقد الادبی الحديث » والذی سوف یصدر 
فى أربعة مجلدات )6 وقد کتبته بوجهة نظر متناسقة . إن تاريخ النقد لا 
يجب أن يكون موضوعا موغلا فى القدم على نحو خالص › بل يجب - كما 
أعتقد - أن يضوىء موقفنا الراهن ويفسره . وهذا التاريخ للتقد الادبی الحديث 
عليه بدوره أن يكون شاملا » وذلك فى إطار يقستصر على إدراج نظرية أدبية 
حديئة . ويعد منتصف القرن الثامن عشر نقطة ذات أهمية للبده منها 6 ففى 
هذه الفترة بدأ نسق الكلاسيكية الحديدة - با يشتمل عليه من معتقدات منذ أن 
تأسس فى عصر النهضة - فى التحلل . ولقد بدا لى وصف التغيرات فى ذلك 
النسق بين ۱۵۰۰ و ۱۷۵۰ مهمة عتيقة للغاية لا علاقة لها بمشكلات عصرنا . 
ولكن فى آوار القرن الشامن عشر ظهرت مذاهب ووجهات نظر 6 ولقد 
تصارع بعضها مع البعض الآخر ۰ وهذه المذاهب ووجهات النظر مترابطة معا 
حتى الآن Le‏ تضمه من نزعة طبيعية » تنادی OÙ‏ الفن هو تعبير عن الانفعال 
وإيصال إليه » ووجهة نظر رمزية صوفية للشعر ؛ وغير ذلك . وفى سنوات 
۳.۰ عندما كانت الحركة الرومانسية الأوربية à‏ قد دخلت فى دائرة الحاق 
بوفاة الشاعر الالمانى جوته » والفيلسوف الالمانى هيجل » والشاعر الإنجليزى 
کولردج ۰ والاديب والناقد الإنجليزى هارلت » والشاعر الایطالی ليوباردى . 
وفی هذه القترة بدات تظهر العقيدة الجديدة LOUE‏ بالواقعية » وهنا یحدث 
توقف طبیعی فى سياق قصتنا » وسوف ینتهی الجلد الثانی عند هذه النقطة . 
Cf‏ الجلدان اللذان auf‏ لهما بهمة ونشاط + فیجب أن Lise‏ إلى عصرنا . 


(۱) کتب المؤلف هذا قبل أن یعدل خطته عدة هرات إلى أن أوصل الکتاب إلى ثمائية مجلدات ؛ على نحو ما آوضحناه 
عن الكتاب (all)‏ 
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إنتى لافسر - على نحو عریض - مصطلح ( النقد ) بحيث لا يقتصر 
على الکتب المفردة والولفین الافراد à‏ كما أنه لن یقتصر على النقد 
د الاحکامی © المتمسّك بالاصول والنقد التطبیقی وبداية الذوق الادبی » بل 
سیکون النقد قائما على أساس ما جری التفکیر فيه ؛ لیشمل مبادیء الادب 
a bi,‏ وطبیعته ومعیاره ووظیفته وتأثیرانه وعلاقاته باوجه النشاط الأخرى 
للانسان وأنواعه وأفانینه ووسائله التقنية واصوله . وسوف احاول أن أتخذ لى 
سبیلا وسطا بين علم الحمال الخالص من جهة - أى علم SL‏ النظری والتأملات 
فى طبيعة اجمیل والفن بصفة عامة - ومجرد الأقوال الصبرة عن الذوق 
الانطباعی والاراء الواهنة التى لا تقوم على حجج من جهة آخری . وسیستحیل 
على أن أتجنب بعض السیاحات فى تاريخ علم الجمال التجریدی والذوق العینی 
۰ اللموس . وواضح أن تاريخ النقد الادبی لا يمكن أن ينفصل بالكلية عنه . 
غير LA‏ سوف نناقش بعض فلاسفة الجمال al‏ مثل الفیلسوف الالانی 
كانت ۰ ولکن بإيجاز شدید . وسنکتفی بإلقاء لحة حتی على کاب باررین ؛ 
إذا کانوا لم یطرحوا نوعا من الاطار النظرى لنزعتهم الادبية وأذواقهم . 

وسوف يقتعسر الجلدان الاولان على أربعة اقطار هی : انجلترا ( مع 
آسکتلندا ) وفرنسا والمانيا وإيطاليا » وان كانت LL‏ ستمس - بایجار - 
التطورات فى آقطار أخرى . وفی الجلدین الشالث والرابع » ستضاف أسبانيا 
وروسیا والولایات التحدة الامريكية . وفی الوقت نفسه » فى هذه الفترة التی 
هی موضع البحث ç‏ كان النقد الاسبانی يلوح أنه نقد انوی » OLS,‏ النقد 
الروسی على أهبة الظهور » وکان النقد امدید فى الولایات التحدة الأمريكية 
لا يزال یحاکی نقد اغیلترا . 


والکتاب الوجود الوحید الذى یغطی موضوعنا « باستفاضة » هو کتاب 
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جورج سنتسبری D‏ : «تاریخ النقد والذوق الادبی فى Clot‏ ( فى EW‏ 
مجلدات ۰ ۱۹۰ - ۱۹۰ ) 6 ولا یزال الکتاب مقروءاً بسبب حيوية عرض 
المؤلف واسلوبه » الا أنه اصبح متخلفا عتيقا ؛ لائه تب منذ خمسین عاما فى 
ذروة الانطباعية ونظرية الفن للفن » ولیس الامر قاصرا على ذلك › بل يبدو 
لى الامر أنه باطل بطلانا شدیدا من جراء ما فيه من نقص أكاديمى بالنسبة 
للاهتمام بمشكلات النظرية وعلم الجمال . 


وحتی يمكن BUL‏ على اتساق النص وزمکان قراءته ؛ فان کل الاقتباسات. 
es‏ المختلفة سیکون بالإنهليزية مع إيراد كل التصوص الأجشبية فى 
الهوامش فى أصولها ؛ لكى تجری مراجعة الصطلح القاموسى والسياق بقدر 
الإمكان . ومعظم الترجمات من هذه اللغات الاخرى قمت بها بنفسى E‏ 
ولكن فى بعض الحالات استخدمت الترجمات الاقدم بشكل حر .. وتم تحدیث 
تهجتة الكلمات طوال النص ؛ لاه بدا لى من غير الضرورى - فى DES‏ 
مكرس للافکار - الاحتفاظ بطريقة كتابة الكلمات فى عصرها . وفى حالات 
كثيرة - وخاصة فى الكلاسيكيات GUY!‏ المتاحة فى الطبعات الحديثة - كان 
الرجوع إلى التهجئة الأصلية مهمة شبه مستحيلة » وهی غير ملائمة لغرض 
الكتاب . وقائمة المراجع انتقائية ووصفية » وتسمح بتصويبات للنقاط موضع 
الجدال للتفسير الذى جرى add‏ فى النص . 

- فصول ( الأول والخامس والسادس ) كنت قادرا - بالنسبة لها‎ SE Sha, 
» قديم لى هو بزوغ التاريخ الادبی الانجليزى‎ OLS على أن أرجع إلى‎ 


(X)‏ جورج إدوارد باتمان سنتسبرى ( 1448 - ۱۹۲۲ ) تاقد وصحفى ونرب إنجليزى . مؤلفاته : تاريخ الأدب 
الالیزابیشی ( ۱۸۷۷ ) à‏ الرواية الإنجليزية ( ۱٩۱۳‏ ) ؛ تاريخ الرواية القرنسية ( ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ ) ( المترجم ) . 
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( 6 . واحب أن أتوجه بالشکر لجامعة نورث کارولی نا للسماح لى 
باستخدام بعض الصفحات بنصها حرفیا ؛ فهی التی نشرت الکتاب . 


وإننى لادین بالعرفان دينا باهظا لوسسة جوجنهايم لإعطائى منحة دراسية › 
ما سمح لى بتکریس سنة كاملة للكتابة à‏ وللقیام برحلة قصيرة إلى آوربا : 
كما آترجه بالشکر لإدجار اس . فوربنس الإدارى البارر بجامعة ييل الذی 
منحنى - بکرم شدید - من صندوق السيولة الخصص للابحاث لتسهيل 
الاعداد لهذا الکتاب à‏ كما نوجه بالشکر لعدد کبیر من الاصدقاء والزملاء : 
كلينث بروکس ودوجلاس نايت وأوستن وارن وروبرت بن وارن لقراء‌تهم 
النافذة لعدة فصول . وهناك صديقان من ضمن هؤلاء الأصدقاء هما : لورى 
نلسن الابن ووليم ويمست الابن قاما بقراءة المخطوطة بكاملها ۰ وقدما اقتراحات 
قيمة عديدة لتحسيئها . وقد ساعدنی ديفيد هورن فى تصحيح البروفات ٠‏ كما 
ساعدنى السيد والسيدة أديسون و. وارد فى تصحيح الفهارس . 


ر .و . 
جامعة ييل 
نيو هافن 

۱۹۵ ٤ الميلاد‎ Le 
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مداخل 


(1) 


ان تاريخ النقد الادبی بين منتصف القرن الثامن عشر وسنوات ۱۸۳۰ هو 
الحقبة التی طرحت - باجلی وضوح = کل السائل الرثيسية فى النقد الادبی ؛ 
والتی لا تزال قائمة عندنا حتى يومنا هذا . إنها احقبة التى JE‏ فيها النسق 
العظیم للنقد الکلاسیکی ابحدید » كما هو متوارث من القدیم » والذی تأسس 
فيه وانتظم فى إيطاليا وفرنسا بان القرنین السادس عشر والسابع عشر » وفی 
هذه الحقبة ظهر غواصو التیارات الجديدة التى تبلورت فى آوائل القرن التاسع 
عشر على شکل حرکات رومانسية . 
ویلوح الیوم آننا Ld‏ سيادة الافکار الرومانسية ‏ وانتهینا إلى فهم وجهة 
النظر الكلاسيكية الجديدة على نحو أفضل ۰ les‏ نحو اکثر تعاطفا . والان 
یوجد أدب أكاديمى متسع التطاق یفسر البادیء والتطبیقات وکنوز النقد الکلاسیکی 
الجديد . ولا يحدث هذا پالاقتصار على حس الژرخ بالعدالة المتزهة » بل 
يحدث Lat‏ بالصادقة 'الحافلة ر dh‏ للعقائد الكلاسيكية الجديدة الرئيسية » 
وبالحمية الإشكالية الموجهة ضند العقيدة الرومانسية . وبالمثل ۰ فإننا نجد فى 
النقد غير الأكاديمى الإنجليزى والأمريكى poll‏ اتجاهات وأفكاراً عديدة يمكن 
تفسيرها على أنها إحياء للمبادىء الكلاسيكية الجلديدة . ولقد وصف الشاعر 
والناقد ت . إس . إليوت وجهة نظره العامة على أنها كلاسيكية » وذلك فى 
التصدیر الشهير لکتابه 1 إلى لانسلوت اندرور » O‏ (۱۹۲۸) . وإليوت هو 
الناقد الذى À‏ فى النقند المعاصر بأقصى عمق ؛ إن لم يكن على صعید کل 
)1( الكتاب مجموعة من المقالات النقدية كتبها إلبوت à‏ وفى JUL‏ الذى يحمل عنوان الكتاب يناقش اسلوب وافکار 
الأسقف الانجلیکانی النزعة لانسلوت آندروز (۱۱۳-۱۵۵۵) الذى دافع عن المتهب الإنجليكانى ضد الكاثوليكية 


والبروتستنتانية . وأبرز إليوت تميزه فى النثر وقكره الحيوى . ( المترجم ) . 
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السائل النظرية ۰ فعلی الاقل ار باحکامه التفردة والنحنی العام لتذوقه . وقد 
أكد إليوت على تجدد موضوعية الشاعر ۰ وتصوره للشاعر على أنه عنصر البلاتین 
المحايد فى التفاعل ( ونحن نقتبس هنا التشبیه الشهیر له من دراسته ١‏ التراث 
والالعية الفردية Oly ۰ CE‏ هذا التاکید يمكن تفسيره على أنه إحياء للمبادی» 
الكلاسيكية الجديدة . ومن الوکد أن هذا رد فعل ضد الترعة الذاتية الرومانسية 
والغنائية وإعلاء شأن الأنا . ويلح إليوت - دائما - على مشارکة العقل فى 
العملية الإبداعية ودعوته Eal‏ والصرامة » ويرى أن الشعر يجب أن يكون 
مکتوبا على نحو جيد على الاقل .. شأنه فى هذا شأن ll‏ . وهذا الإلحاح 
Ke‏ تفسيره Lal‏ على أنه كلاسيكية جديدة . op‏ دفاعه عن الاسلوب العامى 
رالستخدم حدیثا فى الشعر يمكن مقارنته باستخدامه عند الشاعرين Masya‏ 
وبوب”" » ون المشامر العظيمة التى لدى إليوت بالئسبة لاستمرارية التراث 
الغربى » والتى لا يقتصر تصورها على أنّها قوة أدبية » بل يجرى تصورها 
أيضا على أنها قوة أخلاقية Lagos‏ » يمكن تفسيرها ~ كذلك - على أنها عودة 
واعية لنظرة Alle‏ جرى الإيمان بها على نحو أقل وعيا وأقل صرامة OU‏ عصر 
السيادة الكلاسيكية المديدة . وإليوت - وهو پحدد ما يجب أن يكون عليه 
النقد - عبر عن تفضيله للتحليل ضد الانطباعية والتقدير اللذين عقدنا صلة 
بينهما وبين وجهات النظر الرومانسية . 


)1( جون دریدن NN)‏ ۱۷۰۰) شاعر إنجليزى توج أمهرا للشعر عام 1174 »وله Smd‏ تعليمية ٠‏ وکتب فى 
التقد » ومارس الكتابة الدرامية . ( المترجم ). 


. ۱۷۰٩ كتب القصاند الرعوية عام‎ Liste شاعر إنجليزى آظهر براعة شعرية‎ (WEE - VVAA) الکسندر بوب‎ (Y) 
. ) وله ه مقال فى النقد الأديى » عام ۱۷۱۱ ( الترجم‎ 
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ولو نظرنا إلى النقاد الصاصرین البارزین الآخرين » LIP‏ نستطیع أن نهد 
العناصر نفسها - أو على الاقل - نجد بعضًا منها . فالناقد ف . ر . ليفس (D‏ 
يرفع راية التراث ۰ وينقد الشعر كله من وجهة نظر ( الکلام الحى ) . وتحدث 
الناقد أيفور وينترز ۲ عن العنی التثرى والفكرة LINE‏ اللذین یحکمان 
القصيدة » وتحدث عن الشعر على أنه نوع من النثر آکشر تكثيفا . والتزاید 
الحديث الذى یکاد یکون شاملا الاهتمام بافتصاد التعبير والحرفيّة والبلاغة 
وأفانينها » التی يمكن عدها من الكلاسيكية الجديدة . ورد Jail‏ ضد nal‏ 
الغنائية الذاتية الخالصة والعبرة عن مجرد السيرة آمر شائع ايوم . ومعظم من 
یسمون النقاد الجدد ۲۲ فى الولایات الحدة الأمريكية ینقدون الشعراء 
الرومانسیین » وخاصة الشاعر الانجلیزی شیلی بقسوة متناهية » والکفیرون 
منهم یفضلون الفطنة والفارقة والسخرية كافانين رئيسية فى الشعر . 

ولكن سیکون من التبسيط الخل للموقف النقدی الراهن إذا وصغناء 
فحسب فى إطار إحياء للكلاسيكية الجديدة . ومن الوکد أنه لیس إحياء كاملا » 
ويمكن للمرء أن یتجادل بشأن القضية القائلة إن العتقدات الكلاسيكية امحديدة 
مستخدمة اليوم فى سياق مختلف وبمعنى مغاير . بل ويمكن للإنسان أن يتجادل 


)£( ناقد انجلیزی (۱۸۹۰ ۱۹۷۸۰ ) أستاذ Gul‏ الانجلیزی بجامعة کدیردج مابين ۱۹۲۵ و ۱٩۱۲‏ ؛ وهی يربط 
بين العمل الأدبى والعالم والحياة . من مژلفاته : « التراث العظیم » ( ۱۹۶۸ ) و« د .ه . لورانس روائپا » (oo)‏ - 
(الترجم) . 

)0( تاقد وشاعر آمریکی (۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ ) آمضی آریعین عاما من عمره یدرس الانجليزية بجامعة ستانفورد . وهو 
يرى أن وظيفة الادب تقوم على فعل متلق بالمکم الاخلاقی . من اعماله « وظيفة النقد ۱۹۰۷(۰ ) - ( الترجم ) . 

(۱) مدرسة نقدية أمريكية ترکز على تتاول بهور الشعر والخیال والاستعارة الرمزية والنظم والوحدة العضوية . 
وآبرز أتباعها النقاد : بلاکمور à‏ کلینث بروکس SS‏ يورك « راتسوم » آلان نات » آیفور بینترز - ( الترجم ) . 
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بالنسبة للموقف العکسی : فعدد کبیر من النقاد الحدئین یستخدمون بالفعل 
آفکارا رومانسية على نحو أكثشر جلاء فى عدد من آشد نظریاتهم محورية . 
وفحص السوابق التاريخية لبعض الفاتیح الرئيسية للنقد الحديث تکشف هذا : 
فان كلمة ۸ العضوی ‏ لها اصلها فى فقرة واردة فى کتاب ١‏ فن الشعر » 
لارسطو ( الفصل الثامن ) . و ١‏ الوحدة فى التنوع € فى الكلاسيكية الجديدة 
و١‏ الشكل الداخلى » ذو الملامح الافلاطونية الجديدة M‏ أمران متوقعان 
آخران . غير أن المفكرين والادباء الألمان : هردر وجوته وشلنج وشلجل هم 
وحدهم الذين استخلصوا النتائج القصوى من الاستعارة العضوية » واستخدموها 
على نحو متسق فى نقدهم . وقد وصلت التزعة العضوية إلى إنجلترا على يد 
الشاعر كولردج . وهناك تطوير لاحق لوجهة النظر العضوية هو الفكرة التى 
تنادى Ob‏ العمل الفنى يمثل نسقا من التوترات والتوارنات . ويقتبس الشاعر 
ت . إس . إليوت وبعده الناقد آى . [ . ریتشاردر 0 - على نحو دائم - 
الفقرة الرئيسية فى ١‏ السيسرة الأدبية € للشاعر كولردج € والتى تصف التخيل بأنه 
توازن أو توافق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة D‏ . وهذه الصيغة ليست 
من الكلاسيكية الجديدة » وليست أصيلة عند كولردج » بل هی مجرد عرض 
لما سبق أن قال به بعض elole‏ الجمال الالمان والمؤمتين أشد الإيمان بالرومانسية : 


(V)‏ شكل متآخر من الفلسفة الأفلاطونية تطور كمدرسة للفكر فى الإمبراطورية الرومانية من القونين الثالث إلى 
الغامس الیلادی . وهی تفترض وجود مصدر علوى فائق لكل الوجود ٠‏ وهو يفيض بوجوده حلی كل المستويات الادنی 
الختلفة للوجود . ومؤسس هته المدرسة أفلوطين ( ۲۰۶ - ۲۷۰ ) وهو مصرى مصطبغ بالصبفة اليونانية ( المترجم ) . 


: ريتشاردز‎ ٠ TAE De ( ۱۹۳ + مقالات مختارة » ( آندن‎ ٠ واعید طبعه فى‎ (SANS) إليوت عن آندرومارقل‎ Je (A) 
, ۲۸۲ nf SATE » الأدبى » ( لندن‎ sil مبادی*‎ a 


)4( إشراف شوکروس ( اکسفورد ۰ ۱۹۰۹ ) المجلد الثانى à‏ ص ۱۲ والعبارة سترد بالکامل فى الجلد الثانى . 
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کولردج « والذی آبدی إعجابه به فى وقت کتابته « السيرة الذائية » (۱۸۱۷) 
حتی ]4 اعتقد فى نفسه - على الاقل بشکل موقت - أنه شارح لفلسفته ۲۲۱ . 


إن الاضداد والتوترات تترابط على نحو سهل بالسخریات والفارقات . 
والاست‌خدام الجمالى ( لا مجرد الاستخدام البلاغی ) لاسخرية مصدره 
فريدريك شلجل . وهناك ناقد ألانى آخر لا تقراه الوم سوی قلة من الناس 


(۱۰) يمكن للانسان أن یتجادل بشان أن« تصالع الاضداد » إنما يؤذن بکل التظریات البلاغية التى تفر بالاتفاق 
فى الاختلاف ٠‏ ؛ ويرجع الأمر إلى رای أرسطى القائل إنه قى اللفز يمكن ضم السائل الحافلة بالعبث والحال هن طريق 
الجاز ( فن الشمر : (VY‏ أى يمكن الرجوع إلى تطيل الكاتب اليونانى لونجينوس لقصيدة من تاليف الشاعرة اليونانبة 
ساقو ؛ وقد تحدث عن « Sing‏ الأضداد فى المشاهر ‏ ( الفصل العاشر » ۲4 ) على نحو ها أشار الناقد العاصر آلان 
تات فى کتاپ « محاضرات فى النقد الأدبى » الذى أشرف عليه ه . کیرنس ( نيويورك ۰ ۱۹٤۹‏ ) ص "١‏ ۰ ويمكن تبين 
التوقعات فى النظريات الخاصة EL‏ ونزعة الظرف عند الكاتب الاسبانی جراثيان فى كتابه « الفطنة » (VEN)‏ وقد 
توصل جراثهان إلى تعريف الفطنة على أنها ٠‏ اتفاق رائع وارتباط متتاغم بين طرفين لى ثلاثة أطراف معبر Ge‏ فى قعل 
مُفرد من الفهم . نقلا عن الفیلسوف الإيطالى كروتشه فی د مشكلات pie‏ الجمال » ( بارى ۰ ۱۹2۹ ) ص TW‏ وهناك 
الوصف الشهير للدکتور جونسون القطنة الميتافيزيقية فيما كتبه عن « حياة كولى » : « حياة الشعراء الإنجليزء اشراف 
هيل ( الجلد الأول à‏ س ١١‏ ) علی أنها « نوع من التتاغم الاختلافى » ٠‏ في ترابط الصور غير المتشايهة لو اكتشاف 
تشابهات خارقة فى أشياء لا تتشابه Walk‏ » » وهذا كله يبدو أنه مستمد من مثل هذه النظریات الواسعة الانتشای ؛ 
لكنها كلها امور بلاغية خالصة e‏ لا تزید عن مجرد كونها إقرارات بوجود مسافة بين النحوى وبين اداة التوصيل فى 
الجاز ؛ والتضاد فى النقائض والفارقات والارداف vill‏ القائم على اجتماع لفظتين متناقضتين . ]نبا ليست توقيقا 
للاضداد من امثال الطييعة والفن بما فیها من ميتاقيزيقا , كما عند الشاعر کولردج . 

ويشير كروتشه فى « تاريخ عصر الفن الزخرقی فى إيطاليا » ( باری ۰ ۱۹4 ) ص ۲۲۲ إلى توماسو تشیفا s‏ وهو 
alle‏ ریاضیات ١‏ فقد تحدث عن وحدة الأضداد التی هي الشمر , كما تحدث عن الممثمل والعجيب والوحدة والكثرة ٠‏ 
وتحدث عن النزعة الطبيعية والفن ١‏ وتحدث عن البهجة والعقل . لکننی لا استطیم أن أكتشف اکثر من سجرد إشارات 
راهية لثل هذه الافکار فى النس الفطى لتشیفا الصادر فى میلائو عام ۱۷۰۹ - 
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هو کارل فلهلم فردیناند سولجر » ونجد عنده فى صميم لب مذهبه الرای 
الفائل إن الفن كله سضرية ومفارقة . مرة آخری نقول إن الشاعر کولردج قد 
قرأ مولف سوطر P‏ إروين » (۱۸۱۵) . والتفرفة بين العنی الدال والعنی 
التضمینی للاشارات اللخوية قد سبق الاشتغال بها ۰ لکن نظرية عن الاستعارة 
والرمز کمقتضی آولی للشعر قد دشنها لاول مرة الفکر الایطالی فيكو والشاعر 
الإنجليزى بلاکول والفیلسوف الفرنسی دیدرو والفیلسوف الالانی هامان » وهی 
تجد أقصى تطور لها عند الاحوین شلجل اللذین Les‏ إلى مذهب التناغم 
والرمزية الشاملة الكلية فى الکون التی یعکسها الشسر ویعبر عنها . ومن 
الواضح LT‏ ندين جوته بالتفرقة بين المجاز والرمز » وهی تفرقة طورها 
الفميلسوف الالانی شلنج Sally‏ والادیب GUY‏ أوجست فلهلم شلجل e‏ 
ومن هناك استقدمها کولردج وآمن بها . وبطبيعة SY‏ كانت الاسطورة Lasla‏ 
من أفانين الشعر : وكانت الأساطير الكلاسيكية والمسيحية من مقتضيات 
الملحمة والتراجيديا اللتين كتبتا فى ظل النزعة الكلاسيكية الججديدة . غير أن 
الرأى الذاهب إلى أن الشعر كله أسطورة e‏ وأن هناك ضرورة وإمكانية إبداع 
أسطورة جديدة هو رأى روج له لاول مرة هردر وشلنج وفريدريك شلجل . 
والتخمينات الممكنة الوحيدة المجهولة أو التى لا تكاد تعرف فى عصرها هی 
الرؤى والشطحات الخيالية الاسطورية عند الشاعر الإنجليزى وليم بليك . 

ومعظم النقاد المحدثين يريدون من الشعسر أن يكون عينيا ملموسا بصريا 
Las‏ « وليس تجريديا أو OS‏ . ومرة أخرى يكن إبرار بعض النقاد السابقين 
على الخركة الرومانسية على أنهم أول من نبذوا - بتصميم - النظرة الاقدم عن 
الشعر باعتباره تجريدا وكليا » والاحتراس من « نخطوط التوليب وظلال الخضرة ٩‏ . 
وحدث التحول مؤخرا فى القرن الشامن عشر ؛ ولم نعد نرتد إلى المثال 
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الکلاسیکی الجديد . وهكذا لو تتبعنا أصل الفاهیم الرئيسية لعدید من النقاد 
الحدئین » فإنه من الحتم أن نصل إلى الفترة الرومانسية بالرغم من ان النقاد 
الحدئین أنفسهم قد لایکونون على وعی Lath‏ بالتحول الدقيق لمصطلحاتهم 
الخاصة . ومن الواضح أن الکثیر منها ليس مستمدا من الصادر الاصلية 
مباقسرة 6 بل اى بالاحری عبر وسائط tue‏ > من UIE‏ کولردج وادجار 
آلان بو والرمزیین الفرنسيين والفیلسوف الایطالی کرونشه ۰ وبشکل حافل 
بالتناقض الظاهری ؛ بینما رفض النقد الحديث الضاد للرومانسية على نحو صربح 
معظم الشعر الرومانسی . وبعض الطالب اليتفيزيقية التى يطرحها للشعر النقد 
الرومانسی قد آحیا مع هذا آهدافه الرئيسية . والارجح والافضل أن نقول dj‏ 
قد حقق مزيجاً غريبا من المفاهيم الكلاسيكية والرومانسية . وبطبيعة الحال لا 
يمكن وصف النقد الحديث al‏ مجرد مثل هذا الزیج ٠‏ فله خصائصه المميزة . 
والإسهامات فى النقد من جانب علم الدلالة وعلم الاجتماع والتحليل النفسى 
وعلم الإنسان هى أمور جديدة إلى حد كبير . ومع هذا » Lg‏ يكن إنجار 
النقد الحديث وأصالته لايجب أن ننسی أن المشكلات التى آثارها قد ثارت من 
قبل » وأن جذورها تضرب عميقا فى المقبة التى نبحثها . والرأى الذى جرى 
التعيير عنه حديثا من أنه فيما عدا أرسطو وكولردج لا يكاد يوجد نقد قبل 
عصرنا » وان النقد « الحديث » لا يبدو أنه يوجد بای Less‏ فى هذا الوفت فى 
أى مكان فيما عدا إنجلترا والولايات ا متحدة الأمريكية هو رأى يلوح أنه 
مجرد جهل OÙ‏ . إن شعورنا باستمرارية التراث التقدی يمكن أن يتزايد إذا مأ 
أدركنا أن المشكلات التى نبحثها اليوم لها تاريخ معد ؛ وأنتا لا نحتاج إلى أن 


(۱۱) ستائلى إدجار هايمان : الرؤية المسلحة ( نيويورك ۱۹۸۸ ) ص ٠١‏ من المقدمة . 
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نفکر فیها من جدید . ان كل ناقد آمریکی ( ولیس الأمریکی وحده ) يخترع 
معجمه ١‏ ذا النكهة الخاصة » والجموعة المتحولة الضاصة به من الصطلحات 
التى تتباين أحيانا من مقال إلى آخر . والنقد الحديث لم يدرك هذا » وهذا 
يشكل أكبر عقبة كأداء فى تفريخ قضية ممتازة وتأسيسها وانتصارها النهائى . 

Of‏ فهم هذه السنوات الشمانين سيسمح LS‏ أن نفهم الوقف المعاصر . ولكن 
ما سوف يعقب هذا لا يجب أن Kai‏ فيه على أنه عرض أساسى لاطروحة عن 
آصول النقد اللحديث ؛ بل اننی أريد بالاحری أن A‏ التارییخ فى كل تعقده 
وتعنده » فى مساره الحق . وفی الوقت نفسه لا يمكن أن یکتب مثل هذا 
التاریخ پدون إطار مرجعی وسعيار من الانتقاء والتقییم » Ja‏ بزماننا ویتحدد 
بنظرياتنا فى الادب . 


(Y) 


یکمن تاريخ النقد من بداية عصر النهضة إلى منتصف القرن الشامن عشر 
فى تأسیس وتطویر ونشر وجهة نظر فى الادب هی نفسها - إلى حد کبیر - 
فى ۱۷۵۰ ۰ كما كانت فى ۱۵۵۰ » ويطبيعة الحال هناك حولات فى التأکید 
على بعض الأمور وتغيرات المصطلح » وهناك اختلافات بين النفاد الافراد 
والاقطار الرئيسية فى أوربا والراحل المختلفة من التطور . وهناك ثلاث مراحل 
واضح تميزها يمكن تبينها على آنها محكومة : الأولى بالسلطة e‏ والشائية 
بالعقل . والثالثة الأخيرة بالذوق . وعلی أى حال » بالرغم من هذه الفروق 
يمكن للإنسان أن يتحدث عن حرية مفردة » ويمكن أن يرى أن مبادئها - من 
الناحية الجوهرية - هی عينها » وواضح أن مصادرها هی نفس الکیان من 
التصوص : کتاب « فن الشعر » لارسطو » ESS‏ إلى بيسونس » ۲۱ 
للشاعر اللاتبنی هوراس » والتراث البلاغی التتظم بافضل ما یکون فى کتاب « 
تربية الخطيب € للمربی الرومانی كويتيلين » وفی مرحلة متأحرة بحث « عن 
الجليل » المنسوب للونجينوس . إن الكلاسيكية الجديدة هی مزیج من آرسطو 
وهوراس وإعادة التعسبير عن مبادئه ما ووجهتی نظرهما ۰ التی لم يطرأ علیها 
كلها إلا تغيرات طفيفة نسبيا خلال حوالی ثلائة قرون . وهذه الحفيقة وحدها 
تؤسس شيئا یحجم كثير من مژرخی الادب عن الإقرار به : الهوة العميقة بين 
النظرية والتطبيق عبر تاريخ الادب . لقد كرر الناس لمدة ثلاثة قرون AM‏ الى 
نادى بها أرسطو وهوراس » وناقشوا هذه الآراء ووضعوها فى كتب النصوص 
وتعلموها عن ظهر قلب . وواصل الابداع الإدبى الفعلى طريقه فى استقلال 
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تام . والی حد کبیر Lal‏ بنفس النظرية النقدية رجال متنوعون مثل شسعراه 
عصر النهضة الایطالی » والشاعران سدنی وین جونسون فى انجلترا فى العصر 
الإليزابيثى OP‏ وکتاب الدراما الفرنسیون فى بلاط اللك لويس الرابع عشر » وابن 
الطبقة الوسعلى الشاعر والناقد البریطانی الدکتور جسونسون . لقد طرات على 
الاسالیب الاديية ثورات عميقة خلال هذه القرون الثلاثة » ولکن لم تحدث صياغة 
لنظرية جديدة أو نظرية مختلفة فى الادب . والشعراء الميتافيزيقيون الذين 
كتبوا الشعر على نحو مختلف ماما فى النظم والتفاصيل المحلية fous‏ من الشاعر 
سبنسر CP‏ ۰ لانكاد نجد عندهم أى تبرير نظرى لا كانوا يفعلونه : لقد تحدئوا 
أحيانا عن الفطنة » كما تحدثوا عن ١‏ الابیات القوية » » ولكن إذا كنا نتوقع 
هذه الاقوال النقدية القليلة ؛ فيجب أن نستنتج أن الشاعر Ms‏ أو GI‏ من رفاقه 
الشعراء لم يطوروا نظرية فى الادب ترقى حقا إلى مصاف ممارساتهم المختلفة 
الدهشة . ولا يجب أن ننسى اطلافا مدى قوة سطوة القديم الكلاسيكى فى 
تلك الأيام » ومدى قوة الحاجة إلى التطابق معه ۰ وتجاهل الهوة الموجودة بين 
عصر المرء والقرون التى كتب فيها أرسطو أو هوراس . ويمكن تصوير الموقف 
بمثلين صارخين نستمدهما من تاربخ الفنون اجحمیلة . فبرتينى OY‏ نحات الفن 


(۱۳) مصر أدبي يتزامن مع حكم الملكة البريطاتية اليزابيث الأولي ( ۱۰۰۸ - ۱۱۰۳) SD‏ كان الابداع الأديبى لم 
يبدا إلا عام ۱۵۸۰ + واستمر بنقس الضممائص حتى حوالى عام ۱۱۲۰ ( المترجم ) . 


(NÉ)‏ إدموند سبنسر ( حوالی ۱:۰۲ - 1554 ) : شاعر إنجليزى اشتهر بكتابة شكل محين من المقطم الشعري 


- ) شاعر إنجليزى كتب هجائيات ومراثى ؛ وامتاز بعمق الفكر والفطنة (الترجم‎ : (YUTA - ۱۵۷۱ جون دن (حوالی‎ (Vo) 


. ) جبان لورنزى برتينى ( 1058 - ۱۹۸۰ ) : معماری ونحات إيطالى ( المترجم‎ )١1( 
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الز خرفی الغریب OV‏ العظیم » الذی أبدع الجموعة الشهيرة فى كنيسة القديسة 
تریزا » وهی تطفو على سحابة من الرخام واللاك فى کتيسة سنت ماريا ديللا 
فیتوریا فى روما . وقد ألقى الفنان محاضرة فى أكاديمية باریس ‏ قال فيها انه 
ala‏ الق والحاکی الحقيقى للمثالین اليونانيين . Shing‏ دانیل آدم بوبلمان OD‏ 
معماری المبنى القائم على الفن الزخرفی البرقش البالغ OP‏ جدا فى درسدن » 
وهو مبنی زوینجر € وقد نشر LS‏ صغیرا حاول فيه OÙ‏ يعرض بالتفصیل 
كيف أن dus‏ یتطابق تطابقا دقيقا مع کل أنقى مبادیء فیتروفیوس PAN‏ 
الاساسی فى فن العمارة الرومائية CP‏ . وعلی الانسان Of‏ يبين أن النظرية 
والتطبيق يمكن أن يتفاوتا تفاوتاً شاسعا فى تاريخ الآدب ٠‏ وأن التقارب والتفاوت 
يختلفان اختلافا شديدا من مولف إلى آخر . وربما يوجد مؤلفون مئل الروائى 
الفرنسی زولا » أو الروائى الروسى جوجول » حيث يستطيع الانسان أن يضع 
أصبعه على انشقاق حقيقى . وهناك آخرون - كتاب Les AT‏ بذواتهم - 


(۱۷) فن الباروك أو فن الزخرفة الغربية مشتق من كلمة اسبائية تعنى اللؤلؤة ذات الشكل غير المنتظم ؛ وقد ساد 
هذا الفن فى القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ضد الكلاسيكية » وتميز بالخطوط ال منحذية والزخرفية الشاذة e‏ 
وتعيز فى الأدب بالصور الفامضة ( المترجم ) , 

. ) معمارى آلانی ( ۱۱۹۲ - ۱۷۳ ) ولم يتم إنجاز مبنى زوینجر ( الترجم‎ (1A) 

)۱٩(‏ قن الروكوكى أو هن الزخرفة البرقشة ساد فى فرنسا بين ۱۷۰۰ و ۱۷۵۰ » ورکن على الطابع الزخرفی الحض 
فى الثازل الباريسية والاثاث والأعمال المعدنية ( الترجم ) . 


(۲۰) معداری ومهندس حربی رومانی فى القرن الأول قبل الیلاد , اشتهر بكتابة البحث العداری الکامل الوحید 
الباقی من العالم القدیم e‏ وقد وصف جمیم جوانب قن العمارة الرومانية ( الترجم ) . 


(۲۱) المثالان مستمدان من أوسكار فالزل : « الهدف الفنی » المجلة الشهرية الألمانية الرومانية s‏ السدد À‏ 
(YAY)‏ ص ۲۲۱ - ۳۳۹ . 


67 


يمكن أن یضعوا نظرية مرتبطة ارتباطا lity‏ بتطبیفاتهم » بل وتساعدهم فى 
هذا التطبيق . ولکن إبان هذه القرون كان ثقل السلطة قويا » وجری تقبل 
فروض مسبقة معينة ومصطلحات عامة للغاية » حتی إن المرء لا يستطيع أن 
يجد أى صیاغات متباينة تباينا حادا ونظریات أصيلة تبتعد حقا عن الاراء 
التحدرة من القديم الکلاسیکی . 

ویجب أن نقر صراحة ob‏ تاريخ النقد الادبی هو موضوع له اهتمامه 
الوروث اضاص ؛ حتی بدون علاقة مع تاريخ مارسة الكتابة . إنه - JS‏ 
بساطة - فرع من تاريخ الافکار التى هی ليست إلا على علاقة واهيسة مع 
الادب الفعلی ال فى ذلك الوقت . وما لاشك فيه أنه هکن للمرء أن يظهر 
تأثير النظرية على التطبیق ٠‏ كما يمكنه أن يظهر بدرجة بسيطة تأثیر التطبیق على 
النظرية ۰ وهذه المسألة مسألة جديدة وصعية » ولا يجب حلها بالتاريخ الداخلی 
للنقد . وسوف ننطلق فى الاغلب بافتراض أن العلاقة بين النظرية والتطبيق غير 
مباشرة للغاية » وآننا نستطيع أن نتجاهل هذا من أجل أغراضنا التى هی - قبل 
كل شىء - موجهة أساسا نحو فهم الأفكار . وبطبيعة الحال لا نتكر أن هذه 
الافکار يجب أن تنطبق على الادب الفعلى . وواضح Lil‏ سوف نواجهها 
بالعاییر العامة للأعمال الأدبية » ومن ثم نواجهها بنظرية الأدب التى لدينا . 
إضافة إلى ذلك à‏ فان هذا إجراء مختلف عن تناول مثل هذه المسائل التاريخية 
من ذلك مدى تأثیر مذهب ( فن التصوير » الشعر ) فى كتابة الشعر الوصفی 
بالفعل » وإلى أى مدى تسببت الملحمة الكلاسيكية الجديدة فى فشل الملاحم 
التى کتبت فى ذلك الوقت ٠‏ وإلى أى مدى تصف معتقدات جماعة ١‏ العاصفة 
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والاجتیاح € ۳ الالانية طبيعة الشعر الذی کتبه جوته الشاب . إنها مسألة 
جديدة » كان علیها أن تستخدم بديهية مختلفة تماما ؛ إذا ما بحثنا ما ذا كان 
الشاعر الانجلیزی وردرورث قد کتب بالفعل Lat‏ بلغة الناس الشائعة . ولا 
یحتاج مورخ النقد الا إلى أن يتساءل Les‏ له معنی » وماهية النص » والخلفية » 
والتأثیر على النقاد الآخرين لهذا التاریخ . والشعر العینی الحسوس الذی کتبه 
النقاد سوف نخرجه من حسابنا » OY‏ الدراسة الفعلية لتأثير النقد على الشعر 
- والعکس بالعکس - ستلغی وحدة موضوعنا واستمراریته وتطوره الستقل » 
وستجعل تاريخ النقد ینحل إلى تاريخ للأدب نفسه . 


(Y) 

she,‏ مشکلة آخری معقدة للغاية يجب استبعادها إذا آردنا أن نح تفظ 

بتركيز حاد على النظرية والاراء النقدية » هی التفسیر التصلیلی للتغیرات التى 
ستصفها . فالتفسير التعلیلی بمعناه الاقصی مستحیل فى آمور العقل : فالعلة 
والعلول غير متكافئين » وسعلول العلل الخاصة لا يمكن التنبؤ به . وکل 
التفسير التعليلى يفضى إلى تراجم لامتناه » العودة إلى أصول العالم . 
وبجانب هذا يجب - على الأقل - أن Ab‏ نظرة على نوع الأسئلة المطروحة 
والأجربة المقترحة . ويجب على أن أبين أن هناك منطقا داخلیا فى نطور 


( ۲۲ ) ترجم الدكتور مجدى وهبة التعبير الأثاني على أنهه العاصفة والقهر » à‏ كما ترجم المصطلح الدكتور 
محمد عصفور فى ترجمته لكتاب رینیه ويليك ه مفاهيم نقدية » العصف والشدة . وترجعت الدكتورة فأطمة موسی 
الصطلح على أنه العاصفة والقصف ؛ ولا كانت هذه الجماعة تدعو إلى حرية التعبير باندفاع حاصف » وترفض القيود 
الكلاسيكية للفن à‏ وكانت حركة أدبية ثورية : فضلت ترجمة الصطلع بالعاصفة والاجتياح ( المترجم ) . 
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الافکار : إن هناك Yan‏ للم فاهیم . والفکرة من الافکار يكن دفعها بسهولة 
إلى أقصى آبعادها أو تحویلها إلى ضدها . ورد الفعل ضد النسق النقدی 
السابق أو الساند هو القوة الدافعة الاکثر شیوعا فى تاريخ الافکار » على 
الرخم من آننا لا نستطيع أن نتنبا فى أى LA‏ سيت خذه رد الفعل ۰ أو أن 
نحكى BU‏ يجب أن يظهر فى زمن بعينه . وعلی الإنسان أن يدرك شيئا لمبادرة 
الفرد وحظ الإنسان الموهوب الذى يكرس فكره لمسألة معيلة فى رمن محدد . 


إن الناقد الفرد سوف يتحرك بتاريخه الشخصى : تربيته ومطالب حرفته 
ومقتضيات جمهوره . وبحث مثل هذه الاسباب السيكولوجية من شانه أن 
يفضى بنا إلى السيرة والتنوع الشامل للتسواريخ الشخصية » ولن يحدث إلا بين 
cad‏ والحين أن نتسمكن من الإشارة إلى مثل هذه الدوافع المكنة للأوضاع 
اللقدية . 


إن النقد هو جزء من تاريخ الثقافة بصفة عامة » وهو قائم فى سياق 
تاريخي واجتماعى . وواضح أن النقد ty‏ بالتغيرات العامة للمناخ الثقافی 
وتاريخ الأفكار » بل يتاثر بالفلسفات المحددة من أنّها قد لا تکون قد طرحت 
هی نفسها علم جمال نسقى . وسوف نضع فى اعتبارنا دائما هذه الوشائج 
الأصولية » والعقلانية الديكارتية والتجريبية عند جون لوك الفيلسوف الانجلیزی » 
والمثالية عند ليبتتز الفیلسوف Rates AN‏ على EN‏ أمم 
" رئيسية » ويبدو أنها ترقى - إلى حد كبير - إلى الفروق بين النقد الفرنسی 
والنقد الإنجليزى والنقد الألمانى . ولقد قيل إن ظهور النقد الرومانى بتركيزه 
على عضونة العمل الفنى يرجع إلى تحول فى الاهتمامات ۰ من الفيزياء إلى 


0م 


البيولوجيا » ومن نیوتن إلى لينيه ۳" أو بونيه 6۵ . وهناك حول ماثل يمكن 
ملاحظته فى النظرية السياسية » فالقانون الطبيعى تخلى ace‏ بيرك ٩۳٩‏ واتباعه 
OUI‏ لصالح الدولة القومية العضوانية . إلا أن تتبع هذه المسائل بالتفصيل 
سوف يفضى بنا بعيدا LLE‏ إلى تاريخ الفكر والعلم . 

والتأثير الخاص للعلل الاجتماعية والتاريخية العامة على النقد اصعب فى 
التقاطه واشق فى وصفه . ويمكن للإنسان - يقيئا - أن يلاحظ تأثیر الجمهور 
القارىء المتسع حتى على أشكال النقد ۰ ففى القرن السابع عشر نجد أن البحث . 
الرسمى وفن الشعر یکتّبان باللغة اللاتينية » واصبح هذا معيار) مقتنا » بينما 
فى القرن الثامن عشر حل محلهما المقال المكتوب باللغة العامية والشكل الاکثر 
حرية حتى فى الأبحاث الرسمية . والصطلح الذى يتم تعلمه على نحو أقل , 
صفاء يظهر فيه أن النقد قد استجاب إلى جمهور أوسع عن جمهور الطلبة فى 
المكتبة أو حجرة الدرس . والدوريات النقدية التى كانت حتى فى بدايات القرن 
الثامن عشر نكاد أن تكون كلها وسائل إعلامية تلخيصية ؛ تصف - اساسا - 
الكتب التعليمية » وقد تغيرت ببطء » وتحولت إلى آراء نقدية للآداب الحديثة . 


LIS )۲۳(‏ فون لينيه (۱۷۰۷ — ۱۷۷۸) à‏ عالم تشريح سويسرى o‏ وهي أب علم التشريح النسقى الحديث (المترجم) . 

(TE)‏ عن ماير أبرامزه تماثلات طرازية فى لغات الثقد » مجلة جامعة تورنتو القصلية à‏ العدد ۱۸ ( ۲۹۸۹ ) ص 
۳ - ۳۲۷ ( المؤلف ) , 

وشارل بونیه ( ۱۷۲۰ - ۱۷۹۳ ) : عالم طبيعى وفیلسوف سویسری e‏ مؤلف کتاب« مقال فى غلم النفس © 
( ۱۷۰4 )وه نظریات فى الأجسام العضوية » ( ۱۷۱ ) وه تأملات فى الطبیعة » (VAE)‏ ( المترجم ) . 

(To)‏ ادموند بيرك ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۷ ) سیاسی وفیلسوف سیاسی بریطانی محافظ UUU‏ , من مزلفاته : « آفکار 
عن علة آشکال السخط الحالبة » ( ۱۷۷۰ ) وقد ندد بالثورة الفرنسية فى کتابه « تأملات فى الثورة فى فرنسا je‏ ۱۷۹۰ ) 
وله فى علم الجمال« بحث فلسفی فى أصل آفکارنا عن الجلیل والجمیل » ( ۱۷۰۷ ) ( الترجم ) . 
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ومع هذا يبدو أن الامر الاکثر صعوبة قائم فى ربط الحقائق الخاصة 
بالتغيرات الاجتماعية J‏ التاريخية اشاصة . والفكرة التى تذهب إلى أن 
انهيار الكلاسيكية الجديدة لها صلة ما بظهور الطبقات الوسطى لن تصمد إزاء 
إنعام النظر الدقيق . لقد كان معظم المدافعين عن الكلاسيكية الجديدة من 
رجال الدين والمدرسين » ورجال من الطبقات الوسطى مستقلين نسبيا . 
ويستوقفنا أن الدکتور جونسون وجوتشد ولاهارب هم من الطبقة الوسطى على 
نحو فريد . ويبدو أن النزعة العاطفية التنامية هى معلم من معالم البورجوازية 
بصفة خاصة » صندما نفکر فى التقابل بين أناس من أمثال إيرل أوف 
تشسترفيلد NV‏ وريتشاردسون OM‏ ۰ ومع هذا كان الأديب الفرنسى شاتو بريان 
والشاعر الإنجليزى بايرون أرستقراطيين » لعبا دورا حاسما فى نشر النزعة 
العاطفية الرومانسية . وان الوشائج والانتماءات الاجتماعية الدقيقة تحتاج إلى 
مزيد من الدراسة ‏ ولا يمكن اللجوء إليها إلا عندما تقتضيها الظروف . 
والاکثر من هذا وضوحا تأثير الأحداث التاريخية » مثل القورة الفرنسية أو 
هزيمة نابلیون » فقد حمل الهاجرون الفرنسیون فى إنجلترا وآلانیا أفكارا 
جديدة إلى فرنسا . وتزامن سقوط الإمبراطورية الفرنسية مع تدهور مكانة 
الذوق الفرنسى . 


(TR)‏ قيليب تشستر فیلد (۱۱۹۶ - ۱۷۷۳۴ ) : ببلوماسي وسياسى وأديب وكاتب انجلیزی , واشتهر بمؤلفه « طبائع 
الأشخاص البارزين » (۱۷۷۷ ۱۷۷۸۰ ) ( المترجم ) . 


à صمویل ریتشاردسون (۱۱۸۹ = ۱۷۱۱ ) : روائی إنجليزى اشتهر بروايته ه گلاریسا أو تاريخ سيدة شابة‎ (TV) 
. ) الترجم‎ ( ) ۱۷4۸ - wiv) 
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وترتبط الفروق بين اشکال التراث القومی فى النقد الادبی - على نحو 
واضح - بالژسسات والاحداث السياسية والتاريشية . ولیس من قبیل JH‏ 
أن نری ارتباطا بين الملكية الفرنسية والعقيدة الکلاسيكية الجديدة . ومن ASH‏ 
وجود شىء ما وجیه فى الرای القائل إن المقاومة الانجليزية للدسق الفرنسی 
قامت على دوافع وطنية » على الاقل فى جانب Leu‏ » وإذا لم ندفع القارنة 
بعیدا فانه يمكن القول إن السراث السیاسی الإنجليزى الذى احتفظ بقدر من 
الذاتية الحلية حتی فى ظل حکم آسرة ستیوارت ۲۵ ۰ كان بفضل تناولا غير 
نسقى وغیر قطعی فى النقسد الادبی . والادب الانجلیزی لا يكاد یکون أدبا 
ملوکیا » وکان أيضا أقل ارتباطا بالحضّر ۰ واقل مركزية عن الادب الفرنسی . 
وما يسمى ما قبل الرومانسية يبدو أنه فى الاغلب ذوق أناس یعیشون فى الريف 
أو انوا مج ازالعدة الكير من زجال الدين أو SEL‏ رجا الدين الذين عاقنوا 
فى الأغلب فى فناء الكنائس هو آمر يمكن الإيحاء به على أنه سبب ظهور 


مدرسة « القابر * ۳٩‏ , 


ولقد كان الموقف فى الانيا مشابها إلى حد ما للموقف فى إنجلترا ؛ كان 
هناك نفس الشعور الوطنی ال موجه ضد فرنسا » الذى تزايد زيادة حادة إبان 
حرب السئوات السبع ين . وكآن هذا الشعور موجها أيضا ضد القوى الحاكمة 


, ) إلى ۱۷۹۶ ( المترجم‎ ٠١١١ وإنجلترا من‎ e ۱۷۱۶ الأسرة الحاكمة في اسکتلندا من ۱۳۷۱ إلى‎ (YA) 

. ) عن هربرت شوفار : البروتستنتاقية والأدب . فييزج » ۱۹۲۲ ( المؤلف‎ (1A) 

ومدرسة المقابر هی الدرسة التي حاكت الأديبين الإنجليزيين : رويرت بلير وإدوارد یوت ء كما ظهر مصطلح شعراء 
المقابر فى القرن الثامن عشر , استلهموا المقابر وتأمل اموت . ( المترجم ) . 

(Te)‏ بين ۱۷۰۷ و ۱۷۹۳ » وقد نشبت الحرب بين بروسيا وإنجلترا وهانوفى عن جهة . وفرنصا والنمسا ورو‌سیا 
وأسبانيا من Ye‏ أخرى . ( المترجم ) ۰ 
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الالانية » التى تأخذ بالذوق الفرنسی ۰ وخاصة اللك فريدريك الاکبر الذى 
كان طموحه هو أن یصبح شاعرا فرنسیا » وقد اسس أكاديمية برلین » وجعل 
رئیسها فرنسیا » وجعل عددا کبیرا من أعضائها من الفرنسيين » والف الکتیب 
الحافل پالاردراء والتشهیر ضد الادب الالمانى فى عصره OY‏ . ویبدو أنه لیس من 
قبیل الصدف أن الحركة التاهضة لفرنسا بدات فى سویسرا ۰ التی تمسكت بترائها 
الحلی بأقوى ما یکون » واحتفظت بعلاقات مع الانجلیز والایطالین . وهناك 
رجال من اشال هامان CO‏ وهردر OP‏ وجرستبرك ۳٩‏ قد جاءوا من الناطق 
النائية للعالم الناطق بالالانية » وبصفة حاصة من شرق بروسیا وشلزفیج . 
ويرتبط رد الفعل ضد التنویر ومحاولة إحياء اشکال التراث الألمانى القديمة فى 
الادب بالدفاع عن الاسبراطورية الرومانية القدسة ومؤسساتها وأشكال تراثها 
الحلية ضد التيارات الصاعدة فى الحكم المطلق dl‏ . زيادة على ذلك e‏ 
فان هناك التراث الدينى المحلى لنزعة التقوى © . ولقد زادت الثورة الفرنسية 
والفتوحات النابوليونية من رد فعل النزعة الوطنية القومية UYI‏ » وانعکس 
هذا فى التزعة الوطنية العنيفة فى النقد الادبی ۳۳ . غير أن كل هذه 


۱۷۸۰ » عن الادب الألماتى ء برلين‎ (FN) 

. ) جورج فامان ( ۱۷۲۰ - ۱۷۸۸ ) : فيلسوف ألانى لم يرض عن العقلانية » وضاق ذرعا بالتجريد ( المترجم‎ (TY) 
. ) ساهم فى تلسیس الرومانسية ( الترجم‎ alll فيلسوف ولاهوتى‎ : )١8-75-1945( جوهان جوتفريد فون هردر‎ (FT) 
. ) وكتب التراجيديات ( المترجم‎ ٠ U هتريخ فلهلم فون جرستتيرك ( ۱۷۳۷ - 1417 ) : شاعر وتاقد‎ (TE) 


(Fo)‏ حركة قامت فى الجيل الروحى بين أتباع مارتن لوش فى الانيا إيان القرن السابع عشر تركز على العبادة 
والافراط فى التقوى بدل اللافوت القعلعی , وهذه النزعة استمرت أكثر من ۲۰۰ سنة . ( المترجم ) , 


۰ ee توجد اقتراحات وایهاءات طيبة حول هذه النقطة في کتاب کارلو أنطونی‎ (TV) 
. ۱۹۱۲ . فليرنسا‎ 


74 


السائل تفضی - على نحو متزايد فى العمق - إلى التاریخ العام . وییدو أنه 
من الستحیل عزل علة واحدة لهذه التغيرات » أو التمییز دائما بوضوح بين 
العلة والعلول وتحدید ما الذی جاء فى الأول : الدجاجة أم البيضة . وعلینا أن 
نرکز على الوصف والتحلیل ونقد الافکار والاراء » بل ستکون هناك مواجهة 
دائما مع السائل غير الحلولة عن الاولية والعلاقات التشابکة التی بميزها الکم 
الهائل الشامل للمادة الطبوعة » والتی تحدتها مقتضیات الرفض والانتقاء . 
ونحن لا نستطيع أن نأمل السيطرة على الوضوع إلا بالتقاء الواعی للمنهچ ۰ 
ورفض الدخول فى الشکلات الترابطة حولنا والاختیار الکتف للمولفین العظام 
والأقطار الحورية . ولقد استخدمت - جزئیا - النهج الذی يسمونه السوم 
« تاريخ الأفكار » » وهو تتبع الفاهیم الرئيسية أو ما یسمیه | . أو . 
لفجوى OY‏ « الافکار - الوحدات » عبر النصوص التنوعة ٠‏ لكننى اخترت أن 
أربط هذا بمناهج AT‏ تراثية خاصة بالوصف والتقييم لافکار الکتاب العظام . 
Les‏ لاشك فيه أن ١‏ تاريخ الافکار » الخالص يطرح بعض الزایا التى قد سبقت 
بها . ولقد خلصت فى التجريب مع آشکال التناول المتنوعة لموضوعى إلى أن 
تاريخ المصطلحات والافکار النقدية هو قى عديد من الأمثلة لم pis‏ با فيه 
الكفاية لإعطاء مدى كامل ١‏ لتاريخ الأفكار + ۰ وان الفضيلة الکبری لذلك 
المنهج وهی السهولة فى تتبع التنائج الجدلية والتحولات فى العنی التى تسمح : 
به هی انطلاق یمد أكبر من العوائق التى فيه . إن تاريخ الافکار » الخالص لم 
يشجع آی فهم شامل GLA‏ النظريات الفردية التی تتجمع بشكل مفكّك 
Ut‏ » والتی نکون - آحیانا اعرئ - متنانضة + ily‏ نطور للفردية 


(۳۷) أرثر آو . لوفجوى ( ۱۸۷۴ - ۱۹۲۲ ) : فیلسوف ومژرخ للأفكار آمریکی ۰ قد طرح منهجا لتتبع الأفكار عبر 
التاريخ «(peel)»‏ 


والشخصية ٠‏ والوقف الفاص وحساسية الناقد العظیم ( وأنا لا أتحدث La‏ عن 
خصوصيته المتعلقة بسیرته ) . ولقد استخدمت منهج ١‏ تاريخ الافکار © بين 
الحين والحين وفتما يبدو أنه يفيد على نحو أفضل » مع حشد معين من المواد 
غير الفردية . ولكن حتى فى هذه المحاولات كنت أميل - بحرية - إلى عرض 
النصوص الفردة ۰ كما كنت أميل إلى تشخيص النتائح النقدية الكلية . وخلال 
هذا التاريخ لم آرغب - فحسب - فى أن Jat‏ انطباعا عن تطور الافکار 
النقدية الحديئة وتطور نظرتنا النقدية الخاصة » بل كنت أرغب Lad‏ فى أن أنقل 
ثراء وتنوع وجاذبية بعض أعظم العقول فى التاريخ الأدبى 6 التى تعمل انطلاقا 
من مواقف متنوعة نحو هدف عام : فهم الادپ ‏ والحكم عليه . 
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الصادر والراجع 


The only book covering our topic is still George Saintsbury, ۸ History of 
Criticism and Literary Taste in Europe, 3 vols. Edinburgh, 1900-04. 


Histories of aesthetics overlap with much of what is discussed here. 
Those based on independent research are : 


Rudolf Zimmermann, Geschichte der Aestherik als philosophischer 
Wissenschaft, Vienne, 1858. Herbartian in outlook, confined virtually to 
classical and German authors, a lucid, solid book. 


Max Schasler, Kritische Geschichte der Aestherik, 2 cols. Berlin, 1872. 
Hegelian in outlook, compilatory. 


Marcelino Menéndez pelayo, Historia de las ideas estéticas en Espana, 5 
vols. 1883-91. Best used in revised ed. Santander, 1946. Misleadingly 
entitled, since Vols. 4 and 5 are devoted to French, German, and English 
developments in our period. The book covers much criticism and literary 
history, is mainly descriptive, its outlook Catholic and vaguely romantic. In 
spite of its wealth of information it is a disappointing, diffuse compilation. 


Bernard bosanquet, A History of Aesthetic, London, 1892 ; recent reprint 
1949. Hegelian in outlook, very limited in the number of texts and problems 
considered, but well focused and penetrating in its analysis. 


Benedetto Croce, Estetica come scienza dell, espressione e linguistica 
generale, Bari, 1902; 8th ed. 1945. Contains a history of aesthetics which, 
while narrowly focused on precursors of Croce's views, is still the best in 
existence. English translation by Douglas Ainslie as Aesthetic, London, 
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1909. The historical part is translated is full only in 20 ed. 1922. 
„K. Gilbert and H. Kuhn, A History of Estherics, New York, 1939 new ed. 
Bloomington, Ind., 1953. The most recent book: well informed but unclear in 


its assumptions and poor in analysis of ideas. 


النقد وعلم الجمال فى القرن الثامن مشر 


H. von Stein, Die Entstenung der neueren Aesthetik, Stuttgart, 1886. Still 


instructive, though rather elementary. 
Alfred Baumler, Kants Kritik der Utieilshraft: Ihre Geschichte und. 
Systematik, Vol. I, Halle, 1923. The title conceals a general history of 


18th-century aesthetics, Its key terms, etc., in France, England, and 
Germany leading up to Kant. Excellent, though doctrinaire. 


Wladyslaw Folkierski, Entre le classicisme et le romantisme. Etude sur 
l'esthétique et les esthéticiens du xviiia slécle, Cracow, 1925. Diffuse but 
instructive. Much on Diderot. 

Ernst Cassirer, Die philosophie der Aufklärung, Tübingen, 1932 Eng. 
trans. The philosophy of the Enlightenment, princeton, 1951. Contains a 
brilliant final chapter, “Die Grundprobleme der Aesthetik”. 

Benedetto Croce, “ Iniziazione al estetica del settecento, * in Ultimi saggi, 
Bari, 1934; 2d ed. Bari, 1948. An important, penetrating essay. 
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)1( 
الكلاسيكية الجديدة والتيارات الجديدة فى العصر 


يمكن الدفاع عن النقد الکلاسیکی الجديد الیوم |ذا ما اعدنا تفسیر 
مصطلحاته » وان كان سیبدو من الغباء ألا تعترف بوجود تجاوزات متحذلقة e‏ 
والتی يمكن أن یفضی إليها ضیق أفق التجربة الاديية التی تأسس علیها على 
نحو حتمی . ولا يمكن إحياء النقد الکلاسیکی على نحو شامل ؛ لأنه لا يمكن 
أن یتمشی ببراعة مع تنوع الادب الحديث وقیمه ومشکلاته التعددة ؛ فالعتقد 
الکلاسیکی المديد لیس ندیه أى مصطلح » وآى إطار صالح للمشکلات . 
ولکن من الناحية الاساسية » فإن هدف الكلاسيكية الجديدة هو هدف صحیح 
وحق » فقد حاولت أن تکتشف البادی أو ١‏ القوائین » أو القواعد ‏ الخاصة 
بالأدب والإبداع الادبی ونظم العمل الادبی واستجابة القارىء . وان إنكار 
ضرورة مثل هذه المحاولة إنما يفضى إلى مجرد النزعة الشكية » وإلى الفوضى 
وأخصيرا إلى العقم النظرى AS‏ . ففى بعض الاقوال المتطرفة عند النقاد 
الانطباعيين الذين يعتقدون أن النقد هو ١‏ مخامرة النفس بين الروائع OG‏ 
أو فى نظريات النسيية النقدية الشاملة التى لا تفترض مثالا متفردا للأدب » 
بل تفترض امشلة مستفردة له ۰ فإننا نقترب بهذا - بشكل محفوف بالمخاطر - 
من حطام نقدى كامل . ونادرا ما يعترف النقد الكلاسيكى الجديد بهنه 
الخاطر . إنه يفترض سيكولوجية ثابتة للطبيعة الإنسائية » ومجموعة أساسية 
من المعايير فى الأعمال نفسها e‏ واتساقا يعمل من حساسية وذكاء إنسانيين » 
ما يسمح U‏ بالتوصل إلى نتائج تصدق على كل الفن ۰ وعلى كل الادب . 
وهذه القوائين ليست مستمدة - ببساطة - من أرسطو أو القدماء الآخرين » كما 
يفترض التصوير الساخر والقديم للكلاسيكية الجديدة بسبب التبجيل لسلطتها 


. ۱۸۸۸ ۰ أناتول فرانس : تصدیر » الحياة الأدبية » الطقة الأولى . باريس‎ (Y) 
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كسلطة . ونحن لا نستظیع أن نؤول تاريخ النقد على آنه مجرد تمرد ضد 
مثل هذه السلطة » ونسمی ای نکار لها ١‏ رومانسیا » . ولیس هناك شك 
فى وجود آرسطیین أصحاب عقلية أدبية شديدة بين نقاد عصر التئویر 
الإيطالى وبين الفرنسيين فى القرن السابع عشر . ولكن حتى معظم الأرسطيين 
المتعصبين يتدبرون أمورهم للتوفيق بين تبجيلهم لأرسطو وعبادة العقل . 
ويتمتع توماس رير By‏ كبيرة » بانه آشد النقاد الكلاسيكين الجدد الإنجليز 
صرامة . ولائه هاجم - على نحو يعوره الخيال - مسرحية ( عطيل ) لشكسبير 
بقسوة » اعتبره الناقد ماكولى ؛ أسوأ ناقد وجد على الاطلاق » » ولكن حتى 
ريمر » فإنه يقول إن قوانين الادب ؛ cof‏ القواعد - كما يسميها - قائمة على 
العقل والتجربة : ١‏ إن ماكتبه أرسطو عن هذا الموضوع ليس من إملاء إرادته القطعية 
الجارمة أو استنباطات جافة من ميتافيزيقاه » بل كان الشعراء هم أساتذته » وقد 
رد مارساتهم إلى مبادئ . والشعراء المحدثون لم يستسلموا - بشكل أعمى - لهذه 
المارسة عند القدماء » ولم تكن هی الأسباب القدمة والواضحة مثل أى عرض 
فى الرياضة ‏ ” . ولقد اقتبس الشاعر الإنجليزى دريدن من رابين بترجمة ريمر 
مستحسنا : إن القواعد « قد تأسست على الحسن الرائع والعقل الصادق . لا 
على السلطة : وعلى الرغم من تقديم أرسطو وهوراس ء فإنه لا يجب على 
ای إنسان أن يجادل فى أن ما کتباه حقيقى » لانهما كتباه » ۲٩‏ . ولقد كرر 


(Y)‏ توماس ریعر ( ۱۱6۳ - ۱۷۱۳ € : تاقد انجليزى من التقاد الكلاسيكيين الجدد أدخل مبادىء النقد الکلاسیکی 
الجديد من فرنسا إلى إنجلترا بترجمة كتاب رابين « تأعلات فى فن الشعر لأرسطو » ( ۱۱۷۶ ) ( الترجم) . 


. 150 - 154 , المجلد الثاني‎ à مقالات نقدية عن القرن السابع عشر‎ ٠: ع ! . سبنجارن‎ (Y) 


(4) ۰ مقالات » بإشرافو . ب . كن ( أكسقورد ۰ À ۱٩۲۱‏ المجلد الأول à‏ ص ۲۲۸ - ٩‏ . 
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دئیس O‏ هذا على نحو محکم تماما : 3 إن قواعد أرسطو ليست إلا الطبيعة 
والحس الرائع » وقد تم ردهما إلى منهج ؟ . وكّرر عدوه الکسندر بوب - 
على نحو جدير بالتذكير : ١‏ تلك القواعد المكتشفة قديما ليست مخترعة فهى 
لا تزال الطبيعة » لكن الطبيعة فى إطار المنهجج » © ويكاد يكون كل النقاد 
الكلاسيكيين الجدد قد حاولوا أن يصيغوا نظرية للأدب نشرح وظيفته وطبيعة 
السيسرورة الإبداعية والطرق التى يتم فيها بناء العمل الأدبى . إنهم ليسوا 
سلطويين ۰ بل عقلانيين . 

غير أن مصطاح : العقلانی » مضلل › إذا ما جرى تفسيره على أنه 
يعنى أن النقد الكلاسيكى الجديد يتصور النقد على أنه بناء من العقل الواعى 
إلى حد استبعاد الشعور والتخيل » بل وحتی اللاشعور . إن نظرية الادب هی 
موضوع العقل الواعى » لكن ما من ناقد محترم يقول إن الابداع gill‏ نفسه 
ليس سوى سيرورة عقلانية مدركة . وإن مصطلحات ١‏ العبقرية » و ١‏ الإلهام » 
و « الشاعر Co Zi‏ و « الجنون الشعرى » هی المخزون فى IE‏ فن الشعر فى 
عصر النهضة » وحتى آشد النقاد صرامة من النوع الاشد شكلية » لم يتورعوا 
إطلاقا عن أن يقولوا إن الشعراء يحتاجون إلى « الإلهام » و ١‏ التخيل ' 
و « الابتكار ؛ » وهذا الصطلح الأخير هو مصطلح يغطى الكثير ما سماه النقد 
المتاخر التخیل الإبداعى . وهم يؤمنون بنظرية عقلانية عن الشعر ۰ ولكن ليس 
أن الشعر عقلانى بتمامه . ولكن - بطبيعة الحال - لم يؤمنوا بأن الشعر هو 

)0( جون دنیس ( 1501 - ۱۷۳۶ ) : تاقد إنجليزى مؤلف مسرحية شهيرة هی « ریناادو أرديدا gage a‏ يعرف پنساله 
النقدية , ومنها » أسس النقد فى الشعر » ( ۱۷:۶ ) ى د مقال عن العبقرية في كتابات شكسبير » ( ۱۷۱۲ ) ( التیجم ) . 

(1): الناقد التجرد ۰» ( 1141 ) فى؛ الأعمال النقدية » باشراف | . ن . شوكر ( بلتیمور ۰ ۱۹۳۹ ) ص ۲٩‏ 


والککستدر بوب « مقال عن النقد » الجلد الأول , البیتان ۸۸ و ۸٩‏ . 
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مجرد سيرورة À‏ تحت الشعور » شىء آشبه بتغريد طائر على شجرة أو 
كتابة آلية . وهم يركزون - باستمرار - على مساهمة الحكم والتمييز والتصمیم 
فى تأليف الشعر . والتخيل يحتاج إلى دليل العقل وكبح جماحه . وكما يقول 
لنا آلکسندر بوب عن بجاجوس ۲ : 

« الفرس الجنح مثل الحصان الکریم یظهر آقصی همته الحقيقية عندما 


تختبر عدوه » () 5 


وأيضا » فى استجاية القاریء » كان التأكيد على ١‏ ذوقه ٩‏ 4 كما كان يسمى 
فى القرن السابع عشر » وهو عنصر عقلی ومشارك فى الحكم . إن الذوق 
المدرب » ذوق أولئك الذين لديهم الخبرة والمعرفة » ذوق القارىء المثالى المطلع 
الثتف ‏ كان هو التخذ معيارا . 

إن المفهوم المحورى للنظرية الكلاسيكية الجديدة فى الادب هو ١‏ محاكاة 
الطبيعة » » والحدان كلاهما - فى هذه العبارة - معرضان اليوم لسوء فهم كبير . 
إن « المحاكاة € الارسطية لا تعنى بطبيعة الحال النسخ ؛ لا تعنى النزعة 
الطبيعية الفوتوغرافية ٠‏ بل تعنى بالاحری التمثيل . إن كل ما يقوله المصطلح 
إن الشاعر يطرح شيئا : ليس هو الطبيعة نفسها oe‏ بل يقصد أن يمثلها . كما أن 
مصطلح ۶ الطبيعة » لا يعنى « الطبيعة الميتة » - طبيعة صامتة أو منظر خارجى - 
على نحو ما تستخدم اليوم LS‏ » بل المقصود به الواقع بصفة عامة » وخاصة 
الطبيعة الإنسانية . وهذا الافتراض المحورى يلقى كل التأكيد على الحانب 


)۳ هو فى الأساطير اليوتانية حصان pins‏ « انبثق من دم عدوزا بعد أن قطع پرسیرس رأسها ٠‏ وپلجام ذهبی 
یکیج الجماح كهدية من الربة أثينا أمكن الإمساك بالعصان بجاجوس ( المترجم ) , 


۰ AY ۰ AY 1 البيتان‎ r السابق‎ gemalt (A) 


المرجعى للعمل الفنى . إن الشاعر لا ینظر اساسا فى قلبه » ویعبر عن نفسه أو 
حالته أو يكتب سيرة حياته واصترافاته الكبيرة . كما أن الشاعر لیس عرافا 
صوفيا « ينظر فى حياة الأشياء ۷ » ويرتفع إلى ما وراء الواقع إلى مطلق مفارق 
نوعا ما » والذى يعد الشعر بالنسبة له مجرد رمز أو علامة » بل بالأحرى يعيد 
الشاعر إنتاج الواقع عن طريق فنه . 

ولكن ما المقصود بالضبط بكلمة الطبيعة فى النظرية الكلاسيكية الجديدة ؟ 
إن المصطلح يعثى أشياء مختلفة جدا بالنسبة لمختلف الناس . فمحاكاة الطبيعة 
كثيرا ما فهمت على أنها تعنى الواقعية . والنظرية الكلاسيكية فى فن التصوير 
dive,‏ خاصة - بقصصها عن الطيور التى تحاول أن تلتقط الكرر المرسوم - تعزز 
مفهوم الفن على أنه مضاعفة حرفية للواقع » وحتى إِنّه خداع . ومنذ تعليق 
كاس تلفترو | على كتاب ‏ فن الشعر » لأرسطو (love)‏ كانت الحجج 
الطبيعية هی التعزيز الرئیسی للوحدات الثلاث . Ofy‏ دوبيناك BO?‏ كتابه 
« ممارسة السرح » (۱۱۵۷ ) كان أشد النقاد اتساقا عندما قال إن رمن الفعل يجب 
قصره على ثلاث ساعات » وهو الزمن الفعلى للتمثيل . وقال آخرون إن 
الزمن هو اثنتا عشرة ساعة » أو أربع وعشرون ساعة » أو حتى مد الزمن إلى 
ثلاثين ساعة ) كما عند کورنی ودريدن ) Als.‏ » كان دوبیناك متسقا اما 
بالنسبة لوحدة المكان : فالمكان لا يمكن تغييره » فالصورة الواحدة ( خحشبة 


)٩(‏ لودوفیکو کاسظفتوو ( حوالي ١١6‏ - ۱۵۷۱ ) : تاقد piles‏ لفة إيطالي . قد اضطر إلى أن يهرب من إيطاليا 
لاتهامه بالهرطقة )075( من جراء نزاع آدبی مع الشاعر أنيبال كارى ( المترجم ) . 

)© اسمه الأصلى فرنسوا هدلين ؛ ویعرف باسم دوبيناك )£ {VUYT - VU‏ : كاتب مسرجی وناقد فرنسی » وقد 
X‏ مقالات نقدية عن کورنی ( الترجم ) ٠‏ 


السرح ) التی تظل على الحال نفسها لا يمكن أن تمثل شیئین مختلفین » ٩‏ . 
فلو كان النظارة فى أثينا » ثم انتقل الفعل من أثينا إلى أسبرطة » فماذا 
سيكون من شأن التفرج المسكين ؟ هل يجب أن يطير مثل ساحرة عبر الهواء؟ 
ol‏ يتخيل نفسه موجودا فى مكانين مختلفين فى الوقت نفسه ؟ 

وقد استخدم أيضا مفهوم الرجحان لفرض المقاييس الطبيعية . والاستخدام 
الادبی للمصطاح قائم أساسا على آرسطو € الذى برر « الرجحان » ضد مجرد 
الحدث الحقيقى التاريخى . لقد ميز أرسطو مراتب ثلاث للفعل : الواقعى › 
والحتمل » والممكن أو الراجح . وقد قال إنه فى الشعر يفضل الراجح على 
المستحيل الممكن . ولنضرب مشلا حدیثا : إن آريل N‏ سيكون من الراجح 
المبتحيل » بينما الصدفة التى تحدث فى التمثيلية مثل الموت العارض سيكون من 
الستحیل الممكن . وكان مصطلح أرسطو تبريراً للتخيل ضد الواقع » ولكن فى 
SE‏ الكلاسيكى الجديد (على الاقل فى جانب كبير منه) اسشخدم الصطلح بالاحری 
لقصر الفن على الواقع الشائع . وقد أقاد فى استبعاد العجيب والخارق . وكثيرا 
ما جرى السماح بالأساطير القديمة » لا لشىء سوى أن القدماء كانوا يعتقدون أنها 
حقيقية . وهكذا OP‏ معايير الرجحان cling‏ الحرفى والإخلاص للحياة كانت ذائعة . 
وعلى سبيل المثال » D‏ رر فى هجومه على مسرحية « عطيل ؛ كان يضحك 
عندما يجد أن « المرأة لا تفقد على الاطلاق لسانها حتى بعد خنفها € ON‏ 


(۱۱) ممارسة السرح ٠‏ إشراف بيير مارتینو ( الجزائر , ۱۹۲۷ ) ص ٠٠١‏ . 


)1%( هوفى مسرحية ( العاصفة ) لشكسيير روح ٠‏ وبقضل السحر تم آسره فى صنوپرة مشقوقة » ثم أطلق 


(۱۳) سبنجارن ؛ المجلد الثاني s‏ ی ۲۵۱ . 
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غير أن هذا التفسیر ل « محاكاة الطبيعة » على أنها نزعة طبيعية أو نسخ 
لم يكن سوى تيار واحد فى النقد الكلاسيكى الجديد . فغالبا ما فهمت 
١‏ الطبيعة » على آنها تعنى - بالأحرى - ١‏ الطبيعة العامة © » مبادىء الطبيعة 
ونظامها . ويمكن أن يكون هذا La‏ ما هو نمطى ۰ أى ذلك الذی بشخص أنواع 
الإنسان على نحو ما هو عليه فى كل مكان وفى كل زمان » وليس الطبيعة غير 
الإنسانية المتصورة على أنها متحررة من الظروف المحلية والعرضية الخالصة . ومن 
الناحية السلبية » فان هذه النظرة الخاصة ب الطبيعة العامة » تعنى استبعاد ما 
هو محلى وعينى وفردى حالص . إن المطالبة Le‏ هو تمطى وكلى قائم فى أساس 
معتقد اللياقة والادب والملاءمة . وان الملاءمة تحظر تصوير المرعب والقبيح » 
الوضيع والدنىء . والامر كما صاغه النظر الفرنسى القديم لامستردییر OO‏ 
یقول ان الشاعر لا یجب of‏ یصف « دناءة البخل ۰ وعار الاتفماس فی 
الشهوات ‏ وحلكة الخيائة » ورعب القسوة » ورائحة المسغبة » OP‏ . إن 
الملاءمة بالنسبة لبدا هوراس تمنع إظهار الاحداث العنيفة على خشبة السرح . 
| رعلی « میدیا » OV‏ أن تقتل طفلیها خارج السرح ۰ كما يجب أن يقتل 
د آجاهنون » OM‏ وراء النظر . ویجب أن تحتفظ الشخوص العامة أو BUY‏ 


» هیبوایت لامسنردبیر : ناقد فرنسى ابسترشد فى نقده بأرسطو والشعراء الكلاسيكيين وله کتاب « الشغرئ‎ (V) 
. { الترجم‎ ( )۱۱۳۹( 


(۱۰) « الشعري « ( باریس ۱۱۳۹۰ ) من TYE‏ 

)14( فى الاساطیر هی ابنة ملك کولشبس ٠‏ وقد اشتهرت بمهارتها في فنون السحر . وقد ساعدت جاسون في 
العصول على جزة الصوف الذهبية , وعندما خانها بعدزواجه بها مع امرأة آخری قتلت طفلیها Ga‏ ( الترجم ) . 

(۱۷) قائد پرنانی تولی ملك مسنيا » ودبر حملة مسد طروادة . وعندما عاد منها قتلنه زوجته کلیتمنسترا فى 
وعشیقها ( الترجم ) . 


بسلوکها النمطى ولياقتها . إن على اللك أن یتصرف ویتکلم کملك » وعلی 
البخيل of‏ یتصرف ویتکلم کبخیل . وکل ما فعله ريمر هو أنه يطبق آراء 
عصره عندما ينلد بشکسییر » يسبب إدخاله جندیا عاقا LSU‏ هو geld‏ » لان apt‏ 
هم - من الناحية النمطية - آمناء ومستقیمون . وقد حظر لامسنردیبر ظهور 
à‏ الالان الخبثاء والاسبان التزمتین والفرنسيين الاجلاف » على خشبة السرح › 
وان كان قد Gt‏ بان مثل هولاء الافراد قد پوجدون فى الحياة الواقعية OD‏ . 
وراضح أن tad‏ الكلية أو النمطية جانبین : إنه یستطیع أن یقصد ۰ بل هو 
يقصد بالفعل فى افضل کتاباث العصر استجابة شاملة » مما يكن اروع أعمال 
العصر من استیعابها فى أى مکان وفی کل مکان . وهذه الاستجابة کم 
العصور متضمنة فى الفهوم الکلی ١‏ للكلاسيكية » . وواضح أن الولف 
« الکلاسیکی » هو مؤلف يكن أن يقف فى صف الکلاسیکیات القديمة › 
بسبب استجابته الفترضة للملاءمة البعيدة با يجاور الجمهور الباشر لعصره . 
غير Of‏ هذا التصور للفن على أنه محاكاة لطبيعة كلية » يعنى أيضا شيئا محدودا 
ومحدداً جدا . والمسألة سهلة للغاية » فقد كان هناك افتراض يذهب إلى أن 
الناس فى كل مكان هم هم أنفسهم 6 وأن dad‏ الإنسان لعصره هو التمط الحق 
والصادق للإنسانية . ونقتضی ١‏ الطبيعة الكلية ؛ مطالب نوعية بالنسبة 
للمعالم الأخلاقية والسيكولوجية للشخوص المعروضة » وتقتضى ضمنا 
استبعاد كل ما لا يتطابق مع JA‏ الاجتماعية للعصر . وكانت « الطبيعة 
الكلية » فى الفن جزءآ من النسق الكلى للطبيعة » الذى يفترض قانونا ( طبيعيا » 
وحقوقا ١‏ طبيعية » ولاهوتا ١‏ طبيعيا ؛ » يقتضى Las‏ من النظام الكونى 


(۱۸) المرجع السايق من ۱۲۰ 
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رسیکولوجية للإنسان ذات طابع رواقى ۲۲۳ اساسا فى مبادئها العملية . ولم 
يدرك العصر إلا بمشقة شديدة أن إنسانه الکلی مقيد تقیبدا وثيقا بموتف 
اجتسماعی وتاريخى فريد . des‏ سبيل JEU‏ نهد الکاتب السرحی الفرنسى 
راسين فى مقلمته لمسرحية « أفيجينيا € ( IVO‏ ) يخدع نفسه بافترض مبتذل e‏ 
يذهب إلى أن نجاح مسرحياته الستمدة من هوميروس ويوريبيديس تثبت أن 
١‏ الحس الممتاز والعقل الحسن هما هما فى كل العصور ؛ و ١‏ ذوق باريس 
مؤسس على نحو يتفق مع ذوق أثينا »۲۰ . 

إن مطالب الكلية والنمطية تحولت بسهولة إلى مطالب بصبغ الامور بصبغة 
مثالية . والطبيعة قد تعنى الطبيعة المثالية » الطبيعة على نحو ما يجب أن تكون 
عليه » والتى تحكمها المعايير الخلقية والجمالية . oy‏ الفن أن يعرض الطبيعة 
الجميلة . ولا يعنى هذا فحسب انتقاء من تسین الطبيعة » بل يعنى أيضا انتقاء 
لإعلاء قدر الطبيعة . وقد اشثق هذا الفهوم من نظرية فى الفئون الجيملة ؛ 
ففى النحت لا يجب عرض الجسم البشرى كما هو عادة » بل كما يجب أن 
يكون على نحو مثالى . وقصة الفنان الصور زکسس ۲۱ الذى جمع اجمل 
عذارى كروتونا » لكى pus‏ أجمل ساق من فتاة » واجمل يد من أخرى » 


)14( مذهب فلسفی یونائی أسسه زینون الرواقى يضع الاغلاق فى سياق فهم العالم ككل مع وجود العفل على نحو 
سائد فى السلوك الإنحماتى والکون النظم تنظيما إلهيا . والرواقية تعنى اشتقاقا الرواق ٠‏ وكان هناك رواق مطلی قى 
LS]‏ يدرس فيه الرواقيون ( المترجم ) . 

. iY - IN السرح الکامل » باشراف م ,رات ( باریس , ۱۹۶۷ ) ص‎ a{Y-} 

(۲۱) فنان یرنانی فى القرن الخامس قبل ايلاد ١‏ وقد برع فى التلوین والتعپیر . وكان دقیقا في تصوير الطبيعة 
حتی إن لا رسم هبات العنب أو الکرز انخدعت العصافیر من دقة رسمه فجاءت اتلتقط الحبات ( الثرجم ) . 
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واجمل صدر أو فخذ من ثالثة » وکان هذا هو الثال الاموذجی للرای الذی يذهب 
إلى أن إضفاء الطابع المثالى هو بكل بساطة انتقاء من الطبيعة CP‏ . غير أن 
الآخرين رأوا أن معبار الانتقاء ليس مطروحا فى الطبيعة » وأن الانسان فى 
عملية 9 الاصطباغ بالصبغة المثالية » يفرض فكرته عن الحمال aly ٠‏ لا ایحاکی» 
بالفعل . والنتائج الترتبة على هذا الرأى والتى تدمر أى نظرية بسيطة للمحاكاة 
لم تحظ - على أى حال - الا بإقرارها على نحو نادر » أو بالاحری جرى 
تجنبها على أساس فرضية تذهب إلى أن هناك هوية ALES‏ بين مثال القنان 
والماهية الكلية الأبدية للأشياء . غير أن الاصطباغ بالصبغة المثالية يكن أن يعنى 
استجابة للرؤية الداخلية للفنان . ويؤكد تيار فى جماليات الكلاسيكية الجديدة 
هذا « الأنموذج الباطنی » فى عقل الفنان . ولقد وجد هذا وشائجه الفلسفية 
فى تراث الافلاطونية الجديدة . والنص الأنموذجى هو فقرة عند الفيلسوف 
أفلوطين » تحكى عن الفنان اليونانى فيدياس أنه « لم يخلق الإله ريوس حسب 
رژیته بمقنضى شىء مرئى » بل صنعه على نحو ما يبدو به زيوس إذا ما أراد 
أن يكشف نفسه لأعيننا © OO‏ . وهذا التصور الداخلى للفنان الذى يفترض فيه 
أن يؤكده الوافع أحاط بنظريات الفن فى الفترة المتاحرة من عصر النهضة . ولقد 
آلهم هذا التصور » فى انجلترا » سيدنى 4 فى كتابه ١‏ دفاع عن الشعر » » 

ومن خلال النظريات الإبطالية للجمال المثالى عاود هذا التصور الظهور من 

(۲۲) ذكر هذا بليني à‏ التاريخ الطبيعى » Vo‏ » 14 ؛ شيشرون : عن الابتكار à‏ الجزء الثانی . القسم الأول , دیونیسوس 


ھالىكارناسىس se‏ عن تدوين LESH‏ الدقيقة ٠١»‏ - ديمكننا أن نجد النصوص مجموعة فى كتاب € ٠‏ أي فريك ۰ 
(XY)‏ + التساعیات » Neha ô s‏ 


(YE)‏ فیلیب سدنی ( ۱۰۵۸ - ۱۰۸۱ ) : شاعر ومولف إنجليزى کتب السوتیتات . لم تظهر أعماله ll‏ حياته , وان 
كان له تثثير هائل على الذين أعقبوه ( الترجم ) . 
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خحلال التأمل الفرنسی والانجلیزی فى القرن الثامن عشر ۰ وظل تیارا bad‏ هاما ٠‏ 
وساد مرة آخری فى البسان الجديد الذى أصدره QIK‏ ۰ فیما پتعلق 
بالجمال المثالى . | 


وما هو مثالى - حتى لوحظى بتصور أقل تمجيدا - كان عاملا مهما فى 
كثير من النظرية الكلاسيكية الجديدة . ومن المؤكد أن البطل الملحمى له وظيفة 
محندة بتقديم الصبغة الإنسانية المالية e‏ وما هو رعوى كان يجرى تبريره 
باستمرار على أنه تمشيل للعصر الذهبى ۰ أى:الطبيعة قبل السقوط والخطيئة . 
ويمكن الدفاع عن الاصطباغ بالصبغة الشالية فى الفن من موقفين فلسفیین 
متعارضين : من لاهوت يفترض انهيار الطبيعة » ويعتبر - كما ذهب دنيس - 
أن وظيفة الفن هی « استعادة النظام بعد التفسخات التى حاقت بالطييعة 
الانسانية من جراء السقوط والخطيئة » OO‏ . أو قد يتدفق من ثفة طبيعية بقوة 
الإنسان وإبداعيته فى تشكيل عالم آخر وأفضل على أساس التمائل » بل ويكاد 
يكون المتنافس مع الق الإلهى . وليس من قبيل الصدف أن إنسانا مثل 
جيوردانو برونو "© مجد العبقرية واطرح الاجناس والأنواع والقواعد » لأن 
كل abl‏ قائم فى قوی الفنان برؤيته للأفكار ۳۸ . 


a من مؤلفاته « تاريخ الفن القديم‎ . Ut مؤرخ فن‎ : ) ۱۷۹۸ - WAY ( جوفان يواقيم فنگمان‎ (To) 


( ۱۷۱۶ ) ( الترجم ) . 
a (VV)‏ آسس النقد فى الشعر » (۱۷۰۶) فى« الاممال النقدية ٠‏ بإشراف | . ن . هوكر ( بولتیمور ؛ ۱۹۳۹ ) » 
الجلد الأول e‏ ص ۳۲۳۱ . 


(ty)‏ جيور دانو sins‏ ( ۱۵4۸ — ۱۰ ( : فیاسوف ایطالی آراد أن يطيح بالارسطيّة ء وهو یمن بکون لاستناه 
یحتوی عددا امتناهیا من العوالم الاهولة وقد وحد بين اطادة الغالدة والله والطبيعة فى نزعة واحدية ( المترجم ) + 


. ) ۱۹۰۸ ۰ جنتیله ( باری‎ g البطولی » فى ( الحوار الاخلاقی ) باشراف‎ p وخاصة « الاندفا‎ (YA) 


و 


لقد كان معستقد العدالة الشعرية ایضا صورة من الثال الأخلاقى . 
وواد ضح أن المصطلح منحدر من رير . غير أن العتقد نفسه أكثر LG‏ نقد | 
كان معروفاً لسکلجو ۲٩‏ وسکوداری EO‏ وکورنی وآخمرين . ولقد ناقشه 
دنيس (D‏ . باستفاضة ولقد جرى افتراض أن كل شخصية يجب أن GLS‏ 
وتعاقب فى نهاية التمثيلية وفق استحقافاتها . وكان مطلوبا من الشاعر أن يقدم 
نظاما للكون متحررا من الصدفة والجور ۰ ومن ثم أصبح مدافعا عن طرق الله 
للإنسان . وعلى أى حال كان هذا يعنى فى التطبيق أن نهاية التمثيلية هی 
توریع الجوائز » وهی صورة خيالية لحلم وردى » صورة غير حقيقية . 


ومن ثم كان مصطلح « محاكاة الطبيعة » مصطلحا يكاد يسمح بكل أنواع 
الفن : من الطبيعية الحرفية إلى أشد أشكالها صفاء » والمصنبوغ بالصبغة المثالية » 
وكل المراحل المتوسطة بیتهما . وما كان يجرى التوصية به بصفة خاصة لا 
يتوقف فحسب على ولع الثاقد » بل يتوقف أيضا على افتراض أن الاجناس 
المختلفة تقتضى أنواعا مختلفة من المحاكاة . وفى التطبيق النقدى لم يكن هناك 
إلا اهتمام ضئیل بالعلاقة بين الصورة والاغوذج » بين الفن والواقع ۰ ولا AR‏ 
يوجد أى نقد ۶ اجتماعى © pall‏ الذى لدينا . 


)۲٩(‏ يوليوس قيصر سكلجر ( ۱٤۸٤‏ - ۱۰۵۸ ) : باحث إنساني إيطالى علق على الاب الكلاسيكيين في 
كتابه « فن الشمر » ( ۱۰۷۱ ) ؛ ونقل ما ظنه نظرية أرسطى عن الوحدات الثلاث إلى كتاب المسرح الفرنسيين فى القرن 
السايع عشر ( المترجم ) . 

(۲۰) جورج دی سکوداری ( ۱۱۱۷-۱۷۰۱ ) : كاتب فرنسى آلف كتايا نقديا عن کورنی ( ۱۱۲۷ ) وعدة تمثيليات 
وخاصة الکومیدیا التراجيدية د الحب الطاغى ۰ ( (NWA‏ ( المترجم ) . 

)7%( عن الفصل العتون « العدالة الشعرية »فى كلارنس س . جرین : « النظرية الكلاسيكية الجديدة للتراجيديا 
فى إنجلترا خلال القرن الثامن عشر » ( كمبردج + ماس ۰ (VATE‏ ص ۱۳۹ وما بعدها ١‏ والملاحظات العديدة فى US‏ 
ماكس كومرل ؛ « اسنج وأرسطو » ( قرانكقورت à‏ ۱۹۶۰ ) الصفمات Ao‏ 7.5 ۲۷۹۰ , ۲۹۵ . 
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15 توجهنا بانتباهنا إلى التعالیم الكلاسيكية الجديدة فیما يتعلق din‏ العمل 
الفنی » فإن علینا of‏ نعترف ببعض الإخفاق من أن النظرية الكلاسيكية ابديدة 
- فى معظمها - بها نظرة تعورها الدقة بالنسبة للعلاقة بين الحتوی والشکل . 
وعند آرسطو كان الطریق يشير إلى تصور عضوى للعمل الفنى . فقد تكلم آرسطو 
بوضوح عن ۱ وحدة نظمية للأجزاء » على نحو أنه إذا حل جزء منها محل 
الآخر أو تم استبعاده » فان الكل يتفكك ويضطرب »© ۳۳ . غير أن هذه البصيرة 
بالنسبة لوحدة العمل الفنى لم يجر اكتسابها إطلاقا إبان عصر النهضة » وكانت 
الكلاسيكية الجديدة قانعة عادة بثنائية المحتوى والشكل . ومن جهة أخرى 
تحتوی نظریتها على شكلية من النوع الخارجى والاجوف ۰ ومن جهة ثالثة لا 
تستطيع أن تحرر نفسها من le‏ مقام الموضوع خارج العمل الفنی وفق معيار من 
a lt‏ والقيمة LALLI‏ . وهذان المعتقدان ليسا بالمتنافرين » فهما بالاحرى جانبا 
المأرق نفسه . وفى التطبيق العملى لدى أفضل المؤلفين IS‏ يوجد شعور 
غريزى بالشكل ومعرةة بالتنظيم الفعلى والاستبصار والتناغم والتمائثل بنظام 
معمارى هو فى آقصاه ثمرة الشكلية الفهومة حقا . ولكن بين النقاد يرقى الامر 
فى غالبيته إلى انقسام العمل الفنى إلى مقولات تكاد تتم رؤيتها وهى معزولة : 
الحكاية » الشخصيات » تنسيق الكلمات » الفكر e‏ الوزن - وكانت فى تحليل 
أرسطو للتراجيديا قد RS‏ وحدة - اصبحت شنرات متفرقات يجرى بحثها 
منفصلة عن بعضها . والالتفات إلى تفاصيل الأفانين الأسلوبية ( أى ما يسمى 
د التلوينات البلاغية » ) وتصنيف الصيغ البلاغية وجدولة البحور مستمد من 
النظرية البلاغية ؛ بل ريادة على ذلك مستمد من رؤية الشكل على أنه مجرد 


(؟؟) فن الشعر + الفصل الثامن » ٠١‏ ترجمة بتشر فى « نظرية أرسطو قى الشعر » ( الطبعة الرابعة . نيويورك ٠‏ 


۰ Yo ص‎ ) 14o 
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رخرفة یعلو قدرها على التصورات العضوية الاقدم والاشد تخلغلا فى الغريزة . 
والزخرفة البرقشة ليست Y‏ عرضآ مرضیا لاتجاه موجود بشکل أو بآخر فى 
كشير من الازمنة التأخرة للتاريخ . وان قواعد الأجناس الادبية التى جری 
تصورها أصلا على أنها قوانين موروثة أصبحت مع مرور الوقت قواعد لعبة 
وأصبحت فى التطبيق فى LEY‏ مجموعة من الحذلقات تسمح للقارىء 
والناقد اللذين يفتقدان الخيال أن يحكما على العمل sheng‏ جاهز . ويمكن 
للانسان أن يعد تبريرا عاما مقنعا بالقواعد ۰ باعتبارها تفرض حدودا GES‏ 
مصاعب » ومن ثم تستثير الفنان للتغلب عليها . ويمكن للإنسان أن يشرح 
كيف أن إدراج الوحدات الثلاث أفضى - بترحاب - إلى تضييق الشكل 
الدرامى کرد فعل ضد أشكال النظم الشكلية المفككة فى الدراما الشعبية 
المبكرة . ولكن لا يكن للإنسان أن Se‏ أن القواعد وخاصة فى الاجناس 
الأدبية التى جرت دراستها وتحليلها بأقصى جهد - الدراما والملحمة - لها أيضا 
تاثیر تعويقى » حتى على أعظم الكتاب . ويكفى أن ندرج مثال کورنی » فقد 
كان عليه فى معظم حياته بأكملها أن يناضل من أجل استقلاله الفنى بالرغم 
من احترامه الشاديد لسلطة الكئيسة والدولة والقدماء . 

ونادرا ما كانت القواعد تتصدد بمصطلحات عامة » بل كانت بالاحری 
تتخصص وفق الاجناس الادبية » فالتمييز بين الاجناس الأدبية كان أمرا أساسيا 
فى المعتقد الکلاسیکی الجديد » لقد كان أساسيا لدرجة كبيرة ۰ حتى إن انطلاقاته 
الافتراضية لم يكن يجرى بحثها إطلاقا على نحو دقيق » وذلك على حد علمى . 
وكات أرسطو وهوراس هما السلطتان الكلاسيكيتان بالنسبة للتقسيمات الرئيسية 
للدراما والملحمة . وعلى أى حال Of‏ العالم القديم لم يواجه على نحو واضح 
ما هو غنائى كجنس أدبى مفرد » بل بالأحرى يجرى بحث أشكاله dal sal‏ 
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باستقلال : القصيدة » الرثية » الهجاء .. وما شابه ذلك CO‏ . ولفد تزایدت 
القائمة القديمة للاجناس الادبية زيادة هامة إبان العصور الوسطی à‏ وتأسست 
الاجناس الادبية الحديدة فى التطبیق دون وجود مقارمة نظرية شديدة » أو حتی 
انتباه لذلك . والافضلیات الاجتماعية للعصر بالنسبة للاسلوب الرفیع والحقيقة 
الذاهبة إلى أن آرسطو تناول التراجيديا واللحمة » وهوراس تناول آساسا 
الدراما La‏ ترکز معظم النظریات على هذین الجنسين » وتساعد على اقامة 
هرمية متطورة من الاجناس الادبية » لکن الاساس الدقیق لم يكن Ge‏ . هل 
كان الامر برجم إلى جلال الوضوع ؟ هل الامر كان برجم إلى جرد احجم 
والجهود المتضمنين فيه ؟ هل كان الامر يرجم إلى شدة التاثیر ؟ إن الاسس 
الفعلية للتصنیف كانت متنوعة بشکل كبير » وغالبا ما كانت غامضة أو عملية 
خالصة . والمعيار الشكلى للنوع الخارجى البسيط مثل شكل النظم العترف به 
ياتى فى المرتبة التالية للمعيار الذى كان قائما على الإعلاء من شان الوضوع أو 
التأثير الأخلاقى . وأحيانا كانت القواعد التفصيلية يجرى تصورها على أنها 
مجرد تشخيص تجريبى للأنموذج الاصلی للجنس الادبی . وهكذا تحدث دريدن 
عن الملحمةء فقال : « لا يجب على أى مخلوق Of‏ يجادل فى سلطة 
هوميروس الذى قدم أول مولود لهأه الرائعة من الفن » » واعترف بسلطة 
ale‏ للشاعر بندار پالسبة لقصائده ۰ بل حتى اعترف بسلطة ماثلة لبدعی 
الملحمة من أجل الاوبرا ۳ . 


(۳۳) انظر : إرنه برنس : « عم تقسيم الفن ASE‏ . هال , ۱۹۶۰ à‏ چیسی ع دونو‌هیو : ه نظرية الانواع الأدبية : 
« التصدنيفات القديمة للأدب » دويوكيو › إيوا . ۱۹۶۲ , 


. ۲۱۱۰ YYY تصدیر» البیون والبانیوس » (۱۱۸۵ ) مقالات بإشراف کره « الجلد الأول : ص ۲۷۱ وخاصة‎ (TE) 
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ونادرا ما يتضح ما إذا كانت قائمة الاجناس الادبية قائمة مغلقة » أم أنه 
يمكن السماح باجناس آدبية جديدة . وفی المارسة » فان الاشکال الهسجينة 
للاجناس الادبية القائمة أو الاجناس الجديدة الخارجة على القواعد خارج قائمة 
القولات كانت Les‏ » وکان هناك تسامح إزاءها على الأقل . وعلی أى حال 
كان تخطیط الكلاسيكية الجديدة یتقوض من جراء نجاح الاجناس ۰ التی لم 
Las‏ بها نظريتها إلا قلیلا » أو لم Las‏ بها اصلا : الرواية » القال الدورى e‏ 
التمثبلية الحادة ذات النهاية السعيدة » وما شابه ذلك . وأحيانا e‏ كان هذا حتی 
فى وقت مبكر جدا » كان يحدث تحد لنظرية الاجناس الأدبية » غير أن التحدى 
كان عادة جدالا لصالح جنس أدبى جديد مثل الملحمة الرومانسية 6 التى كانت 
مشار الجدل عند آریوستو ‏ أو كان تأكيدا لحرية الفنان واستقلاله عن كل 
القواعد » وبصفة خاصة فى انجلترا كانت القواعد والوحدات الثلاث تلقى مقاومة 
طوال القرن السابع عشر باکمله » وفی فرنسا حيث كانت القواعد تتأرجح على 
خشبة السرح بأشد إصرار » وکانت توضع باستمرار موضع التساؤل » ويار 
الجدال حولها ‏ وکانت هناك إجارات ومباحات عديدة حتی من جانب بوالو 
إلى أن تنتهکها العبقرية ۳۳ . وباضطراد تأسس تمايز بين المبادئ الجوهرية 
والقواعد التعسفة . وجرى الاعستراف ob‏ هناك بعض القواعد العامة للفن مثل 
ضرورة بث الإرضاء والرغبة فى التطابق بين الاسلوب والموضوع e‏ وأن هناك 
قواعد موضوعية زتعاليم تجريبية يمكن تعديلها أو حتى يتجاهلها الفنان العظيم 
wld‏ ناما . وفى الممارسة كان هناك عدم اتفاق على نطاق واسع بالنسبة للخط 

(Fo)‏ بوالو: « الأعمال » بإشراف جیدل ( باريس , ۱۸۷۰ ) الجلد الثانى ‏ س ۳۸۷ وبالنسبة لفرتسا à‏ انظر 
بورجهوف : « حرية الكلاسيكية الفرنسية ٠‏ . ويالنسبة لإنجلترا ‏ انظر بول سبنسر وود ٠:‏ العارضة الكلاسيكية الجدیدة 


فى إنجلترا بين ۱۸7۰ و ۰۱۷۰۰ ۳۵ (۱۹۲۸ )ص ۱۹۷-۱۸۲ , 
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الفاصل بين هذه الائواع من القواعد . ghey Lady‏ بمسألة الوحدات الثلاث - 
على سبيل الخال - كانت وجهة النظر السائدة هى أن وحدتی الزمان والکان 
BI‏ جوهرية عن وحدة الحدث . وبجانب هذا فانه منذ بداية الكلاسيكية 
الجديدة الفرنسية جری الاحتفاظ بحيز لا هو مجهول وغامض à‏ وهو ما كان 
يسمى باسم الجماليات الخفية » لما تقول إزاءه « ١ ۰ » ! Los‏ الحسن الذى لا 
يكون فى متناول الفن » TO‏ ۰ وهی منطقة تتمنع على الاصطباغ بالصبغة 
النسقية من جانب الناقد » والاصطباغ بالصبغة العقلائية من جاتب صاحب 
النظرية . وبالرغم من أن النقاد لا يكادون يدركون هذا ۰ فإنه يعنى التنازل 
أمام الهمة الرئيسية للنقد ۰ يعنى الإقرار بان النظزية المعو عليها غير كافية › 
حتى ترقى إلى مرتبة آکبر من أن تكون جزءا من الواقع . 

غير أن النظرية الكلاسيكية الجديدة لم نکن مهتمة مجرد اهتمام بعلاقة 
الفن بالواقع ومفهوم النظم والجنس الادبی » فغالبية النظرية تهتم بتأثير الأدب 
على جمهوره . والنصوص الكلاسيكية لهذا الاهتمام هى عملان من أعمال 
هوراس € هما : « الفضّل المفيد » و « إما المجدى أو لهج » وكلاهما يقرر 
بفجاجة وحدة اللذة والتثقيف المفترض of‏ ينقلهما الفن . لقد كانت هناك قلة 
من الکتّاب اعتقدت أن الشعر يجب أن يبهج فحسب ٠‏ غير أن غالبية النقاد 
تقبلوا النفع الاخلاقی على أنه الهدف الأولى للأدب . وعلى ای حال كانت 
اللذة والبهجة تسدان - بصفة عامة - الوسيلة الضرورية لتحقيق هله الغاية . 
وفى كثير من الدفوع عن الشعر ضد الاعتراضات من جانب المتطهرين المتزمتين 


(F1)‏ بالنسبة لمسالةء Lely‏ ! » انظر بورجرهوف ٠‏ وانظر س . ه . مويك : « المسن الذى لا يكون فى متناول 
a cull‏ ه ای , ه ( ۱۹۸4 ) ص ۱۳۱ - ۱۲۵ . 
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كانت هناك استجابة متصلة لتاريخ الادب على أنه برهان على نفعه الاجتماعی 
أو الکانة الاجتماعية السامقة للشاهر ( ولم يكن الامر قاصرا فحسب على 
الاقطار الیروتستتتانية » بل كان شائعا Lad‏ فى الاقطار الكائوليكية OÙ)‏ حركة 
الاصلاح الضادة ) . وعلی سبیل الثال » يقول فوسیوس CY‏ بفظاظة : ١‏ الشعراء 
هم أطباء الاخلاقیات * » واعتقد کثاب الکومیدیا - كما فعل مولییر - أن 
« واجب الکومیدیا هو نقویم الناس بتحویلهم عما هم عليه » TO‏ . وقد آثنى 
٠‏ کتاب التراجیدیا على السرح باعتباره مدرسة الفضيلة . وجدد لوبوسو هدف 
اللحمة على أنه : « تعلیم خلقی pe‏ وراء مجاز الفعل » » واعتقد - بالفعل - 
أن عملية التأليف هى آولا انتقاء ما هو آخلاقی » ثم ابتداع حكاية ملائمة ٩۳۹‏ . 
وبصفة عامة » فان مشكلة الفن والاخلافیات ثبت آنها تستعصي على الحل > 
لان التأثير احسالی لا يرال خفیا فى ثنايا الصطلح الضمنی بشکل كبير » آلا 
وهو مصطلح « اللذة » ۰ ولم يكن التاثیر الاخلاقی یجری تمبيزه بجلاء عن 
مجرد (قرار التعالیم الاخلاقية . واقتضی الامر انتضاء القرن اشامن عشر 
بتمامه » حتى يمكن حل الفروق بين الخير والنافع » والحقيقى والجميل . 
وحيتئل - وحسب - أمكن صياغة العلاقات بين الفن والاخلاق بشکل جديد . 


(TV)‏ جراديوس جوهاتس نوسیوس ( ۱۵۷۷ - 1714 ) : لاهوثی وهالم إنمسانى هوئندی ۰ استاذ فقه اللفة 
واللاهوت من ۱۱۰۰ ( التوجم ) . 


(TA)‏ فوسیرس : الأنظمة الشعرية الثلاثة الحرة ( أمستردام à ) ۱۱۶۷ à‏ الجد الأول à‏ ص ۰۲ ٠:‏ الشعراء هم 
لمون [غبیاء» . مولییر : المؤلفات بإشراق مسبوا ( باریس , ۱۸۷۲ = ۱۸۹۳ ) ) ۰ ص ۳۸۰ : « بیان أولى عن 


. مسرحية طرطوف ۰ واجب الکومیدیا هی تقديم الانسان وتسلیته » . 


à (CY‏ بحث فى القصيدة الملحمية » ( الطبعة السادسة » لاهای ۰ 1414 ) aall‏ الأول : ص a: ١١‏ من أجل 
صياغة الاخلاق يتعاليم مقنعة بالجازان » ص ۲۷ , 
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ومع ذلك » فب‌جانب صيغة اللذة - التثقیف à‏ كانت فى العصسر فورة 
نظرية أكثر حذقا عن تآثير الأدب . الا وهو مفهوم أرسطو عن التطهیر . 
وبالرغم من أن هذه النظرية كانت مطلوبة أحيانا من أجل الملحمة ٠‏ إلا آنها 
كانت تعد - بصفة عامة - مقصورة على التراجيديا . وإن تفسير الفقرة الصعبة 
فى كتاب ( فن الشعر ) لارسطو له تاريخ معقد 6 ولم يتم بعد الوصول إلى 
نتيجة . ويمكن أن يقال - باطمئنان - إن التطهير فى عصر الكلاسيكية الجديدة 
كان jui‏ على أن المقصود به هو الصلابة » ای التعود على مصاعب عاطفتى 
الشفقة والخوف ۰ على غرار أن الطبيب يصبح غير مهتم بمرأى الجروح المخيفة » 
وعلى غرار أن الجندى الباسل يصبح غير مهتم بأشد أشكال القتال حطرا . 
وكان ۱ التطهير » عند كورنى يفسر على أنه تطهير الشفرج من العواطف التى 
تنغمس فيها الشخصيات مهما يكلفها هذا . لقد أصبحت التراجيديا مثالا 
تحذيريا . وسوء الحظ الذى يحيق بالبطل يجب أن ستثير شفقتنا » وهذه 
الشفقة بدورها عليها أن تستثير خوفنا » فقد نلتقى - نحن أنفسنا - بأشكال 
able‏ من سوء الحظ . لقد قلل كورنى من شأن الشفقة وأعلى من OLS‏ 
١‏ الخوف » والعطف والإعجاب الذى ننقله للبطل الذى يعائى ۴۰۱ , 
وفى نظرية التطهير هذه كان التأثير العاطفى للفن شيئا رئيسيا » وان جرى 

تفسیره على أنه يعنى التخفف من الانفعال باعتباره البلوغ النهائى إلى التأمل » 
إلى ١‏ سكينة العقل بتبديد الانفعال كله » OP‏ ۰ ولكننا فى الوفت نفسه Nad‏ 

(4۰) إن خير مناقشة لتاريخ ٠‏ التطهير a‏ هو كتاب كومرل : « لسنح وأرسطو » ؛ الفصل الکتوب عن کورنی ٠‏ أى 
ص ۷۲ - ۷۸ 

(EN)‏ الأبيات الأخيرة منء سامسون وأجونيستس galt a‏ 1771 . وفى التصدير يفسر ملتون التطهير على أنه 


علاج بالش ٠‏ وهی نظرية قال بها فینتوریو عام ١6114‏ . 
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الرای الذاهب إلى أن الشعر إغراء وتواصل » بل تحریض للوجدان له تاريخه 
القديم . وجانب من تجح هذه النظرية GLI‏ لابد أنه برجم إلى الظروف 
الادبية المتارة ۰ وبخاصة البزوغ العام للنزعة العاطفية . لکن تبریرها النظری 
كان - إلى حد LS‏ - مستمدا من ترسانة النظرية البلاغية . إن على الشعر أن 
يحرك الشاعر على نحو ما تفعل الخطابة والبلاغة . ويمكن تفسیر مراعاة 
القواعد » وحتی مراعاة الصلة الحقة بالواقع على آنها وسيلة لتحقیق هذا التاثیر 
العاطفی . وعلی الشاعر نفسه آن يستثار » لکی يثير على نحو ما ذکر هوراس 
عندما قال : « إذا اردت لى أن أبكى 6 فيجب عليك Vol‏ وقبل الجميع أن 
تشعر باصن آنت نفسك OPO‏ . وفی انجلترا كان جون دنيس قد شرح هذا 
الرأى على نحو مبکر » فعنده « الشعر فن به يستثير الشاعر الانفعال. . لکی 
یشبع ويحسن » لیبهج » وليعيد صياغة العقل € à‏ « كلما كان هناك الزید من 
العاطفة كان الشعر أفضل » O‏ ۰ وتعکس نظرية التراجیدیا التغير نفسه . ' 
فذهب دریدن إلى أن التراجیدیا لا تکتفی ب ١‏ تخفيف » رهونا » بل تدفعنا - دون 
أن نشعر - إلى أن نکون عونا للمکروبین ٠‏ وأن نکون رقيقين نحوهم » FE‏ , 
وفى کتابه « تأملات نقدية فى فن الشعر وفن التصوير © (۱۷۱۹) بنى دوبو 
نظرية كاملة للشعر خالصة على آساس تواصل العاطفة » ويعد الفن ( الذى 
يشمل كلا من الشعر وفن التصوير ) وسيلة لاستثارة العواطف المصطنعة بدون 


(t1)‏ « فى فن انشعر € a‏ الأبدءت ۰۱۰۲ ۱۰۳ :۰ إذا أردت لى أن أبكى ؛ فإنه يجب عليك اولا آن تشعر بالألم آنت 
نقسك » . بیقول ارسطو تفس الفكرة فى معظمها à‏ هي کتابه د فن الشعر » النصل ۱۷ . 


, ۲۱۸۰ ۳۳۹ , إشراف هوکر , الجلد الأول‎ (ET) 


. ۲۱۰ الجلد الأول » ص‎ à مقالات » ۰ إشراف هو كر‎ » (EE) 
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st‏ الولة للعواطف احقيقية ۴٩‏ 6 غير أن دنيس ودويو كليهما لم 
يستخلصا النتائج الشرتبة على موقضیهما ‏ فهما لم یبینا أن الشعر الستزج 
بالإغراء يكف عن أن یکون فنا » ویصبح حياة واستثارة للتجربة والعاطفة . 
ولو كان هدف الفن قاصرا على هذا « فان أى نوع من الشكل أو ای علاقة 
بالواقع تكون مبررة وتختفى مسألة الاخلاق » أو بالأحرى عليها أن تعاود 
الاندماج بطرق ملتوية . لكن - بصفة عامة - عانت الكلاسيكية الجديدة 
بشكل كبير من نجاوزات الأخلاق بين ذوى العقول الضيقة » الذين اعتقدوا أن 
الفن هو مجرد عبارة عقلية عن القواعد الأخلاقية . ولقد فهم النقاد - على 
أحسن الأحوال وأسوئها - أن الأدب هو جزء من السياسة بالعنی الواسع 
للكلمة » وأن الشاعر - شاء ام أبى - هو Er‏ وصائغ النفوس الانسائية . 

وهكذا نجد أن فكرة الشاعر والمقتضيات اللازمة لكى يكون الإنسان شاعرا 
تشمل - دائما - صفات أخلاقية وإنجازات عقلية . وبالرغم من أن هناك دائما 
إشارة إلى الحاجة إلى العبفرية والالهام » فان plane‏ النقاد يلحون - بشكل 
غريزى - على الفن ( بمعنى براعة الفنان ) والعلم والمعرفة . وحتى المعلومات 
lay, col‏ مطلبا هاما : فمطلوب من الشاعر الملحمى - بصفة حاصة - أن 
تتوفر له معرفة تكاد تكون موسوعية . وعلى أى حال كان هناك شك متزايد 
فيما يعد مجرد المعرفة والحكمة العملية » وتآزر مثال الإنسان النبیل مع مطلب 
الكلية لكى يجرى استبعاد استعراض المعلومات » واستخدام المصطلحات الفنية 
من مجموع الآداب . وصاحب النزعة الإنسانية والمستنير - من أمثال الشاعر 
ملتون - يفسح الجال للإنسان النبيل المثقف ٠‏ باعتباره الشاعر المثالى . 


. بعدها‎ Ly ۲۶ ص‎ à تأملات نقدية » ( باريس , ۱۷۲۲ ) المجلد الأول‎ » (fo) 
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لقد كان الانسان الشبیل - Lat‏ هو الجمهور الثالی للادب . وعندما 
استجاب النقاد للطبيعة الانسانية العامة ۰ والانسان فى تجریده لم يكن لدیهم 
فى الاغلب إلا (نسان عصرهم » إنسان الذوق » الانسان التحضر الذی تعلم 
٠‏ على الکلاسیکیات » وتدرپ منذ الطفولة على تمبيز الجيد من السییء › 
وأصبح القاریء الثالی - فى المارسة - الانسان الحديث ذا الوعی الذاتی العتز 
للغاية بمكانته السامقة فى قمة احضارة » وهو يزدرى a‏ ۰ بل یزدری حتی 
القدماء من أمثال هومیروس الذی احتقره الکشیرون ؛ لانه صور نوزیکا فى 
الاسرة وهی تغتسل » أو صور باتروکلوس وهو یطهی اللحم . وقد آرضح 
الكاتب الفرنسی فانلو الامر بفظاظة : « إن ابطال هوميروس لایشبهون السادة 
النبلاء المهذبين » وان آلهة ذلك الشاعر هم حتى أقل من ابطاله » وهم غير 
جديرين بالفكرة التى تكونت لدينا عن السيد النبيل المهذب ۲ ED‏ . وهکذا 
فان الجمهور الكلى الفترض أن ننشده بالفعل أصبح جمهورا محدودا » ويزداد 
محدودية : إنه يستبعد العصور المظلمة » وكذلك الجتمعات الهمجية فى 
العصر الواحد 6 وفى داخل الامم ۶ الهذبة » يستبعد أيضا حشد الناس 
والفقراء والأدنياء . غير أن هؤلاء النقاد - على حد علمى - لم يواجهوا 
الفارقة LOL‏ بالجمهور الكلى والذوق GLI‏ القاصر على جماعات مختارة 
قليلة جدا . 


لقد كانت كل هذه ا مصاعب واردة فى مصطلح J‏ اللوق À‏ 4 الذى كان 
النقطة التبلورة للمقاهيم اديدة التى. وجهت الانتباه إلى ast‏ الفردية لعقل 


. ۱۰۳ بإشراف م . إبسيوا ( باريس ) ص‎ ) ۱۷۱۶ Ja رسالة عن أهتمامات الأكاديمية الفرنسية‎ « (ER) 
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القارىء أو الستمع . ومصطلح « علم الجمال ۲ جاءنا من بومجارتن "“ 6 

لکن مصطلح « الذوق » اکثر قدما » ویدل على التحول الاساسی نفسه . لقد 
چری استبعاد مفهوم الجمال العام لصالح معیار فردی . والذوق يمكن أن نجده 
طوال القرن السابع عشر فى إيطاليا وفرنسا کمصطلح » لکنه لم یصبح موضوع 
التنظير الشطور إلا فى آوائل القون الثامن عشر CA‏ . ویعد الاب بوهور “١‏ 
ودوبو الژلفین الرئیسیین اللذین بحثاه بالتفصیل . لقد حاول بوهور أن پوفقه 
مع LA‏ : « الذوق هو المحرك الأول à‏ أو لو طرحنا الامر بطريقة آخری 
لقلنا إنه نوع من غريزة العقل السدید » الذی يعمل بسرعة اکبر ويقين آشد عن 
ای سلسلة من الاستدلالات » OO‏ . لقد كان الذوق Mie‏ اسرع » إنه طريق 
مختصر للتائج العقل . وأصبح الذوق عند دوبو ۱ حاسة سادسة »۰ آصبح 
غريزة لا عقلانية خالصة » أصبح ملكة خاصة للمقل . des‏ ای حال - 
وبصفة عامة - رفض نقاد القرن الثامن عشر أن یعتنقوا مثل هذه التزعة التطرفة 
الناهضة للعقلائية . وعادة ما سعووا إلى أن یوفقوا بين الذوق والحكم » بل حتى 


(EV)‏ آلکسشدر جوتليب بومجارتن WIE)‏ - ۱۷۱۲ ) : فيلسوف المانى يعد مؤسس علم الجمال كميدان خاص من 
میادین البحث وکمصطلح . وكلمة هلم الهمال تعنى أصلا - مثده - عم الإحساس مقابل عم Gall‏ لدراسة الشاهو 
الجمالية الفامضة . من مزلفاته « علم الجمال ( ۱۷۵۰ - ۱۷۰۸ ) ۰ - ( الترجم ) . 

. آورد کروتشه فقرة من اودوفیکی زوتشوار ( 1777 ) فى « تاريخ فن الزخرفة الغربية فى إيطاليا » ( بارى‎ (EA) 
» وقد اقتبس بورجرهوف رسالة کتبها جو یزدی بالزاك ( ۱۱۶۰ ) فى « حرية الكلاسيكية الفرنسية‎ e ۱۱۱ ص‎ ) ۹ 
. والرذى السائد على تطاق دامع من أن « الذوق » جاء من اسبانیا + وخاصة من بالتزار جراثيان لا يمكن قبوله‎ VE عى‎ 
. وما بعدها‎ ۲٩ انظر کارل يورينسكى : ء بالتزارر جراثيان ومدی الأدب فی هواند! » ( هال: ۱۸۹۶ ) ص‎ 

)4٩(‏ دوستيك بوهور YUYA)‏ - ۱۷۰۲ ) : أب من الجزویت e‏ وهو آدیب » ثم اصبح کبیر النصاة فى عصره وآزر 
الأكاديمية الفرنسية قى تنقية اللفة الفرنسية . من مزافانه à‏ شکواه بصدد اللفة الفرنسية » ( ۱3۷۶ ) - ( المترجم ) , 


(۵۰) « طريقة التفکیر السدید » ( باريس ۲ ۱۸۷ ) ص TAT‏ . 
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أن يجسّدوه فى شکل ما . ولقد دافعوا عن الرأى القائل إن الذوق هو مکتسب 
وتلقائى معا » فطرى ومهذب فى الوقت نفسه » « عاطفی ‏ وعقلانی معا . 
لکن هذه التوفیقات للأضداد طرحت مشكلة ثبت آنها خطرة بالنسبة للفروض 
الا ساسية للكلاسيكية الجديدة التي تتطلب - فوق کل شىء - معیارا موضوعیا 
RUE!‏ 


لقد عرضنا للنظرية الكلاسيكية الجديدة معصسطلحات شديدة العمومية دون 
إدراج للفروق بالنسبة للامم والولفین والراحل التباينة لتطورها . وهذه النظرية 
حافلة بالتناقضات المبثوثة فى نسقها . وما حدث فى القرن الثامن عشر لا يشبه - 
بای حال - تمردا موحدا رومانسیا أو سابقا على الرومانسية » بل بالاحری إن 
السائل المفردة المبشوثة فى النظرية السائدة تم کشفها » وقد دفع التقاد هذا 
الوضع أو ذاك إلى أقصى بعد منطفى أو غير منطقى ۰ وتأسست النظريات التى 
لم تحافظ على الارتباطات بالماضى إلا بصعوبة » وعلی نحو شكلى . وهکذا e‏ 
إذا ما تناولنا نظرية الحاکاة كمثال « فانه قد cit‏ عدة محاولات لاعادة 
طرجها » وجعلها lle‏ للتطبیق على نحو اکثر نسقية . وکتاب شارل باتو (۱*) 
« الفنون الجميلة مرفوعة إلى المبدأ نفسه » ( 1۷٤١‏ ) هو أفضل صيغة معروفة 
عن محاكاة ١‏ الطبيعة الجميلة » کمبدا عام لكل الفنون . وحتی الوسیقی 
باعتبارها 1 محاكاة للعواطف ١‏ اندرجت فى هذا المخطط . وقال باتو إن 
الغنائية هى أيضا محاكاة للعواطف والانفعالات » ولیست صيحة القلب CD‏ . 
(۰۱) ناقد ومالم جمال فى القرن الثامن عشر . من مؤلفاته ٠‏ الفنون الجميلة مرفوعة إلى مبدا واحد » ( (SVEN‏ - 

( الترجم ) . 


)0%( باریس , ۱۷۶۷ t‏ ص ۲۶۱ صل c4‏ ص Yoo‏ . 
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غير أن نظرية الحاكاة انهارت » من جهة تحت تأثیر التحول إلى الاثر العاطفی 
للفن » ومن جهة آخری من خلال التأکید التراید على التعبیر الذاتی للفنان . 
وهذه القوة الابداعية بالنسبة للفنان يمكن الاعتقاد بانها شىء شخصی محض e‏ 
ضرورة للتعبیر الذاتی » غير أن التخيل الابداعی عند الفنان فى تلك الراحل 
المبكرة جاءت وفق أنموذج عصر النهضة 6 وتزاید تصورها على آنها قوة إبداع 
عالم مستقل مواز أو مشابه للؤبداع الفعلى . وهل النظرة الشائعة فى عصر النهضة 
رددها قالش > واصبحت واسعة الانتشار وذات تأثیر فى LAW‏ . وقد 
سمحت بتطور الشعر التخیلی الخالص العزول عن الواقع العادی » والذی آصبح 
pit‏ الاکبر للأدب الالمانى بدء! من كلوبستوك إلى نوفالس و | . ت 
هوفمان . ومن جهة آخری اتضح وجود حول جدید نحو النزعة الطبيعية فى 
القرن الشامن عشر . ویرتبط ظهور هذه النزعة ارتباطا وثيقا بانتصار النزعة 
التجريبية فى الفلسفة » ونمو الروح العلمية » وتزاید الوعی الذاتى للبورجوازية 
التی تريد لحياتها أن یجری تصویرها فى الفن . ولقد دخلت النزعة الطبيعية 
فى تحالفات عديدة مع التزعة العاطفية » وقامت بعدة توفیقات مع الكلاسيكية 
ولکن يكن للمرء أن يقول إن قلة من أعظم الشخصیات فى القرن الثاسن 
عشر فى کل من الاقطار الرئيسية الثلائة - دیدرو » دکتور جونسون » لسنج - 
لدیهم میول طبيعية . وكثيراً ما تعرضوا لخطر تخفیف فبضتهم عن طبيعة الفن . 
وهذا LAY!‏ الذى یوحد مثل هذه الشسخصیات الظاهسر تباینها فى الاقطار 
المخلتفة يعاود الظهور بقوة متجددة فى سنوات ۱۸۳۰ ۰ بعد الانهیار الفجائی 
للحركة الرومانسية . 
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فإذا انتقلتا إلى نظریات النظم OP‏ ۰ فان الحدث الاکثر آهمية والواعد هو 
إعادة میلاد النظرة العضوية للعلاقة بين الشکل والحتوی . وهله النظرة جاءعت 
على نحو بطیء » ولم يجر تقبلها بای حال من الاحوال على نحو شامل » 
وربما یکون لهذا صلة بتحول الاهتمام من الضیزیام إلى البیولوجیا OP‏ . وهذه 
النظرة بارزة عند هردر وجوته وکل الرومانسیین الالان » ثم عاودت الظهور فى 
إنجلترا عند الشاعر کولردج . وأفضت النظرة السضوية إلى تقلیل التحليل 
البلاغی الخالص للشعر ؛ كما آفضت إلى انهیار نظرية الجنس الادبی . غير أن 
الامر اقتضی وقتا طویلا قبل تأکید تفرد العمل الفنی بمقتضى ای فرار ۰ فقد 
آتاحت النظرة العضوية ظهور نظرية جديدة للأجناس الادبية على أساس التمائل 
مع الاجناس البیولوجية . وارتبطت النظرة العضوية بمفهوم التخیل الابداعی 
عندما جری تصور الابداع على أنه عملية لا عقلية مثل التکاثر أو النمو . 

غير أن آقوی تخیر وأوضحه فى منتصف الفرن الثامن عشر كان تحول 
الاهتمام النقدی إلى رد fad‏ الجمهور ۰ Le‏ آفضی إلى MS‏ الكلاسيكية الجديدة 
إلى الترعة الاتفعالية والنزعة العاطفية . والیوم یجری على نحو خاطیء توحید 
هذا الاتجاه مع الحركة الرومانسية e‏ لقد كان هذا الاتجاه عاملا ثانویا عند 
الکتّاب الانجلیز والالمان » ولم يكن سائدا إلا بين الکتاب الفرنسیین » ولقد حرف 


. یالنظم فهو القصود من تاحية التناسق بين الكلمات فى نسیج متسق‎ Structure فضات ترجمة كلمة‎ (of) 
: پراجع : آحمد مطلوب : ه معجم النقد العریی القديم » . والشائم هی ترجمة الكلمة بالبناء ( انظر : د . محمد متانی‎ 
السطلعات الأدبيةالحديث ) فقد أشار إلى ترجدتها بالبناء أو الترکیب . وأشار د , مجدی وهبة فى ( معجم مصطلحات‎ 
. إلى ترجمتها بالنظم بعد أن رجع إلى نص الجرجاني‎ WE ثم أشاى فى فقرة‎ à الادپ ) إلى ترجمتها بالترکیب أو البنية‎ 
. ) الكترجم‎ ( 


. ) تراجع المقدمة‎ (٠ اتظر : ماير ابرامس« النظائر الطرازية‎ (of) 
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هذا الاتجاه الانتباه إلى التآثير الانفعالی للفن » واصبح هذا الانجاه مدمرا 
للملمح العام للفن : استجابته للتأمل إذا ما جری دفعه إلى أقصاه على يد 
OES‏ من امثال دیدرو أو السيدة دی ستال فى البداية وبعض اصحاب النظریات 
فى انجلترا . لقد جری توحید الفن مع الإغراء وما هو بلاغی وحتی مع 
الاتفعال الخالص . وهذا السباعد التطایر للاوضاع الكلاسيكية الجديدة 
والنظریات نحو النزعة الطبيعية والتزعة الانفعالية والفن التخیل تخيلا شدیدا › 
اقترن اقترانا لصيقا بعملية ذات آهمية کبری فى التاریخ وتاریخ النقد : بعث 
الإحساس التاریخی الحديث . ولا يجب - بکل بساطة - توحید ال حساس 
التاریخی بالنزعة النسبية التاريخية . فالنزعة النسبية هى نفسها لا تفضی إلا إلى 
النزعة الشكلية العقيمة » وإلى البدا القوی والقدیم : ١‏ الذوق لا یحتاج إلى 
بينة » ۰ بل يجب بالاحری » تحديد الاحساس التاریخی على أنه مركب من 
إدراك الفردية مع إحساس بالتغير والتطور فى التاریخ . وهاتان الفکرتان JS‏ 
كل منهما الاخری + نظرا لعدم وجود فهم سدید للفردية التاريخية بدون معرفة 
تطورها بینما لا یوجد- من جهة آخحری - تطور تاریخی حقیقی يجاوز سلسلة 
من الافراد . وبطبيعة الحال لا يجب أن نفكر فى الفردية على آنها قاصرة على 
شخص الشاعر » بل بالاحری مع الإحساس التزاید بصدد الخصائص الميزة 
للبشر الختلفین فى العصور الختلفة . بدا الإحساس بالفردية وقیمتها يمتد أيضا 
إلى آماط الفن : الصائص الميزة القومية لتراث آدبی معارض لتراث آدبی آخر ۰ 
الخصائص الميزة لنمط من الدراما فى تعارض واضح مع dad‏ درامی آخر . 
وأصبح هناك |دراك لتقرد الحقب الختلفة » واصبح ١‏ روح paali‏ » مصطلحا 
مستخدما فى تحليل الخصائص المميزة النوعية لكل فترة متعاقبة فى التاریخ . 
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وقد تزایدت دراسة الادب فى سياق بیثته . ولا يمكن فهم الفردية ووصفها 
الا فى سياق بيئة ما أو فى تعارض معها . وتزاید الانتباه في القرن السابع عشر 
للظروف المناخية واطغرافية للادب 6 وتزایدت رؤية الادب فى إطار الظروف 
الاجتماعية والجو الفکری . وبدأ الناس مناقشة تأثیر الثبات الاجتماعی واحرب 
والسلام والمرية والاستبداد على الادب » وبدأ يتشكل ببطء مفهوم الطابع 
القومی کعامل محدد فى الابداع الادبی . 

ols,‏ التطور - أو على الافل الحركة والتغيير فى الزمن - هو الفهسوم 
الحوری » ولاول مرة جعل هذا الفهوم الحوری pui YES‏ أمراً مكنا . 
فقبل القرن السابع عشر كانت الیونان وروما تعدان على نفس الستوي لفرنسا 
أو انجلترا تقریبا . وجرت مناقشة فرجیل وأوفيد وهوراس وحتی هومیروس 
کمعاصرین تقریبا . وکان هناك وعی واهن بهوة الزمن بين العصور ‏ وان كان 
كل إنسان يعرف الوقائع الحقيقية للتعاقب الزمنی . وکانت جرثومة مفهوم 
التطور التاریخی قائمة فى فكرة التقدم التی يمكن الارتداد بها إلى عصر 
النهضة ٠١‏ . غير أن فكرة التقدم نفسها ليست كافية لجعل التاریخ الادبی 
الحق مكنا » فهو لم يتضمن سوى نسق يتجه إلى نسق واحد من الكمال . بل 
هو بالاحری مال إلى زيادة احتقار الماضى وطمس أى فروق سوى التحسن 
النسقى فى انتظام الوزن مثلا أو فى نقاء الاداء . كما تضمنت الفكرة القديمة 
للتقدم الدائرى تقدما وانهيارا محتمين » ما لا يمكن التوفيق بينه وبين التنوع 
الفعلى للسيرورة التاريخية "۴ . والفهوم الحديث للتطور لا يمكن أن يظهر 


. ۱٩۲۰ , لتدن‎ e » چ . ب - بری : « فكرة التقدم‎ LES انظر بالنسبة للتقدم‎ (ne) 


(01) بالنسبة التقدم الدائری قارن إدوارد سبراتجر : « نظرية الدورة الثقافية ومشكة التدهور الثقافى « فى » دورة 
الأكاديسية البروسية فلطرم » برلين ۱۹۲۱۰ « وهناك الكثير فى هويرت جيل« 155 ع القدعاء والمحدثين فى فرتسا a‏ ۰ باريس , NAM‏ 
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إلا عندما تأسست الآداب المستقلة والفردية والقومية وجرى تقبلها . 
إن إدراك تنوع أشكال التراث القومية المختلفة وسجراها من التطور لم 
يكن ممكننا الا عندما أعيد اكتشاف الادب الاضی ‏ وأعيد تقييمه بشكل 
جذرى » وكان الكشف البطىء لکنوز الادب والفولكلور فى العصر الوسبط/ 
هو الذى كان يوسّع الافق الادبی إلى ما يجاوز حدود التراث الذى 
انحدر من القديم الكلاسيكى إلى عصر النهضة . وهذا التراث الماضى الذى 
كان يقابل بالاردراء فى الماضى ۰ وبالتالى غير المكتشف بدا يحظى بالتقدير » 
وكان هذا بتحفظ فى البداية » ثم بحماس إلى درجة تمجيده على حساب 
الكلاسيكيات . 


وقد اقترنت السيرورة كلها اقترانا شدیدا بانتشار وجهة نظر عندنا ء الآن 
نسميها التزعة البدائية OV‏ . وهذا الصطلح مفلل إلى حد ما » لائه لم يكن 
هناك سوى عدد قليل للغاية من النقاد GSE‏ وصفهم بأنهم يوصون بعودة 
فعلية للشعر البدائى . ويجب الإلحاح على أن « التأريخية » لعلم معين من 
الادب جرى الشعور بها لمدة طويلة كمجرد تحديد وكعائق » ولم يكن المصطلح 
يستخدم إلا كدفاع عن « اخطاء » الشمر القديم واتتهاک‌اته للقواعد . 
ولُنطرح NY‏ الفرنسى عن النقص الفترض عند هوميروس 
للعادات المهذبة الحديثة : لقد دافع لاموت عنه قائلا إنه « من السخف أن 
نلوم هوميروس على اخطاء BLU‏ فهو لا يستطيع أن يصور شيئا لم يكن قد 


. لويس هوتینی‎ VATA نيويورك‎ , ٠ بالنسبة للنزعة البدائية انظر ه . ن , فيرتشيلد ۰« التوحش النبيل‎ (SV) 
بولیتمور , ۱۹۳۶ : وعدة مقالات‎ e » النزعة البدائية وفكرة التقدم فى الأدب الشعبي الإنطيزى فى القرن الثامن عشر‎ « 
. ۱۹۶۸ ۰ بولیتمور‎ ca مقالات فى تاريخ الأفكار‎ wi قى ! .أو . لقجوى‎ 
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ظهر بعد إلى حيز الوجود » "2 » ولم یصف السادة النبلاء لأنه لم يكن هناك 
سادة نبلاء فى ذلك الوقت . لکن هذا الدفاع الحار سسرعان ما تغير إلى إدراك 
بوجود نوعين من الشعر : الشعر الطبیعی للعادات الفجة الهمجية والشعر 
الکلی القائم على مبادىء خالدة للذوق والستمر فى الیونان وروما . ومعظم 
الأثريين والژرخین الادبيين حتی فى أواخر القرن الثامن عشر ياخذون بثل هذا 
العيار الزدوج للشمر ء وهم لم یتخلوا عن إيمانهم بالمبادىء الكلاسيكية 
الجديدة » لكنهم فى الوقت نفسه أعربوا عن تفضيلهم لما هو بدائى وشعبی 
وساذج » بل وابتهاجهم بهذه الامور . إن نزعة الإيمان بالقديم وتأريخ الادب 
كانتا هواية » ولم تكونا ترغمهم على الإقلاع عن قناعاتهم الاساسية . وعلى 
أى حال كانت هواية خطرة نظرا OY‏ المزيد من المعجيين بالشعر البدائى تقبلوا 
معاييره الضمنية ۰ وشرعوا فى الانتقاص من قدر الادب الحديث والكلاسيكى . 
ومن يسمون المؤمئين بالبدائية من الاسکتلندین كانوا أول من أكدوا پشدة أن 
3 العصور التى نسميها همجية هی أفضل العصور اللائمة للروح الشعرية » “١‏ 
( هذا إذا ما تجاهلنا فيكو المنسى ) . وكان هردر الذى تأثر بميادراتهم هو 
الوحيد الذى نبذ النظرة الكلاسيكية الجديدة بالرة . 

لقد انصبت كل هذه العناصر فى الكنابة الفعلية للتاريخ الأدبى ۰ وكان 
على الإحساس التاريخى ۰ أى الإحساس بالفردية والتطور » أن يقترن بالروح 
المؤمنة بالقديم » وأن يستخدم المواد التى تراكمت فى القرون الماضية à‏ وأن یبث 
فيها شعورا بالحاجة اللحة لعصرها وتطبيقه . فى البداية كانت معظم تواريخ 


. من المقدمة‎ 0A ص‎ È ۱۷۱۶ + عن عوميروس » ( باریس‎ dila ٠ {sA) 


)04( هيويلير ٠:‏ رسالة علمية عن قصاند آوسیان » ( ادنبره AYAY‏ ) س ۲ 
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الادب مجرد تراكم معلومات خاصة بالسيرة وقوائم الولفات ومستودعات 
ضخمة من الواد الخام . ويقينا » فان الأعمال العظيمة لمؤزخى القديم من أمثال 
| موراتورى N°‏ وتيرابوتشى ٩۳۳‏ فى إيطاليا وجماعة آتباع القديس بيند يكت » 
التى آنتجت ١‏ التاريخ الأدبى لفرنسا » كانت أكثر من مجرد ذلك الامر » ولكن 

فى الوقت نفسه ظهر التاريخ القصصى الفعلى للادب ٠‏ والذى كان له تخطيط 
نقدى فى العقل وطموح نقدى لإعادة تة تقييم الماضى . وبالرغم من أنه كانت لا 
تزال هناك عوائق هائلة له من جانب کم جامد خالص من التعليم القديم » فإنه 
يبرز كتابان لهما دواعيهما وفروضهما المسبقة : ١‏ تاريخ الشعر الشعبى » (IAA)‏ 
بیان ماريو کرسسیمبنی » وبعد هذا بسبعين عاما كتاب پعنوان 9 تاريخ الشعر 
الإغليزى € ( ۱۷۷ - ۱۷۸۱ ) لتوماس وورتن . ولكن حتى هذه الکتب 
كانت تلفيقات غير سهلة تدعو إلى القلق . ولا بستطیع الإنسان أن يتحدث 
عن تاريخ أدبى ناجح إلا فى أوائل القرن التاسع عشر مع بيوترفك °۳ 
والاخوين شلجل وفلمين وسيسموندى "2 وإمبليانى جويديتشى ٠‏ لکن کان 
هذا انتصاراً لا يجب أن يجعلنا نتجاهل إعداده المحدد بان القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . ثم تراكمت المواد الصالحة للتاریخ الادبى » وحيتئذ نم وضع 
الاساس الفكرى فى فكرة التطور وفى الفاهیم الجديدة للنقد . 


)1( اودوفیکر آنطونیو موراتوری ( ۱۹۷۷ - ۱۷۰۰ ) : مورخ إيطالى . ( المترجم ) . 

)19( جيرو لامو تيرابوتشى ( ۱۷۳۱ = ۱۷۹۲ ) : مزرخ |ٍیطالی تشر « تاريخ الأدب الإيطالى » ( ۱۷۷۲ - ۱۷۹۲ ) 
( الترجم ) . | 

+ (المترجم)‎ (NAT) فیلسوف وناقد الماثى . من مؤلفاته « عم الجمال ء‎ : (YAYA - WA) فريدريك بيوترفك‎ (AN) 


or)‏ جان - شارل = لیونار سيسموندى ( ۱۷۷۳ = ۱۸۸۲ ) : مورخ allay‏ اقتصاد سویسری . من مزلفائه د تاريخ 
الجمهوریات الايطالية في العصر الوسیط » ( ۱۸۰۷ - ۱۸۱۸ ) ۰« تاريخ فرنسا ۰ ( ۱۸۲۱ - 1444 ) - ( الترجم ) . 
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لقد كان التاریخ الادبی اصلا قاصراً اساسا على الادب القومی » لان أحد 
دوافعه الرئيسية هو التزعة القومية » ولکن كان هناك وعی متزاید بالاداب 
وأوجه النشاط الأدبية للأمم الاخری . وبطبيعة الحال كان هناك بعض Lla‏ 
الجماعات الثقفة الإنسانية فى مثل هذه الاستعراضات ۰ فقی فرنسا كانت هناك 
جماعة « البيبليوجرافيا الاجليزية ‏ ( تأسست عام ۱۷۱۷ ) » ولكن اقتصر 
الأمر معها على تقارير عن الكتب فى اللاهوت والآثار .. . الخ . زيادة على 
ذلك ۰ فحتى الفرنسيون على الرغم من أنهم كانوا أكثرهم اکتفاء ذاتيا من كل 
الأمم بدأوا فى اكتشاف وجود الادب الإنجليزى ؛ وهناك أهمية كبسرى 
للغاية تعزى tobe‏ لبدایات هذا الاكتشاف . ولكن على المرء ألا ينسى أن 
الفرنسيين اكتشفوا إنجلترا عندما كانت تحكم Lau,‏ بالذوق الكلاسيكى 
اش‌دید » وأنهم لا يملكون رؤية هذا من خلال منظور ذوقسهم وذوق 
معاصریهم فى انجلترا . وهکذا نجد ة آطروحة عن الشعر الاجلیزی ۲ فى 
3 الصحيفة الادبية » (۱۷۱۷) تنتهی ببحث التدنى العام للادب الإنجليزى . 
ویجب أن ينحنى بریور 0 للافونتین » ورونشستر ۲۲٩‏ ودریدن يجب أن 
ينحنها لبوالو ۰ وکتاب الکومیدیا الإنجليز يجب أن ینحنوا لولییر » وحتی 
يجب على ملتون أن ينحنى لفانلو 29 . ووجهة نظر فولتیر إزاء الادب 
الانجلیزی لا تکاد تکون مختلفة . 


)14( ماتیو بریور ( TU‏ - ۱۷۲۱ ) : شاعر ودبلوماسی |نجلیزی آلف قصيدة طويلة USA‏ هى u‏ إلما أو تقدم 
العقل » ( ۱۷۱۸ ) - ( الترجم ) . 


à جون ویلموت روتشستر ( ۱۱4۸ - ۱۱۸۰ ) : شاعر |نجلیزی برع فى الهجائیات وله « هجائية ضد البشرية‎ (Ve) 
. ) الترجم‎ ( - ) ۱۱۷۰ ( 


. ویئسب هذا القال لساتت - هیا سينث‎ e ۱۱۶ - ۱۵۷ ص‎ , (WAY) ٩ د الصحيفة الأدبية » , العدد‎ (VY) 
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وهکذا نری حوالی منتصف القرن الثامن عشر توترات للعقيدة الكلاسيكية 
الجديدة تنفجر بأقصی عنف وحدة . وعلی آی حال سیکون من الخطأ أن 
نعتقد أن إعادة التفسیرات التنوعة والابتکارات هذه تسیر وفق نظام منطقی 
أو زمنى . بل بالأحرى نجد كل هذه الاوضاع تكاد DAE‏ فى وقت واحد ؛ 
ولم تبرر الا ببطء شدید . لقد بلغ التعقد الريك للواقع حلا یجعلنا لا نلتقى 
به على نحو متسع إلا بتحلیل النقاد الکبار والوثائق الهامة بشیء من التفصیل . 
وسوف نبدا بفولیتر الذی يمثل الرحلة المتأخحرة من الكلاسيكية الجديدة الفرنسية » 
ثم ننطلق إلى النقاد العظام - ديشرو » دکتور جونسون ۰ لسنج - الذين آعادوا 
التعبیر عن الكلاسيكية الجديدة عصطلحات جديدة . وسوف تسمح LS‏ الفصول 
الخصصء للنقاد الصغار فى فرنسا واجلشرا واسکتلندا وایطالیا أن نلاحظ 
التیارات العامة للقرن ۰ قبل أن نستدیر إلى الانقطاع الحاد عن الكلاسيكية 
الجديدة عند هردر » واعادة التعبیر عنها تعبیرا مختلفا تماما عند جوئه وشیلر . 
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الصادر والراجع 


Besides the histories of aesthetics quoted above, J. E. Spingam, A 
History of Litrary Criticism in the Renaissance (New York, 1899) Is still basic. 
The Italian version, La critica letteraria nel Rinascimento (Bari, 1905) 
contalns additional material. 


Seventeenth-century developments, mostly in England, are sketched 
excellently in J. E. Spingam's introduction to Critical Essays of the 
Seventeenth Centure, 3 vols. Oxford, 1908 - 09. 


The rise of French neoclassicism is best described in René Bray, La 
Formation de la doctrine classique en France, Paris, 1927; reprint 1951 For 
general treatmrnt see Henri peyre, Le Classicisme frangals (New York, 
1942), with bibliography and discussion of the history of the word. “classic.” 
E. B. O. Borgerhoff, The Freedom of french classicism (Princeton, 1950) 
emphasizes je ne sais quoi. 


On imitation see Richard Mckeon, “Imitation and poetry,” in Thought, 
Action, and passion, Chicago, 1954. 


On the Platonic tradition of idea see Erwin Panofsky, Idea. ein Beitrag zur 
Begriffsgeschichte der älteren kunsttheorie, Leipzig, 1924. 


On genre theory see Irene behrens, Dir Lehre von der Einteilung der 
Dichtkunst, vornehmlich vom 16. bis 19. Jahrhundert (Halle, 1940} and 
Mario Fubini, “Genesi e storia dei generi letterari,” in Tecnica e teoria 
letteraria, a volume of A. Momigliano, problemi ed orientamenti critici di 
lingua ۵ di letteratura italiana, Milan, 1948. 
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On historicism see Friedrich Meinecke, die Entstehung des Historismus, 
2 vols. munich, 1936. 


On the rise of literary history see sigmund von lempicki, geschichte der 
deutschen literaturwissenschaft bis zum ends des 18. jahrhunderts, 
göttingen, 1920; ren& wellek, The Rise of English Literary History, chapel 
hill, N. C., 1941 (with bibliography); and giovanni getto, Storia delle storie 
letterarie (in Italy only), milan, 1942 
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(Y) 


يعد فولتیر ( 1145 - ۱۷۷۸ ) خير مثل لاک لاسيكية الفرنسية فى PAS‏ 
أيامها . ومن المؤكد أن هناك UES‏ آحرين یلخصون وضع التزمت الکلاسیکی 
الجديد على نحو تسقى آشد من فولتير التقلب ٠‏ لكنه شسخصية رئيسية فى 
الادب الفرنسى Silly‏ واحياة فى القرن الثامن عشر » وهو كاتب محبوب له 
مدى ومجال متسعان > وهو بطبيعة JH‏ معروف على نحو أوسع ۰ وتجری 
مناقشته على نطاق أكبر عن أى من النقاد الذين كانوا معاصرين له » حتى يبدو 
أن من الأفضل أن fas‏ به . ويجانب هذا له أهمية خاصة بالنسبة للعالم الناطق 
بالإنجليزية بسبب اهتمامه الشديد بالادب الإنجليزى وتصريحاته العديدة عن 
شكسبير الجديرة بمعرفتها ومناقشتها وفهمها . 


ولا يمكن وصف فولتير بأنه كلاسيكى جديد صارم u‏ وکل ما يفعله أنه یردد 
آراء القرن السابع عشر . إنه معارض شديد للروح الهندسية المتنامية والعقلانية 
الفرطة فى نهاية القرن السابعم عشر وبداية القرن الثامن عشر . وعلى آى حال 
شارك فى بعض آراء حزب المحدثين ضد القدماء » وقد اندهش OF‏ بوالو OÙ‏ 
وسير وليم تمبل ۳ قد أبديا صلابة كبيرة فى عدم إدراك تفوق عصرهما على 
القديم الكلاسيكى O‏ ولقد صادق على هجمات لاموت ‏ ضد الشاعر 


lye )۱(‏ ( ۱۹۳۹ - ۱۷۱۱ ) : ناقد فرنسى تحدث عن ميادىء الشعر الفرنسى الكلاسيكي , له « فن 
الشعر ٠‏ ( ۱۱۷۶ ) - ( الترجم ) . 

a ولیم تميل ( ۱۸۲۸ - ۱۹۹ ) : دبلوساسی وکاتب |نجلیزی له « ملاحظات عن الأقاليم التمدة‎ (Y) 
. ) المترجم‎ ( - (vr) 

. ۵٩۲ ص‎ . VE المجلّد‎ à » الاعمال الكاملة » , إشراف : مولان ۰« عصر لويس الرابم عشر‎ ٠ (Y) 

(4) آودار دی آنطوان لاموت ( ۱۱۷۲ - ۱۷۳۱ ) : شاعر وکاتب مسرحي وناقد فرنسی ندد بالوهدات 
الثلاث فى السرح ( الترجم ) . 
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اليونانى هومیروس . وقد فضل - بصفة عامة - فرجیل 6 ومع هذا آبدی تشککه 
فى الشصراء أصحاب النظور الصارم كما عرضه دوبیناك ولوبوسو © . ولم 
يكن فولتير قلقا أيضا فى الدفاع عن الشعر والنظم ضد العقلانیین من آمثال 
لاموت O‏ الذی کتب بالفعل قصائد وتراجیدیات نثرية ۰ وشاهد نهاية عصر 
الشعر على آنه شىء محتم بل وحتی مرغوب فيه . |ننا نعتقد أن فولتیر هو 
أكبر SE fre‏ التنوير ۰ وکان بلاشك فخورا بإنجارات عصره فى نشر التسامح 
والعلم والفکر » وساهم فى مثل هذا التقدم مساهمة كبيرة . ومع هذا فانه لم 
یمن بالتقدم Gull‏ الستمر فى الحضارة أو فى الادب بطبيعة الخال . بل بالاحری 
شارك فى الرأی الذى يكن وصفه ah‏ تقدم داثری . لقد آمن OÙ‏ الب‌شرية قد 
مرت بأربعة عصور كبيرة من الازدهار : أثيئا بركليز » روما أوغسطين e‏ روما 
ليون العاشر » باريس لويس الرابع pte‏ ولكن بين هذه العصور كانت 
هناك فترات انحطاط شامل أو عصور من الظلام الطبق ¢ وفى مجال الادب 
كانت هناك عصور من الذوق الفاسد والبربرية . وکان فولتیر على وعی تام بمدى 
اهتزاز Las‏ الحضارة على الإنسانية . ویجب تفسير عنف بعض آرائه التأخرة 
على آنها مشاعر مستثارة لرجل عجوز پری فیضانا جدیدا من اليربرية یتدفق . 


)°( المرجع السابق ws‏ القاموس » : « اللحمة g‏ : | لجلد ۱۸ .ص OVA‏ وعن لويوسو انظر : ٠‏ قائمة غالبية 
الكتاب الفرنسیین u‏ الجلد VE‏ ص ٩۱‏ . يعن لاموت انظر المجلد ۸ , من W‏ ( المؤلف ) ٠,‏ 


ورینیه لويوسى ( ۱۱۳۱ - ۱۱۸۰ ) : مؤلف فرنسی عرض موازنة بين فاسفة ديكارت وفلسفة آرسطی . وله 
د بجث فى القصيدة اللحمية » ( (N We‏ - (الترجم) . 


)۱( الرجم السابق » الجلد الثاني باص oT‏ تصدير مسرحية ( أوديب ) NYT. à‏ : الجلد ۲۳ من ۲۶۷ : + 
معرفة جسالیات الشعر واشکال قصوره » . 


5 ۱۵۵ ص‎ yt لويس الرابع عشر » ؛ المجلد‎ jae « , امرجم السابق‎ (v) 


120 


وما لا شك فيه أن ذوق فولتیر قد تشکل فى جانبه الاکبر من قبل عندما 
وصل إلى إنجلترا فى عام ۱۷۲۲ ۰ اضافة إلى ذلك OLS‏ سنوات [قامته فى انجلترا 
) 7 - ۱۷۲۸ ) ذات آهمية کبری فى توسیع أفقه الادیی والكتابة الفعلية 
فى النقد . ومن المؤكد أن فولتیر تعلم أن يقرأ الإنجليزية على نحو رائع » وان 
كان يمكن الشك فى أنه تحدث بها أو كتب بها على نحو جيد . لقد التقى 
بالعديد من الشخصيات الأدبية التى كانت مشهورة AMT‏ فى إتجلترا - بوب » 
سويفت ۰ إدوارد بونج » كوجريف . . . إلخ - وتردد كثيرا على المسرح فى 
لندن من جهة ليتعلم الإنجليزية » ومن جهة آخری ليتعلم شيئا عن الدراما 
الانجليزية . ولقد شاهد مسرحيتى ١‏ يوليوس قيصر » و# هاملت ‏ لشكسبير » 
إن لم نقل إنه شاهد La‏ « كاتو » لادیسون وعددا من الکومیدیات . وفى 
إنجلترا كتب بحشه ؛ مقال عن الملحمة الشعرية € » وقد نشر باصله الانجلیزی 
الذی كتبه هو بعنوان « مقال عن الشعر الملحمى للأمم الأوربية من 
هوميروس إلى ملتون » عام ۱۷۲۷ ۰ وبطبيعة الحال لم يكن هذا البحث تاريخا 
للملحمة » لكنه أفاد أساسا بالنسبة تغرض مباشر à‏ لقد كان البحث دفاعا عن 
ملحمة فولتير نفسه 6 وهی ملحمة ١‏ هنریاد » التى كان يعدها آنذاك » والتى 
كان قلقا بشأنها حتى يحصل على اشتراکات وتبرعات إنجليزية . لقد كانت 
ملحمة « هنرياد » محتاجة إلى دفاع ضد القواعد الكلاسيكية الصارمة مثل تلك 
التى وصفها لوبوسو ۰ نظرا لأنها اختارت بطلا تاريخيا لا أسطوريا ( هنری 
الرابع ) » ونظرا لانها لم تستخدم آلات خداع مسرحية وثنية . وقد عارض 
فولتير الكلاسيكيين عندما قال إن الملحمة الحديئة يجب أن تكون مختلفة عن الملحمة 
القديمة . واراد أيضا أن يسبق أى مقارنة غير مفضلة بين عمله هو '( هنرياد ( 
و ( الفردوس المفقود ) للشاعر ملتون بقوله إن الملحمة الفرئسية يجب أن تكون 
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یت JAN‏ زية . وتأسس دفاعه على تفرقة وجدها عند برو ” 

وسانت إفرمون O‏ : هناك جمالیات جوهرية وجمالیات اصطلاحية ‏ والقواعد 
قائمة على الحس العام الشترك والعقل الکلی والقواعد التی هی مجرد عادة 
ومحلية » وآلات اللخداع السرحية محلية قائمة على الذوق القومی . ورسم فولتیر 
آنذاك تخطیطا قصیرا لتاریخ الشعر اللحمی » وهو سطحی من حيث تاريخ ؛ 
لکن دعا فيه إلى استقلال الاداب الحديثة عن الاداب الكلاسيكية بالاشارة إلى 
الهوة العميقة فیما یتعلق بالتغييرات الاجتماعية والتکنولوجية بين الحضارتين » 
والتفرقة بين آشکال التراث القومی الحديثة الرئيسية . ولم يوجه فولتير انتباهه 
إلى دانتی أو آریوستو ٩۰‏ ( وقد آبدی فولتير (عجابه بآریوستو ٠‏ لكنه استبعده من 
نطاق اللحمة ) ۰ ولم یتناول بشیء من التفصیل سوی تریسینو OD‏ وتاسو OD‏ 
رکاموش OP‏ وأرثيليا ۸۵ TA‏ . ورغم أن معلوماته عن كاموش وارئیلیا 


(A)‏ شارل برو ( ۱۱۲۸ - ۱۷۰۳ ) : مسئول فرنسی عن البانی الملكية ٠‏ وهو عضو الأكاديمية الفرنسية هنذ 
e ۱‏ وعارض الناقد بوالو ووقف فى صف الحداثة فى النزا ع بين القدماء والمحدثين . ( الترجم ) . 

)4( شارل دی سائت دنیس سانت - افرمون ( ۱۱۱۳ - ۱۷۰۴ ) : ناقد فرنسی آمضی أكثر من نصف عمره 
في النفی فى لندن وهو خبیر فى آمور الذوق الأديى ( الترجم ) . 

(۱۰) لودوفيكو آریوستو ( VEYE‏ - ۱۵۳۳ ) : شاعر |یطالی کتب اللحمة وهو يعد المعير عن عصر Lapill‏ 
الإيطالية وله سونيتات شمرية بالإيطالية - ( الترجم ) . 

(۱۱) جيان جیوز جیو تریسینو ( ۱۶۷۸ = ۱۰۰۰ ) : كاتب ویاحث إيطائى Les‏ إلى لفة إيطالية بتوحید 
اللهجات وكتب التراجيديات والشعر اللحمی ( الترجم ) . 

9( تورکواتو تاسو (۱0۹۵-۱۰۶۶) : شاعر إيطالى من مولفاته « القدس حرة » (LOAN)‏ - (الترجم) . 

(۱۳) کاموش ( حوالی ۱0۲۶ - ۰ ) : شامر برتفالي يقال Gf‏ عاش فى القرب , کتب ملحمة عن التاريخ 
البرتفالی وله سونیتات ومراثی ومسرحیات كرميدية ( الترجم ) , 

(NE)‏ آلونسو دی ارئیلیا ( ۱۰۳۲ - ۱۰۹۶ ) : شاعر ملحمی آسبانی کتب ملحمة ‏ الأروکانا » : وهی أشهر 
ملحمة آسباتية فى عصر التهضة وأول ملحمة عن آمریکا حندما جری |رساله للاشتراك فى |خماد تمرد قباثل 
الاروکانا ( الترجم ) . 
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انوية ”“ » فان مدی اللاحظات التی آبداها جلية آنذاك » وتناوله لملتون 
) وکان حذرا کی لا gale‏ مضیفیه ) جدید بالتأکید بالنسبة لفرنسا » حیث 
آفر بالذوق الختلف . وقد بدا فولتیر مناقشته بقوله : ١‏ |ذا كان احتلاف 
العبقرية بين Ll‏ واحری قد ظهر حقا فى ضوئه الساطع ۰ فقد ظهر هکذا فى 
à‏ الفردوس الفقود € للتون ۰ ثم بسلم بأنه « أبعد ما یکون عن الاعتقاد بان على 
الامة من الامم أن تحكم على إنتاجها جقیاس امة آخری » OV‏ ۰ وفی الطبعة 
الفرنسية المتأخرة التی ظهرت عام ۱۷۲۳ ۰ یناشدنا فولتیر التركيز على أهمية 
معرفة الاداب الاخری 6 غير UT‏ الفرد ومعرفة الفروق فى الذوق القومی الذي 
يجب تقبله کامر واقع . يقول : « من الستحیل على امة بکاملها أن تخطىء 
فى مسائل الوجدان » وتکون مخطلة فى شمورها بالابتهاج » CV‏ . وقد آشاد 
بعض الباحثین OÙ‏ پدراسته « مقال عن الشعر اللحمی » على أنه بداية الادب 
القارن » وأنه بداية النسبية النقدية الحقة والتسامح . ولکن فى ضوء کتابات 
فولتیر المتاخحرة ٠‏ فانه يبدو أن الشکوك فيه أن يزعم مثل هذا الوضع e‏ لأنه لم 
يكف إطلاقا عن فكرة الذوق الكلى الشامل الواحد . كما أنه يبدو أن الامر 
يدعو إلى التساؤل ما إذا كانت النزعة النسبية الكلية هی على هذا القدر الكبير 


)10( يقول جوزيف ووتون فى طبعته عام WAV‏ لأعمال الكسندر يوب ( المجلد الضامس , می ۲۸۶ ) إن 
إدموند بلادن à‏ وهو خال ولیم كوإنز أعطى فولتير كل الطومات عن كاموش . وقد خلط وورتون بين وليم بالدن 
ومارتن بالدن على نحو ما أشار تشورتون چ SS‏ فى « فولتير ومونتسكيو وروسو فى إنجلترا » ( لندن ؛ 
۸ )اص 51 . 

. ۱۰۹ مقال عن الشهر الملحمى » ( لندن ۰ ۱۷۲۷ ) حی‎ a (V4) 

(۱۷) « الأصال الكاملة ۰۰۰ عقال عن الشعر الملحمى » à‏ المجلد الثامن ص ۳۱۸ . 

(۱۸) إرنست مريان - جناست : « فواتير وتطور فكرة الأدب العالمى » ٠:‏ مجلة البحث العلمى الرومانی » : 
Er sual‏ ( ۱۹۲۷ ) ص ۲۳۹-۱ . 
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من التقدم فى وجهة النظر الكلاسيكية الجديدة » وبطبيعة الحال لا یکاد یوجد 
إمكان وجود أدب مقارن حقيقى فى ملاحظات فولتیر على اللاحم المختلفة 
السابق مناقشتها أو على اختلافات الذوق القومی وهو موضوع تناوله سانت - 
آفرمون وکتیرون آخرون قبله . 

ومع ذلك فان فولتیر اصبح فى إنجاترا بالفعل أكشر انفتاحًا من الناحية 
العقلية » وأبدى اهتماما بالادب الإنجليزى . وقد نش له La‏ « رسائل متعلقة 
بالامة الانجليزية » فى ۱۷۳۳ ۰ على حين أن الاصل الفرسی أعاد تسمیته 
« رسائل فلسفية » قد ظهر بعد عام . ولا نحتاج إلى مناقشة آهمية الکتاب فى 
تاريخ الفکر الفرنسی ۰ غير أن مناقشات الادب الانجلیزی تمت إلى مجالنا . 
ومفتاح الوضوع قائم فى تشخيص شکسبیر : ١‏ يتمتع شکسبیر بعبقرية مثمرة 
قوية . لقد كان طبیعیا وجلیلا » ولکن لیس ندیه الکثیر - ولو إشارة واحدة - 
من الذوق اصسن t‏ كما أنه لم يعرف قاعدة واحدة من الدراما ۷ . وان 
نفوذ شكسبير هو نتيجة انهيار المسرح الإنجليزى بالرغم من وجود ۶ مناظر 
جميلة ونبيلة ومخيفة فى المسرحيات الهزلية المخيفة لدى هذا الكاتب » التى 
أطلق Lede‏ اسم تراجيديا OP‏ وقد أدرج فولتير قائمة باشد « اشکال 
العبث ؟ وضوحا عند شكسبير : فديدمونة بطلة مسرحية « عطيل € تتحدث 
بعد مصرعها » وهناك حفارو القبور فى مسرحية D‏ هاملت » ونوادر الإسكافيين 
الرومان فى المنظر نفسه مع بروتس وكاسيوس . غير أن فولتير يريد أيضا أن 
يعرض بعضا من جماليات شكسبير ؛ ويطرح ترجمة فرنسية لعبارة هاملت 
الشهيرة  :‏ ما أن تكون أو لا تكون » على النحو التالى : 


)14( « رسائل متعلقة LVL‏ الإنجليزية » à‏ إشراف : هویپلی (VATA)‏ ص ۱۲۵ . 
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« يجب - بغالاة - الاختیار والانتقال فى التو e‏ 

من الحياة إلى الوت € أو من الوجود إلى العدم ... ۲۲۲ . 

ثم یقتبس فى ترجمته الفرنسية LAS‏ للشاعر دریدن » ویعلق علیها قائلا : 
« إن هذه الفقرات التفصلة هى التی أعلى الإنجليز من pls‏ . وان اجزاه‌ها 
الدرامية - ومعظمها له طابع همجی 6 وبدون لياقة » وبدون ترتیب أو استمال ~ 
تبعث مثل هذه الومضات المتألقة خلال هذه الكآبة من حيث هی على 
الدهشة والذهول € “ . لقد كان أديسون 29 الكاتب الأول الذى يكتب 
تراجيديا منتظمة هى ١ GLS ١‏ ۰ لكن فولتير يعترض على مكيدة الحب 
وبرودتها العامة . ويخلص فولتير إلى أن « الإنسان فد يعتقد أن الإنجليز قد 
تشكلوا على نحو لا ينتج الا جماليات غير منتظمة . وان الوحوش المتألقة عند 
كابير قطن tag‏ اك لا tales‏ هن الور امه مسين ال RN‏ 
الحدئین . ومن ثم OY‏ العبقرية الشعرية للإنجليز تشبه شجرة متفرعة زرعتها يد 
الطبيعة تلقی بالاف الافرع كيفما اتفق وتمت بشفاوت » ولکن بقوة كبيرة . 
وهی توت إذا ما حاولتم أن ترغموا الطبيعة ۰ وتقوموا بتشليبها وتقلی‌مها 
بالطريقة عينها مع أشجار حديقة مارلی ٩۳ ٠‏ . والقارنة نفسها سرعان ما 
يجرى عكسها لصالح الشجرة غير المشذبة . 


(۲۰) الصس السابق ص ٠١١ AYA‏ . 
(۲۱) الصدر السابق ص ۱۳۷ . 


(YY)‏ جوزیف آدیسون ( ۱1۷۲ = ۱۷۱۹ ) : شناعر وکاتب درامی وكاتب مقالات |نجلیزی ء عرف بائه باحث 
کلاسیکی ؛ وقد مت مسرحیته « کاتو » عام ۱۷۱۴ ؛ ولاقت نجاحا باهرا ( الترجم ) . 


. Wt ue (tv) 
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ومناقشة الکومیدیا الإنجليزية آقل فى الاهمية بکشیر . وییدو أن فولشیر 
یمجب بويتشرلى OD‏ على الرغم من أن تلخيصه لسرحية « التاجر الصریح » BHM‏ 
على عبث المكيدة » وعرضه لسرحية « الزوجة الريفية » ترکز على تجسیم الوقف . 
ثم بلقى ویتشرلی ثناء على أنه « رجل العبقرية » و « الشاعر الكبير » » وآنه 
تصوير « لخياله الشم ۷ . ویترجم فولتير جزء! من ١‏ إله الخابة ضد البشرية ۷ . 
والفصل نفسه پعطی سردا فاترا لوولر ۳۹ . والفصل التالی یعطی بعض الثناء 
المتحمس لبتلر CY‏ وسویفت O‏ وبوب . ولا یستهجن فولتير إلا الفطنة 
الحلية عند بتلر » لکنه يفضل سویفت على رابیلیه OY‏ ویسمیه على نحو 
عرضى « إِلّه رابيليه فى مشاعره » وهو یکشر من أجمل صيحة € . ويقول إن 
الأوران الشعرية عند سويفت لها ذوق متفرد ويصعب محاكاتها - وهو حكم 
سوف يدهش أولئك الذين لا يتذكرون سوى « حجرة لبس السيدة » أو 2 تقدم 
الحب »6 . والثناء الاکبر هو من نصيب الشاعر الکسندر بوب ١‏ إنه فى رأبى 
أشد الشعراء روعة وصوابا à‏ وفى الوقت نفسه هو آشدهم تناغما على نحو لم 
يسبق لإنجلترا أن انجبت مثله . لقد رنّم الاصوات الحخشنة فى البوق 


(FE)‏ ولیم ویتشرلی ( 1114٠‏ - ۱۷۱۱ ) : كاتب مسرحی إنجليزى . من مسرحياته الكوميدية s‏ الحب فى 
القابة أى sgia‏ سانت جيمز ٠‏ ( ۱۱۷۲ ) - ( المقرجم ) , 


» مؤامرة ووار‎ a ادموند ول ( 15.5 - ۱۱۸۷ ) : شاعر انجلیزی » كان زعيما فى مژامرة عرفت ياسم‎ (Yo) 
. ) للاستيلاء على لندن لصصالح شارل الأول . ويمتان شعره بالبساطة المصقولة . ( اللترجم‎ 


(۲۱) صعويل هودیپراس بتلر ( ٩۷۱۲‏ - ۰ ) : کاتب مسرحی |نجلیزی ( المترجم ) ۰ 


» جوناثان سویفت ( ۱۱۲۷ - ۱۷4۵ ) : کاتب انجلیزی » وهو الکاتب الرئیسی لحزب الحافظین‎ (TY) 
. ) واشتهر بکتابه « رحلات جلفر » ( ۱۷۲۹ ) - ( الترجم‎ 


. ) فراتسوا رابیلیه ( حوالی ۱۵۵۳-۱2۸۳) : کاتب فرنسی + وهو روائی اشتهر بهجائياته ( الترجم‎ (YA) 
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الإغجليزى ۰ وحولها إلى النبرات الناعمة للقلوب ۲ ۵ . ثم ترجم فولتیر 
مقطعا من « اغتصاب القفل » TO‏ . واستنتج - بتأملات - یحسد علیها - 
الاحترام الذی یلقاه رجال الادب فى إنجلترا ۳۲ . 


غير أنه مع سرور السنین ازداد رأى فولتیر فى شکسبیر بعدم تفضیله . 
ولا يمكن للانسان أن يقول dj‏ غير رأيه بالفعل ٠‏ فالفروض الاساسية ظلت 
كما هی ٠‏ غير أن النغمة أصبحت اکثر حدة » بل حتی ES‏ مرارة » وقل 
الم قرار بالجماليات وندرت . وعلی الانسان أن یضع فى حسبانه الظروف : 
نفی ۱ رسائل فلسفية » شعر فولتیر بأنه مکتشف ٠‏ وفى ۱۷۷۲ عندما اصبحت 
هجائياته أكثر Lice‏ » شعر OL‏ الذوق الفاسد قد انتصر فى فرنسا ‏ وأن 
مواطنیه یفضلون OV‏ شکسبیر على کورنی وراسین ٠‏ هذا إذا لم تحدث عن 
تراجيديا فولتير نفسه . وهناك رسالة تشرح هذا بأمانة تامة على النحو التالى : 
« إن ما يخيف هو أن الوحش له حزب فى فرنسا : وحتی بمكن استكمال 
معيار السكينة والرعب فاننی آنا الذى كنت du‏ فترة طويلة أول من تحدث 
عن هذا الشكسبير . تقد كنت آنا أول من أظهر للفرنسيين بعض اللالىء 


. ٠١۹ المصدر السابق ص‎ (Y4) 

(۳۰) قصيدة الشاعر يوب نشرت عام ۱۷۱۲ ؛ ثم جرئ التوسع فيها إلى خمسة مقاطع « ونشرت كاملة عام 
۶ (المترجم ) . 

(۳۱) هناك عمل مبكر لفواتير يلقى کشیرا من الضوء على آرائه النقدية فى الأدب الانجلیزی : قصيدة 
« معبد التوق » ( ۱۷۳۱ - ۱۷۳۲ ) وهی تصور جحيما Lisa‏ بالمعلقين والفلاسفة à‏ وفیها مطهر فيه لامرت و چ . 
ب . روسی وفونتنل . ثم بالقرب من معید التوق ؛ تری باسکال ورابیلیه ومارو وبایل اللین يجب أن بتطهروا من 
أثامهم . وأخيرا لا يحتوى الفردوس إلا على شانية مؤلفين هم : فانلون ١‏ بوسویه ۰ کورنی ؛ راسین ٠‏ لافونتین . 

= بوالو » مولییر à‏ كيني . ( الژلفات , المجلد الثامن ؛ ص GEN‏ وها بعدها ) ۰ 
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التى وجدتها فى روثه الهائل . ولم أكن أتوقع - آنذاك - أنه سیانی الیوم الذی 
أساعد فيه على أن تطأ الاقدام تیجان کورنی وراسین » لکی أزين جبین Je‏ 
مسرحی همچی ۷ ۲۲ . 

وأكبر إدانة شديدة لشکسبیر هی الرسالة الشهيرة الوجهة إلى الا كاديية 
الفرنسية التی قرآها دالبیر ”© فى الاحتفال بالقدیس لويس يوم ۲۵ آغسطس 
۷۲ ۳۰ ۰ وکان غضب فولتیر - آنذاك - قد فاض بسبب الترجمة الجديدة 
لشکسبیر ۰ والتی قام بها لونورنيير » والثناء الشدید على شکسبیر فى الخطاب 
الافتتاحی الرسمی الوجه إلى الملك لويس السادس عشر ۰ الذی كان هو وکاترین 
العظمى إمبراطورة روسيا وملك إنجلترا من بين الحاضرين . ومنهج فولتير فى 
الهجوم منهج مزدوج : ففى جانب يتالف - بشكل أو يآخر - من ترجمات حرفية 
لا يعده فقرات فجة وفاحشة عند شكسبير : المنظر الأول من مسرحية ١‏ عطيل ٩‏ » 
وإياجو يوقف والد ديدمونة » ويخبره بالفاظ فجة أنها فرت مع Ay‏ » والحمآل 
فى ١‏ مكبث ٩‏ ۰ وتودد هثری النامس لكاترين à‏ والتلاعب اللفظى الذى يقوله 
الخدم فى استهلال مسرحية « روصيو وجولييت » » والنظر الأول فى مسرحية 
١‏ الملك لير » عندما قدم دوق جلوشستر ادموند على أنه ابنه غير الشرعى ٠‏ والنكات 
التى ألقيت عن كيفية ale]‏ . ويسرد فولتير حتى التفاصيل عندما تبدو لذوقه 
أنها 3 منحطة » على نحو مؤكد ۰ مثل حديث الجنود فى استهلال مسرحية 
١‏ هاملت hy, . ٩‏ على سؤال برناردو : 9 هل لديه حارس she‏ ؟ » يقول 


. ۵۸ ص ۵۰ , ص‎ WYT آلصدر السايق » وسالة إلى دار جنتال , 14 يوليى‎ (FT) 


(۲۲) جان لورون دالمبير ( ۱۷۱۷ - WAT‏ ) : فيلسوف ورياضى فرنسی ساهم فى تقدم علم القلك والميكانيكا 
الديناميكية ( المترجم ) . 


(۳۶) المصدر السابق ١‏ المجلد الثلاثون à‏ هی ۳۶۹ وما بعدها . 
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فرانشیسکو : « لا فار پتحرك » ویترجم فولتیر الذی أصيب بصدمة هذا النص 
على النحو التالی : ١‏ آنا لا أسمع فارا بتقافز » وهو غاضب بصفة خاصة e‏ 
OY‏ اللورد کیمز "٩‏ الذی فضل هذه الکلمات على کلمات ضابط عند 
آجاعنون فى مسسرحية ‏ إيفيجنيا » لراسين : « الكل نائم ۰ وكذلك الجيش 
والریاح ونبتون ۷ ۰ ویعلّق فولتير  : WE‏ نعم يا سیدی Of e‏ جندیا يمكنه أن 
يرد على هذا النحو فى حراسة احد النازل » ولکن ليس على السرح آمام 
الشخصیات الباررة فى UY‏ والذين یعبرون عن آنفسهم بتبالة » والذین يجب 
عليه آمامهم أن يعبر عن نفسه بالطريقة نفسها » 9© . 

والنهج الثانى هو منهج برع فيه فولتير : الاستعراض الفکاهی الذی یعید 
من جدید محتویات مسرحیات شكسبير خاصة مسرحية 3 هاملت  »‏ والذی 
يبدو فى تلخیصه على أنه Lad‏ فتل محالة بدون مقتضی أو عقل TO‏ . وهذه 
النتيجة تبدو واضحة : إن شكسبير ليس سوی 7 مهرج قروی ۷ ۰ « وحش ۲ ۰ 
« متوحش سكير € ۰ ۱ سقاء یحمل ماء ٩‏ . ولکن سیکون من الخطأ اعتقاد أن 
فولتیر قد نسی تماما الثناء الذى كاله له » فهو دائما ما يتمسك برأیه القائل إن 
شكسبير : 1 جمیل € وان كانت له طبيعة متوحشة جدا » ۰ ولا یعرف انتظاما » 


. ) عناصر النقد » ( الطبعة التاسعة » ادنبره , ۱۸۱۷ ) الجلد الثاني , ص ۲۱۱ ( المؤلف‎ « (re) 

باللورد کیم ز هو هنری هوم ( ۱۹۹۱ - WAY‏ ) قانونی وفيلسوف اسكتلندى مزلف « مدخل إلى فن 
التفکیر » ( ۱۷۲۱ ) ۰« عتاصر النقد » ( WAY‏ ) - ( الترجم ) . 

(TY‏ » الولفات » : « رسالة إلى الأكاديمية الفرنسية , ۱۷۷۲ الجلد الثلاثون » ص ۲۱۳ وهناك عبارات 
مشابهة فى« القاموس » ؛ مادة « الفن الدرامى ٠٠‏ الجلد ۱۷ ص TAY‏ ۰ نبذة من الجازيت الأدبية , ۶ أبريل 
stall, ٤‏ ۲۵ س ۱۱۱ , 


, ۲۰۳ - ۱۹۳ VE الجلد‎ , ۱۷۱۱ a الرجم السابق ۰« نداء لكل آعم آوربا‎ (TV) 
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ولا دیکورا » ولا مناظر » والذی یزج الوضاعة بالعظمة » والاجن بالرعب » 
١‏ نها تراجیدیا مشوشة مع وجود مئات من أشعة النور » ۳٩‏ . ویثل له 
شکسبیر دائما عبقرية فجة من الطبيعة فى بدایات الفن . وعندما کتب فولتیر 
مقارنده الأخيرة بين کورنی وراسین » كانت فى ذهنة مقارنة سكا لمر بين 
هوميروس وفرجيل . لكنه يلمح أيضا إلى شكسبير : ٩‏ كورنى ليس له مثيل 
مثل شكسبير » وهو كله عبقرية مثله » غير أن عبقرية كورنى أكبر من 
شكسبير على نحو أن عبقرية الإنسان النبيل أعظم من عبقرية إنسان من 
عامة الشعب ولد وله نفس العقلية » ۳٩‏ ۰ والجدال النهائى الذى لابد أنه 
لاح لفولتير أنه بلا إجابة على الإطلاق هو الرأى القائل إن شكسبير لا يحظى 
بالإعجاب إلا محليا : ۶ لقد كان وحشا توفر له قدر من الخيال . لقد كتب 
ULI‏ عديدة سعيدة : غير أن مؤلفاته لا يكن أن تحظى بالإعجاب إلا فى لندن 
وفى MLS‏ . وليس من العلامات الطيبة بالنسبة إلى ذوق أمة من الامم إذا كان 
ما تعجب به لا يحظى بالاستحسان إلا Clone‏ . ولم يحظ ای عمل لشكسبير 
على الإطلاق بالتمثيل على أى خشبة مسرح أجنبية . لكن التراجيديات 
الفرنسية حظيت بالتمثيل فى كل عاصمة من عواصم أوربا من لشبونة إلى 
سانت بطرسيرج 6 ويجرى تمثيلها من حدود المحيط القطبى الشمالی إلى البحر 
الذى يفصل أوربا عن أفريقيا . ودعوا هذا الشرف نفسه يحدث لعمل واحد 
من أعمال شكسبير » وحينئذ سنكون قادرين على الدخول فى جدال » O‏ , 


. ۸۰ ص 58 ء ص‎ , WIA gales ۱۵ » رسالة إلى ووابول‎ «١ الرجم السایق‎ (YA) 


, 1۸1 الصدر السایق ۰« ملاحظات على يوليوس قیصر » » المجلد السایع ص‎ )۲٩( 
, ۳۲۰ الصدر السابق ۰۰ رسالة إلى الاكاديمية الفرنسية » ۱۷۷۸ ء المجلد الثامن , ص‎ )۶۰( 
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والامر یقتضی جهدا کبیرا من التعاطف حتی لا ننبذ الکثیر من هذا النقد 
على أنه نقد كله عبث . إن الجدال الأخير یدحض فولتیر بكل يقين تماما الیوم » 
إننا نرفض أن نقلق بشان الوضاعة » بل وحتى الفحش » ونحن نسمح JR‏ سهولة 
باستحاليات الحبكة والموقف . وأقل شىء هو أن نفكر فى السبب الذى يجعل فولتير 
متضايقا LAU‏ بسبب ١‏ الفار المثير ».. وبعد كل شىء ۰ OY‏ الجنود يتحدثون 
بين أنفسهم » وليس الملك الذى قد يكون من ضمن النظارة المشاهدين . 

وعلینا أن نحاول أن نصف ذوق فولتير وآراء» وأحكامه المتباينة » لكى 
نصل إلى شىء يشبه الفهم لرأيه بصدد شكسبير . لم يكن فولتير مفكرا نسفيا 
أو حتى ناقدا نسقيا . إنه يعتد بنفسه ليما یتعلق بقدرته على الحركة ؛ 
واستهجانه لمجرد OLA‏ اليتافيزيقية » ورفضه أن يصبح متحذلقا Yey‏ . 
à]‏ لم تتوفر له أى نظرية فى اعمال » والقليل الذى قاله عن مسائل علم اجحمال 
العام تشير إلى نزعة فردية متطرفة . وهناك البداية الشهيرة لقالته ١‏ الجميل » 
فى 3 القاموس الفلسفى » : ١‏ اسأل ضفدعا » ما الجمال ؟ وسوف يرد إنه آنثاه 
الضفدعة » OY‏ . ومع هذا فهو من الناحية الفعلية أبعد ما يكون عن اعتباره من 
أصحاب النزعة التسبية . إنه يلح على الذوق » ويكره الحكم بمجرد القواعد . 
وبالنسبة للرأى المعروف للفيلسوف الفرئسى باسكال القائل : ١‏ إن من يحكم 
بالقواعد لهو أشبه پانسان يخبر عن الوقت » مستخدما ساعة مقارنة بإنسان 
ليست aw‏ ساعة » . فان فولتير يرد بجفاف : 2 فى مسائل الذوق فى 
الموسيقى والشعر وفن التصوير » فان الذوق يحتل مكانة الساعة : ومن يحكمون 
بالقواعد وحدها يحكمون حكما سيئا Pr‏ مرة آحری يلوح الذوق للوهلة 


)\£( آلصدر السابق «١‏ القافوس » : مادةه الجميل » : dall‏ ۱۷ ؛ ص 00% , 


. ۵۲ الجلد الثاني والعشرون ۲ , ص‎ e الصدر السابق ۰« ملاحظات على باسکال‎ (EY) 
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الاولی شيئا فردیا تماما . وهناك فقرات عند فولتیر توحی بثل هذه النتائج . إنه 
يقول : ١‏ کل وذوقه ‏ ۰ « اننی لا استطیع أن أقسنع EL‏ أله مخطیء إذا كان 
يشعر بالانزعاج » ”"“ . ولكن من الناحية الفعلية لا یمن فولشیر الا بذوق 
کلی واحد » وهو ذلك الذوق الذى وجد نماذجه فى القدیم الرومانی » وفی 
فرنسا فى القرن السابع عشر : ۱ إن الذوق الحسن قائم فى شعور يقظ بالجمال 
بين الأخطاء » وفی شعور یقظ بالاخطاء بين الجماليات » *“ . إن على رجل 
الذوق الا یحکم « (جمالیا ‏ ۰ aif‏ جامع مختارات بالسليقة » إنه جامع انتقائی 
للفقرات . وهذا هو السبب الذی جعل فولتیر پستنکر الاعمال الکاملة ( وقد 
استتكر الجلدات الاشنین والخمسين لولاند » . يقول : 7 إن هوس الحررین 
المشرفين الذين يجمعون كل شىء يشبهون BU‏ الذين يجمعون النفايات » 
لكى يعبدوها » ولكن مع هذا فإنه كما يحكم الإنسان على القديسين الحقيقيين 
بأفعالهم الطيبة » على الانسان أن يحكم على الالمعيات بأعمالهم الطيية » © . 
وهكذا لا يمكن دراسة معظم مبادىء فولتير إلا بالرجوع إلى آرائه العينية 
الملموسة . ولكن لحسن الحظ Op e‏ هذه الآراء عديدة » وتغطى عددا كبيرا 
من المؤلفين لدرجة أن نظرة عامة تبرز بتآزر يدعو للدهشة . إن فولتير یتمسك 
بالتراث الكلاسيكى : ١‏ اللياقة » الآدب » الملاءمة » . ۱ إن الكمال قائم فى 
معرفة كيفية تكييف أسلوب الإنسان مع الموضوع الذى يعالجه » EV‏ . إن 


۰۳۸۰۳۷ المصدر السایق » « خطاب إلى كوينج » ؛ يوتيى ۱۷۵۳ ۰ ص‎ (ET) 

)££( الصدر السابق ۰« القاموس ‏ : مادة « الذوق » الجلد التاسم عشر s‏ ص ۲۷۸ . 

(4) الصدر السابق : » رسالة إلى السيدة دی لافسلیر ۱۷۷۱۰ , الجلد الثلاثين ۰ ص ۲۲۱ . 
)£1( الصدر السابق : « آنواع الاسلوپ » ء الجلد التاسع عشي ۰ ص ۲۵۰ , 


132 


الاسلوب والشکل وطريقة التعبير هی دائما حاسمة بالنسبة للحكم النقدی . 
د إذا ما جعلنا العواطف تتكلم » فان كل الناس تكاد تكون لهم الافکار نفسها 5 
غير أن طريقة التعبير عنها تفسرق إنسان الموهبة عن الإنسان الذى ليس لديه 
cof‏ منها € AV‏ . وأعاد فولتير تقرير العقيدة Leal‏ الخاصة بالمستويات 
الثلائة للاسلوب . إن كل موضوع له مستواه : ۱ الطبيعى ) أو ١‏ الهذب » 
أو ١‏ الراقی » . والاسلوب الطبیعی ليس - بطبيعة الحال - آسلوب الهمجی أو 
المتوحش أو حتی الإنسان الطبیعی . إن البساطة هى بالضبط نتيجة التحضر » 
وهلا الاسلوب يقترن بالوضوح والنقاء والسهولة . والهمج ما نبضوا من 
الفجاجة بالطیران إلى الحذلقة والکلام الطنان مقارنة بعربدة القادم الجديد 
إلى باريس أو |سراف الحدث النعمة . وهکذا نجد أن فولتیر هو عدو أى شىء 
« زخرفی » أو ما يسميه أى شیء ۱ شرقی »© . وهو یهاجم أوسيان ۵ e‏ 
واصطناع الکلام فى العهد القدیم EO‏ ۰ وواضح أن أسلوب کلام شکسبیر 
يلوح له مجرد رطانة » وکشیرا ما ترجم فولتیر الشعر إلى نثر « لاختباره ؟ » 

ولاحداث تأثيرات كوميدية . وبساطة الاسلوب تعنی أيضا تجانس الاسلوب 
ووحدة الرشاقة : وهو رای متضمن فى الاصرار الکلی على نقاء الجنس 
الادبی واستقباح حلط الاسالیب . وهو متحذلق للغاية » بل وحاذق Last‏ فیما 
یوجهه من انتقادات لغوية » والاستخدام الجيد العاصر هو وحده معياره . 


. ۱۱۸ - ۱۰۱ الصدر السابق : تصدیر إلى « ماریا من » ؛ الجلّد الثانی ص‎ (£V) 

(EA)‏ ماکفرسون جيمس اوسیان ( ۱۷۳۹ - ۱۷۹۱ ) : شاعر أسكطتدى نشر « شذرات من الشهر القدیم 
مجموعة من آمالی اسکتلندا » ( ۱۷۳۱۰ ) - ( التوجم ) . 

۲۸۰ - ۲۳۹ س‎ WW المرجع السابق »۰۰ القاموس » : مادة « الفن والقدماء والحدئون » , المجلد‎ ٠ (£A) 
. والامثلة على الکلام الطنان مستمدة من الانچیل‎ 
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وحتی مولییر ولافونتین وکورنی يجب قراءتهم بحذر . ویتطبق معیار 
الجلاء أيضا على الشعر : ١‏ يجب ان يتصف الشعر بالجلاء والنقاء الذی 
يتصف به التثر السليم للغاية "۴ . وهو یدح بعض أبيات النظم بقوله : 
« كل الأفكار مترابطة ترابطا وثيقا à‏ والكلمات هی HAI OLIN‏ » وهی 
تكون جميلة فى النصر  »‏ . 

لكئنا سنسىء الظن بفولتير إذا اعتقدنا أنه ینتقص من قدر الشعر » فالشعر 
لیس من افلة القول » أو ليس شیثا مهجورا : « إن الشعر الذى لا يقول مزید) 
وافضل وأسرع من الشر يمكننا أن نقول عنه إنه نظم سىء OOO‏ وهو فى 
تعليقه التطور على مسرحيات كورنى أحضعها لنقد لغوى دقيق يبرز كل أمثلة 
الحذلقة على أنها رذيلة 29 . وهكذا » فان الوضوح هو الطلب الأول لكل 
من النثر والشعر : ۱ إن أى نظم أو أى جملة نقتضى شرحالا تستتحق أن 
تشرح ۷ OP‏ ۰ هذه هی عبارته الباعثة على الدهشة التى تلغى نصف أدب 
العالم » النصف الذى يبدو أننا نحبه للغاية اليوم e‏ والذى يبثه شعراژنا فى كل 
مسألة فى المجلات الصغيرة » كما أن على الشعر أن يطبع نفسه على الذاكرة e‏ 
وبالتالی يتم فهمه بسهولة . 


. ۳۷۳ الصنر السابق : « ملاحظات على مسرحية بوليوكت لکورنی » : الجلد ۳۱ ص‎ (s-) 
. ۷ الصدر المدابق : « ملاحظات على رسالتین لهلفیتیوس » ؛ الجلد ۲۳ صن‎ (s1) 
. ۲۳ الصدر السایق : « ملاحظات .... » , الجلد ۲۳ ص‎ (07) 


(oT)‏ المیدر السابق : الجلد ۲۱ ص TY‏ , رسالة إلى فوقنارج ( ۱۵ آبریل  WET‏ ) تدافع عن کورتی 
Gla letis‏ . آنظر الجلد ۳٩‏ ص ۷۲۰۶ . 


. ۲۵۴ ص‎ 4٩ مارس ۱۷۷۰ ؛ الجلد‎ YY , الصدر السابق : رسالة إلى ترسان‎ (0t) 
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ريادة على ذلك » فان فولتیر يدرك الأسالیب الارقی ۰ ففوق الاسلوب 
الطبیعی يظهر الاسلوب الائیق القائم - دائما - على الانتقاء » وهو تسجة 
الدقة والانقان ويعد فرجیل وراسین سادة الفصاحة وأعظم الشعراء . إن الشعر 
ليس مجرد نثر إيقاعى » وهکذا بستهجن فولتیر قصيدة النثر التى طرحها 
لاموت ؛ واستهجن تسمية فانلون ملحمته التثرية ۱ تليماك » فصيدة C‏ . إن القافية 
ليست قیدا » بل هی بالاحری ترفم الشاعر على أن يفكر بدفة أكبر » وأن 
يعبر عن نفسه بصواب آشد OP‏ . وهو یکرر القول ۰ إن الشعر هو « موسیقی 
النفس » ۲٩‏ ۰ وفی المارسة يؤكد على صفات رخامة الصوت فى النظم . 
ولهذا یعرف أن ترجمة الشعر مستحيلة . کتب فولتیر : « لا تعستقدوا أنكم 
تعرفون الشصراه من الترجمات » هذا يشبه رغبتکم فى رژية آلوان اللوحة فى 
النقش » ON‏ . ومن الخطا الاعتقاد بأن فولتیر یضع فى اعلی مرتبة مجرد 
الایقاعات التبريرية . ولم يكن فولتير يكن إعجابا شدیدا ببوالو آو بوب . 
وأدرك أنه يعيش فى عصر تدهور الشعر الفرنسى . وكان إعجابه منصبًا على 
فرجيل وراسين بسبب شعرهما التناغم » وان « لغتهما هی لغة النفس »© . 
ولقد استحسن فى الادب الفرنسى استحسانا شديدا - بجانب راسين - بعض 
الفقرات عند .کورنی ولافونتين وكينو » كما استحسن بالإمكان بعض مقاطع 


: المصدر الشابق : تصمدير مسرحية « أوديب »۰ ۱۷۲۰ ۰ المجلد الثانى .ص ده أنظر أيضا الفاموس‎ (se) 
. ۵1۶ عشر » ص‎ gabil alll , » اللحمة‎ » 

(1ه) الصدر السایق : تصییر مسرحية « آودیپ » ۱۷۲۱ » الجلد الثانى ص ۵۱ - 6۷ , 

. ۲۳۲ الصدر السابق , « القاموس » : « الشهراء » , الجلد الثانی ص‎ : JEU على سبیل‎ (eV) 


. ۳۱۹ الصدر السایق : « مقال عن الشعر اللعمی » المجلد الثامن  ص‎ (0A) 
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عند مالرب OY‏ » وراکان M‏ وقال إن شعرهما شعر کامل ٩۲‏ 


وبجانب الاسلوب الشعری هناك الاسلوب الدرامى التراجیدی الراقی . 
ولقد أحب فولتیر السرح الفرنسی » واعجب به » وجعله فوق أى موسسة آخری 
أو أى تراث آخر . وقال إن کورنی ١‏ أسس مدرسة عظمة الروح © وأسس 
مولییر مدرسة الحياة الاجتماعية » ۰ وتعد الدراما بالنسبة له المحصلة النهائية 
للحضارة à‏ ولحاصة الحضارة الفرنسية بطبيعة الحال . ويقول فولتير : « لم 
تكن هناك كوميديا رائعة قبل مولییر » بمثل ما يمكن القول إنه لم يكن هناك أى 
فن يعبر عن الشاعر الحقة والرقيقة قبل راسين ٠‏ لان الجتمع لم يكن قد وصل 
بعد إلى الكمال الذى Les‏ إليه فى زمانهما » ۲۳ . وعنده أن الدراما يجب - 
فوق كل شىء - أن یکون لها 36 عاطفى ۰ ويجب أن تثيرنا وتشوقنا . وهذا 
التشویق تقضى عليه الاستحالة والتهفیدات غير الضرورية للحبكة أو التبريرات 
المعقدة . والوحدات الثلاث التى دافع عنها فولتير فى التصدير المبكر لمسرحية 
+ أوديب » ( ۱۷۲۹ ) نما هی مجرد احتراس ضد الاستحالة . وتتواجد وحدة 
الحدث + « oY‏ العقل الإنسانى لا یستطیع أن یحتضن عدة موضوعات فى الوقت 
نفسه ۷ وتتواجد وحدة المكان » » OY‏ الحدث od‏ لا يمكن أن یحدث فى عدة 


)04( فرنسوا دی مالرب (۱۱۲۸-۱۰۵۵) : شاعر قرنسي » كان شاعر البلاط فى عهد هنری الرابع ولویس 
للكلاسيكية فى فرنسا ( المترجم ) . 


(۱۰) راكان ( ۱۰۸۹ - ۱۱۷۰) t‏ شاعر فرنسى e‏ يعد من أقدم اعضاء الأكاديمية الفرفسية (۱۱۲۵) . له 
قصاید دينية , LS‏ کتب دراما رعوية ( الترجم ) ۰ 


. Tah yae TLE انظر : نيف : « ثوق فولتیر ه ص‎ m) 


٠ (15)‏ المؤلفات » ؛ الطبعة الثانية « رسالة تكريسية لسرحية ( زاثیر ) « الجلد الثانی . ص ۵۵۱ . 
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أمكنة فى الوقت نفسه » OP‏ » وتتواجد وحدة الزمن » لان لحظة الحسم هی 
وحدها التى تهمنا وتشوقنا . ولا يجب أن تكون خشبة السرح خاوية » ولا 
يجب أن تظهر عليها أى شخصية بدون أن يكون لها دور كاف فى الحدث . 
Wer‏ - حسب رای sie a‏ کن رن ری ر 
يجب حتى أن تكون مثيرة للشفقة ولها طابع مسرحى . ولهذا لا صبر له على 
التراجيديا البورجوازية الجديدة التى تبدو له انحطاطا عن النوع الحق » وان كان 
متسامحا نوعا ما بالشبة للکومیدیا المثيرة للدموع . ولقد كتب فولتير نفسه ' 
عدة مسرحيات منها » بالإضافة إلى هذا - وإلى حدما - كان غير راض عن 
بعض تراث ونقالید التراجيديا الفرنسية فى القرن السابع عشر . ولقد اعترض 
على خدع الحب بصفة خاصة إذا لم تكن تشكل مركز المسرحية وکانت 
مجرد عوائق كانسراب ile‏ اضطرارى » وكذلك بالنسبة للاستبعاد الصارم 
لمناظر العنف والوت على الافل فى سنواته الأولى . ولقد أراد أن یحدث 
موت « ماريا من » زوجة هريود فى مسرحيته هو ۰ والتى تحمل اسم هذه 
الزوجة على خشبة المسرح » وواضح أنه متأثر تأثرا شدیدا فى البداية بمقدار 
الحدث فى مسرحية مشل « يوليوس قيصر € لشكسبير آو مسرحية « حفظ الله 
مدينة البندقية » ol gD‏ . ومسرحية فولتير ١‏ موت قيصر » يننهك فيها وحدة 
الزمن ؛ ومسرحية ١‏ سميراميس ۲ أدرج فيها شبحا فى وضح النهار . ومن 


. 4٩ المجلد الثانی » ص‎ à ۱۷۲۰ » الصدر السابق : تصدير مسرحية « أوديب‎ (IT) 


)48( توماس اتواى (۱۱۸۰-۱۳۹۰۲) : كاتب معدرحى وشاعر إنجليزى . كتب مسرحية « اليتيم » (۱۱۸۰) 
بالشعر الرسل . وأشهر (عماله « حفظ الله مدينة البندقية » (HAT)‏ »وله قصسيدة پروی فیها سيرته الذاتية يعنوان 
« شکوی الشاعر من Lo‏ شعره » (ANA)‏ - ( الترجم ) . 
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. المؤكد أن هاتین السرحیتین مثالان على رغبة فولتير وارادته فى التسجریب 6 
ولکنه ازداد عداوة فيما بعد لمقنضيات خشبة السرح والاحداث والعادات 
التطور: à‏ واعتقد آن السرح كان يرتد إلى الهمجية "° . 

وهذا الوصف القتضب وحده يجب أن بین كيف OLS‏ ذوق فولتير محددا 
تحدیدا رائعا » وکیف كان مغروسا بشدة فى فرنسا القرن السابع عشر » وهو 
العصرالذی تطلع إليه ثانية بحنین وشعور واضحین إراء تدی عصره فى العبقرية 
الشعرية » ولکن باعتزار بالنسبة لتقدم حرية الفکر واطریات المدنية . ولا يوجد 
مجرد شىء هوائی بالنسبة لذوق فولتیر . فقد شعر على وجه اليقين أنه يجب 
أن یکون تعبیرا عن مجتمع ومعیاراً له جزاؤء الخلقى والاجتماعی . إنه لیس 
انطباعيا ۰ كما أنه ليس مجرد إنسان قطعى فى أحكامه . إنه إنسان الذوق » 
إنه صوت حضارة قد تكون وت وتغیرت à‏ لكنها حلفت تأثيرها العميق على 
الادب والنقد الفرتسیین . إن الوضوح والمقياس والتصميم والذوق لا تزال 
كلمات ساحرة فى فرنسا » والذوق الكلاسيكى الجديد الفرنسی يئل فى نقاثه 
إسهاما مستمرا فى الحضارة a‏ ' 

ولا بمكن إدراج فولتير مع رواد النقد التاريخى . Les‏ لا شك فيه آنه عرف 
قدرا كبيرا من التاریخ.» ولقد وصف - وليس فى هذا افتراء وتن - بأنه 
مؤسس تاريخ ia‏ ومؤسس تاريخ الاقتصاد والتاريخ العالمى . ولكنه 
حتی وهو يؤرخ كان Ledge‏ اساسا بالحاضر والستقبل . وهو كناقد لم يكن 
مهتما بالنزعة القديمة الأدبية » وان كان قد كتب أبحاثا مكتسحة يمكن أن تسمى 
تاريخا أدبيا : لقد کتب تخطيطا أوليا للملحمة فى ١‏ مقال عن الشعر 


. » نجد مناقشة شاملة فى ليون : « التراجيديات والنظريات الدرامية عند فولتپر‎ (te) 
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اللحمی E‏ 6 وکتپ مسحا عن الادب فى « عصر لويس الرابع عشر » » وکتب 
تخطیطا خفیفا عن تاريخ الفن الدرامی فى ١‏ القاموس * . وکان فولتير يلجا - 
آحیانا - إلى الجادلات التاريخية » لکی يبرر الاخطاء أو ليؤكد الجدارة 
التاريخية لادراج شىء ما أو تأصيل شیء ما . وهکذا نهد التنميق فى مسرحية 
«السید € لکورنی ۰ بتلمس له عذرا على أنه ذوق آسبانی » والذی كان - MIT‏ - 
« روح العصر UE‏ . وآباء الكنيسة کانوا يعدون عظماء بالرغم من ذوقهم 
الفاسد بالنسبة لا EE‏ إليه من کتابات ومجارات . وربا یطالب فولتیر بالفوضی ؛ 
لکی يفهم ۸ نوزیکا » أو نشيد الإنشاد فى العهد القديم € الذی ترجمه وهو 
يخقض من نغمة الصفحات الليشة بالإثارة الجنسية . ولقد تعجب فولتير من 
أوجه التشابه فى كل الأدب البدائى » وهو يقصد بالبدائى أى كتابة ليست مستمدة 
من تراث القديم الرومانى . وهكذا قارن بين « الإلياذة » وسفر أيوب فى العهد 
القديم » وقارن بين السرح اليونانى القديم والاوبرا التى قدمها متاستاسیو N‏ 
واسترعى انتياهه مسرحية « برومئيوس مصفدا » لاسخیلوس على أنها مشابهة 
لمسرحية « الحكم الاسراری 6 OO‏ , الأسبائية . وأحيانا كان يصنف هوميروس 
والإنجيل وأوسيان معا على أنهم يمثلون نوعا من الادب يعد أدنى بالنسية 


. ۲۲۸ .ص‎ TY المؤلفات »۰« مسرح بيير کورنی € ؛ تعليق على عسرحية « السيد ۰۰ المولّد‎ « (TY) 

tasal (w)‏ الاصنلی بیزو تراباس (۱1۹۸ = (VAY‏ : مؤلف آشمار لاثویر! ایطالی ولد فى روما + وتوقی فى 
فينيا التى عاش بها كشاعر البلاط الملكى . وهي ابن بدأل + pa‏ وهى فى الحادية عشرة من عمره بنظم الشعر 
فى شوارع روما . وكرس نفسه لكتابة الأشعار لزلفی الأربرا e‏ ومن بين الوسیقیین الذين استمانوا بأشعاره فى 
الأويرا المهسيقى هاندل والموسيقى هايدن - ( المترجم ) . 

(VA) ۱‏ الصصدر المسابق »ء القاسوس : ٠:‏ المعلّق القديم » :المجلد ۲۰ ٠‏ ص ٠٠١‏ « رسالة بحشية ud‏ 
التراجیدیا القديمة والمجدثة à WEA a‏ المجلد الرابم ص ۸۶۷ ومايعدها « القاموس » ٠:‏ القن الدرامی . عن 
المسرح الاسبانی » ١‏ المجلد ۱۷ s‏ ص . 
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للذرق السلیم . ريادة على ذلك آبدی Les‏ من الوعی بوجود مقاييس مختلفة 
للذوق فى العصور الختلفة والامم للختلفة . وعلی أى حال » وبصفة عامة » لم 
یعترف فولتير الا بنوع واحد من الادب : الادب اللاتینی والفرنسی الکلاسیکی ؛ 
أو ای شىء فى آمم غير فرنسا يبدو قریبا من ذلك الادب . واحیانا ما یوصف 
فولتیر کرائد للنزعة العالية فى الادب » ولکن من الژکد آنه يمكن بالاحری وصف 
آماله بالنسبة لجمهورية مستقبلية للاداب ولجتمع عظيم للأرواح على أنها 
إمبريالية ثقافية فرنسية » نظرا OY‏ اللغة الفرنسية ستكون مصطلحه الجوهرى » . 
ومن المؤكد أن الذوق الفرنسی سيكون النقطة الرئيسية فى مرجعيته OV‏ . 

لقد اعتقد فولتير فى أوائل حياته أن دور الإنجليز هو دور الاسهام فى تحرير 
الذوق الفرنسى. ولقد آدرك وجود جمالیات محلية وعبقريات مختلفة للأمم 
الاوريية الرئيسية . واحیانا كان يدلى بتفسيرات اجتماعية عن فروق فى اللوق . وهو ' 
بمحدیثه عن الشعر الشرقى أشار إلى مكانة مسختلفة للنساء : ١‏ إن الشعر سوف 
يختلف مع شعب يحبس نساءه فى بلاط الحريم ومع شعب يمنحهم حرية 
مطلقة ؛ ۲٩‏ . ولكن ظل دائما وبشكل أساسى مستجيبا لذوق عام » Les‏ الذوق 
العام هو الذوق الكلاسيكى الذى تأسس على مبادىء الطبيعة الانسانية العامة . 
وهناك هجمة من هجماته على شكسبير تسمى ١‏ نداء إلى كل أمم وربا » (۱۷۲۱) 
وهو يعود مرارا وتكرارا إلى الجدال الذاهب إلى أن المؤلف الذى يسر الناس محايا 
فقط (مثل شكسبير أو لوب دی بيجا) لا يمكن أن يكون عظيما ومصيبا حقا . ولقد 
فکر فى الذوق الاوربی الذى لا تستطيع الامم الاخری إلا آن تساهم فيه » وهذه 

)14( يبدو أن هذا لا یرضی على نحو كاف معظم المؤلفين الذين أثنوا على تزعة فواتیر العالية وعلي سبیل 
JL‏ مريان - جناس à‏ يل وحتى نيف . 


. TVA ya e ٩٩ الجلد‎ ٠ ١ المؤلفات » ۰« القاموس ه :٠ه الثوق‎ « (Vv) 
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النظرة سوف تبدو آقل عبقرية إذا أخذنا فى اعتبارنا الانتشار الهائل للغة والذوق 
والعادات الفرنسية خلال القرن الثامن عشر . وبعد وفاة فولتیر بست سئوات 
استطاع ریفارول ۲۲ أن یکتسب جائرة الاکاديية البروسية ببحثه ١‏ مقال عن 
كلية اللغة الفرنسية » (۱۷۸6) . ولقد کرم فولتیر نفسه فى بلاط الامبراطور 
فريدريك الاکبر الذى كان طموحه أن يعد شاعرا فرنسیا . وفی روسیا اصبحت 
الفرنسية )4 البلاط Lab,‏ النبلاء » وهی حالة دامت وامتدت حتی القرن 
التاسع عشر على نحو ما يجب أن یعرف ای قاری لتولستوی . ومن الزکد أن 
الفرنسيء كانت اللغة الثانية فى ایطالیا © . وسيادة الكلاسيكية الجديدة فى 
أسبانيا وایطالیا والمانيا ء بل وحتى فى إنجلترا لم تبدا فى مواجهة تحد إلا فى 
السنوات السابقة مباشرة على وفاة فولتير » فلا عجب أنه رأى الآداب الاخرى 
من خلال منظار الذوق الفرنسى . وبطبيعة الحال كان لابد أن یصتف فى اجلترا 
بين أشد الادباء محافظة . ويكفى - برهانا على ذلك - موقفه من شكسيير > 
وليس هناك شك فى أنه قرأ وعرف ريمر أو حتى تعلم من منهجه OO‏ . ولقد 
كان - على نحو مؤكد - معادیا أيضا لملتون بعد أن أبدى بعض الاعترافات الليئة 
بالإعجاب والحيرة . ويشك الإنسان فى أن آراء بوكورانتى النبيل البندقى فى 


(۷۱) أنطوان دی ريفارول ( ۱۷۵۳ - ۱۸۰۱ ) ؛ أديب وصهفی فرنسی اشتهر بمناقشاته الذكية . ترجم 
للشاعر الایطالی دانتی « الجحيم » إلى اللفة الفرنسية . وهو من المؤمنين بالملكية فى عهد الثورة الفرنسية r‏ 
وقد هاجر عام ۱۷۹۲ إلى بروکسل ولندن وهامبورج . وقد اشتهر بجملة « من لیس اديه وضوح لا یمکن أن 
يكون فرنسیا  »‏ ( الترجم ) ۰ 

(VY)‏ نجد تناولا كاملا فى ف . برونی : « تاريخ اللفة الفرئسية » . الجلد الشامن : « الفرنسی خارج 
فرنسا فى القرن SICH‏ عشر »المجلد الأول : « الفرنسی في الاقطار الختلفة لأوريا ee‏ باریس ۰ ۱۹۳۶ ۰ 

(۷۲) لم يتضح هذا بالتفصیل « ولکنه جلى ٠‏ عن فولیتر , وهی يقتبس من ریمر فى« المؤلقات » ۰۰ رسالة 
إلى الأكاديمية الفرنسية » ۱۷۷۱۰ » الجلد ۳۰ ؛ ص ۳۱۳ , 
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رواية « کاندید » لیس ببعيد أن تکون من عند فولتیر نفسه : 

بقول بوکورانتی : ١‏ ملتن » ذلك الهمجى GU‏ علق تعلیقا Ye‏ على 
الاصحاح الأول من سفر التکوین فى عشرة کتب من النظم الفظ ۰ ذلك الحاکی 
الفج للبونانیین الذی يشوه الابداع » والذی بدل أن يعرض الوجود الابدی » 
كما فعل موسی بإبداع الکون بکلمة جعلت المسيح يأخذ بوصلتین کبیرتون من 
دولاب من دوالیب السماء à‏ لیرسم خطة عمله القصود € فهل تتوقعون منی 
أن aut‏ الرجل الذی أتلف تصور تاسو عن الجسحيم والشیطان » الذی جعل 
لوسیفر Siz‏ أولا على شکل ضفدع ۰ ثم على شکل قزم » والذی جعله 
یکرر الاحادیث نفسها مثات الرات 6 بل حتی یتجادل فى اللاهوت ؟ ناذا ؟ 
إن الرجل كانت لديه فكاهة نادرة لا تمكنه من المحاكاة JR‏ جدية الاختراع 
الکومیدی الذی ابتدعه آربوستو للاسلحة النارية » ویجعل الشیاطین تطلق 
pull‏ فى السماء ! فلا آنا ولا ای إنسان آخر فى إيطالبا يمكن أن يجد لذة فى 
هذه المبالغات المؤسغة . إن رواج الخطيئة والموت والحيات التى ولدتها الخطيئة 
تُمرض كل إنسان له رهافة ذوق 6 ووصفه السهب لمستشفى لا یسهج سوى 
حفار القيور . إن هذه القصيدة الغامضة والغريبة والمستهجنة لقيت احتقارا . 
ساعة نشرها . وأنا أحكم عليها الآن كما حكم عليها أولا زملاء المؤلف . 
إننى أقول ما أعتقده Uly‏ لا اعبا Le‏ إذا كان الآخرون يتفقون معى » ۲۵ . 


وبالرغم من À‏ ذاكرة بوكورانتى عن ملتون غير دقيقة بشكل مثير ( فهو 
حتى غير كلاب post‏ فجعلها حيات ) e‏ وعلى الرغم من أنه لا يعرف القدرة 


٠٠ O (vt)‏ كانديد ‏ المجلد ۲۱ ؛ ص ۲۰۶ ( الفصل Yo‏ ) , والترجمة الإنجليزية لجون بث فى 
تص gue‏ اقتباسه بعد إذن تاشر سلسلة کتب بنجوین ( وست درایتون ؛ میدلسکس )۱۹٤۷ e‏ عن ۱۲۲ - ۱۳۳ . 


~., 


142 


الإنجيلية على اختراع البوصلات ۲٩‏ ۰ فان الرأى الذى جری التعيير عنه يتفق مع 
ذوق فولتیر اتفاقا تاما ؛ حتی إن سخریته من بوکورانتی لا تؤثر فى نقده للتون . 

مرة أخرى بالنسبة لشکسبیر آبدی فولتير إعجابه باشکال الجمال الفردية 
وتجنيحات الخيال . لقد ترجم الحديث النفرد الذى ادلی به الشیطان بعد خطيئته » 
غير أن حوار الوت والخطيئة » اعتبره 1 مقزرا وبخیضا » ۲۷ . 


وبصفة عامة حلص فولتیر إلى أن قصيدة ‏ الفردوس الفقود » للتون هی 
« عمل مفرد آکثر منه عمل طبیعی  aly‏ حافل بالخيال اکثر من امتلائه 
باللطافة » aly‏ حافل بالجرأة أكثر من أن یکون انتقاء » Oly‏ موضوعها مثالی e‏ 
وییدو أنه لم نهتم بکتابتها للانسان » 9" . 

والوقف نفسه هو الکامن وراء الاقوال النادرة التی تحدث بها فولتیر عن 
الشاعر الایطالی دانتی » الذی مدحه لانه کثیرا ما یکون ساذجا e‏ واحیانا 
OS‏ جليلا » ولکنه مهتم عادة « بالذوق الشاذ » . بل إن فولتیر قد کتب 
محاکاتین ساخرتین فى دراستیه ١‏ مقال عن الاخلاق » و 3 القاموس ‏ ۲ . 
ومن بين الشعراء الاجانپ هناك شاعر حظی باکبر مدح » وهو آریوستو ویعد 
- فى نظر فولتير - الشخص الذى قرن ابتداع هومیروس بأناقة فرجیل وذوقه » 


: الفردوس الفقود » القسم السایع » الابیات ۲۲۵ - ۲۲۷ . وبالنسباة الأمثال الفسم الثامن‎ a: انظر‎ (Vo) 
. Vos 

۰ ۲۱۰ المجلد الثامن ,ص‎ s a الولفات » ۰۰ القاموس » : « اللعمة‎ « (VA) 

. ۳۱۰ .ص‎ À الرجع السايق : « مقال عن الشعر اللحمی » ؛ المطد‎ (VV) 

:  سوماقلا‎ «۰ ) ٩۳ الچلد ۱۲ هن ۱۰3 ( الفصل‎ à مقال عن الأخلاق‎ « à الرجع السابق‎ (VA) 
, ۳۱۳ دانتی » ء الجلد ۱۸ .ص‎ « 
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واضاف النيال فى ١‏ الف ليلة وليلة » إلى حساسية تیبولوس ۰ وأضاف الزاح 
إلى بلوتوس » وهو متفوق على لافونتين کراو قصصی ‏ وهو - أحيانا - 
' على قدم الساواة مع راسين فى الشجن ۲۳ . وينال تاسو أيضا إعجابا من 
فولتير » وإن كان بحمية أقل . وأريوستو وتاسو يتفوقان على هوميروس : 
نعمله : أورلاندو ثاثرا » أفضل من D‏ الاودیسا € 6 و « القدس حرة » 
أفضل من ١‏ الإلياذة » . وهو يستهجنهماء لا لشىء سوى الإفراط فى 
الأعاجيب التى ترد فى قصيدة ملحمية » وهو يعترف بوجود رخرفة براقة 
عرضية » والتى وصم بها بوالو رواية تاسو ۱ . 

ولد اختص فولتير راسین وحده من بين الکتاب الفرنسیین باکبر مديح ; 
ونغمة فولتبر تصبح غنائية على نحو إيجابى عندما یتحدث عن راسين » وهو 
يصف بنغمات حافلة بالعاطفة العميقة 3 أفيجينيا » و ١‏ أثالى » بأنهما رائعتان 
بالنسبة للعقل الإنسانى ۳ . ومولییر فى نظره هو - دون شك = أعظم كتاب 
الكوميديا على الإطلاق à‏ بینما يظهر ثناء حافلا بالكرم لباسكال وبوسويه رغم 
آنه لا یتفق مع آرائهما بشكل عميق ٠»‏ وهو يتجادل ضد باسكال كثيرا فيما 
يتعلق بحياته . واستهجن فولتير على نحو طبيعى من بين المعاصرين لروسو 


(V4)‏ الصدر السابق : « رسالة إلى شامفور ۱۱۰۰ نوفمبر ۱۷۷۶ ۶٩ aladh:‏ ص ۱۲۰ ؛ وفقرات 
أخرى على سبيل المثال في « القاموس » ۰« الملحمة ٠‏ ؛ المجلد VA‏ ص OVA - OVE‏ . 

(۸۰) المصدر السابق : « مقال عن الشعر الملحمى » » المجلد A‏ ص ۲۳۱ ( الفصل السابق ) وعن تاسو 
انظر : « مقال عن الأخلاق a‏ ء الجلد VY‏ مى YEN‏ ( الفصل ۱۲۱ ) وانظر آیضا ؛ « القاموس » : « النقد » 
و« deal‏ » : المطد ۱۸ ب ص LOVE YAE‏ 


r ۲۹۱ ص‎ à TY المرجع السايق » انظر : « مسرم کورنی » وتصدیر « بولشیری » المجلد‎ (AN) 
۰ ۲۲۵ المجلد ۷۷ ,هن‎ a وأيضا » القدماء وا لهدتون‎ 
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لاسباب شخصية وأيديولوجية متأخرة . إن منهجه التصف بالتلخیصات الساخرة 
للحبکة تضىء - دون شك - بأقصى فطنة عندما يعيد قص رواية ‏ هلواز » 
لروسو ”© أو پلتقط أخطاء فى poll‏ والصور والاخلاقيات فى رواية روسو . 
ولكن فولتیر - بشكل شخصى - لم يكن غير مقدر تماما لفصاحة روسو 
وعبقريته : ۱ إنه آشبه بديوجين › وهو ایضا يتكلم مثل آفلاطون » 0۳ | 

ويمكن OLIN‏ أن يواصل ضرب الامثال على احکام فولتير الادبية التی لا 
a‏ ولکن كلما قراه الرء 6 فإنه يتأثر بتماسك وتناسق ذوقه : وحدة 
نظرته بالرغم من التناقضات العارضة أو تجاورات التاکیدات » وآراژه الاديية فى 
أغلبها هی تأكيد غریزی لهذا الذوق . والعاییر الرئيسية هى دائما مقاييس 
الاسلوب والتالیف والتناغم والفصاحة ¢ والفهوم للحوری هو اللياقة إذا ما 
فهمناها فى إطار السید النبيل الفرنسی » ومن الناحية الاجتماعية ء فان من 
المؤكد أن فولتير كان الارستقراطى الفرنسی على الرغم من نزعته المشكية 
الدينية وكراهيته للطغيان وعدم التسامح . وأحكامه الاديية لم تكن إطلاقا ٠‏ 
أو نادرا ما تتلون بآرائه الدينية والسياسية . ومسرحية « أثالى » - وهی مثال 
صارخ على التسامح - لا تزال هى ‏ العمل الكبير للروح الإنسانية ۷ . 

وهكذا فاننی لا أتفق مع ما قاله سنتسبرى عن فولتير باعتباره ناقدا 44 . 
والرای القائل إن « كنز » فولتیر وقلبه لم يكونا فى الادب و آنه بالنسية 
للأدب لم يكن لديه سوی حب اصیل واهن ‏ يبدو لی خاطتا تماما ٠‏ فهو أديب 


. ۱۸۰ Vo ,ص‎ YE المجلد‎ » 1/36١٠ المرجع السابق : « رسائل عن رواية هلواز‎ (AY) 
‘ 1۶۷ ص‎ ٠ er المجلد‎ WAY مارس‎ , a المصدر السابق : « رسالة إلى هلفیتوس‎ (Ar) 


. سنتسبرى ؛ الجزء الثانی 4 هن ۵۱۵ وما بعدها‎ (AE) 
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أولا وقبل کل شیم ۰ ويبدو لى مثيرا للدهشة أن يشك فيه أى إنسان فى حبه 
الشديد للأدب وشغفه به وطموحه طوال حياته أن يكون شاعرا » ويبدو أن 
المره سيكون ذا ذوق رومانسى ضيق BY‏ ۰ إذا لم يقدر النجاح الفنى A‏ 
للغاية لبعض قصص فولتير « الساذجة » و « کاندید ۷ » وحتى مسرحیاته 
وقصائده الساخرة مثل ١‏ جان دارك ٩‏ » وإبداعاته التناشرة العديدة تظهر - فى 
إطار محدد معين - قوة عبقريته . وهو نفسه يعرف أنه مجرد تابع للرجال 
العظام فى القرن السابع عشر ٠»‏ وأنه لا يستطيع OF‏ يضاهيهم . وهذا هو السبب 
الذى دفعه إلى الاخذ بمقاييسهم بكل قوة : لقد اعتقد فى نفسه أنه الدافع عن 
الإيمان الشعرى فى عصر النثر » وأنه نمثل الحضارة الأرستقراطية فى عصر 
البورجوازية الصاعدة يذوقها ١‏ الأجنبى ' المنحط بالنسبة لا هو عنيف وما هو 
مبتذل شائع . وربا تکون هناك مفارقة فى الحقيقة التى تذهب إلى أن فولتير 
يمكن أن يعد رائدا للشورة الفرنسية ء كما أنه ASM‏ الامامی لعصر لويس 
الأكبر . ولکن يمكن حل هذا في وحدة إنسان یکره الظلم > وعدم التسامح e‏ 
ونزعة الموض ‏ واللاعقلانية بثل ما یکره ما يعده فظاظة ودونية 
وعنفا وعبشا فى الذوق والشعر . والنزعة الشكية الدينية » وحتى النزعة 
السياسية التطرفة ليستا متصارعتين مع المحافظة الادبية » ولم تكونا هكذا 
على الإطلاق فى التاريخ . 
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الصادر والمراجع 


The works of voltaire are quoted according to the standard 52-0۵ 
edition by Louis Moland, Paris, 18770 - 83, except where ۱ quote the English 
publications according to the English texts: The Essay upon Epic poetry, 
London, 1727; and the letters concerning the English Nation, ed. charles 
whibley, London, 1926. 


By far the most important treatment of Voltaire as a critic is Raymond 
Naves, Le Gout de Voltaire, Paris, n.d. 1938P. 566 pp., to which this chapter 
is heavily indebted. In addition ۱ have used henri Lion, Les Tragédies et les 
Théories Dramatiques de Voltaire, paris, 1895; .ل .ل‎ Jusserand, 
Shakespeare en France sous l'ancien régime, paris, 1898; Thomas ۰ 
Lounsbury, Shakespeare and Voltaire, London, 1902; ©. M. Haines, 
Shakespeare in France. Criticism. Voltaire to Hugo. London, 1925; Ernst 
Merian-Genast, “Voltaire und die Entwicklung der Idae der Weltliteratur,” 
Romanische Gorschungen, 40 (1927), 1-226; Warren Ramsey, "Voltaire and 
Homer,” PMLA, 66 (1951), 182-96, 
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)+( 
دیسدرو 


پمک تیش دیدرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۸۶ ) - من حيث هو ناقد - موضوعا 
من اشد الوضوعات الثيرة للحيرة فى التناول . فمدى اهتماماته وتنوع 
الاجناس الادبية التی یتعرض لنافشتها من ناحية الوضوعات الجمالية والاديية 
هما مدی وتنوع كبيران » كما هو الشأن عند هردر . وبجانب هذا هناك تطور 
واضح فى آرائه من الکتابات البکرة فى آواخر سنوات ۱۷4۰ إلى « مفارقة 
الکومیدی © (۱۷۷۸) . وهذه الصعوبات هی من النوع الذی يمكن أن یتوقعه 
الانسان . والاکشر مدعاة للدهشة التناقضات والتحولات فى التأكيد فى آراء 
دیدرو التی يأخذ بها فى وقت واحد » والتی لا يمكن الشوفیق Ob Les‏ تقرر 
ببساطة أن UY,‏ واحدا » فحسب هو aly‏ الاصیل ‏ وأخيراً هناك تقلب مزاجه 
ودينامية شخصیته » وهو ما انعکس فى أسلوبه وتألیفه Le‏ یجعل صبغة آرائه 
بالصبغة النسقية أمر) مستديلة ٩۲‏ . 

وهناك عسدة طرق لعالحة الوقف : على الرم أن يلاحظ التنوع التناقض 
لاراء دیدرو » ویقرر أنه - بکل بساطة - غير متناسق » ومن ثم فیمکن الا ندخل 
هذا فى الحسبان الا على نحو واهن . وهناك طريقة آخری هی أن نعزل بجرأة 
ما یعده الانسان رأيه الاساسی » ونستبعد كل النظریات الاخری باعتبارها انحرافات 
أو استسلامات للعصر . ولا يورق ای ica‏ الطرق . وینبغی علینا أن Jé‏ 
Lo si‏ من العامل الشترك بين عدة نظریات » لکی نشرح كيف اعتنقها فى وقت 
واحد . فإذا درس الانسان آعماله بترتييها الزمنی الدقيق ۰ فيمكنه أن يتتبع 
تحولا ليس باللامعقول » وإذا ما وجه الإنسان انتباهه بشدة للسياق الإشكالى 


)© انظر مقال ليوسبيتزر : « أسلوب ديدرى » فى « اللغويات والتاريخ الأدبى » » وانظر أيضا ملاحظات 
سائت - يوف في « محاضرات الاثنين » : المجلد الثالث gas‏ ۲۹۵ .ص ۲۰۱ - ۲۰۷ . 
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لاقواله والأجناس التی تنطبق علیها » OLS‏ الانسان يمكن أن یکتشف مزیدا من 
التناسق والتماسك . 

ویحسن أن تعنون نظریات دیدرو البکرة باسم النظریات الانفعالية . إن 
الفن والادب علیهما - بطبيعة الحال - أن یحرکا نحو الفضيلة ۰ والفنان نفسه 
يجب أن یتحرك ۰ والافانین والابنية التی بستخدمها يجب أن تكون مثبرة بقدر 
الامکان . ویرید دیدرو للأدب أن یکون فوق کل [ثارة للشفقة . وربا یکون 
هذا تعميما Lett‏ نوعا ما » لکن قد یسمح OÙ LS‏ نوفّق بين النظریات البيئة 
التناقض فى سنواته الاولی . وفیما بعد أصبح دیدرو أكثر شکا بصدد تأثیر 
الفن » وبالتالی بصدد الحاجة إلى التلقائية فى الفنان والعاطفة فى العمل نفسه . 
وهو يرتد إلى المثالية الكلاسيكية الجديدة » وتحدث بزید من الاصرار 
عن ١‏ أنموذج داخلی * فى عقل الفنان . 

. كانت نظرياته فى الدراما هی الأكثر تأثيرا فى كتاباته النقدية فى عصره‎ Ad 
وهناك مناقشة شهيرة للتراجیدیا الفرنسية فى التمثيلية المبكرة البذيئة « الجواهر‎ 
التى كان على لسنج أن يقتبسها  . وهناك الحوارات والقالات‎ ۰  » المفضوحة‎ 
» المتعددة التی كتبها ديدرو ؛ ليتابع أو يقدم مسرحيتيه « الابن غير الشرعى‎ 
وییدو - من سوء الحظ - أن ديدرو - من‎ e CAVA) ٩ و » أب العائلة‎ )۷۷( 
حيث هو ناقد - قد عرف اما بهذه الكتابات المبكرة عن الدراما . إن لها أهميتها‎ 
وفائدتها التاريخية الكبرى - لكن لا يبدو أنها ذات تأثير -جديد بالنسبة لمن يعرف‎ 


« وما بعدها‎ TVA ض٠ إشراف : « أسيزات - تورنیو ۰ المجلد الأول‎ ٠ » المؤلقات الكاملة لديدرى‎ « (Y) 
, AO ص‎ AL yar الدراما فى شامپورج ۰۰ نوس‎ « 
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النقاد الإنجليز . ويمكن الحكم علیها ساسا بانها ذريعة لدراما واقعية ممقابل 
تقاليد خشبة السرح الفرنسية . إنها بیانات عن جنس جدید 6 ألا وهو التراجیدیا 
العائلية التی كانت جديدة فى فرنسا » لکن كان لها نماذجها التى عرفها دیدرو » 
وأعجب بها فى ١‏ التاجر اللندنی » من تاليف لیللو O‏ » و « القامر » لردوارد 
مور © . والفقرة الواردة فى 3 الجواهر الفضوحة ٠‏ تتضمن مقاییس طبيسعية 
شاملة . إن النقد پوجه إلى السم‌ثیلیات الفرنسية بسبب التراکم الستحیل 
للاحداث فى وقت قصیر » وسبب مجموعة آحادیثها » وبسبب حركاتها غير 
الطبيعية . وهو يتخيل استجابة شخص آجنبی لم ير اطلاقا تمثيلية فرنسية » 
وقد des‏ باه سیری مكيدة فعلية فى القصر ۲۳ . وعجرد إدخال الشخص 
الاجنبی فى القصورة التی يستطيع أن يشاهد منها السرح الفترض فيه أن یکون 
قصر السلطان » فانه ینفجر ضاسکا ‏ ويدرك أن كل هذا مجرد تشيلية بسبب 
مشية المثلین المتكلفة » وغرابة الازیاء » والمبالغة فى حرکاتهم » والترکیز فى 
لغتهم القفاة الايقاعية الغريبة . وییدو أن دیدرو يتقبّل تقبلا حرفيا الراى الذاهب 
إلى أن المسرح يجب أن يخدع : ١‏ إن كمال المشهد يتألف من مثل هذه المحاكاة 
الدقيقة لفعل من الافعال » حتى إن الشاهد المخدوع يتخيّل - دون توقف - 


)£( جورح ليللى ( ۱۹۹۲ - ۱۷۳۹ ) : مؤلف إنجليزى اشتهر بالتراجيديا العائلية « التاجر اللندنی » التى 
عرضت عام ۱۷۳۱ à‏ وكتب لها مقدمة كان لها تأثير امتد إلى ما جاوز الادب الإنجليزى ( المترجم ) , 

)0( (دوارد مور ( ۱۷۱۲ - ۱۷۰۷ ) : كاتب مسرحى وشاعر إنجليزى كتب مسرهية د المقامر » 
عام ۱۷۵۳ وهی مسرحية عن الطبقة الوسطى . وقد ساهم فى تيسير تمرير الميلو دراما فى المسرح الإنجليزى . 
( المترجم ) . 

)1( « المؤلقات ه الجلد الرابع .ص à TAT‏ ص ۲۸۷ . 
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أنه يشاهد الفعل نفسه » O‏ . ودیدرو یورد آداء ناجحا فى شخص مارسیل فى 
سرحیته ۷ رب العائلة » ۰ وهو يبدى سروره وهو پروی أنه ٩‏ بمجرد تمثيل النظر 
الأول حتی بعتقد الانسان أنه فى داثرة اسرية » وینسی أنه فى مسرح . لم تعد 
هذه آلواحا خشبية ۰ هذا هو منزل خاص Me‏ ۰ غير أن کل هذه القتضیات 
U‏ هو طبیعی ليست هى مقتضیات النزعة الطبيعية . فالقصود أن تکون ثانوية 
تماما بالنسبة للتاثیرات العاطفية » كما نری عندما نفحص الب‌حئین اللذین 
الحقهما دیدرو لمسرحياته العائلية او مديحه الشهیر لریتشاردسون © CAV‏ 
ريادة على ذلك « فان کثیرا من الاراء العينية تتضمن مقاییس طبيعية » وهو 
بنقده للتراجیدیا الفرنسية یعترض كثيرا على ما فيها من خطب 6 كما یعترض 
على وحدتی الکان والزمان المفروضتين » وعلى الحكاية العقدة c‏ والبيتة 
الاجتماعية پرمتها ٠‏ للقدیم النائى والشرق الاکثر نايا . لکن ما یوصی به لیس 
- ببساطة - الواقعية : بل يجب بالاحری تسمیته باسم النزعة الحسية حيث 
لا یجری تقبيم الافانین الواقعية الا بإسهامها فى تأثیر عاطفی مکثف . 

ویجری نقد المحدثين ( أى الفرننیین فى القرنین السابع عشر والثامن عشر ) ' 
بصفة خاصة لتجنبهم هذه الكثافة العاطفية للفن الواقعی . یقول دیدرو : 

3 بصفة عامة كلما تحضر الناس وانصقلوا قلت عاداتهم شاعرية » إن کل 
شىء یضعف ويتناعم . بأى مناسبات تعرض لنا الطبيعة الئماذج لفتنا ؟ عندما 


. ۲۸۶ ص‎ à الصدر السابق » المجلد الرايع‎ (Y) 
8 5 سس‎ + 14 dali: المصدر السايق‎ (A) 


)4( صحویل ریتشارد سون (۱۷۱۱-۱1۸۹) : روائى |نجلیزی مؤلف رواية د ياملا ء (۱۷6۱-۱۷۶۰) - 
(المترجم) . 
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یزق الاطفال شعورهم بجوار سرير الاب الحتضر ‏ عندما تکشف الام 
صدرها » وتناشد ابنها باسم الثدى الذى رعاه » عندما يمزق الانسان شعره 
ویلقیه على جثمان صدیق ٠‏ ویرفع ابلشمان ویحمله إلى الحرقة » حيث یجمع 
الرماد ویضرمه في جرة يأتى إليها فى أيام محددة لیبللها بدموعه 6 عندما تمزق 
الارامل المشعثات وجوههن باظافرهن . . عندما تسحول کاهنات له الشمر 
باخوس وقد تسلّحن بالشمراخ » ویتجولن فى الغابة » Ds‏ الخوف واللعنة 
فیمن يلتقين بهم ٠‏ أو تتعری نساء أخريات دون ما خجل ٠‏ ویفتحن أذرعتهن 
لاول قادم ویتهن البغاء .. لا أقول إن هذه عادات حسنة e‏ کل ما هنالك آنها 
عادات شعرية ۲۱ . 
وعلی هذا pull‏ یکون مثال دیدرو الخاص بالتكثيف العاطفی والتلقائية . 
وهو لایجد شيا مشترکا بين السیدات الحدثات اللابسات التنورات والتجملات 
واللوائى پحملن النادیل فى أيديهن ٠‏ وبين بطلات العالم القديم . إن بروتس 
وكاتيلينى وقيصر وکاتولا يتبينون أنفسهم على خشبة المسرح الفرنسية . والجمهور 
الحديث ينأى عن التأثيرات العاطفية العظيمة للتراجيديا اليونانية » وهو ينأى 
عنها على نحو خخاطىء . إن فيلوكتيتس يصيح ويئن فى جزيرته » والارواح 
المتتقمة تسیر فى أعقاب الدم » وأوديب يتساقط الدم من وجهه - هذه هی 
المناظر التى تأتى على هوى ديدرو 2 . وهکذا فان الشاعر الدرامى ‏ عليه ألا 
يستهدف أن يصفق بيديه بعد بيت شعرى رائع » بل عليه أن يستهدف أن 
یصفق عند التنهيدة العميقة التى تغادر النفس بعد كبحها بصمت طويل ۰ والتی 


«TV» ued الجلد السايع‎ ۴ ll الصدر‎ (s+) 
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تطلتها النفس .. وعلی الشاعر الدرامی أن یستهدف حتى الانفعال الاشد Le‏ » 
والذی یضع الناس كما لو کانوا على آلة تعذیب .وحینشذ تضطرب الارواح 
وتتقلقل وتقلب وتضیع : وسيشبه النظارة آولئك الذین يرون ساعة الزلزال 
جدران منازلهم تهتز » ویشعرون بان الارض تنفتح تحت آقدامهم 2 C‏ . ویشعر 
دیدرو بعنف تأثير روایات ریتشاردسون : ۱ عندما أقرأ الساعات الاخيرة لهذه 
الخلوقة البريئة ( کلاریسا ) ۰ فاننی آندهش دائما أن الاحجار وابحدران والالواح 
التى أمشى علیها لم trad‏ ۰ ولم تصرخ ٠‏ ولم تشارکنی أساها » OP‏ . 

à‏ یفضل الحبكات والواقف الیلودرامية » وهو يخطط منظر تعذیب 
« لوفاة سقراط € CO‏ ۰ وهو یکتب مسرحیات شديدة الاحکام وشديدة الصقل 
حافلة بالمواقف والتعقیدات الستحيلة  :‏ المستى ۰ ادهشنی ۰ مزقنی ۰ اجعلنی 
أرتعد » أصح ٩  بضغا » ral à‏ . = 


ودیدرو غير راض عن الوسائل العادية لتحقیق التأثير العاطفی على السرح › 
فهو يعتقد أن الکلمات غير كافية » وهو یتجادل ویقول إن الانفعال لا يتكلم 
بتأنق بلاغى ٠‏ ولا يزخرف مجموعة الكلام . إنه يتحدث بتردد وهو يلجأ إلى 
التمثيل الصامت واداء الحركات . وهذا هو السبب الذى دفع ديدرو إلى أن 
يعجب بمنظر السيدة ماكبث » وهی تسیر نائمة » وهی تفرك يديها OP‏ . إن 


(11) الصدر السابق » الجلد السايع o‏ ص YAE‏ . 

(۱۳) الصدر السابق . الجلد الفامس ۲ ص ۲۲۳ . 
(NE)‏ المصدر السابق » المجلد السایع ۰ ص ۳۹۶ . 

)10( الصدر السابق « المجلد العاشر à‏ ص ٤۹٩‏ . 


. ۳۳۲ وقارن الجلد الثانی .ص‎ » ۳۰۵ - Yot الچلد الأول : ص‎ ٠ الصدر السابق‎ (V1) 
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الوقف عبارة عن مشاهد » تجسيم 6 إبراز 6 ولیس هذا مجرد كلمات . 
وهکذا فان دیدرو يرحب بالت‌جدید على السرح الباریسی والتمثیل الصامت 
الدرامی الإيطالى » بل إنه حتی يخطط لسیناریو لمثل هذه التجرية © . 

هذه التزعة العاطفية الطبيعية عند دیدرو تنسجم تماما مع ملامح جری 
التهلیل لها کتوقعات للرمزية أو الانطباعية الحديثة . وهی ترتبط باشکالیانه ضد 
صبغ اللغة والشعر بالصبغة العقلائية مع سمة خاصة عنده بالنزعة البدائية . 
ودیدرو پشبه فونتئل ۲ أو فيكو CO‏ ۰ وهو ینادی برای مفاده أنه U‏ كان 
الناس الهمج أكثر تلقائية وأكثر عنفا فإنهم أكثر شعرا ٠‏ فهناك المزيد من التاجج 
النارى لدى الناس الهمج عما لدى التحضرین » ويوجد تأجج نارى لدى 
العبرانيين أكثر ما لدى اليونانيين » كما يوجد تأجج نارى عند الرومانیین PN‏ 
Le‏ لدى الإيطاليين أو الفرنسيين » ويوجد تدهور دائم فى التأجج النارى والشعر 
يتناسب مع تقدم الروح الفلسفية . . إن تقدّمها الحذر هو عدو للحركة 
والأشخاص . وعالم الصور یر مع امتداد عالم الأشياء » ومع اختفاء أشكال 
التحامل المدنية والدينية » ولا يمكن أن نتخیل مقدار الدمار الذى أحدثه هذا 
الادب الرتيب للشعر . . إن الروح الفلسفية تفضى إلى أسلوب مختصر وجاف . 
والتعبيرات التجريدية التى تمتد إلى عدد كبير من الظواهر تنضاف ونحل محل 


(۱۷) الصدر السابق ؛ الجلد الثامن ١‏ ص 408 . 

(1A)‏ برنار فونتنل ( ۱۱۰۷ - ۱۷۵۷ ) : كاتب فرنسى رائد فى الدعوة للطم والدعوة لحرية الفكر . أبرز 
أعماله » محلورات الوتی » (NAT)‏ - ( المترجم ) . 

)14( جيامباتستافيكى ( ۱۱3۸ - YEE‏ ) : فیلسوف إيطالى ء طرح نظرية فى التاریخ . وحاول 
اکتشاف وتنظیم القواتین العامة لتطور الجتمم كله . مؤلفه الرتیسی « مبادیء العلم الجدید » ( ۱۷۲۵ , 
YEE. ۰‏ - ( الترجم ) . 
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التعبيرات التشكيلية . . فای نوع من الشعر تعتقدون أنه يقتضى الزید من النار ؟ 
إنه القصيدة دون شك . . متی نری النقاد والئحاة یظهرون ؟ دائما بعد pas‏ 
العبقرية والانتاج الالهی . . ولا توجد سوی فظة ملائمة واحدة » عندما 
تكون هناك كفاية من النار والحرية حتى يحدث الدفء e‏ وعندما تكون هناك 
كفاية من الحكم والذوق حتى تحدث MIA‏ . 


وهكذا يندّد ديدرو بهلفتیوس بسبب أسلوبه SU‏ الخالى من المجار » 
وهو يفضل مونتينى المفكك السوقى © . وهو مثل فولتير يفهم أن سيرورة 
أكثر من حرمانها ما نسميه المعنى المحدد . 
إلى أن تزداد تعسفا وثباتا . اللغة الأصلية كانت طبيعية » ای لغة العلامات 
غير الاصطلاحية . والشاعر هو نسان à‏ ينتقل من الأصوات المجردة والعامة 
إلى أصوات أقل تجریدا وأقل عمومية إلى أن يصل إلى عرض حسّی » وهو ملاذ 
العقل وملجاه » ٩۳‏ » والعلامة الطبيعية أفضل t‏ فهى أكثر عينية وهى أصدق e‏ 
وکما ذهب لوك وکوندیلاك ۰ فان ۱ الفکرة € وحدها - أى العطی الحسى - هی 
بديهية على نحو مباشر . وهی ST‏ شاعرية EN‏ مباشرة للحواس » 
للتخيل البصری . « إننا لسنا مزودین جرد سلسلة من الصطلحات القوية التی 

ره ۳ 
تعبر عن الفكرة بقوة ونبل » بل نحن مزودون بنسیج من الهيروغليفيات 


(۲۰) الصدر السابق » الجلد 1١‏ ص APT ATS‏ 
(YY)‏ الصدر السابق ؛ الجلد السابع . ص ۲۳۳ . 
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الاسرارية الکدسة الواحدة فوق الاخری ‏ والشی تصور الفکر . ویکننی أن 
أقول إنه بهذا العتی کل الشعر إشارى » M‏ . وکما تظهر تعليقات دیدرو 
التطورة على فقرات من الشعر € فان الهیروغليفية الاسرارية » و « الاشارات » 
لا تعنی رمورا تخفى محتوی عقلیا » بل هی تؤكد ما يمكن أن نسميه رمزية 
قوية وتأثیرا فسیولوجیا للوزن . ١‏ ن الشاعر واقع تحت وطأة ضرورة أن یجد 
تعبیرا عن العبقرية » أن يجد تعبیرا عن سمات طبيعية وأصيلة وفريدة » أى 
الصورة القوية والفعالة لصفة جزئية » 9" . 

ولکن دیدرو بدل أن يؤكد عينية الكلمة في الفن وقوتها البصرية یوصی 
بظلال العانی كوسيلة لتحقیق الغموض ۰ بل والالتباس JR‏ ما فى الکلمة من 
معنی ۰ والذى يبدو له جلیلا ومثیرا : « الوضوح حقا ضروری للإقناع : ولیست 
له فاندة فى الإثارة . إن الوضوح مهما يكن نوعه یحطم الحماسة . أيها 
الشعراء : تحدثوا دون انقطاع عن افلود واللاتناهی والاتساع والزمان والکان 
والالوهية .. کونوا غامضین 6 ۲٩‏ ۰ « إن ما هو أشد غموضا هو الصالح 
للتعبير فى الفنون » وهناك يكون التخيل اکثر يسرا » ١ . CV‏ پسر) » هذه 
الکلمة يجب أن تعنی هنا اطرية فى التطواف والانفماس فى لعبتها الخاصة من , 
التداعی . ويبدو هذا عکس إحكام ماهو بصری € وما هو متعلق باللامح » 
وماهو حاص » وما هو فردی ۰ وهذا هو ماتوصی به الصفحات السابقة . 


. ۳۷۶ الصدر السابق » الجلد الأول ؛ ص‎ (YY) 
MM الصدر السايق , المجلد ۱۱ اص‎ (YE) 

. ۱۶۷ , الصدر السابق‎ (Ye) 

' , ۳۵۲ العاشر , ص‎ abel. الصدر السایق‎ (Y1) 
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وهنا ud‏ تناقضا من تناقضات نظرية دیدرو ولا یجری التوفیق بینهما ٠‏ إلا إذا 
Logs‏ أن كلا الذهبین موجهان ضد مشال اللغة العقلانية الخالصة » وان كلا 
احمال البصری المیز والاعلاء من شأن الغامض الضبابی » یجری 
تقدیرهما لتحقیق SU‏ عاطفی . ودیدرو يعمل فى EI‏ بلاغة الإحساس : إن 
الفكرة فى الشعر وفى الفنون بصفة عامة لا يجب أن تظل مجرد معطی حسى » 
وبطبيعة JLA‏ لا يجب أن تصبح مفهوما » بل يجب أن تصبح عاطفة CY‏ . 
إن التزعة الحسية والنزعة العاطفية تمتزجان . 

غير أن دیدرو پندفع اکثر : فهو یحاول آیضا أن يشرح SG‏ الصور 
الشعرية بنظرية سیکولوجية تقتضی شيا أكثر من حيوية الانطباعات . ففی 
بحثه « حلم دالمبير » ( ۱۷۹ ۰ والذی نشر عام ۱۸۳۰ ) هناك اشارات 
لنظرية فى التسخيل على أنه إدراك حسی للنظائر فیما يجاور التداعی . وهو 
يقارن التخيل المجاري بالاهتزازات العاطفية للأوتار فى فواصل غير متوقعة . 
وإن إبداع المجاز الأصلى وتجميع المجالات المتباعدة واستيعاب العلاقات المؤكدة 
حدث من خلال تراكم تجارب رقيقة ومتنوعة إبان الحياة الطويلة للجهاز 
العضوی . ويمكننا القول إن الذاكرة تعمل على آنها شبكة معقدة من الصور 
الخزونة فى ظلام المراكز العصبية التي تنطلق منها على نحو غير متوقع › 
وغالبا لا يمكن التنبؤ بها » والحدث والعخیل يقترنان لتقديم أفكار لتكوين 
مجازات الشاعر وفروض العالم CN‏ . وواضح أن ديدرو لا يميز بين حدس 

(XV)‏ انظر التماثل الفريد مع آراء جوناثان |دواردز ٠‏ كما ناقشها بيرى میلر فى ٠‏ إدواردن » لوك وبلاغة 


الاحساس + فى کتاب د متظورات النقد a‏ , باشراف هاری ليفن ( کمبردح ۱۹۰۰۰ ) وخاصة ص ۱۱۷ 3 
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الفیلسوف وتخیل الشاعر . وهو يدافع عن التداعیات الاصلية لدى الشاعر - 
كما هو التوقع - بالنظرية الحسية فى العرفة : إن هذه التداعیات حقيقية 
لأنها تحدث فى الجهاز العضوى للشاعر 6 ويمكن أن يشعر بها بشدة مفتقدة 
- فى الأغلب - فى الانطباع الحسى الباشر . غير أن ديدرو يقطع هذه 
التأملات » فيقترح أنها يمكن أن نؤسس موضوع كتاب : فهو يترك الشاعر 
يتأرجح فى عالم التداعيات والروابط الذاتية والمنفصلة والداخلية . ولا يكن 
استخلاص col‏ نظرية للشعر من هله الفقرات . ويبدو أنه من المستحيل أن 
نوفق بینها وبين الفكرة الكلاسيكية الجديدة الاصطلاحية عن ١‏ الاموذج 
الداخلى 6 ۲۲۳۷ . 


وديدرو - بحكم عصره ومواهبه - لم يعبأ إلا قليلا بالشعر الغنائى . لكنه 
Le - SS‏ فيه الكفاية - فى النظم لكى بری الارتباط بين اللغة والشعر الجازی 
والتأثیر الفيزيائى للصوت : محاكاة الصوت رالإيقاع والورن e‏ وهو يعتقد أن 
إيقاع النظم يتبع مباشرة ١‏ حركة النفس ۷ ۰ الإيقاع الداخلى للعقل ۳۰ . 
وواضح أن دیدرو - بشل هذا التصور للشعصر - فهم أن ترجمة الشعر 
مستحيلة على الإطلاق . وحتى أفضل ترجمة سوف تنقصها الأصوات الموحية 
التى تعتمد على توريع القاطع الطويلة والقصيرة والاصوات اللينة والاصوات 
الساكنة MD‏ , 


Vo العدد‎ e » انظر : ینور م . ووكر في محاواته غير المقنعة : « نحو فهم نظرية جمالية ادیدرو‎ (YA) 
. YAV - YW مس‎ )۱۹:۶( 


(۲۰) المؤلفات » الجلد ۱۱ .ص ۲۱۸ . 
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إن الشعر الذی يحرك إحساسنا بالعلامات الفيزيائية لا يمكن أن ينتج 
إلا بالعقل Spell‏ بالإنسان العاطفى العبقرى والشاعر » رجل 
الوجدان . ويفترض دیدرو دائما الانشغال الشخصى العاطفى المكيف 
کمعیار للعظمة الشعرية . ولقد نقد الصورة التى رسمها سانت - لامبير FD‏ 
لقصيدة « الفصول » لطومسون P‏ على أنها شعر أكاديمى حافل بالفن 
والتصميم والعقل : ١‏ إن النفس فى الأغلب - لا الفن - هى التى يجب عليها 
أن تحدث ١‏ التأثير ) . فإذا فكرتم فى التأثير فإنكم تكونون قد فشلتم » ۲٩‏ . 
LEON,‏ ما كن Papel‏ نم ف rear‏ 
جسمه فى الریف ۰ لکن روحه فى المدينة . وهو لا ینتظر - على AN‏ 
الهام - الطبيعة 6 وقد اعتاد أن يستخدم تعبیر نایون ۳٩‏ ( قبل أن تهبط عليه 
الروح ) » إنه N‏ هو نفسه ليس فى حالة سکر ۰ وهو إزاء 
F‏ ج و من يطل سا تام تلم )اد ندل 


أن يصمت ویجعل نفسه تنفذ فيه بعمق » ثم سك بالقیثارة » ۳۳ , » إذن 


» جان فرانسوا سانت لامبیر ( ۱۷۱۷ - ۱۸۰۳ ) : شاعر من جماعة الوسوعة وقصیدته « الفصول‎ (TY) 
کتبت على غرار قصيدة فصول الشاعر الإنجليزى طومسون + وهی تصف الملبيعة من وجهة نظر‎ ) WIA) 
+ ) رومانسية وفلسفية معا ( الترجم‎ 

, ۱۷۲۰ چیمز طومسون ( ۱۷۰۰ - ۱۷۶۸ ) : شاعر إنجليزى کتب قصیدته « الفصول » بين ۱۷۲۲ و‎ (YT) 
. ) وهي من الشعر الرسل فى آربعة كتب للفصول الاربعة وترنيمة نهائية ( الترجم‎ 

. ۲:۲ ؛ الجلد الفامس » ص‎ Glad! الصدر‎ (TE) 

» مقالات‎ ٠ جاك - آندریه نایون ( ۱۷۳۸ - ۱۸۱۰ ) : أديب وفیلسوف فرنسی آشرف على إصدار‎ (Fo) 
. ) الترجم‎ ( Ge مونتیئی عام ۱۸۰۳۲ ۰ وهو صدیق دیدرو ۰ وقد نشر مولفاته عام ۱۷۹۹ , وکتب ذكرياته‎ 
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ماذا ینقص سانت لامبیر ؟ تنقصه نفس تعذبه » روح عنيفة ۰ تخیل حارق » 
قيثارة لها عدة آوتار » ۳ . فالشاعر أو الفنان عند دیلرو هو شخصية تراجيدية 
سوداوية . 7 قبل أن يمسك الانسان القلم عليه أن يرتعد عشرین مرة فى حضور 
الوضوع ۰ وأن يطير منه النوم » وينهض فى منتصف الیل ۰ وآن يسرع وهو برداء 
النوم وبقدمين عاريين › لكى يقذف بتخطيطاته على الورق فى ضوء مصباح 
لیلی » "۳ . هذه الاقوال هى نغمات جوته الشاب الذى يقفز من السرير فى 
منتصف الليل » نغمات جماعة : العاصفة والاجتياح € ۰ التدفق العاطفى . 
إن ديدرو يقابل بين العبقرية ٠‏ التى هي « موهبة خالصة من الطبيعة ١‏ وبين 
الذوق ۳۵ . إن العبقرية فوق القواعد : وهی يمكن أن تحطم أى قاعدة » بل 
وتحطم كل القواعد بالرغم من أن القواعد قد تكون مفيدة فى عصر التفسخ . 
فلو كان هذا هو كل ما كتبه ديدرو لكانت قد توفرت آمامنا نظرية متناسقة 
للعبقرية العاطفية ۰ والمتفرج المستثار » والعمل الفنى المثير . غير أن هذا الهدف 
قد تعدل تعديلا كبيرا من جراء الفروض الكلاسيكية الجديدة الاساسية » التى 
أصبحت مع کر السنين آقوی . وأفضت أخيرا إلى وضع متناقض - على الاقل 
فى جانب منه - مع نزعته الانفعالية العاطفية المبكرة . وحتى دعوته الشديدة 
التأثير لجنس أدبى جديد هو الدراما البورجوازية » جاءت على نحو يكاد يكون 
شاملا فى إطار مقبول للنظرية الكلاسيكية الجديدة . ولقد أقام هرمية من 
الاجناس الدرامية تبدو فيها التراجيديا العائلية » وهی تحتل الفجوة بين التراجيديا 


« Vas صر‎ ٠ المصدر السابق‎ (TY) 


. ۱۲ الصدر السایق , المجلد ۱۲ .هن‎ (TA) 
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والکومیدیا » بینسا الکومیدیا الساحرة ومسرحية العجائب تتراجع إلى مكانة 
PE‏ من الاجناس الثانوية OO‏ . وهو يندد بشدة بالکوسیدیا التراجيدية 
باعتبارها جنسا ردیئا یخلط جنسین منفصلين تماما بمقتضى حدود طبيعية : « إن 
الانسان لا ينتقل من جنس درامی إلى جنس درامی آخر بفروق ضئيلة » لکن 
الانسان یقع فى کل خطوة فى تناقضات » ومن ثم تختفی الوحدة ۷ ٩۲‏ . 
وديدرو یستهجن شكسبير وآتوای لهذا الخليط باعتباره ذوفا فاسدا » وان كان 
بعتف أقل عما فعل فولتير عندها استهجن شكسبير . إن الجنس الجديد ۰ أى 
الدراما البورجوازية تختلف عن التراجيديا فى مادة موضوعها ۰ وأيضا فى نغمتها 
ونقص العاطفة البطولية فيها . ويعتقد ديدرو أنها أيضا شىء متوسط بين الاجناس 
الاخری بالنسبة للشخوص التى تعرضها . إن الكوميديا هى عن LU‏ والتراجيديا 
هى عن أفراد . آما الدراما العائلية فهى عن « أحوال » » وهو مصطلح يشير 
إلى ممارسة ديدرو إدراج BUT‏ مثل الخبير المالى والادیب والفيلسوف والقاضى 
والحامی والسیاسی ٠‏ والناس فى علاقاتهم الاسرية الأساسية مثل الاب والزوج 
۲ . ويصعب أن نتبين الجديد الكامن فى هذه الشخوص › 
ويصعب .على ديدرو أن يكون قد اعتقد أن « الحال € يمكن أن يحل محل 
الفردية أو النمط العام » إنه - بكل بساطة - اسلوب کلاسیکی جديد حسن . 
وهو نفسه يقول إن الرء يستطيع أن يكتب مسرحية ١‏ عدو البشر EP‏ من 


والاخت والاخ 
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جدید کل خمسین le‏ اعتراف OL‏ النمط الکومیدی يمكن أن یکون 
محليا فى الزمان والکان . وهو يفكر بمشقة فى أن الابطال التراجیدیین هم 
أفراد تماما » وليسوا LUN Cote‏ . 
واضح - إذن - أن الفن - أو على الاقل فن الدراما - لا يعنى مجرد 

النزعة العاطفية » بل هو بالاحری محاكاة للطبيعة » وبطبيعة الحال يقصد 
ديدرو 3 بالطبيعة » ما هو غطى وكلى والتناغم المفترض فى الطبيعة . ۱ إن 
تناغم أجمل صورة ليس إلا محاكاة واهنة لتناغم الطبيعة » 9 . وهناك فقرات 
عديدة وخاصة فى الكتابات التأخرة مثل « صالون » ۱۷١۷‏ ۰ الذى اعتنق فيه 
ديدرو مفهوم الأتموذج الباطنى » الذى على الفنان أن يتسح على منواله . 
وهكذا يتقبل ديدر و طابع الافلاطونية الجديدة فى الكلاسيكية الجديدة . وأحيانا 
يبدو ديدرو مثل شافتسبرى ( الذى درسه وجاءت ترجمة ديدرو لقالته ١‏ الفضيلة 
والجدارة » أول منشوراته عام ۱۷4۵ ) أو فنمکلمان . بل يمكن لديدرو أن يقول 
إن الأعمال الفنية تلح على عظمة الطبيعة وقوتها » وعظمتها بقوة أكبر من 
الطبيعة نقسها ۳ . الفن - إذن - هو الاصطباغ بالصبغة المثالية ؛ وهذا 
ضمنا تبریرن للطبيعة . وفى مسألة فن النئحت أصبح ديدرو منخرطا فى مجادلات 
خاصة بمحاكاة القدماء ؛ وعدم الرغبة فى منحاكاة العرايا المحدثات اللواتی 
تحللن من طيات الكورسيهات واربطة الجوارب 9 وصعوبة مجرد التوصية 

(۶۶) الصس الساپق . 
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بمحاكاة السمائیل الكلاسيكية والطرق الممكنة » التی يمكن للقدیم أن یصل بها 
إلى جمال مثالی ( وفی هذا السیاق على الاقل يعطى دیدرو للجمال تفسیرا 
طبیعیا خالصا ) . « إن foot‏ آموذج » أكمل آموذج لرجل أو امرأة هو 
الأنموذج الملائم بشکل atl)‏ لكل وظائف الحياة » قد حل فى عصر آکمل تطور 
دون أن يحقق We Of‏ على أى حال 26 . وواضح أن هذا يعنى أنموذجا 
بيولوجيا للجمال » امرأة لم تضع آطفالا بعد » لكنها قادرة بأحسن ما يكون 
على حملهم » إنها مثال لا یاخذ المرء بعيدا جدا فى علم الجمال . وبطبيعة 
الحال يوحى هذا فى GO‏ بشىء مجاوز قليلا للاعتيادية والجمال المنتظم . 


وأهم تطبيق لهذه « الثالية " هو محاورة ديدرو ۱ مقارقة ما هو كوميدى ؟ 
التى كتبها بين ۱۷۷۰ و ۱۷۷۸ ۰ ولكنها لم تنشر إلا عام ۱۸۳۰ ۰ فهى تختلف 
على نحو لافت عن نظرياته السابقة الأكثر طبيعية » التى بذلت محاولات لإنكار 
أصالتها . لكن جرى تأكيد صحتها پاسس خارجية وباطنية » وهی تتلاءم بالفعل 
على نحو she‏ مع أقواله المتناثرة العديدة » والنحنی العام لتطوره EP‏ . والجدال 
الوارد فى ۸ المفارقة اضاصة Le‏ هو كوميدى » يشير أساسا إلى فن التمثيل › 
لكن تطبيقاته على الشعر - رغم أن ديدرو نفسه لا يدرك هذا الا بخفة - 
أبعد ما يكون عن متناول اليد . إن ديدرو يقول الآن » إن المثل لا يستطيع » 
ولا يجب أن يتوحد مع دوره » ولا يجب أن يشتط بالعاطفة » بل عليه 
بالاحری of‏ يحاكى أنموذجا داخليا للشخصية التى شكلها فى عقله . وهكذا 


)£4( ثلاث صور مختلفة : ۷۰ .۰ ۱۷۷۲ , ۱۷۷۸ قارن تفنيد بدبيه لحاولات إنكار نسبتها لدیدرو فى 
B‏ دراسات تقدية » ( باريس WOT.‏ اص AT‏ — ۱۱۲ ۰ 
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ستکون لدینا ثلاثة من هذه النماذج : الانسان الفعلى فى الواقع » الاموذج 
الذی يتخيله الشاعر » الاموذج الذی يتخيلة المثل . ویقول دیدرو OVI‏ على 
نحو شديد الغرابة : « إن أنموذج الطبيعة آفل فى العظمة عن الاموذج الذی 
یتصوره الشاعر ۰ وهذا الاموذج بدوره آقل عظمة من ذلك الاموذج الذی یحفقه 
pall‏ العظیم » وهو أشدها مبالفة » . ( ولهذا هو أفضل النماذج الثلالة ) . 
والتعبیرات الطبيعية عن الشاعر جری نبذها الآن . BP‏ كان الممثل مزودا 
بحساسية شديدة فهو إما ألا يمثل » أو أن يمثل على نحو مستهجن : ۶ إذا جار 
لى أن Sol‏ قصة محزنة DES‏ بعض الاضطرابات المجهولة سوف تنبعث في 
قلبى وفى رآسی » ولسانی سوف Ghz‏ > وصوتى سيتغير » وآفکاری سوف 
تتفكك » وكلامى سوف يتوقف ۰ إنى أفأفىء » ودموعى تنهمر على وجنتی » 
وآصمت ؛ ۰ فيعترض المتحدث الآخر قائلا : « ولكن هذا هو ما ينجح فى 
المجتمع ٠‏ ولكن فى السرح سینال الاستهجان » . ١‏ لاذا ؟ » . « لان الجمهور 
لا ياتى ليرى الدموع » بل ليسمع الأحاديث المثيرة OÙ AS A‏ حقيقة 
الطبيعة تتصادم مع حقيقة الاقتناع . فلا النسق الدرامى ولا الفعل » ولا 
حديث الشاعر نماذج مستمدة من خطبتی الختنقة المتقطعة التحسرة . فلا تكفى 
محاكاة الطبيعة . على الإنسان أن يحاكى الطبيعة الجميلة » ۳۱ . ويبدو أن 
الجدال قد اكتمل : فديدرو الآن يعتبر استهجان الجمهور الفرنسی فى القرن 
, الثامن عشر محك اختبار للفن الدرامى . وكثير من الحجج والحكايات عن 
الممثلين ترد لتدعيم وجهة النظر هذه . وبعضها مقنع ۰ وان كان هذا الإقناع 
قائم على ذوق فاسد : فهناك حكايات عن الممثلين الذين يقاطعون عاطفة 


(0۰) « المؤلقات » الجلد الثامن à‏ ص EMA‏ 1۲۰ . 
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دورهم > لکی یخاطبوا زملاء‌هم من المثلین أو احمهور ‏ والممثلة الحتضرة 
تهمس للمثل SH‏ بجانبها  :‏ إنك تفوح منك رائحة كريهة ۲ ۰ Shay‏ 
آخری Yow‏ الجمهور على الاداء بصوت اعلی ترد : « اهداوا » . pally‏ بعد 
الأداء الذی یجعل الجمهور يذرف الدسوع ليس حزینا » بل هو مجرد انسان 
أتعبه الجهود الذی بذله ويريد تغبير ردائه ویتوجه إلى السریر . والمثل الرائع 
هو - إذن - الانسان الذی يعرف - على خير ما پکون - كيف پصور العلامات 
الخارجية للعاطفة » ولیس المثل الذی tle‏ هو نفسه تاثرا عميقا . ومثل هذه 
العاطفة الحقيقية. لا يمكن تكرارها » ولا هکن أن BE‏ إلا إلى دور أو دورین : 
لوقف أو موقفين . ويدرك ديدرو أن ما يقوله عن الممثل يجب أن ينطبق أيضا 
على الشاعر والخطيب والفنان المصور والموسيقى . ١‏ إن الشعراء العظام e‏ 
والممثلين العظام » وربما - بصفة عامة - كل المحاكين العظام للطبيعة مهما 
يكونوا مزودين بخيال جميل وحكم جميلة وحساسية جميلة وذوق مؤكد هم 
أقل البشر حساسية . . إنهم مشغولون للغاية بالتطلم والتعرف والمحاكاة » لکی 
يتأثروا بحيوية » fy‏ ينقلوا هذا إلى ما يجاور أنفسهم » 0" . وديدرو يقول 
عن الفن بكلمات able‏ على نحو مدهش لكلمات وردزورث عن ١‏ الاسترجاع 
فى لحظات الهدوء » : 

١‏ هل ألّفت قصيدة عن الوت عقب فقدك لصديقك أو صديقتك ؟ لا 
.. . عندما يولى الالم » وعناما تفتر الحمساسية » وعندما يتباعد المرء عن 
الكارئة » وعندما تهدا النفس ۰ وعندما يستعيد الإنسان السعادة الماضية . 
عندما تتوحد الذاكرة مع SLA‏ » يمكن للإنسان أن يتكلم على نحو رائع . 
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يقول الرء إن الإنسان ییکی ‏ لکن لا يعود الانسان يبكى عندما. يطارد شیستا 
مدهشا يتمئاه . . . عندما يكون الانسان مشغولا بجعل النظم متناغما » عندما 
تتدفق الدموع » يسقط القلم من يد الإنسان » ويستسلم للشعور » ويتوقف 
عن التأليف ۳٩‏ , 

الآن يدرك ديدرو أن الممثل لا يكف عن أن يكون شخصا مفردا 6 ولا 
يتحول إلى الشخصية التى يمثلها . إن ما يحدث هو شىء أشبه dut‏ 
الشخصية : ١‏ فى هذه اللحظة فان هذه الشخصية تكون مزدوجة : كليرون 
الصغيرة وأجربينا العظيمة » OP‏ . ويدرك ديدرو Lad OV‏ أن شخوص خشبة 
المسرح » المثلات لكليوباترا وسیروب وأجربينا وسيناس لسن شخصيات 
تاريخية » بل لسن شخصيات على الاطلاق ۰ بل هن ١‏ الأطياف CH‏ 
للشعر : اننی ألح فى القول : |نهن آطیاف للشخصية المجزثية لهذا الشاعر 
أو ذاك » OP‏ . إن السرح قائم على قناعة قديمة » على صياضة قال Le‏ 
أسخيلوس : 9 بروتوکول عمره ثلاثة آلاف سنة © ۳۳ . 

لقد تخیر ایضا رای ديدرو عن تأثير الفن » فلم يعد يتكلم عن 
التأثيرات العاطفية العئيسفة e‏ وإدخال المشاهدين فى العذاب e‏ وتحطيم عالهم 
كما لو كان هناك زلزال . بل هو بالاحری يحلم حتى بسذاجة بجزيرة سعيدة - 
لامبدوزا بين تونس وصقلية - منتقاة »> حيث PE‏ التراجيديات والكوميديات فى 
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الاعیاد « ویصبح الشلون وعاظاً عظاما للأخلاق OP‏ . وهو ندیه توقعات 
عالية بالنسبة ent‏ الخلقى الب‌اشر على السرح : ١‏ إن اجمزء الخلقى من 
قائمة السرح الرئيسية هو الکان الوحيد الذى تختلط فيه دموع الفاضل 
والشرير . هنا يصبح الشرير ساخطا تجاه المظالم التى ارتكبها هو نفسه » 
ويشعر بالشفقة تجاه الشر الذى فعله هو نفسه » ويغضب من الإنسان الذى 
يشبه شخصه . . . إن الشرير يترك دوره وهو أقل ميلا لارتكاب الشر » 9" . 
غير أن ديدرو أصبح فيما بعد شكاكا أكثر بالنسبة للتائیر الخلقى الباشر على 
السرح : « هناك فى السرح : أنا رحب الصدر » عادل » شفوق » لاننی 
أستطيع أن أكون Usa‏ بدون نتائج مترتبة عليه » CN‏ . ومن الوکد أن هذه 
التصريحات التاخرة تظهر فهما اکبر لطبيعة الفن وطبيعة العملية الابداعية 
وتأثیرات الفن عن كتاباته السابقة الأكثر تأثيرا والحافلة بالانفعالية والعطافية 
الموجودة فى العضر:: 

dha,‏ شىء يجب أن يقال عن نقده التطبيقى وتصئي فه للمؤلفين الرئيسيين 
وميوله وآذواقه » ولا يكن وصفه بأنّه ناقد خصب أو حريص بالنسبة للمؤلفين 
الافراد » كما لا يمكن أن تعد آراؤه عن تاريخ الأدب tha,‏ خاصة جديدة 
أو مثيرة . فهو بالنسبة للقديم يتخذ موقفا وسطا معقولا . وهو يستهجن 
التملق الشامل للقديم ۰ ومن ثم يبدو أنه يؤارر المحدثين فى « النزاع » . لكنه 
لا يفعل هذا إلا مؤقتا جدا على أسس عامة . وهو بالفعل يعجب بعديد من 
القدماء إعجابا حميميًا : « عندما أفضل هوميروس على فرجيل » وأفضل 


)07( الصدر السایق المجلد ۷ à‏ ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
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fo J‏ على تاسو ۰ وافضل تاسو على ملتون » وانضل ملتون على فولتیر 
أو کاموش ۰ OP‏ الامر ليس آمر تواریخ على الاطلاق . واستطیع أن ادلی 
بدواعی ومبرراتی OPO‏ وهو يرفض الاتهام بالهوس بالقدیم à‏ لکنه بالفعل يلح 
تماما على ضرورة معرفة القديم 6 فلا یوجد امتیار فى الذوق بدون معرفة 
اليونانيين واللاتينيين » ويدرك الانسان سهولة الواف الحديث الذى لا يعرف 
القدماء . وديدرو نفسه قد قرأ اليونانية واللاتيئية قراءة جيدة . وهو يؤكد قيمة 
العرفة والنزعة الموسوعية بالنسبة للشاعر € وهو فى نقص لشعر الزخمرفة 
اللفظية فى عصره يحتج Of‏ الشعراء الحدئین ١‏ بسبب نقل معرفتهم لا يغتون 
شيئا سوى تفاهات منغمة E‏ , وبالرغم من أن الطبيعة هى مصدر الجمال كله e‏ 
لا يزال القدماء هم الذين رودونا بأعظم فافج الفن . 

وهوميروس ينال من ديدرو أعظم ثناء . فهو عنده يختلف عن كل الشعراء 
الآخرين » لانه يتحدث لغة الشعر » كما لو كانت لغته هو 6 وكل الشعراء 
الآخرين بالمقارئة به يتلفظون انطلاقا من نزعة أكاديمية . ويمضى ديدرو CU‏ فى 
الدفاع عن هوميروس ضد عديد من المنتفصين من قدره من السائرين فى أعقاب 
بايل “ . إنه یتقبل أبطال هومیروس ‏ ويتقبل عاداته ولغته وتقنيته فى 
الوصف . وهو مثل لسنج يفرز مادحا فقرة فى ١‏ الإلياذة » ليس فيها وصف 
جمال هيلين » بل يوحى بجمالها من خلال تأثيرها على عواجيز طروادة ٩۳‏ . 

وفرجيل Lal‏ عظيم للغاية ؛ لكنه ليس فى عظمة هوميروس . وديدرو 

)04( « مراسلات مستجدة » المجلد الأول »ص ٠٠٤‏ . 


(10) الولفات e‏ المجلد الثالث , ص ٤٤٤‏ . 
(11) المصدر السابق ؛ الجلد VA‏ , من ۱۰۹ المطلد ۱۱ .ص ۳۲۸ , 
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يعجب بصفة خحاصة à‏ ب ۸ القصيدة الزراعية » © . وهو یعجب بهوراس ويعتقد 
أن abs‏ فن الشعر » هو عمل من أعمال العبقرية » وهو يقضل بمراحل ١‏ فن 
الشعر * لبوالو الذى يبدو فى نظره مجرد عمل من آعمال الذوق السلیم 9" . 
وهل يمتدح تاستوس S‏ على أنه رامبرانت الادب 6 ویعجب بلوکریشوس ON‏ 
پسپب خياله » لکنه يتتقده بسیب ١‏ آسلوبه GH‏ والشوش ‏ 9" . 


لقد تأثر ديدرو أبلغ تأثر وأعمقه بالتراجیدیا اليونانية . وهو يعحجب 
بأسخيلوس باعتباره ١‏ عملاقا وملحميا » ۰ ٩‏ جليلا » » خاصة فى مسرحية 
« الصافحات » لاسخیلوس ٠‏ التى يرجع إليها دائما عندما يريد مثالا على الفن 
التراجيدى الثبر . ومسرحية ‏ فيلوكتيتيس E‏ لسوف وكليس هی بالنسبة إليه الرائعة 
الكاملة : 3 لا يستطيع المرء أن يضيف كلمة آو يحذف كلمة » aS}. O‏ - 
وهذا ما يدعو إلى الدهشة - يبدى برودا تجاه إيوريبيدس . إنه ينشد - داثما - 
التراجيديا اليونانية كأنموذج للتراجيديا الحديثة ۰ خاصة الإعلاء من شأن بساطة 
)17( رسائل إلى صوفيا فولان . الجلد الثالث ١‏ من ۲۷١‏ ( المؤلف ) . 
والقصيدة الزراعية هى قصيدة تعليمية كتبها فرجيل في أريعة كتب من الزراعة والعناية 
بالحيوانات المستانسة وتربية النحل- ( المترجم ) . 
(V7)‏ » رسائل مستجدة » à‏ المجلد الأول e‏ هی ۳۰۶ وما بعدها » قارن : « لدیدرو وهوراس » فى ! ۰ ر . 
كورتيوس : ٠‏ الأدب الأوربى والعصور الوسطى اللاتينية » ( برلين , ۱۹۸۸ ( ص ON‏ - ۵16 . 
)16( كورتليوس باستوس ( حوالی ٦‏ - ۱۲۰ ) : خطيب وسياسى ومؤرخ روسانی اشتهر بالخطابة 
وأعظم أعماله کتابه « التاريخ € وله « محاورة فی الخطاية » . ( المترجم ) . 
)10( لوكرشوس ( حوالى ٠٠١‏ ق م - ٥۳‏ ق .م ) : شاعر رومائى تلميذ الفیلسوف أبيقور ‏ وقد انتحر 
فى احظة جئون يسبب أكسير حب أمطته إياه زوجته ~ أشهر أعماله « قى الطبيعة » ( المترجم ) . 
)0 عن تاستوس ٠٠‏ المؤلفات ؛ المجلد ۱۲ »هن «١ ٠١6‏ عن لوكرشوس » المجلد لاعن ١‏ ۲۵ . 
(W)‏ جیلو : دنیس دیدرو à‏ ص ۲:۷ . 
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حدتها بالقارنة ممع الکائد العقدة فى التراجیدیا الفرنسية . ولدی دیدرو ایضا 
إلمام بالتضمینات الاجتماعية للتراجیدیا اليونانية : aif‏ بقارن بين الکان العام 
الکبیر لخشبة السرح الائینی وبين الارکان الظلمة الصغيرة فى السارح الحديثة » 
حيث لا بتجمع سوی بضع ممثات من الناس » وهو يروى قصة [نسان ظن أن 
السرح الباریسی سجن ۲۳۲ . والتأثيرات العظيمة مثل تلك التی على خشبة 
السرح اليونانية نحن فى آمس الحاجة إليها » غير أن دیدرو يدرك ٠ UT‏ نحتاج 
إلى مثل هذا الجنس من المؤلفين والممثلين والمسرح والجمهور إن آمکن » ° . 
وديدرو يننمى إلى العديد من نقاد القرن الثامن عشر ۰ الذين توقعوا شيئا مثل 
إعادة وحدهة الفنون - إعادة وحدة الرقص والتمثيل الصامت ورسم خحشبة 
السرح والموسيقى والشعر - ورأی إنجارا جزئیا لثاله فى الأوبرا الإيطالية . 
وعلی نحو استیعابی كان دیدرو متحمسا iz‏ . إن ترنس یصور الحياة 
الاسرية à‏ وهو مثير للشفقة » بل هو بورجوازی . ولیس لديه شىء من عنف 
أريستوفانس وغل وء أوحتى موليير . وقد أثنى عليه « لأنه توفرت له ربة شعر 
أكثر هدوء) وحلاوة ٩‏ ۲۱ . وأول منظر فى مسرحية « أندريا » يبدو لدیدرو أنه 
لا يوجد أى شىء حتى عند موليير يمكن أن يتفوق عليه . وهو یدح ترجمة 
كولان لترنس إلى الإنجليزية » وهو يأمل أن بلقن الإنجليز درسا فى الحقيقة » 


۰ ۱۲۶ الجلد السابع , ص‎ à الولفات‎ (1A) 

)14( الصدر السبایق s‏ ص MA‏ . 

(۷۰) ترنس ( حوالي ۱۹۰ ق . م - ۱۵۹ ق . م ) : شاعر کومیدی رومانی من سکان أفريقيا . له ست 
کومیدیات . ( الترجم ) . 

(۷۱) الصدر السایق » الجلد الفامس ۰ ص ۲۳۳ . 
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وفى وحدة التصمیم ٠‏ وفی الإحكام » فهو قد یعلمهم كيف یکنهم أن یتجنبوا 
التهور لدی فانبرو ”"" ووتشرلى Ma‏ أريستوفانس بترنس 
فإنه لن يكون سوى « مهرج € صالح للحكومة الاثينية © . أما بلوتوس فلم 
يرق لديدرو إطلاقا . 

ووجهة نظر ديدرو تجاه الادب الفرنسى الكلاسيكى غامضة نوعا ما . فهو 
يعارض عدة صفات فى التراجيديا والكوميديا الفرنسیتین » لكنه لا يستطيع أن 
پحجب إعجابه عن مؤلفيه العظام أو يكبح الشعور بأن القرن السابع عشر 
سوف يشار إليه على أنه العصر الکلاسیکی للأدب الفرنسی *" . وهو يدح 
کورنی على أنه جليل ۰ لكنه متفاوت . ولم يعدد سوى ثمان أو تسع مسرحيات 
ممتازة حقا . غير أنه استهجن اللامح الزخرفية المبرقشة عند کورنی - « إن 
کورنی يكاد يكون دائما فی مدريد » ولیس فى روما » . وراسين ‏ رما يكون 
أعظم الشعراء قاطبة على الإطلاق » ۲۳" وأكثرهم YUS‏ » وأكثر كتاب العالم 
أجمع نقاء ۲۳ . وديدرو - مثل فولتير - يكيل أعظم ثناء للحن السارى فى 


(YY)‏ جون فاثبرو ( 1154 - ۱۷۲۱ ) كائب درامي ومهندس بریطانی . كما أنه كتب الكوميديا . وقد 
بنی قلعة هووارد ( ۱۷۲۱-۱1۹۹ ) . ( الترجم ) . 

. ۲۳۷ الصدر السابق ؛ الجلد الفامس , ص‎ (YF) 

EAN الصدر السابق ؛ الجلد الثالث .ص‎ (VE) 

. ۳۹۲ أنظر جیلو : ص‎ (Vo) 

. ٠١ ص‎ ٠ الصدر السايق » الچلد السايع‎ (VV) 


. ۲۹۲ الصدر السابق » الجلد السايع » ص‎ (VV) 
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لغة راسین ونظمه ۲۲ إن شعره حافل بالهیروغلوفیات الرمزية البارعة . وفولتیر 
مفضل عنده - بطبيعة الحال - ولکن لاسباب مدهشة . فدیدرو يعتقد أنه 
الاکثر اصالة فى مكائده ومسرحبانه الهزلية » وهو یدافع عن هذه اللامح 
الهزلية مقابل قبود بوالو وفانیلو . وهو یز مسرحية ( طرطوف ) لولییر بسبب 
البراعة التی تم بها تدبير الحدث » وزيادة على ذلك يرى آنها مسحتملة وطبيعية 
على نحو کامل . 
ویبدی دیدرو اهتماما کبیرا بالادب الانجلیزی وخاصة شکسبیر 

وریتشارد سون » كما يبدى إعجابه - بطبيعة الحال - بالدراما العائلية الإنجليزية » 
التی سبقت إصلاحاته هو للمسرح الفرنسی . وهناك ملاحظات عن الکتاب 
الانجلیز : ملتون وسویفت وبوب ویونج » لکنهم غير مميزين ۲٩‏ . ودیدرو يرى 
شکسبیر بعیون اکثر تعاطفا Le‏ فعل فولثیر » وان كان دیدرو لا یزال یعتبره أساسا 
طبیعیا وفجًا وعبقریا بلا ذوق . وهو فى فقرة عجيبة يحتج ضد فكرة أن الونسان 
لا يمكن أن يجد أصالة شكسبير إلا فى فقراته الجليلة . وتكمن عظمة شكسبير 
بالاحری فى الخليط الغريب الهم الفريد لأفضل ما فى الذوق واسواه ٩‏ . 
وهو يندد بالكوميديا التراجيدية » لكنه يميل إلى الناظر الكوميدية عند شكسبير 
والتى يعتقد أنها تظهر ذوقا بسيطا ۳ . وبصفة إجمالية لا يجب أن يصدمنا 
عنف شكسبير على الإطلاق أكثر Le‏ يصدمنا شجن هوميروس أو مرأى أوديب 

. 551 ص‎ e 15 المجلد‎ galadi المصدر‎ (VA) 

. ۳۹۲ .ص‎ ١1 المجلد‎ à ۸۵ ص ۱۸۷ , المجلد الثانى .ص‎ Vo قارن الصدر السابق المجلد‎ (VA) 


. ۳۷۶ من‎ à الصدر السابق » المجلد السابع‎ (AN) 
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وأنينه . وهو يسال الشعراء الفرنسیین — متهکما - ما إذا کانوا یکسبون UY‏ 
رقيقة خامضة لا تمتع إلا براثی راسین الرقيفة المؤثرة ۰ والتی یوذیها قصابو 
شكسبير » وما إذا کانوا یکتبون لنفوس ضعيفة للغاية » حتی نها تؤيد 
الصدمات العنيفة OP‏ « عند شكسبير يشع الجليل والعبقرية مثل البرق فى 
ليلة طويلة » غير أن راسين جميل دائما > » وهوميروس حافل بالعبقرية e‏ 
وفرجيل حافل بالأناقة 7 . لكن شكسبير هو مثل لعظم وقاحة العصر 
الوسيط . « إنه لن يقارن بابوللو أوف بلفدير أو جلاديبتور أو آنشینوس أو 
هرقل جليكون » بل يقارن - بالاحری - بسانت كريستوفر أوف نوتر دام » إنه 
غثال هلامى » منحوت بفجاجة » نستطيع نحن جميعا أن مر من بين ساقيه 
دون أن تمس جبهتنا أعضاءه المخجلة AO‏ , 

ويبدى ديدرو أعظم حماس لريتشاردسون فى التكريم الشهير ( ۱۷۲۱ ) » 
Lal;‏ فى الرسائل الفاصة alld‏ صوفيا فولان . إن ريتشاردسون صادق 
بالنسبة للحياة » وهو ذو نزعة خلقية play‏ للأعمال الفاضلة » وهو كامل . 
« کم شعرت بالارتياح والعدل » وكم شعرت بالرضا الذاتى بعد أن قرأت كتبك : 
لقد شعرت كما يحس الإنسان بعد يوم من الراحة » ١ . UD‏ وكلما ازداد 
العفل نبلا » ازداد الذوق تهذيبا ونقاء à‏ وازدادت معرفة المرء بالطبيعة الانسانية 


. YAY الصدر السايق ؛ الجلد الثامن . س‎ (AT) 
. ۳۷ الجلد الخامس عشر .ص‎ ١ الصدر السايق‎ (AT) 
. 784 الصدر الساپق , الجلد الثامن » ص‎ (AS) 
. ۲۱۳ المصدر السابق » الجلد الخامس . ص‎ (A0) 
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وازدادت محبته للحقيقة e‏ وازداد تقديره لاعمال ریتشاردسون € AY‏ ویقارن 
دیلرو روایات ریتسشاردسون بالاجیل : منذ أن عرفت هذه الروایات 
استخدمتها کمحك اختبار » وعندما لا تنال تقدیرا فإننى آعرف بای تقدیر أقيم 
مثل هولام الاشخاص © ١ . OP‏ أوه ! با ریتشاردسون ۰ إذا لم تكن قد نلت 
بان حياتك کل البدح التی تستحقها » فکم تکون عظمة شهرتك بين خلفائنا 
عندما پرونك من على بعد مساو للمسافة التى تفصلنا عن هومیروس . فمن 
من البشر ساعتها سوف یجرژ على أن يحذف سطرا من عملك الجليل ؟ » ۵“ 
os‏ انتقدت إحدى السیدات كلاريسا بطلة رواية ریتشاردسون N‏ كانت 
موهبتها الرئيسية قائمة فى مجرد صياغة العبارات الجميلة » أصبح دیدرو 
ساخطا : 3 يجب أن اعترف ul‏ اعد من اللعنة الکبری التفکیر والشعور على 
هذا النحو : إنه آمر «fle‏ حتی إننى افضل بالاحری أن نموت ابنتی فى التو 
بين ذراعى » على أن أعرف أنها يمكن أن تكون على هذا النحو من المرض : 
ایتی - نعم . إننى أقول هذا متصمدا » ولن أتراجع عن هذا 86" . ويبدو 
ذلك اليوم جنونا شديدا من ١‏ الحساسية » . ونستطيع أن نفهم على نحو أشد 
سهولة ناذا رای ديدرو « شظايا أشكال ILS EI‏ الجليلة » فى رواية ‏ التاجر 
اللندنى ١‏ للروائى cots » AU‏ رواية 3 القامر » لإدواردمور ؟ وعندما رآها 
فى الترجمة الفرنسية أثنى على الآنسة سارة سامسون ٩‏ ء لا فيها من تسج . 


. ۲۱۱ المصدر السابق .ص‎ (AN) 
, ۲۲۲ الصدر السابق ۰ ص‎ (AV) 


. ۲۲۶ الصدر السابق » ص‎ (AA) 
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وئحن S‏ نقوم بعملية مسح لعمل دیدرو النقدی یصعب آلا نکون ظالین 
بالتسبة لثراء اقتراحاته وكثرة فقراته وافکاره ومعتقداته » OY‏ الإنسان لا یلك 
الا أن یری أن دیدرو رجل واقع بين عالمين ۰ وغیر قادر على أن يختار بینهما . 
یکن للانسان of‏ يقرأ عنده توقعات النزعة الطبيعية البورجوازية فى القرن 
التاسع عشر » ویکن للانسان أن يرى فى فقرات قليلة توقعات الشصورات 
الرمزية للشعر . ویصعب إنكار الرومانسية العاطفية والنزعة العاطفية نفسها » 
ولکن ما يدعو للدهشة أن بعض جمل نقده يرد عندما يدير ظهره للماضی › 
ويتمسك بشدة بحقائق معينة خاصة بالعتقد الکلاسیکی الجديد : لاشخصية 
الفنان » الثال الداخلی ۰ « الاموذج الداخلى » ۰ التشکیل التعمد لعمل الفنان 
- وفی هذا الجال یشوازی تطور دیدرو مع تطور الالانیین العظيمين جوته 
وشیلر » اللذین بعد شباب النزوة الانفعالية الرومائسية » hlel‏ صياغة العتقد 
الکلاسیکی الجديد فى إطار متزن من النزعة القطعية الجازمة القديمة . 
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)£( ۱ 
- النقاد الفرنسيون الآخرون 


من الواضح أن أكثر الشخصيات آهمية فى النقد الادبی والنظرية الادبية 
فى فرنسا فى التصف الثانی من القرن الثامن عشر كانت فولشیر ودیدرو . 
والکاتب الثالث الاکثر شهرة هو جان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) وعلی 
الرضم من آهمیته الهائلة فى التاریخ العام للادب والافکار ۰ فإنه لا یکاد یکون 
ناقدا آدبیا بالمعنى الدقیق للكلمة . وعمله الصوری الوحيد فى النقد الادبی هو 
۵ رسالة إلى دالبیر عن الشاهد € ( ۱۷۵۸ ) » وهو هجوم على اقتراح دالبیر 
للسماح بإقامة مسرح فى جنیف . وهذا العمل مولف آخلاقی للغاية حاول فيه 
روسو أن يطرح فكرة أن الدراما قد تکون متارة للباريسيين الفاسدین ۰ لکنها 
ستفسد أهل جنیف الأتقياء . وهو یدنو من الثرسانة الكلية للجدال الوجه ضد 
السرح الذی استمر لعدة قرون على يد أصحاب النزعة التطهرية ۲۲ » سواء 
الکائوليك أو أتباع كالفن . وهو ينجح بشکل مثير ضد عادات المثلات الفاسفة 
والنتاشج الاقتصادية السيئة لبيع تذاكر السرح وانتشار الترف والابتذال » وما 
إلى ذلك . ویلوح أن الجدال برمته ذو أهمية واهنة أو حتى مهم اليوم . والنقد 
الشهير لمسرحية « عدو البشر € 6 لولییر التى آزر روسو فیها جانب السست E‏ 
اقترح إعادة كتابة المسرحية من جديد WAS‏ . وواضح أن روسو يرى نقسه 
على آنه ۵ عدو البشر 6 » وهو يريد لولییر أن يبرره عند كل نقطة . إنه نقد سىء 
يخلط ما بين الحياة والفن » ويخلط بين السست عند موليير » وبين نمط إنسانى 
مفترض . ومن الناحية المنطقية فان النزعة الأخلاقية الصارمة عند رسو متناقضة 
مع اعترافه المتكرر OÙ‏ كل مجتمع له الفن الذى يريده » ويحتاج إليه ٠‏ 


(۱) فى رواية مولييره عدو البشر ٠‏ . ( المترجم ) . 
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یقول روسو : ٩‏ إن الولف الذی يريد أن یجرح الذوق العام سرعان ما یکتب 
لنفسه فحسب © O‏ . وکان سوفوکلیس سیفشل فوق خشبة السرح الفرنسية » 
لاننا ۵ لانستطیع أن نضع آنفسنا فى مکان آناس لا یشبهوننا » . ویضیف WU‏ : 
إن الدراما ١‏ تعزز الطابع القومی ۰ وتزید الیول الطبيعية » وتعطی طاقة جديدة 
لكل انفعالاتنا  O‏ . وبجانب هذا یصارع النتيجة التی توصل إليها هو بتفلیل 
التأثير العاطفی والخلقى للمسرح . وهو يشك فى أن الانفعالات يمكن أن 
تتطهر بای طريقة اخسری غير العقل . ویمترض على الفكرة القائلة إن 
الانفعالات الخاصة وحدها يمكن أن تستثار عن طريق التمثيلية . يقول روسو : 
١‏ ألا تعرفون أن كل الانفعالات أخوات » وأن انفعالا واحدا يكفى لاستثارة 
آلاف الانقعالات 6 وأن محاربة انفعال بانفعال آخر ليس إلا وسيلة Jat‏ 
القلب يشك أكثر فيها جميعا ؟ » ) وهو يشجب الشفقة التى تستثيرها خشبة 
السرح » وخحاصة الدراما العاطفية فى القرن الثامن عشر  :‏ إنها عاطفة 
عابرة غير مجدية لا تدوم اکشر من الوهم الذى أنتجها . Le]‏ شفقة عقيمة 
لا تتسبب إطلاقا فى أدنى فعل للونسانية » ۲۳ . لكن - حينئل - وبطبيعة الحال 
Of -‏ سخطه على دالبیر يبدو خارج الوضوع : فجنيف على الرغم من أن بها 
Le pus‏ ليست غارقة فى abi‏ 


)۲( « رسالة إلى السید دالییر » ؛ ٍشراف م . فوش ء ص ۲۶ ۰ 
(v)‏ الصدر السایق + ص Yo‏ ۰ 


)£( الصدر السایق .ص W‏ . 
)+( المصدر السايق .ص ۲۲ , 
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أن یکونوا بمثلين » قد هلل له رومان رولان “١‏ کاستباق لدعوته إلى سسرح 
الشعب O‏ . ومن الناحية الفعلية لم يعرض روسو سوی اقتراحات ساذجة عن 
احتفالات Le‏ العمال ؛ والسابقات الرياضية ۰ وحفلات الرقص الشعبی 
الهيبة » واعادة توحید الواطنین المبعشرين فى الخارج : کل الاجتساعات » 
حيث قدت رؤية أى نشاط أو عرض فنی . لقد اراد أن يسهل الزیجات » 
ويقلل الغزليات السرية » ويزيد توقير السنین » ولا يشجع الفن . 

ولا تكمن أهمية روسو للنقد الأدبى فى رعيه التطهيرى لخشبة المسرح e‏ 
ولا تكمن فى إدراكه لنسيية الذوق à‏ كما لا تكمن فى الحط من شأن النزعة العاطفية 
فى الدراما » بل فى الدافع العام الذى اعطاه للنظرية البدالية للشعر » ولكل تاريخ 
المجتمع ١‏ القائم على احدس » . ويحتوى كتابه « مقال عن أصل اللغات » 
(1VEA)‏ - بصفة نخاصة - على أصداء آراء شائعة منذ فيكو وبلاكول عن الطبيعة 
المجازية للشعر القديم » وعلى أسبقية الشعر على النثر 60 . ولتحديد ماساهم 
به روسو فى النقد بهجومه على الحضارة واعلائه من شأن الفردية والخيال 
والاستغراق فى التفکیر الحالم وبصيرته فى الارتباط بين الإنسان والطبيعة 6 فان 
الامر يعد مهمة تكاد تكون مستحيلة € وهى تندمج فى التاريخ العام للأقطار . 


)1( رومان يولان ( 1 - ۱۹٤٤‏ ) : مرش وناقد موسیقی Glass‏ وكاتب درامي فرنسى . له رواية 
» جان کریستوف » ۰( الترجم ) . 
(Y)‏ رومان رولان : ٠‏ مسرح الشعپ » e‏ باریس ۱٩-۶ e‏ . 

+ EYE وخاصة الفصلین الثالث والرابع فى « المؤلفات الكاملة » (باریس » ۱۸۲۶) الجزء الثانی » س‎ (A). 
بعدها . نوستوئيكو لینی : « نظرية اللغة عند جیامباتیستا فيكو وروسو » مجلة الادب المقارن , العدد‎ Las 
یحاول أن يوضع أن روسو يمكن أن یکون قد عرف کتاپ « العلم‎ gag: ۲۹۸ - YAY ص‎ )۱٩۳۰( الماشر‎ 
. الجديد » لروسو , لكن الافکار الرئيسية تکون قد صدرت قى أى عدد من المراجع + على سبيل المثال : بلاكول‎ 
. ووربورتون » کوندیلاك‎ 
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وبصرف النظر تماما عن الفلسفات Gh OES‏ بوفون O‏ ( جورج لوی 
لوكلرك » کونت دی بوفون ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ ) ذو النزعة الطبيعية » والذی 
سیتم تذکره دائما فى تاريخ النقد بفضل کتابة « مقال عن الاسلوب ٩‏ (۱۷۵۳) . 
إنه حجة عالم قدمها من أجل الافکار والدواعی » وهو شئ لا یستدعی - 
فحسب - الاذن ویشغل العسیون » بل يلعب أيضا على النفس » ويس القلب 
وهو یتحدث إلى العقل . واضح أن بوفون يريد الادة لا الابداع أو البلاغة » 
فهو يرى أن الانسان يجب عليه أن يلك موضوعه حتی يؤلف كتابة رائعة إن 
الكتابة الجيدة هى تفكير جيد . لكن يبدو أن هذا التأكيد ينحرف عندما يفكر بوفون 
فى أن الأعمال المكتوبة جيدا هى وحدها التى تنتقل إلى GHEY‏ . عندما pus‏ 
فى التو الاكتشافات الجديدة والقائق الجديدة التى تشكل معظم الكتب العلمية : 
F‏ هذه الأشياء هى خارج الإنسان » الاسلوب هو الإئسان نفسه » هذه هی العبارة 
التى يجرى اقتباسها مرارا سواء كانت خطأ أو حارج السياق » وهذا لا يتضمن 
تبرير فردية الأسلوب »> ولا حتى فردية ملامح الأسلوب ؛ ولا يعنى هذا أن 
الونسان الكلى يجرى التعبير عنه فى الأسلوب » بل الاسلوب هو بالاحری فضيلة 
عقلية خالصة عند بوفون ؛ إنه الترتيب والاستمرارية والتطور المعقول ؛ إنه 
العنصر الإنسانى ؛ إنه عقل الإنسان الذى يرتب الافکار ويوصلها . ومثال بوفون 
هو الاسلوب الجليل العظيم الفرد الكلى ۰ والعام وغضیر الشخصى ٠‏ إن بوفون 
fre‏ متأخر للمثال الديكارتى » لا مجرد كاتب يوحى بالناحية الشخصية ۲۲۱ . 


ل( جورج لوی بوفون ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ ) ؛ عالم طبيعى قرنسى ۰ مدير هدائق اللك والتحف الملكى 
Lå )۱۷۳۹(‏ فى الأكاديمية الفرنسية عام ۱۷۵۳ à‏ وكان خطابه الافتتاحی الشهير عن « مقال عن الاسلوپ » . 
وقد ألف مع آخرین « التاريخ الطبیعی » فى ٤٤‏ مجلدا , صدرت ها بين ۱۷۶٩‏ و ۱۸۰۶ ( المترجم ) . 

(۱۰) یچری مناقشة هذا باستفاضة فى إميل کرانتز : « مقال فى ple‏ الجمال عند ديكارت » ( باریس , 
(AAY‏ ۰ ۲۵۹-۲۲ . 
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لقد كان لفولتیر - عادة - آنباع محدودون فى النقد الادبی . ومن هؤلاء 
اثنان منسقان ذوا تأثیر هائل ¢ وهما مشیعان لذوق العصر » كما آنهما متمیزان 
بشكل LS‏ » ولهذا فهما يستحقان تناولا مفصلا » آولاهما : جان فرنسوا مارمونتل 
(۱۷۹۹-۱۷۲۳) » وج . ف . لا هارب . لقد کتب مارموتتل کتابا من 
جزءین هو 3 الشعر الفرنسى » (۱۷۰۳) وساهم بمعظم القالات عن النظرية الادبية 
فى « الوسوعة ١‏ 6 وقد جمعت هذه القالات تحت عنوان : ۶ عناصر الادب » 
(۱۷۸۷) ۰ وغالبا أعيد طبعها حتی في الفرن التاسع عشر » وقد اهتم D‏ فاموس 
الشعر » ( ۱۸۲۷ ) القیم » الذی آعده الروسی اوستولوبوس اهتماما شدیدا 
بمارمونتل OY‏ ۰ ویهدف مارمونتل إلى تحالف بين فن الشعر والعلم . إنه يزعم 
أن فن الشعر ate‏ استنباطی وتاريخى » انه تطبیق لناهج فرنسیس بیکون ودیکارت 
على الادب OP‏ ۰ ومن الناحية الفعلية فان لجوءه إلى العفل والتجربة والطبيعة 
لا يكاد یختلف عما يوجد على نحو سائغ فى التراث الروائی كله بالنسية للطبيعة 
العممة والانسان الکلی . والتنوير الذاهب إلى أن « الروح الف لسفية والشعرية 
واحدة وهی نفسها € وانه كلما كان الشاعر فیلسوفاً ازداد شاعرية لم ينفذ حفا فى 
المارسة ؛ كما تحدث مارمونتل أيضا عن العبقرية والتخیل والحساسية والحماس 
والذوق ؛ وفی الوقت نفسه - حتی على نحو متعسف اما - تقبل العدید من 
القواعد « إذا كانت قد قامت على الامر الواقع OM‏ ۰ وعند مارمونتل معالم عقلانية 
عديدة : فهو لا يش بالنظم ویعتبر الايقاع وحده هو الجوهرى فى الشعر ؛ وهو 
لا Gb‏ بالجار » قهو يرتبط DLL,‏ التوحشة : « كلما قل الشعر فى التحضر 

(۱۱) نیقولای آوستولوپوف « قاموس الشعر الجدید » , ثلاثة مجلدات , سانت بطرسیرج , ۱۸۲۱ . 

(۱۲) الشعر الفرنسی ( باریس ۰ ۱۷۹۳ ) الچزء الاو ل , ص ۳۳ . 


(۱۳) الصدر السابق » الجزء الأول من 1۳ . 
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ارداد فى الجازية » OO‏ . واحیانا يبدو وكأنه پعتقد أن الشعر هو مجرد آفنون 
من الافانین . وهو بحدیثه عن الملحمة اما یسمیها بناء » آله تستهدف أن تنتج حركة 
عامة تعمل فیها الشخوص کعجلات 6 والحبكة هى سلسلة OO‏ ۰ لكنه لا يكاد 
يواصل التفکیر على هذا التحو ۰ فهو بستطیع آیضا أن يقارن حبكة ١‏ الإلياذة » 
بالأسماك المخاطية التى يعد كل جزء مستقطع منها سمكة مخاطية حية فى 
ذاتها O‏ » والوحدة - عنده - ليست فحسب الوحدات الثلاث بل Lad‏ وحدة 
التصميم » ووحدة النغم ۰ ووحدة الاسلوب . ويتم الاعتراف بالقواعد جنبا إلى 
جنب مع العبقرية وموهبة الإبداع والتخيل والحساسية والذوق . وهو يستطيع 
أن يقول dj‏ القاعدة الواحدة والوحيدة للشعر هی أن يولد الإنسان شاعرا OV‏ . 


وبينما تكمن العناصر التناقضة فى نظرية مارمونتل الشعرية متجاورة كل 
منها بجانب الآخر دون توفيق ودون فحص » بذل جهدا حقيقيا لتطبيق العلم 
على تاريخ الأدب » فلقد احب أن « يعتبر الشعر كنبات » وأن يكتشف السبب 
الذى يجعله فى مناخات معينة ينمو يزدهر » كما لو كان من تلقاء نفسه ؛ 
ويريد آن يكتشف السبب الذى يجعله فى متاخمات أخرى لا يزدهر إلا 
بالزراعة ؛ وفى مناخات NU‏ لا يمكن أن يزدهر بالرغم من كل الجهود ؛ 
وهو يريد يكتشف السبب فى المناخ نفسه ‏ الذى يجعله يزدهر ويحمل 


(14) المصدر السابق + الجزه الأول .ص NV‏ 
: )46( المصدر السابق e‏ الجزء الأول ۰ ص YTV ATTY‏ 
)11( « العناصر » ( باريس ۰ ۱۸۷۹) الجزء الثالك , ص 4۲۱ « الوحدة » . 


۰ » على سبيل الثال« الجنى » فى د العناصر » ؛ الجزء الثاتى » ص 155 وما بعدها ؛ « التخيل‎ (NV) 
الجزء الثاني ۰ ص ۲۷۹ وما بعدها ؛ « الشعر » الجزء الأول . من 4 وعلی الانسان أن‎ e الصدر السابق‎ 
un العناصر‎ v یلاحظ أن الکثیر مما شي في « الشعر » آعید طیعه في‎ 
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الشمار واحیانا يذوى OM‏ . وهو يحب أن یعطی تفسیرا اجتماعیا وفيزيائيا 
لثورات الفنون . لکن هذه الخطوة الهائلة التى أوحى بها دوبو ومونتسكيو یصعب 
أن gins‏ بالتفصيل . وتاريخ الشعر يتم على نحو متسع للاحتفاء باليونان 
والفرنسيين فى الفرن السابع عشر à‏ عندما تآررت الظروف الاجتماعية والاخلاقية 
لإبداع فترات عظيمة من التفوق الأدبى . وعلى أى حال فإن التفسير التاريخى 
فاتر : إن اليونانيين قوميون » على حين أن الفرنسيين العظام كليون شاملون 
مثل [مبراطورية الانفعالات CY‏ وذوق مارمونتل من الناحية العملية هو ذوق 
فولتير ؛ وهو يشارك فولتير فى رعبه من « تشويهات » شكسبير وملتون . وهو 
يمتدح ريتشاردسون والاوغسطبنیین ۲۲ الإنجليز بتأثيرهم الصحى على الفرنسيين VO‏ 
وإطراءات العبقرية à‏ حتى العبقرية « الأصلية » لا تعنى أى تعاطف مع الفن 
حارج التراث اللاتينى . إن العبقرية هی مجرد ملكة ابتداعية » على حين أن 
التالیف الفعلى للعمل Zo!‏ یرجم إلى الالعية والذوق ومراعاة القواعد . 
ولدى فرجيل ذوق أرفع من هوميروس ٠‏ ولدى الفرنسیین ذوق أرفع من 
القدماء OP‏ ۰ لكن حتى تأكيد مارمونتل على الذوق واستهجانه المتكرر لبوالو 


+ > من الشعر‎ p. العناصر » ۰ الجزء الثالث بص ۱۳۷ وما بهدفا‎ « (1A) 

)14( « العناصر à‏ + الجزء الثالث , ص ۳۹۲ « التراجيديا ۰:۰ إن مسرهنا هی لوحة العالم » 
ص ۶۰۶ - و۰٤‏ ۰ ‘ 

(۲۰) نسبة إلى حقبة فى الأدب الانجلیزی برز فیها الکسندربوب وأدیسون وستریل وسويفت وديفر 
وکونجریف ( المترجم ) . 

(۲۱) على سبیل المثال : « مقال عن الثوق » فى ٠‏ المناصر » , الجزه الأول ٠‏ ص NONE‏ انظر : « فن 
الشعر » فى الجز, الثالث , حي VW‏ وها بعدها » 

. Yo الجزء الأول , ص‎ ١ polat (N 
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خادعان إذا فسرناهما على آنهما يخففان من العقلانية الاساسية ونوق الوجدان à‏ 
فمع ذوق التأمل يتم عرض « الحب للجمال الحقيقى » » ومع ذوق الوجدان 
يتم عرض حب التجديد . ae‏ 
الراهن عصر الإحساس والعاطفة . وفى الوقت نفسه آدرج شيئا من التمییز 
الختلف بين الذوق 3 الطبیعی » والذوق ١‏ التقلیدی » . إن one‏ الطبيعى 
( الذى یصعب على الإنسان أن یعتقد بانه مكافئ للذوق التأملی ) منسوب إلى 
القدماء » بل منسوب حتی إلى التوحشین » على حين أن الذوق الاصطلاحی 
منسوب إلى العصر الحديث . والفهومان الزدوجان للذوق لا يتضاهيان » ولا 
یتصالمان : إن مارمونتل يريد أن يصبغ الفن ١‏ بالصبغة الطبيعية » » ویعود إلى 
الذوق الكلاسيكى الصارخ البسيط ۰ إن الذوق هو ذوق يوناني وطبیعی » ومع 
هذا لا يزال عقلانيا LE,‏ » وذلك على نحو ما هو غالب فى ذلك 
العصر 6 حيث جرى إعلان أن النار والماء شىء واحد . 

وبصفة عامة يمثل مارمونتل وجهة نظر للفن انتقالية » مفككة الترابط فيها 
عديد من الموضوعات الدالة السائدة فى النظرية الأدبية » وهى تتجاوز العقلانية 
والكلاسيكية الجديدة والإحساس التارسخی الحديد وعبادة الذوق والعبقرية . 
ولسوء الحظ فان معرفته التاريخية كانت خفيفة للغاية » وكانت بصيرته معتمة 
جدا » فلم يستطع أن يحقق نجاحا من تاريخ الادب فى إطار الوسط المادى 
والاجتماعى ı‏ زيادة على ذلك فقد استبق السيدة دی ستال € التى لم تقم 
بالفعل إلا بتناول أفضل قليلا بالنسبة لهذا الموضوع . 


(۲۳) الصدر السابق المجلد الأول , ص EY‏ هن 55 . 
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- جان - فرانسوا - دی لاهارب (۱۸۰۳-۱۷۳۹) فقد كان - فى شبابه‎ Ll 
. فى حماية فولتیر العجوز وکان أكبر منظر ذى تأثير بالنسبة للذوق الفرنسی‎ 
لقد کان شاعراً حسن التکوین » وکاتبا درامیا » ومترجما  وناقدا عندما بدأ‎ 
وهی جمعية أدبية‎ ١ اللیسیه‎ ١ سلسلة مطولة من الحاضرات فى‎ WAT فى سنة‎ 
» حديثة التکوین نی باريس تؤيدها طبقة اللبلاء وسیدات الطبقات الراقية‎ 
وتوقفت الحاضرات بسبب الثورة . ورغم أنه كان من العتنقین لبادتها بشدة الا‎ 
. أنه سجن فى عهد الارماب » لکنه نجا من الاعدام فى وقت سقوط رويسبير‎ 
وعندما‎ e ۱۷۹6 ولقد حدث للارهاب تحول » بينما كان فى السجن فى عام‎ 
وسیاسته قد تغيرا » ولکن لم تتغير‎ ayo استأنف محاضراته عام ۱۷۹۹ كان‎ 
بدأت الحاضرات تظهر فى شكل كتاب‎ ٠ ۱۷۹۹ نظرته النقدية . وفى عام‎ 
باسم ۱ درس فى الأدب القديم والحديث » » ووصلت مجلداته إلى ستة عشر‎ 
- الليسيه » - كما كانت تسمى كثيرا‎ D مجلداً بعد عامين من وفاته . وجماعة‎ 
ثبت أنها ذات شعبية طاغية ؛ خحاصة بعد عودة الملكية ؛ ولا كانت متغلغلة فى‎ 
. "9 القرن التاسع عشر فإنها آفادت كنوع من تلخيص الذوق الفرنسی القديم‎ 

إن لارهاب فى التصدير إلى ١‏ الليسيه » بتباهی بكتابه « تاريخ نقى لكل 
فنون الروح والخيال من هوميردس إلى العصر الحالى » ”" ۰ على أن يشمل 
كل العصور وكل الامم » ويعلن أنه الأول على الإطلاق » لا يوجد فى فرنسا 


(TE)‏ النقد المبكر مجموع فى « الأعمال » à‏ خمسة مچلدات , باريس ۱۷۷۸ ؛ وهناك « مراسلات مع 
قيصر روسيا الاکبر [ أى القيصر بولس الثائى ] « ومع السيد الكونت أندريه شوفالو » ) ستة مجلدات + 
باريس WAN‏ مشابهة فى النوع ل « مراسلات أدبية » لجريم . 


+ ۱۰ ص‎ ٠ درس « المجلد الأول‎ « (Yo) 
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من ینجز مثل هذا الشروع . ومن الناحية الفعلية اقتصرت الجلدات على 
القديم الکلاسیکی » وعلی الادب الفرنسی فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر . ولا توجد سوی محاضرة واحدة تحاول عمل مسح سریع جدا للعصور 
الوسطی وعصر النهضة ‏ وهی توجه بعض الانتباه U‏ ورونسار "° . 
ولم تحدث على الا طلاق مناقشة الاداب الأجنبية الحديثة خلال الحاضرات فیما 
عدا ملاحظات عرضية . وفی استعراضات قليلة واردة لسد الفجوات 
الصارخة . وهله الاستعراضات تتناول آوسیان وملتون وبوب ورواية « آلام 
فرتر » لجوته بالنقد الشديد OY‏ وفی موضع آخحر هناك ثناء على رواية « توم 
جونز » لفيلدنج » وهی أول رواية فى العالم OP‏ وعلینا أن نضيف مقالا مبكرا 
ذا طابع فولتیری شديد عن شكسبير (۱۷۷۸) ۰ ونتذكر أن لاهارب مترجم 
« لوسيادرس ۲ )١9/95(‏ لكاموش وأجزاء من تاسو وه المزامير ۷ (AYAAN)‏ ۰ 
وهكذا ساهم لاهارب فى الاهتمام التنامی بالآداب الاجنبية الاخری . 


وعلی آی حال فان وجهة نظره الاساسية هی صورة متحررة نوعا ما من 


Lalli کلیمنت مارو(؛547١545-1١) : شاعر فرنسی اتهم بالهرطقة وهرپ إلى جنیف تحت حماية‎ (Y3) 
. (NOVO) » ثم إلى إيطاليا . كتب السونیتات وقدم الراثی ۰ ومن قصائده الشهيرة « معبد كيوييد‎ )۱۰۶۲( 
. ) المترجم‎ ( 

. ) الچلد الخامس . ( المؤلف‎ ٠ » درس فى عالم الآداب فى أوربا » (۱۷۹۷) فى « درس‎ » (YY) 

وروتسار (۱۵۸۰-۱۵۲6) : شاعر فرنسي تحول إلى الادب والبحث بعد أن أصبح آصم جزئيا (MOLEX)‏ 
وهو عضو Jul‏ فى جماعة« الثریا» الادبية التي ترفع من مستوی اللغة الفرنسية ‏ ویعد من اعظم شمراء 
noe‏ النهضة . ( الترجم ) . 


. ۲۵۱ - ۲۰۹ كلها فى الصدر السايق , الجلد السادس . ص‎ (YA) 
. ص ۱۱۰ وما بعدها‎ ٠ ١١ الصدر السابق , الجلد‎ (Y4) 


192 


الكلاسيكية الجديدة الفرنسية . ويمكن للانسان أن بلاحظ تغيرا بطیشا من 
القطعية السابقة للقواعد إلى تصور للادب آکثر عاطفية . ومع هذا نان الإيمان 
بمجموعة البادی الكلاسيكية الجديدة تستمر وتوجد جنبا إلى جنب ‏ مع أن 
هناك مبادئ خالدة للآداب صادقة لكل السصور والامم > وأن القواعد هی 
إرشادات حقيقية » وأن الشعور بال عمال « يرئد إلى النهج » 6 Oly‏ مهمة الناقد 
هی القبام « بتلخیص دقیق جمالیات کل مؤلف واشکال قصوره TO‏ . وعنده 
- دون شك - أن « مسرحنا أعظم من کل السارح الاخعری » C‏ وهو بتناول 
دانتى وماتون وشکسییر لا یتنارل إطلاقا عن الرای القائل إن هناك « اشکالا من 
الجمال ليست فى متناول الفن » » وهو پسترف OÙ‏ هناك فقرات جميلة GA‏ 
هؤلاء الشعراء » لکن يجب محاکمتهم استناداً للمبادئ . إن ما لدیهم من 
حسن ما برجم إلى « الفن » ٠‏ وما هو سيئ برجم إلى اننهاك القواعد » 
وينتج هذا من جراء نقص فى تصور ما هو کلی ۳" ورای الترجم الفرنسی 
والعجب بشکسبیر لوتورنیر القائل إن شکسبیر یزدری اللوق هو - ببساطة - 
آمر سخیف M‏ فلا پوجد تناقض بين العبقرية والذوق .إن الذوق جزء 
جوهری من العبقرية » وإن سوفوکلیس وديموستينس وشیشرون der As‏ 
وهوراس وملتون وراسین وبوالو وفولتیر كلهم خير برهان على هذه الوحدة © 
وان شكسبير ينقصه الذوق » ومن ثم ليست لديه حقيقة أو طبيعة : وفى 


. 48 ص‎ . à ۱۷-۱۵ الصدر السايق » الجلد الأول .ص‎ (Te) 
, ۸٩ الصدر السايق « ص‎ (Fi) 

Y- الصدر السابق » ص‎ (FT) 

۳۰-۲۹ ص‎ à الصدر السایق‎ (FT) 

Ts م‎ ٠ الصدر السابق‎ (té) 
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القال البکر الذى كتبه يستخفه وهو يلجا إلى اسلحة مستمدة من ترسانة 
فولتیر : فهو یقتبس فقرات تهريجية ومراوغة وفجة من مسرحیتی ١‏ العاصفة » 
و ۱ عطیل © . وهو يصر على أنه m‏ شکسبیر لا بسبب انتهاکه للوحدات 
الثلاث أو أى قواعد عن KH‏ والنظم € ولکن بسبب انتهاکاته للذوق الحسن 
والسلوکیات الحسنة T‏ وهو يقتبس فقرات من « عطیل ٠‏ » وقد ترجمت 
المسرحية إلى النثر الفرنسی » ویواجهها یکلمات من مسرحية « زاثیر » ۲۲ 
وهو لا یحلم (طلاقا بأى إنسان يمكن أن یفضل ١‏ همهمة شکسبیر غير 
العقولة » على النظم الجميل لدى فولعیر ۲۷ . وقد ]ميرف تنما يعد بان 
شكسبير لدیه شىء من ؛ الالعية الطبعية » » بل حتی إنه يفضله على لوب دی 
بيجا وک‌الدرون » ولکن لا يمكن مقارنة أى من هؤلاء الثلاثة بالعبقفریات 


الکبری فی عصر لويس ee‏ 


ویصف لاهارب فى کتابه « درس الادب € الکلاسیکیات الفرنسية 6 
ویتقدها بالتفصيل الشدید . واعظم |عجابه خص به راسين ؛ والفصول 
المكرسة لسرحیاته التی تعرض جلمالباتها بترو وهو یفند الاعتراضات علیها بینما 
یعترف ببعض العيوب . وهی لا تزال تعد مدخلا متازا إلى ما كان dong‏ عنه 
مجتمع کامل ويجده فى التراجیدا الكلاسيكية الفرنسية . وهو يشيد آیضا 


. 1۱۷ الأول » ص ۲۱۱ وقد حدث خطا بترلیمها س‎ alali » المؤلفات‎ « (Te) 
. ) مسرحية لقولتیر قدمت عام ۱۷۳۲ ( الترجم‎ (Y1) 
. ENV ص‎ ١ الصدر السایق » الچلد الأول‎ )۳۷( 


. Ev- 40 درس المجلد الخامس « ص‎ » (YA) 
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بموليير » على أنه أول الفلاسفة الاخلافیین ويثنى على کتاب ١‏ فن الشعر » 
لبوالو » على أنه « تشريع كامل تتبين عدالة تطبيقه فى كل حالة » وهو قانون 
غير قابل للإلغاء » ويفيد قراره للأبد فى تمييز ما يجب التنديد به وما يجب 
استحسانه " ۳٩‏ . ويرى لاهارب أن فولتير هو الشخصية المحورية فى القرن 
الثامن عشر ؛ وحتى قصيدة « هنرياد » “ يدافع عنها باستفاضة » وقد 
خصص جزءين بكاملهما من كتابه لتراجيدياته . وهو يعد فولتير ۱ أعظم كل 
الشعراء تراجيدية € وحتى مسرحية « أوديب © يفضلها على المسرحية الأصلية 
لسوف وکا „nm‏ 

ذلك التسلیم المطلق لبوالو هو آمر خادع إلى حد ما ؛ فلا يمكن أن يقال إن 
لاهارب هو مجرد pole‏ ؛ وأن مدحه بلا ييز . ففى حدود ذوقه وتسلحه 
النقدى يعرف كيف يتتقد الحبكة ورسم الشخصية الاجتماعية وما إلى ذلك . 
وغالبا ما يتم هذا بصرامة » بل حتى بإفراط مثير . ويساء تناول الشخصيات 
الثانوية والأعمال الثانوية العديدة لكبار الكتاب > وتجرى مناقشتها بنخمة الثقة 
بالئفس المليئة بالأبهة . وبعظمة وخطابة سطحيين تماما . ومثال الأسلوب 
المتاز للفرنسية الحقة هو المقياس المتكرر الذى يريده كورنى وعديد من الكتاب 
القدماء . 


)174( الصدر السابق المجلد السايع :ص ۳۲6 . 

1 ملحمة كتبها فولتير صورتها الأولى كتبت عام ۱۷۲۳ » وهی مهداه إلى الملكة كارولين ملكة إنجلترا‎ (E+) 
. ) وفيها تظهر كراهيته التعصب الديتى ( المترجم‎ 

(۶۱) المصدر السايق , المجلد التاسع , ص ١‏ وما بعدها ؛ المجلد السادس » ص ۳۰۰ ؛ الجلد العاشر à‏ 


TE عن‎ 
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ولاهارب - مثل فولتير - لیس بای حال من الاحوال عقلانیا جافا فى 
حکمه على الشعر ؛ فهو یستهجن استهجانا شدیدا حذلقات دوبیناك ولوبوسو 
ویهاجم العقلانیین الذین کانوا فى آوائل القرن الثامن عشر : فونتنل ولاموت 
وتروبلیه بسبب انحطاط الشعر عندهم وتفضیلهم OO AN‏ ویقول إن الشعر هو 
من ١‏ العقل والاذن والخيال » ؛ وللشعر « منطقة من الانفعالات » الخاصة به 
والذی لا يجب أن تکبته « روح COM Ga‏ ۰ ولاهارب قبل تحوله بفترة طويلة 
تأثر بالنزعة الانفعالية فى العصر . إن الشعر یحتاج إلى حرارة داخلية » glow‏ 
إلى ۶ آعصاب » . وتنال الدراما الفرنسية الثناء » لانها آدعلت موضوع الحب 
التعس الجهول عند القدماء وانهمار الدموع لاحداث ارتیاح يسمى ‏ الجهد 
الاقصی للفن » واکبر انتصار جمیل للتراجیدیا € والشفقة - لا تطهیر الشفقة - 
هو الذى يعد هدف التراجیذیا**۲ » وبعد تحوله اقترب فى مقدمة ترجمته للمزامیر 
AST )۱۷۹۸(‏ إلى رأى جدید فى الشعرء بقوله إن كل شىء فى الزامیر عبارة عن 
( صبورة 6 صورة رمزية »> مجاز » وأن : الحركة ؛ الصور . المشاعر e‏ 
وصور التركيب هى - بلاشك - ماهية الشعر كله 4. وعلينا أن نقرأ 
المزامير من كل PLU‏ ۰ لکن لاهارب - فى سياق غير دينى - يدجن عادة 
نزعته الانفعالية يقول : الشعر « هو لغة التخیل تحت قيادة العقل والذوق EMC‏ وهو 


(؟1) „ati‏ السابق , المجلد الثامن بص ٤٤١‏ ؛ المجلد VE‏ دص ۲۲۶ وما بعدها + 

TEA صن‎ . NE الجلد‎ TEA jas VE .ص ۲۳۰ ؛ المجلد‎ » ۱۶ elfe الصدر السایق‎ (tr) 

:  تافلولا‎ « قارن‎ ۱۵۵ TEL: ؛ الجلد الأول : ص ۹۸ ؛ الجلد‎ TUG الصدر السابق ۲ س‎ (Et) 
الجلد الأول , ص ۳۱۹ مقال عن كتاب التراجیدیا اليونانيين الثلاثة حیث یجری نقد مفهرم « التطهیر » عند‎ 
. المجلد الأول , ص ۰ وما بعدها‎ à ٠ آرسطو وکرر هذا فى « درس‎ 


)£0( الصدر السابق , الجلد الثانی » ص ۳,۳ ؛ الجلد الثانی .ص ۲۰۷ ؛ الجلد الثاني , ص ۲۳۷ . 
zumal! (EI)‏ السابق » الجزء الخامس ,نيص ۱۹۳ - ۱۱۶ , 
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يندد مرارا بجرأة الجارات فى الشعر فى آوائل القرن السابع عشر . ویقول إن 
مبادئ الاسلوب الحقة قد ثبتت للابد"* والاسلوب - وهو معزول - ياتى 
لیکون اللمح المیز للدراما الفرنسية مقارنة بالدراما القديمة الرتکزة على الحبكة 9 
واسلوب راسين وفولتیر الراقی والباعث على الشفقة هو ذروة الفن كله . 
ولکن - وبطبيعة الحال - هو لیس مجرد مسألة لغوية : إنه یعنی نوعا خاصا 
من الشاعر والافکار . ولاهارب ينقد فى صفحة باررة - Vo pe S‏ ويؤكد أن 
هناك رابطة طبيعية ».بل تکاد تکون رابطة مؤكدة بين التفكير والشعور وبين 
طريقة التعبیر . وبصفة عامة فکر أن الانسان الذی یکتب بطريقة سيئة على 
نحو Lau‏ » وما يجب على الانسان أن يدعه يمر على أنه خطأ بسیط للذوق 
فى الأسلوب هو خطأ العقل ونقص فى الدقة والوضوح والحق وقوة الافکار 
والمشاعر ee)‏ 

ویحدث أحيانا أن يعترف لاهارب يقوة النظرة التاريخية . وقد طبقها 
عندما دافع عن المزامير بالرجوع إلى محاضرات عن الشعر العبرانى » من 
تاليف لوت“ . وهو يؤكد « الاعتماد المتبادل السرى والضرورى بين البادیء 


. ۱۶۹-۱۸۲ ص‎ s المصدر السابق ء المجلد الخامس‎ (EV) 

(1۸)الصدر السابق à‏ المجلد الأول .ص AV‏ . 

)64( اسم الشهرة لبروسبر زوليى :)1915-١1172(‏ شاعر تراجيدى فرنسى يعد فى عمره المنافس لفولتير . 
من مؤلفاته « الكترا » (۱۷۰۸) و « كاتيلينا » (17/44) ( المترجم ) . 

puat! (0.)‏ السابق ؛ الجلد ۱۲ ؛ ص 86-85 . 

(۰۱) المصدر السابق ء الجلد الثاني + ص ۲۸۰ . 
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عند قاعدة النظام الاجتماعی والفنون التی تزينها"“ . Shay‏ |شارات عديدة 
إلى الظروف الرحلية الختلفة للدراما اليونانية وأشكال التقدم الاجتماعية مثل 
الوضع المتحسن للتساء فى فرنسا الحديفة"“ . غير أن التناول العام لیس 
تاریخیا بای حال من الاحوال . والکلاسیکیات القرنسية تعد نماذج خالدة » 
والجمال یجری إظهاره على أنه هو هو في کل العصور؛ وفی المارسة يتم نقد 
کل مولف مباشرة à‏ والنص یکون فى التناول بدون منظور تاریخی . والزعم 
ob‏ وضع لاهارب من حبث هو مؤسس للتاریخ الادبی والنقد التاريخى يبدو 
خاطنا COLLE‏ ۰ وبالرغم من أن تاریخا للأدب على النحو الاحترافی يتم 
ترتیبه بنظام رمنی متعافب » فان « درس الادب » للاهارب لا يعبر عن أى 
إحساس بالتطور .ولا حتی تاريخ الاجناس أو تطور مولف مفرد . وفی 
الجلدات التأخرة تکشر العضلات الاپدیولوجية التی کتبت بعد الثورة . ولاهارب 
يهاجم هلفتیوس ودیدرو بسبب ادها » وهو یسمی روسو « دجالاً حقیراً ۴ » 
وبالنسبة للدین والسائل التى من نوع شعر الإنجيل ينشق لاهارب تماما عن 
آستاذه فولتير » ولکن فى الامور الاضری يجب أن يعد شارحا لذوق فولتبر 
الذی كان ذوق المجتمع كله وذرق تراث أدبي واجتماعی قوی ‏ والذی JE‏ 
قائما تماما لا يمس حتی سقوط نابلیون . 


) ۵۲ ) الصدر السابق , ص ٩۳‏ . 
(۵۳) الصدر السابق , الجلد الأول ؛ ص PYA‏ وما Lasas‏ ؛ الچبلد الأول ٠‏ ص ۹۸-۹۷ . 


ya باریس , ۰ ) ۰ ص ۱۳-۱۹۱۲ » قارن جى‎ ( a پرونتپیر فى « تطور النقد‎ Jai كما‎ (of) 
. مدخل إلى عم للادب » ( اسطنویل . ۱۹۵۰ ) + ص ۱۱ فى اللاحظات‎ 


)90( » درس » الجلد السابع عشر sait! ۲۷۲ Des‏ ۱۸ مى 0 وبا Lassa‏ ؛ المجلد ont 1A‏ ۳۹۰ , 
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وبينما هيمن آنباع فولتير على النظرية الادبية والذوق » فان دپدرو قد أثر 
على معاصریه بقوة شديدة . ولسوء BH‏ لم يكن أأصل ما فى دیدرو هو الذی 
ثر فى عصره ؛ بل بالاحری نظریاته الدرامية » ودفاعه عن دراما الطبقة 
الوسطی ‏ وتأكيده على التأثیر الانفعالی » ونزعته العاطفية هی التی وجدت 
صدی فى صدور عدید من الناس . ولقد كان آلصق أصدقائه وأقرب تابع له هو 
فريدريك ملشیور جریم (۱۸۰۷-۱۷۲۳) ۰ وهو آلانی بالولد والتدریب وکان 
قد جاء إلى باريس عام WER‏ ؛ ولقد أثنى الناقد سانت - بوف على جریم 
باعتباره « واحداً من أشد نقادنا تميزا ( أى الفرنسیین | فى طبقة فون لاهارب 
ومارمونتل"“ » ولقد خصص آدموند شرر - وهو لیس بالناقد العادی - کتابا 
مطولا عنه »وقد آشاد فيه بجريم على أنه ١‏ بشیر حقیقی للنقد »كما هو منهوم 
اليوم [ ای فى عام 4۱۷۸۷ وهو نقد لا يقنع بالتحلیل والاقتباس؛ بل يحكم على 
الاعمال »ويفسر التقديرات »ویتاقش الذاهب ‏ ويربط التأملات بالكتب ویصنع 
- أحيانا - LES‏ اصیلا من Je‏ . لکن كل هذا يبدو تهورا شديدا . وبين 
۳ و ۰۱۷۱۳ کتب -جريم معظم ٩‏ مراسلات آدببة ٠‏ وهو عبارة عن صحيفة 
تثقيفية متنوعة جرى إرسالها إلى عدد محدود جدا من المساهمين »وقد شملوا 
أيضا كاترين الكبرى وملك بولندا وملكة السويد””؟ » ولم تنتشر إلا عام ۱۸۱۲ ۰ 
ومن ثم لم تؤثر على نحو مباشر على الكتابة النقدية المبكرة إنها صحافة : 


)01( ساثت - بوف «١‏ محاضرات الأثنين » o‏ الجلد السابع . س ۲۸۸ (۱۸۰۲) د عن المميزات العديدة 
Gala‏ » عن لاهارب ومارمونتل à‏ س ۳۰۷ قارن أيضا مقال عن السيدة دنباى فى « محاضرات € المجلد 
الثاني ۰ ص ۲۰۵ وقارن « مذکرات »بارون ۲۱ SE‏ ۱۸۲۱ قىه رسائل وصحف » باٍشراف ر. !. 
بروثرى ( لندن ۱٩۰۱‏ ) الجلد الثامن مس ۰۱۹۷-۱۹۲ 

. ٩۷ ملشیور جریم ( باریس , ۱۸۸۷) ؛ ص‎ (0V) 

. قائمة الساهمین في ه مراسلات آدبية بإشراف تورنو , الجلد الثاني ۰ سس ۲۳۰ - ۲۳۱ قاون ج‎ (0A) 
. ET ٤٤ هن‎ (YAEY ( ١١ ر. سميلي : «الساهمون في مراسلات أدبية لجریم » مجلة م ل ن » العدد‎ 
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إنها كنز نفیس لمدارس تاريخ امحضارة الفرنسية .وهی هامة للغاية Ne‏ 
احتفظت بئص روایات دیدرو و ۱ صالونه » . غير أن نقد جریم الادیی البعثر 
يبدو أبعد ما یکون عن التميز» فإذا ما قارناه بدیدرو فإنه AST‏ اتزانا وأكثر 
معقولية بلا لون وهو عادي على نحو آشد ولیس لدیه جدید يقدمه فى النظرية . 
والنقد الدرامی الذی شغل حیزا كيرا قد تحدد کثیرا للغاية بافکار دیدرو*؟ إن 
جریم ينقد التراجيديا الكلاسبكية الفرنسية باعتبارها مصطنعة وباردة » وهو 
يكره الورن السداسی الفرنسی »ولا يعبأ بالشعر الفرنسی »وما يوصى به هو 
الواقعية الانفعالية» إنه یشی على مسرحیتی دیدرو» و یصل ثناژه حتی عنان 
السماء : وه و يريد مزیدا من الحدث على السرح ‏ وعلی سبیل JU‏ 
مسرحية « مریام » لفولتیر والبطلة وهی توت . وه و مثل دیدرو یداضع 
حتى عن التمشیسل الصامت get ctl‏ ومقياسه فى الحكم هو دائما 
مقیاس التأثیر العاطفی وان كان أكثرا اقتصادا عن استاذه . وییدو له کورنی 
جافا Wty‏ » وهو یوصی بشکسبیر ولکن بشکل غامض مع التحفظات 
العتادة القائمة على معاییر الذوق الفرنسي . بالإضافة إلى أن جریم على 
الرغم من أنه لم يفهم عرض ! روميو وجوليت » الذى شاهده فى لندن 


)04( يقول سمیلی فى bles ULLS‏ ديدرى بجريم » ص ۵٩۱‏ وما بمدها أن جريم طور فى البداية 
النظريات الدرامية التى عرضها دیدرو فى مدخل روإيته د الابن غير الشرعى » (۱۷۰۷) Lys.‏ لا يمتاج 
الإتسان إلى أن يفترض أن جريم لم يستطع أن يساهم فى نظريات دیدرو فإن القضية لا يبدو أنها قابلة 
للبرهنة فى ضوء مناقشة دیدرو فى « جواهر مكشوهة » (VER)‏ 

a (+)‏ مراسلات a‏ المجلد الثائى à‏ من ۳۹۷ + ص ۳۲۰ ؛ المجلد الثالث » ص Tot‏ وما بعدها ؛ المجلد 
الزات س ۷ا ونا يفا 
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عام ۱۷۷۲ dis‏ آحب منظر الشرفة والوکب الجنائزى الهیب على أنه الشهد 
الباهر الخالص"" 6 وهو یستطیع أن يمدح النزعة الطبيعية فى السرح الإنجليزى » 
ويبدى إعجابه ب«أوبرا الشحات» NV‏ . وما يدعو للدهشة أنه لم يستسغ 
بومارشيه OP‏ ۰ وقد حكم على عمله (إيوجين» حكما قاسيا » وتنا بأنه الن 
يفعل شيئا على الإطلاق ولا حتى أى شىء متوسط al‏ ويتلاءم مع هذا 
المقياس الخاص بالواقعية العاطفية ضرورة آن بمدح جريم الروائيين الإنجليز فى 
القرن الثامن عشر :ریتشارد سون وضيلدنج . إنه فد استهسجن ماریفو e OD‏ 
واعتقد أنه Le‏ يدعو للدهشة أن مثل هذا الكاتب السییم قد تسبب فى تطور 
الرواية الإنجليزية » وهذا شىء تفوق فيه على أعماله هو OD‏ > ولدواع 
شخصية وأيدويولوجية من الواضح أن جريم قد استسخف رواية روسو » 
وحتى رواية «کاندید» لفوليتر قد حكم عليها حكما قاسيا ؛ باعتبارها خالية من 


(11) الصدر السايق ‏ الجلد الماشر s‏ ص۲۷ , 

(17) الصدر السابق » المجلد الثالث ٠‏ ص ۲۲۹ (المؤلف) و«أويرا الشحات» : هی تمثيلية موسيقية من 
تاليف الإنجليزي چ . جاى عام ۱۷۷۲۸ ١‏ وقد لاقت نجاحا کبیرا e‏ ويقال إنه كسب من ورائها ۸۰۰ جنيه 
استرلینی (الترجم) . 

(IT)‏ بيير آرجستین کارون دی بومارشیه )۱۷۹٩ - WYT)‏ : كاتب درامی فرنسی برع فى العزف على 
Ui‏ الهارب الوسيقية : وکان کییر معلمی الوسیقی لبنات لويس الخاس عشر . ومسرحیته «إيوجين: کتبها 
عام ۱۷۱۷ (الترجم) . 

)14( الصدر السابق ۰ ١6‏ فبراير WAY‏ ؛ الجلد السایع e‏ ص ۲۲۸ . 

)10( بییر شارلوت دی شامبلان دی ماریفی VAA)‏ - ۱۷۱۳) : کاتب درامی وروائی فرنسی . من 
الویدین لأصحاب نزعة الحداثة . ومن أعماله الدرامية «مقاجاة الحب» (۱۷۲۲) و«لعية الحب والحظ» (۱۷۳۰). 
(المترجم) . 


)14( الصدر السابق ‏ ۱۵ فبراير ۱۷۹۴ ؛ الجزء الخامس à‏ هن ۲۳۱ ‘ 
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«لتصمیم أو الخطة أو URL‏ فولتير فى نظر جریم من طراز قدیم e‏ 
ولیس ماديا وملحدا Le‏ فيه الكفاية » على الرغم من أنه استنکر الذوق الفاسد 
فى هجمات فولتير على EN‏ . وعلی أى حال فان جریم هو تلمیذ دیدرو : 
فقد سماه استاذه"۲۳ ۰ وشارکه نظرته العامة » وان كان يبدو أنه pst‏ تشاژما 
بالنسبة للطبيعة الإنسانية» وأقل دموية » وأقل فنية » وأقل فتورا أو آقل 
جفافاء وتصور جريم على أنه حلقة وسطى هامة بين المانيا وفرنسا هو تصور لا 
تؤيده البدائة ؛ ففى النقد كان أصلا تلميذ Viti ye‏ ۰ غير أن جوتشد نفسه 
لم يكن الا صدى للكلاسيكية الجديدة فى فرنسا . ومقالتا جريم البکرتان عن 
الادب الالانی فى مجلة «مركيورة (۱۷۵۰ - (VOY‏ »وردت بهما مطالب 
متواضعة للغاية » ولا تعبران YY‏ عن مجرد أمل بالئسبة للاردهار الستقبلی 
للأدب I SUNT‏ 


وقد آئنی - فیما بعد- على الاناشید الرعوية عند جسنر"" بتطرف » 
لکن لم يكن له احتكاك بالادب الألانى الجديد . ومهما تكن الخصائص 


. A1 = وم‎ wat الصدر السابق ‘ أو بارس ۹ 1 الجلد الرایم‎ (W) 

, Yoo ؛ الجلد الثالث ؛ ص‎ Wot gig ۳۰ » الصدر السایق‎ (A) 

۱٩)‏ جوهان کریستوف جوتشد (۱۷۰۰ - (VAR‏ : ناقد آلانی أثر على الحياة الثقافیا الأدبية فى 
عصره . وهو يعد BE‏ والدکتاتور الأدبی لعصر التنویر . وهو يرى أن على الشعر اتباع القواعد ؛ ويچب 
مراعاة الوحدات الثلاث فى الدراما, وعلى الأدب أن يمدح الهدف الأخلاقی (الترجم) . 

(IV)‏ قارن : ریتشارد مارلز؛ «جریم وسیطاً للروح الالانية فى فرنسا» , آرشیف مرحلة تجدید اللفة 
(AAS)‏ ۰ص VAN‏ - ۲۰۲ لويس رینو فى «تأثیر آلانیا على فرنسا» (باریس ٠‏ ۱۹۲۲) یقول القواعد إن pase‏ 
قد بعث به جوتشد إلى الخارج كداعية قوى للادب الالانی . 

(۷۱) سالومون جسنر (۱۷۳۰ - ۱۷۸۸) : شاعر وفذان ومصور سویسری طبقت شهرته آفاق Lans)‏ 
بسبب نثره الایقاعی (الترجم) . 
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» PN وفی نقده على‎ ٠ الالانية الضبابية موجودة فى مزاجه على نحو عقلی‎ ٠ 
. فإنه جزء من التراث الفرنسی‎ 

ومن بين دعاة الواقعية العاطفية - على نحو اکثر أصالة - bte‏ 
سيبا ستيان مرسییه VE)‏ - ۷۱۸) . لقد كان مرسبیه أيضا من sles‏ الدراما 
البورجوازية العاطفية » كما كان الحال من قبل مع بومارشیه نفسه في تصديره 
ل«ديوجين) à (AVI)‏ غير أن كتاب مرسییه اعن السرح أو مقال جديد عن 
الفن الدرامى» (۱۷۷۳) أكثر تطرفا حتى عن الرومانسيين فى سنوات ۱۸۳۰ 
برفضه للنسق الکلاسیکی . 

لقد استلهم مرسييه - على نحو محدد - كراهية ديمقراطية «لذلك الشبح 
المتشح بالرداء القرمزى والذهب» بدون روح أو حياة أو تبسبط”" »وقد ندد 
بموليير ؛ OY‏ يسخر من الفضيلة » ويجعل الرذيلة جذابة . ومسرحية «طرطوف؛ 
وحدها - باعتبارها ضد الکهنوت - تلقى تحيزا فى عينى مرسييه . وقد أعلن 
أن وحدتی الزمان والمكان بلا جدوى بالمرة . والجدران التى تفصل بين 
الاجناس الادبية هی نفسها التى يطالب بتقويضها”" . وهو يزكى دراما الطبقة 
الوسطى: يجب أن تكون مثيرة » يجب أن تجعل الدموع تنهمر » وكل هذا فى 
صالح تضامن ديمقراطى جديد . ویدوی صوت مرسبيه à‏ وكأنه يكاد يردد رجع 
صدى تولستوی أو وردزورث عندما يريد من الفن OM‏ يفيد فى ترابط الناس 
بالعاطفة المنتصرة للحنان والشفقة» . علینا أن نحكم على «نفس كل إنسان 


+ من القدمة‎ ٩ «عن السرح» ء ص‎ (YY) 
. ۱۶۱ MET الصدر السایق نص الا ص‎ (vr) 
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بدرجة الانفعال الذی يبديه فى المسرح”*"» ويريد مرسییه تراجیدیا سياسية 
وطنية جديدة تخاطب کل الناس . ولا يجب أن نخاف تصور آقصی معاناة 
واشد مسغبة » ويمكن إقامة منظرها فى مستشفی أو بيت للوصلاح . والتأثير 
المنشود هو نفسه : «إننى أبكى وأشعر بلذة . إنتى Po‏ . إن السرح هو 
رائعة المجتمع : ويتوقع مرسييه - على نحو دموى الزاج - أن تتمكن 
التراجيديا الجيدة من تغيير التكوين السيئ لمملكة من المالك» وان تتمكن من 
إحداث ثورة سیاسیة» ومرسييه كاتب مُسهب وخطابى» وهو يرفض كل ما 
كتب عن فن الشعر » كما يرفض كل الناس رالذاهب ٠»‏ وفى مجموعة القالات 
القصيرة التى كتبها «قلنسوتى الليلية» (VAE)‏ يندد بكل القواعد »كما يندد 
بالنقاد «على آساس أنهم بلاء co pall‏ والمغتالون الحقيقيون للعبقرية ؟ . يجب 
أن نبدا وحيدين » ونعتمد على العبقرية ؛ لائه لا توجد ای نظرية فى فئون 
الذوق . وهو يعتبر بوالو «جافاً وبارداً وتافهآ)» مجرد متخذلق » OP‏ والشعر e‏ 
فن الإثارة . وفى الوقت نفسه نجد نزعة مرسييه العاطفية فى الذروة » بل وحتى 
أخلاقية مفرطة فى الاحتشام . وهو يكتب صفحات ساخطة ضد « الإلياذة » » 
ويندد بقسوتها وفظاظتها » وهو ضد مسرحية «جورج داندن »۳ ۰ باعتبارها 
مسرحية فاسقة تشجم على الزنا » وضد الأخلاقيات التى تصدم فى مسرحية 


, ۱۴ ۰ ١ الصدر السابق .ص‎ (VE) 

, ۱۳۲ ۰ ۱۳۱۰ TA المصدر السابق ۰هن‎ (Vo) 

. ۲۳ ۰ + الصدر السابق » ص‎ (V1) 

. ۱۹۵ ص ۲۱۸ ۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ۰ ص‎ e قارن : «قلنسونی» ؛ الجزء الثانی‎ (VY) 


. مسرحية نثرية فى ثلائة فصول کتبها مواییر وقد عرضت عام ۱۱۱۸ (الترجم)‎ (VA) 
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«فیدر"۳» » ویلوح أنه عثل نمط جدید: البورجوازی الصغیر النحط الستاء من 
كل فن الطبقة العلیا . ویلوح أنه ble‏ وغیر مستحفظ » ومع هذا فهو متطهر 
بصرامة رفضه للمجتمع التهم بالزخرفة الجوفاء من حوله . ولهذا لیس عجيبا 
أن ييل مارسییه إلى جماعة «العاصفة والاجتیاح» الفتية : كما أن لیس عجيبا 
أن يترجم هنريخ لیوبولد فاجنر كتابه (۱۷۷۷) وقد ساهم جوته بملحق هو 
«حافظة جوته» ۰ وقد صادق فيه على رفض القناعات التقليدية للتراجيديا 
الفرنسية » لكنه حذر من أن هناك شيئا يشبه «الشکل الداخخلى AD‏ 


ولم يكن مرسییه - بای حال من الاحوال - وحده فى عصره حتی فی 
فرنسا . فهناك جماعة من الکتاب المتحمسين ؛ بل حتی الصوفیین هم الیوم 
IG‏ أن یکونوا منسبین تماما » لکنهم tte‏ ون WU‏ لافتا Lol‏ «العاصفة 
والاجتیاح!*) الألمانية ٠‏ ويمكن للانسان أن یجمع عدة فقرات من هژلاء 
الکتاب» تمتدح العبقرية واماسة والجلال والشعور الباشر ۰ وتندد بالذوق 
السلیم والقواعد والوحدات والفن» كله . والرواج الهائل لاوسیان فى فرنسا ٠‏ 
والتقدیر التنامی لشكسبير على الاقل على خحشبة السرح» والإعجاب Ed‏ 
کشعر - کل هذه الامور آفضت إلى تصور جدید للشسر € وتوقعت - من 


(AU) ۱۱۵ ص ۱۱۲ »۰ ص‎ ٠ الجزء الثاتی‎ à الجزء الأول , ص ۲۶۰ وما بهدها‎ e المصدر السابق‎ (V4) 
. ومسرحبة «قیدر» من تاليف راسين» وقد عرشت عام ۱۱۷۷ (الترجم)‎ 

(A)‏ محاولة تجديد شاملة لمادة التمثيليات ١‏ ليبزج ۰ ۱۷۷۲ ؛ وقد أعيد طبع إسهام جوته فى «الأعمال 
الكاملة» بإشراف فون درهلن (شتوتجارت , ۱٩۰۲‏ - ۱۹۰۷) المجلد 1 ١‏ ص 115-1١٠‏ , 

(AN)‏ كورت فاين «الصصورة العالية لجماعة العاصفة والاجتياح (برلين (VATE ٠‏ ۰ فيها مبالغة بالنسبة 
لتماسك الجماعة والمبالفة فى الأهمية الأدبية للمؤلفين الذين يتناولهم . 
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ناحية المدا - کل شىء تقریبا اعلنه الرومانسیون الفرنسیون التأخرون على أنه 
إغيل جدید . غير أن هؤلاء المناهضين للفلاسفة والعادیین للکلاسیکیین لم 
يكونوا قادرين على طرح بيان نظرى واضح عن محباتهم وكراهياتهم . وقد 
JE‏ بحث سانت مارتن7“مجهولا لعن الشعر النبوئى والملحمى MOP Sally‏ 
والتدفقات السحرية لحان مارى شاسينون المسماة «شلالات التخيل » وطوفان 
الكتابة والتقيؤ الادبی © والنزيف الموسوعى € ووحش الوحوش» . وهی تفيد 
فى إظهار أن فرنسا لم تكن كلاسيكية جديدة متجانسة قبل هوجو . كما هو 
الفترض كثيرا . 

وعلی الانسان أن يدرك أن النزعة الانفعالية الشعرية لقیت تأییدها أيضا من 
الجانب القابل للصوفية : بالنزعة الحسية القطعية عند کوندیلاك (۱۷۱4 - 
٠‏ وكتابه الوحید الذى ینتمی إلى النقد الادبی افن الکتابة» (۱۷۷۵) هو 
بالاحری کتاب آولی عن BA‏ کتبه لتلميذه فردیناند ابن دوق بارما . وهو 
يضم فصلا بارزاً عن الاسلوب OMS atl‏ » وفیه يؤكد کوندیلاك استحالة تثبیت 


(AY)‏ لويس كلوددى سانت مارتن WET)‏ - ۱۸۰۳) كاتب وفيلسوف فرنسي ساهم في انتشار الذهب 
الإشراقى (الترجم) . 

(AY)‏ «المؤلفات المنشررة بعد الوفاة» (تورس » ۱۸۰۷) الجزء الثانى ٠‏ ص ۲۷۱ وما بعدها . ويذهب سائت 
مارتن إلى أن الشعر النبوئى هو الشعر الوهيد الأصيل . والموضوع Gall‏ الشعر هو تصوير «الحقائق العليا» 
التى يمكن أن تلهمنا بنار إلهية (ص ۲۷۱) . 

(AE)‏ عمل كونديلاك مربيا من ۱۷۰۸ إلى ٠۷١۷‏ والكتب المدرسية (ثلاثة مجلدات) حدث فيها اضطراب 
بسب الرقاية ولم تنشر إلا فى عام ۱۷۱۵ بطباعة مموهة بالبنط المزدوج . ويقول كونديلاك إن الفصل الخاص 
بالأسلوب الشهرى قد ضیف فيما بعد (س ۲۱۷ من طبعة ۱۷۸۲) .ولا أستطع أن أشارك جوستاف لانسون 
فى تقديره لأقكار كونديلاك الأدبية فى (دراسات فى التاريخ الأدبى » باريس ۰ ۱۹۲۰) قالتفرقة بين فلسفة 
شاملة وشعر قومى ليست جديدة , وليست US Lage‏ يزعم . 
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قواعد للأسلوب الشعری ‏ لانه بوجد العدید من الانواع بقدر ما یوجد العدید 
من العباقرة . والشعر يتنوع تنوعاً شدیدا مع كل لخة وأمة وزمن . إنه یستخدم 
Oye‏ » ومن ثم فهو محلی وقومی مرتبط باللغات ۰ بينما الفلسفة من جهة 
أخرى تستخدم التحلیل » ومن ثم فهی LS‏ ولا يوجد AT‏ معارضة للذوق 
' من الروح الفلسفية . وحتی القواعد والاجناس تتنوع . اون أسماء اللحمة 
والتراجیدیا والکومیدیا جری الاحتقاظ بها ء لکن الافکار الرتبطة بها ليست 
هى على الاطلاق «وكل شعب قد حدد آسالیب وملامح مختلفة لكل الائواع 
الختلفة للقصید:»۹ . وفی الشعر وفی التثر «طبائع» بعدد ما يوجد من 
«الأجناس؟ . وطبيعة الشعر وکل نوع مسألة اصطلاحية خالصة ¢ وتتنوع کثیرا 
حتی يصعب Ltd‏ . والنصيحة الوحيدة التی يستطيع کوندیلاك أن یدلی بها 
هی Of?‏ الانسان یست‌شعره » وهذا یکفی» . والاستدلال لا فائدة منه «ویبدو 
كلما تأمل الرء فى الجمال قل استشعارة OPAL‏ ۰ وبالفعل فان کوندیلاك 
مهتم اساسا بالسیکولوجیا التأملية والتاریخ «الحدسى» . ولقد رسم خطة 
للطفولة والتقدم والتفسخ » وفی کتاباته الأخرى تأمل - مئل روسو - فى 
اصول اللغة والشعر حسب احتیاجات الانسان للشعبیر الذاتی وافراغ 
AV ibi yall‏ . ومع هذا لا يزال عقلانیا وفیلسونا بقدر كاف » یجعله يقول : 
إن الادب الفرنسی هو الأفضل » لائه يربط الروح الفلسضية الكلية ۰ آکبر من 
ترابط الأفكار بالروح الشعرية . 

وهکذا من خلال عذة مواقف فلسفية مختلفة من روسو وديدرو 

+ Fok قن الكتابة ؛ من‎ (Ac) 

. ۳۴۰ الصدر السابق + من‎ (AY) 


. ۱۷۲۱ , انظر أساسا الجزء الثانى من «مقال عن أصل المعرفة الإنسانية» , أمستردام‎ (WV) 
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وكونديلاك وسانت مارتن نجد أن التصور العاطفى للشعر قد تاسس . والدواعی 
التى أذت إلى أن يكون مؤثرا على نحو كامل قبل ۱۸۳۰ تبدو غامضة نوعا ما . 
Les‏ لا شك فيه Of‏ هذه الدواعی - فى جانب منها - تقول أنه لا يوجد شاعر 
عظيم حقا أو كاتب درامى عظيم حقا قد طبق النظريات . ومن جانب آخرء 
فان العديد من مروجی أجرا النظريات احتفظوا بذوق عملى متردد » وقدموا 
تنازلات وتوفيقات ٠»‏ ومن جانب ثالث » فإن الثورة الفرنسية اعجبت مرة 
sr‏ بالقديم الکلاسیکی . وبالرغم من أن نابليون كان یسمل مؤلفات 
أوسيان ورواية «آلام فرترا لجوته فى جيبه إلى مصر ٠‏ آعاد تشیید الكلاسيكية 
الجديدة کمعتقد رسمی » وحتی الاسرة المالكة من آل بوربون بعد عودة الملكية 
لم تغير الخط الرسمی . 

وعلى أى حال يوجد شىء ناضر وجدير عند s‏ شسخصیتین فى آواخر القرن 
الثامن عشر : أندريه شائييه VAT)‏ - ۱۷۹۶) وانطوان ريفارول (۱۷۵۳ - 
CYAN‏ لقد jb‏ شائييه مجهولا ومولفائه غير مطبوعة oll‏ حیائه » ولم يتم 
اکتشافه Ÿ]‏ فى عام ۱۸۱۹ . لقد کتب قصيدة «الابتکار» »والتى اصتفظت 
بوضع متناقض Ly ale‏ على نحو خفیف ç‏ فالطلوب هو الابتکار والإبداع e‏ 
ولكن المطلوب أيضا - À‏ الوقت نفسه- هو محاكاة القدماء . us‏ الشهیر k‏ 

«وأنت تفكر فى الجديد توجه إلى الروائع Wil‏ يوحى - بالاحری - 
بازدواجية بسيطة متعلقة بالمحتوى والشكل € فشئييه يوحى بمحتوى جديد 
للشعر : علم جديد . وهو بری فى العلماء توشیلی ونیوتن وجاليليو كنزا 


‚mw uF (o. 4 إشراف © والتر (پاریس‎ a «الاعمال الكاملة»‎ (AA) 
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مفستوحا إلى فرجيل جدید . ولقد حاول هو نفسه مثل هذه القصيدة 
العلمية #هرمس؛ ؛ لکنه أوصى - فى الوقت نفسه - بالتمسك بالتصمیم 
والشکل عند القدماء وأقر بشدة بمطلب النقاء الکامل للاجناس والحفاظ الصارم 
على اللياقة والس المتاز » وألح - منددا - إلى الانجلیز على آنهم منتهکو 
الحقيقة والعقل "^ . 

وتتضح آراء شنیسه الادبية على نحو أكبر من شذرات فى امقال عن علل 
ومعلولات الكمال» وتفسخ الآداب والفنون» والذی يمكن - |ذا ما اکتمل - أن 
یکون نوعا من التاریخ الاجتماعی للادب جری تخطیطه Log‏ بعد عند السيدة 
دی ستال فى عن I‏ . لقد آراد شانییه أن يبححث الاسباب الى تجعل 
الادب عملا فاضلا: الناخ ‏ القوانین » آشکال السلوك » العادات ؛ الظروف 
المحلية والوقتة » تأثیر الادب الرائع - وهی آمور تتعارض مع الأسباب التی لا 
تجمل الادب فاضلا : الشکل 6 تأثير البلاط » الادب السيئ .. إلخ . ولم 
یحدث إلا الاحتفاظ بسلسلة من اللاحظات فقط تظهر فصد شانييه مدح 
السذاجة والبساطة عند الیونانیین؛ الذین بتبعون دائما الطبيصة والحقيقة . وهو 
یتقص من قدر التشنجات الهمجية عند شکسییر » واليأس ابلنونی عند بونج ؛ 
وهو یهاجم كلا من فولتیر وباسکال » ویژکد الاستقلال الشدید للشاعر ضد 
البلاط اللکی والحكام الاکادییین . ویشیر شانييه نفسه إلى أوجه التشابه بين 


. ۱۳۰۰ ۱۲۵ , ۱۲۳ الصدر السابق ص‎ JOU على سبیل‎ (A4) 
. ۲۹۳ - ۱۲۱ الصدر السابق ص‎ )٩۰( 
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هذه الاراء واراء صدیقه الف 


ولكن الأكثر أصالة من هذه العبادة لليسونانيين والإعلاء من شأن حرية 
الشاعر لمحات شانييه النورانية عن المفهوم المجازى أو الرمزى للشعر . إن 
ols di‏ الكبرى للنفس تلهم التعبيرات الجليلة؛ » والحماسة تقتضى لغة 
استعارية » والجاز هو لغة العقل . وهو فى خطته لقصيدة #هرمس؛ حاول أن 
يعرض اللارض على شكل رمز مجارى لحيوان كبير يعيش ويتحرك 6 وهو 
معرض للتغيرات والثورات والانفعالات والاضطرابات فى دورة دمه(4)47 6 
ولكن عندما نشرت قصائد شانيبه بدت اساسا على أنها شعر حسى أو سياسى ؛ 
يشير نظمه إلى نهج البدع الرومانسية. ولم تتكشف طموحاته العقلية الكبرى 
إلا فيما بعد بوقت CO aS‏ 

ولقد أعدم ais‏ على مقصلة الجيلوتين . whey‏ ریفارول فى المنفى فى 
برلين » وهو AK‏ يكون نسيا منسيا . واليوم يعرف خير معرفة بكتابه «مقال 
عن كلية اللغة الفرنسیة» a] (VAE)‏ كتاب فار بجائزة » dus‏ ردا على سؤال 
طرحته أكاديمية برلين »وهو يعد وثيقة مهسة جدا عن الوضع السائد U‏ 
الفرنسية والادب الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر . وهو أيضا مسح 


)41( الصدر السابق à‏ ص WY‏ ۰ ص VEN‏ (المؤلف) وفیتوریو الفیبری (VAT AVEA)‏ : شاعر 
تراجیدی إيطالى جاعب أنحاء إنجلترا وأوروياء واستقر عام ۱۷۷۲ فى التورین » وحقق Lalai‏ کبیرا باول 
تراجیدیا له وهی مسرحية «کلیویتوا» (۱۷۷۵) ثم انتقل إلى فلورنسا (حوالی (VV‏ وتراجیدیاته كلها كلاسيكية 
الشكل (المترجم) . 

)41( المصدر السابق ۰ ص ۱۷۵ , ص 403 . 

(AY)‏ نشر هنرى دی لاتوش مختارات بسسيطة بعنوان «المؤلفات الكاملة» فى VAN‏ ؛ وظهرت قصيدة 
«هرمس» فی طبقه ۰۱۸۲۲ ولم تظهر شذرات المقال إلا قى ۱۸۹۹ . 
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عقلانی حافل بالعلومات عن اللغات الاوروبية الرئيسية ودورها التاریخی . لقد 
بلغ الذروة فى مقارنة بين اللغة الفرنسية واللغة الا نجليزية » وفیه اندفاع متکرر 
فى تعمیماته » لکن له قيمته فى صياغة نموذج الوضوح الفرنسی بمصطلحات 
قوية . إن ما لیس واضحا ء لیس فرنسیا*؟ وهناك بعض النقد الادبی 
البسیط فى تخطیط ریفارول لتاریخ اللغة الفرنسية ۰ وفی تأکیده على اللثر e‏ 
وفی رفضه الحاد لرمزية الکلام عندما أصبحت تصور العنی بدفة . 

وعلی أى حال يجب التنويه بشرجمة pam‏ لدائتى نثرا إلى الفرنسية 
(۱۷۸۵) وهذا التنويه ليس كعلامة على تغير الذوق فحسب ٠‏ بل أيضا بسبب 
المقال الافتتاحى الذى كتبه ريفارول » والذى أظهر - وإن كان لايزال مليئا 
بالتحفظات - ذوقا أصيلا بالنسبة لا هو جليل ومرعب عند دالتى . وهو يصف 
أسلوبه بانه ايقوم على ساقيه بقوة الاسم والفعل الشديدتين دون حاجة إلى كتابة 
واسدةا . وأشعاره اهی فى الوقت نفسه Sb‏ وصورة وشعور . وهی کاثنات 
هلامية تعيش فى الكل » وتعيش فى کل جز" 
يرد ذكره فى تاريخ للنقد الأدبى قائمة فى كتابه «عن الإنسان العاقل والفانی» 
(۱۷۹۷) والذى یبدا ببحث TAU‏ بصفة عامة . وهو يحتوى على سيكولوجيا 
وعلى الإنسان على نحو أصيل ie‏ ۰ كما يحتوى أيضا على بعض 
التأملات فى المشكلات الحمالية . ويميز بين التخيل الإبداعى الإيجابى ومجرد 


غير أن رغبة ريفارول أن 


)48( الأعمال الكاملة ء الجزء الثانى » ص ٩‏ . 
(ñe)‏ المصدر السایق ٠‏ الجرّء الثالث ء ص ۲۱ من القدمة فى الملاحظات بالهامش . وريما التشبيه الوارد 
قد أوحى به مارمونتل السايق التنویه عنه . 


)41( هذا وارد عند کارل - - إيوجين جاص «آنطوان دی ریفارول: فاجن ‏ ۱۹۳۸ . 
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الملكة السلبية . ویعرف العبقرية بانها ملكة إبداعية » ويميز بين عبقرية الافکار 
التی هى ذروة الروح » وعبقرية التصبیر التی هى ذروة الالحية . فالعبقرية 
- إذن - هی ما يولد وینتج »نها Le‏ الابتکار ۳ .انه - من خلال مناقشته 
للنقد على إنه روح النظام - يميز بين النقد الجزئى sally‏ العام » ویژکد على 
الحاجة إلى الحكم على الاثئين معا من جانب الجماهير وبالتفصیل"* . 

لقد أورد صديقه شندوليه محادثات معه جرت فى هامبورج عام ۱۷۹۵ ۰ 
وهی تحتوى على العديد من الملاحظات اللمثيرة : (إن الشاعر ليس الا وحشا 
مبدعا شديدا Tanke‏ بالحيوية » فيه عرض كل NEI‏ على شكل صور . وكلا 
المتوحش والشاعر ... لا يتحدثان إلا بالهيروغليفية » لغة OL‏ › 
ويبدو هذا أشبه بتلخيص موجز حسى لبعض البصائر عند ديدرو » وكانت 
لاتزال جديدة فى فرنسا عندما نشرت الحادثات لاول مرة . ولكن يصعب أن نتبین 
السبب الذى دفع الناقد سانت - بيف إلى أن يقول إن ريفارول كان يكن أن' 
يكون ناقدا أدبيا كبيرا» » ds‏ يوجد :فيه هارلت" ۲۲ فرنسی» e‏ وآراؤه 
عن المؤلفين المحددين على نحو ما يورد شندوليه » هی فى الاغلب انزوات» ‏ 
وفى مواقع آخری كتب عن المسائل الادبية مثل ١‏ تقويم زمنى صغير لأسلافنا 


لذ الأعمال الكاملة ٠‏ الجزء الأول gas ۱۹۵ yo‏ ۱۲۵ ‘ 
(4A)‏ المصمدر السابق » الجزء الأول ه ص ۱۳۰ - ۱۳۱ , 
)44( سانت - ييف : شاتويريان وجماعته الأدبية , الجرّء الثانى . ص ۱۲۸ . 


(۱۰۰) ولیم هازلت (۱۷۷۸ - ۱۸۲۰) : ناقد وأديب بریطانی من مؤلفاته: «مماضرات عن الشمراء 
الانجلیز» (۱۸۱۸ = ۱۸۱۹) (الترجم) . 


(۱۰۱) الرجع السابق , الجزء الثانی .ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
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العظام € (۱۷۸۸) » وهو مجرد سلسلة من الفرقعات الساخرة ضد معظم 
معاصريه .إن روسو والأكاديمية الفرنسية هما الأضحوكة الخناصة التى هی 
موضع سخريته » لكنه هاجم أيضا فولتير والكتابات المبكرة للسيدة دی ستال . 
chy‏ ريفارول في شكسبير هو - فى جوهره - رای فولتير . وذوقه لا يزال 
من النوع التقليدى . وعلى أى حال رحب - بالفعل - بشاتو بريان » dis‏ 
إلى عظمة دانتى . وعلى الرغم من أن تأملانه تتجمع نحو تصور جديد للعقل » 
وبالتالى للشعر db‏ ريفارول ظل فى الزاج والذوق العملى فرنسيا يمثل القرن 
الثامن عشر : فطنا وعقلانیا ومقطوع الصلة عن مصادر الشعر العظيم . إنه يمثل 
مأرق العصر: الاستبصار بالجديد » ومع هذا يوجد انخراط عميق فى التراث 
الآلحل بالخناق . 
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الصادر والمراجع 


There is no genera] study of French criticism in this period except two chapters 
in Daniel] Mornet, Le Romantisme en France au xviiie siécle, Paris, 1912. Alfred 
Michiels, Histoire des idées littéraires en France au xixe siécle et de leurs origines 
dans les siécles antérieures is vols. 4th ed. Paris, 1863), though highly partisan, is 
still instucive Ferdinand Brunetiere, L'Évolution de la critique depuis la 
Renaissance jusqu’ 4 nos jours (Paris, 1890} is a good small sketch. T.M. Mustoxidi 
Histoire de l'esthétique francaise:1700-1900 (Paris, 1920) is useful though the 
comment is mediocre. Phillipe van Tieghem Petite Histoire des grandes doctrines 
littéraires en Framce. De la pléiade au suréalisme (Paris, 1946), though very brief, is 
the best sketch available. Much also in Naves, Le Goût de Voltaire, Paris, 1938. 


Rousseau is quoted from Oeuvres complétes, ed. V.D. Musset-Pathay (Paris, 
1824), except Lettre 4 Mr. d’Alembert sur les spectacles, which is from ed. of Max 
Fuchs, Geneva, 1948, 1 Know of no general discussion of Rousseau’s criticism, On 
Stage controversy see Moses Barras, The Stage Controversy in France from 
Comeille to Rousseau, New York, 1933. Ct. E. Faguet, Rousseau contre Moliére, 
Paris, 1911. 


Buffon's Discours sur le style is available in many reprints . Good comment in 
Emile Krantz, Essai sur l'esthétique de Descartes (Paris, 1882), PP. 342-59 . 


Marmontel is quoted from Poétique française, 2 vols. Paris, 1963; and Éléments 
de littérature, 3 vols. Paris, 1879. J.Lenel, Marmontel (Paris, 1902) is largely 
biographical and descriptive. Heinrich Bauer. Jean-François Marmontel als 
Literaturkritiker (Dresden, 1937) is a useful collection of passages . 


Le Harpe is quoted from Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne, 18 
vois. Paris, 1823; and from (Œuvres. 5 vols. Paris. 1778. Sainte-Beuve’s two essays 
in Causeries du lundi (5, 1851) are largely biographical. Grace M. Sproull's The 
Critical Doctrine of J.F. de la Harpe (Chicago. 1939) is only a small fragent of what 
seems a valuable thesis . 
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Melchior Grimm’s Correspondance littéraire is quoted from the ed. of Maurice 
Tourneux, 16 vols. 1877-82. Sainte-Beuve’s essay is in Causeries du lundi, 7, 1852. 
Edmond Scherer, Melchior Grimm (Paris, 1887) is still standard. Other discussions: 
Karl A.F. Georges, M. Grimm als Kritiker der zeitgenössischen Literatur, Leipzig, 
1904; Anne Cutting Jones, F.M. Grimm as d Critic of Eighteenth Century French 
Drama, Bryn Mawr, 1926. Alfred C. Hunter, “Les opinions du baron Grimm sur le 
roman anglais,” Revue de littérature comparée, 12 (1932), 390-400; F.Ewen, 
“Criticism of English Literature in Grimm’s Correspondance, SP, 33 (1936), 
397-404; Joseph P. Smiley, Diderot’s Relations with Grimm, Urbana, Il, 1950, 


Sébastien Mercier's Du Théâtre ou nouvel essai sur l’art dramatique is quoted 
from the Amsterdam ed., 1773. Also used is Mon Bonnet de nuit, 2 vols, Neuchâtel, 
1784. Léon Béclard, Sébastien Mercier (Paris, 1903} is a large (810 pp.) unfinished 
biography (to 1789 only). 


On Chassaignon, Saint-Martin, etc. see Kurt Wais, Das antiphiloso-thische 
Weltbild des franzôsischen Sturm und Drang, 1760-1789, Berlin, 1934. I quote 
Saint-Martin, CEuvres posthumes, 2 vols. Tours, 1807. 


Condillac's L'Art d'écrire is quoted from Cours d'étude, 2, Deux Ponts 
(fictitious imprint), 1782. Gustave Lanson’s “Les idées littéraires de Condillac,” in 
Études d'histoire littéraire (Paris, 1929), overrates his importance. On the 
philosopher and psychologist see G. Le Roy, La Psychologie de Condillac, Paris, 
1937: and Mario dal Pra, Condillac, Milan, 1942. 


André Chénier is quoted from Œuvres complétes, ed G. Walter, Paris, 1950. Cf, 
Paul Glachant, André Chénier, critique et critiqué Paris, 1902 . 


Rivarol is quoted from OEuvres complétes, 5 vols. Paris, 1808 See 
Sainte-Beuve’s essay in Causeries du lundi, 5, 1851. Quotaions from Chénedollé's 
interviews with Eivarol are in Vol. 2 of Sainte-Beuve’s Chateaubriand et son groupe 
littéraire, ed . M. Allem, Paris, 1948. André Le Breton, Rivarol (Paris, 1895) is 
mainly a biography. K.E. Guss. Antoine de Rivarol (1753-1801) und der Ausgang 
der französischen Aufklärung (Hagen, 1938) has the best analysis of his ideas. 
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)0( 
دکتور جونسون 
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لاکن أن يعد صمویل جونسون ( ۱۷۰۹ - ۱۷۸ ) - ببساطة - Mie‏ 
للكلاسيكية الجديدة الإنجليزية . ومن الحق أنه يتمسك بكثير من آمورها العادية » 
ويشارك فى معظم أذواقها . لكنه ييختلف اختلافا بينا عن المعتقد الكلاسيكى 
الجديد بالنسبة لبعض المسائل الهامة . ففيه LE‏ بعض من عناصرها نموا مقرطا 
عن كل العناصر الأحرى ؛ ما أفضى إلى نتائج مدمرة لماهيتها الخالصة . 
وبطبيعة الحال ليس دکنتور جونسون رومانسيا بالمرة أو حتى مبشراً بالرومانسية 
دون وعى » بل هو بالأحرى ناقد من النقاد العظام الأول » كاد أن يكف عن فهم 
طبيعة الفن »وهو يتناول الفن في الصفحات الحورية على أنه حياة . لقد فقد 
الإيمان بالفن كما فهمه الكلاسيكيون » ولم يجد الإيمان الرومانسى . ولقد مهد 
الطريق لرأى يجعل الفن من نافلة القول حقا » مجرد fale‏ لتواصل السقيقة 
الخلقية أو السيكولوجية . لم يعد يحكم على الفن كفن ۰ بل على أنه قطعة 
أو شريحة من الحياة. هذه النظرة الجديدة نضح بأوضح صورة فى ١‏ التصدير » 
الشهير لحونسون لطبعته لاعمال شكسبير ( ۱۷۱۵ ) : 

« لذا فان هذا هو الثناء على شكسبير » إن الدراما التى Less‏ هى مرآة 
للحياة ؛ إنه هو الذى يربك خیاله فى تتبع الأشباح التى طرحها LS‏ 
الآخرون قبله » ويمكن خياله هنا أن يشفى من أشكال الوجد المهتاجة بقراءة 
المشاعر الإنسانية فى اللغة الإنسانية » بمناظرة منها يمكن للناسك أن 
يقدرتعاملات العالم » وللمعترف بلنوبه أن يتنبأ بتقدم العذابات ... ليس لدى 
شكسبير أبطال؛ إن مناظره حافلة بالناس؛ الذين يتصرفون ويتحدثون على نحو 
ما يعتقد القارئ أنه يتكلم أو يتصرف بها فى الناسبة نفسها ... وإن حوار هذا المؤلف 
غالبا ما يتحدد - بوضوح - بالحادثة التى تتشجه » وتجرى متابعته بسهولة 


219 


وبساطة ؛ حتی ai]‏ يبدو من النادر الزعم بجدارة الرواية » بل یجری التقاطه 
بانتقاء من الحديث الشائع والحوادث الشائعة ۷ OÙ‏ . 

إن جونسون پری أن الادب ١‏ عرض صادق للأشياء الوجودة حقا والافعال 
الوداة حقا » ) » وآن « النهاية الشعرية للقص هی نقل الحقيقة » " ols e‏ 
۰ الروائیین يجب أن « یکونوا ناسخین صادقين للعادات الائسانية » ,$ وهذا 
الرأى لجونسون بتردد Lise‏ وتکرارا » ویسری - طوال ULES‏ جونسون - شك 
عميق فى کل القص وکل الفن . وکما یقول هوکنز O‏ إنه يستطيع فى أى 
وقت أن یتحدث عن استجابة کل العلاقات الروائية التی کثیرا مايقول عنها إنها 
لاتستحوذ على العقل » O‏ . وان رفضه واحتقاره للرواية آمر معقول وشجاع 
وهو قول oT‏ من آقواله ۷۵ . 

ویکننا أن رى هذه الافضلية للحيققة تسری عبر کل أحكام جونسون . 
وهو یری بقوة شديدة فى قصة یحکیها أيضا هوكنز : ( لقد تحدث مع بعضص 


(۱) تصدير اشکسبیر ؛ والى ۰۰ص ۱6 . 

. ۲۵۵ ص‎  ) حياة الشعراه ء الجزء الثالث ( بوب‎ (Y) 

(4) رامبلر e‏ العدد الرابع e‏ المؤلفات ٠‏ إشراف حورقى , الجزء الثاتى s‏ ص ۲۱ 0 

)0( جون هوكنز ( ۱۷۱۹ = ۱۷۸۹ ) : كاتب إنجلیزی صديق لدكتور جونسون وعضى نادى جونسون : وهو الذى 
كتب رصية جونسون . أشرف طى نشر امساله وكتب عنه سيرة هياة ( WAY‏ - ۱۲۸۹ ) . كما كتب « تاريخ عام العلم 
وسارسة الموسيقى »( ۱۳۳۱ ) ( المترجم) . 

)0( المؤلقات ۰ إشراف هوکتز ( ۱۷۸۷ ) ۰ الجزء الأول . ص ۲۱۷ . 


. ۱۳۹ حياة الشعراء , الجزء الثانی ( آدیسون ) ص‎ ) Y) 
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الاشخاص عن فن التصویر الجاری ç‏ فقال :2 ( إننى - بالاحری - قد رأيت UWS‏ 
أعرفه أفضل من كل فن التصوير المجارى > وهم یستطی عون أن یجعلونی آراه 
فى العالم ) » ۲ . ويأتى كلامه على نحو أكثر مدعاة للدهشة فى 
تفضيله للتراجيديا العائلية : ١‏ إن الاقرب هو الذى يسنا اکثر . والانفعالات 
ترتفع فى التراجيديات العائلية أشد مما ترتفع فى التراجيديات المستبدة » 29 . 
ومسرحية ‏ تيمون الائینی » لشكسبير هى ١‏ تراجيديا عائلية » ولهذا تستحوذ بقوة 
على انتباه القارئ » ۲۱۰۱ . وان منظرا محزنا ومثيرا فى مسرحية « هنری الثامن » 
لشكسبير ( الفصل الثانی ) »حين تسمع کاترین آوف آراجون عن موت وولسی » 
وتتحدث عن آخر رغباتها ؛ إنه بالنسبة بمون‌سون « فوق أى جزء آخر من 
تراجیدیات شکسبیر ۰ وربا فوق أى منظر لای شاعر آعر » هو منظر رقیق 
ومحزن بدون آلهة وارواح منتقمة أو سموم أو کوارث » بدون عون من 
الظروف الرومانسية ۰ ويدون انفجارات غير محتملة من التفجع الشعرى E‏ 
وبدون أى نوبات من المسغبة الشديدة OOD‏ 

هذا الإلحاح على الحقيقة والشك فى القص هو - فى الأساس- بعض AT‏ 
جونسون الادبية الأكثر لفتا للنظر والأكثر شهرة . لقد كره قصيدة 
« ليسيداس » للتون(۱۳) »لعدة أسباب: منها أنها 2 غير أمينة t‏ بالنسبة 


. ١١ تنویمات جوتسونية , الجزء الثانی » ص‎ (A) 
. ۱۱۲ رسائل » الجزء الأول ص‎ (4) 

. Vo ص‎ ۰ all )۱۰( 

(۱۱) السدر السابق , س ۱۵۰ ۱۵۱ , 


. ) قصيدة الشاعر الإنجطيزى ملتون التى کتبها عام ۱۹۳۷ ( الترجم‎ (AY) 
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للانفعال » « لایجب أن نصدها تدفقا للعاطفة الصادقة ؛ لأن العاطفة لاتجرى 
وراء إشارات بعيدة وآراء غامضة . إن العاطفة لاتقتلم توتا من نبات الاس 
والعاج »ولا تناشد آرتیسوس ومنیسیوس ‏ ولاتحكى آلهة الغابات البرية وآلهة 
الحقول المزودجة بعقب قدم مشقوق » . و « حيث یوجد فراغ للقص يوجد 
آسی ضشبل » OP‏ ولم یتبین جونسون أن مقتضی الاسی الخلص فى 
الشاعر نفسه - بالرغم من تبریره بمفاهيم من هوارس أو حتی آرسطو - یطیح 
بثلائة آرباع أدب العالم» ویطرح معیار الخبرة الفردية للمؤلف » والذی یکون 
غير محدد وزاتف جمالیا معا . 

ومناقشة چونسون لاشعار کاولی 05 الشيقة هی مثال آخر . وهو یسب 
طرار الشعر الغزلی إلى أنموذج الشاعر الإيطالى بترارك » ویواصل : « لکن 
آساس کل الامتیاز هو الحقيقة : إن من يعبر عن الحب » يجب أن یشعر بقوئه .» 
لقد كان بترارك محبا حقيقيا » وان حبیبته لورا تستحق - بلاشك - رفته . 
وبالنسبة لکاولی» یقول لنا پارنز :۱ dj‏ مهما يتحدث عن النهاية وتنوع شخوصه 
التى انقسم قلبه إزاءها فإنّه- فى الواقع- واقع فى الحب» ولکن مرة واحدة » 
وحينئذ لم يكن لدیه اطلاقاعزم على أن Soy‏ عاطفته » . ویحکی لنا 
جونسون - على آساس هذه القصة غير الحتملة - أنه « ما من [نسان یحتاج 
إلى أن يكون مشعلا بالحياة على هذا النحو .وأن يشتتها فى احلام إرادية من 
الأحداث الخيالية se‏ وأن يسخر من « ذلك الذى یدح الجمال »والذى لم يره 
إطلاقا » يشكو الغيرة التى لم يشعر بها إطلاقا ويفترض فى نفسه أحيانا أنه 


the )۱۳(‏ الشعراء » الجزء الأول ( ملتون ) ص ۱۸۳ . 


(VE)‏ ایراهام كاولى ( ۱۱۱۸ - ۱3۸۷ ) : شاعر إنجليزى الف ملحمة عن حياة داود ( لم تكتمل ( عام 1101 » ومن 
مزلفاته « قصائد عن عدة عناسبات » ( 1115 ) . ( الترجم ) , 
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مدعو »واحبانا آخری أنه منسی ؛فیجهد خیاله »وينقب فى ذاکرته Lou‏ عن 
صور قد تعرض بهجة الامل أو كآبة اليأس » ويكسو کلاریس أو فیلیس الخيالية 
أحيانا زهورا ذاوية کجمالها » وأحيانا جواهر خالدة كفضائلها » OO)‏ , 


أو خذوا السبب الغريب الذى أفرد به جونسون قصيلة الكسندر بوب 
د الواز وأبيلار OV‏ ؛ بمديح خاص على أنها ! قصيدة من أسعد تاجات 
الفطنة الإنسانية ١ » ١‏ إن القلب يحب الحقيقة بشكل طبیعی . وتصبح 
مغامرات وتعاسات هذيسن الاثنين الشهيرين معروفة من التاريخ 
اليقينى ۷ . « إن قصتهما جديدة ومؤثرة على نحو أنها تلغی الابتكار » 
ويتجول JL‏ بحرية AUS‏ دون نضال فى مناظر القصص We‏ . وبالفعل 
نان القصيدة قائمة على صورة عاطفية وخيالية عالية من رسائل بوسى دی 
رابوتان ION‏ ۱۱۹۷ ) فى ترجمة انجليزية قام بها جون هیور » وفی عدة 
مواضع تبعد عن الحقيقة التاريخية . 

ویکننا أن نتبين الوقف نفسه » وهو موقف یکاد يوجد فى کل موضع : 
فهو قائم فى أساس كراهية جونسون للاساطیر القديمة؛ لانها - بکل بساطت- غير 
حقيقية . ولقد ناقش مسرحية ١‏ فیدرا وهیبولیتس À‏ لردموند سمیث» 


)10( المصدر السایق ؛ ( کاولی È‏ هس AN‏ 

)11( قصيدة کتبها الشاعر الإنجليزى اأكسندربوب عام ۱۷۱۷ عن قصة الهب بين الفيلسوف أبيلار والراهبة الوا , 
( المترجم ) . 

(۱۷) المصدر السابق à‏ الجزء الثالث ( بوب ) à‏ صن ۲۳۵ . 

(M)‏ روجر رايوتان گونت دی بوسی ( 1114- ۱۱٩۲‏ ) : جندى وكاتب فرنسی ومسل إلى مرتبة فارس » عرف 
بمغامراتك وقصصه ٠‏ واختیر عضوا فى الأكاديمية الفرنسية ( ۱۱۵ ) pb‏ سجن عاما hg‏ مبن البلاط بعد نشره 
کتاب ١‏ تاريخ حب سکان JUL‏ » وهو قصص فاضحة عن سيدات البلاط الفرنسی ( الترجم ) + 
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فيقول ٠:‏ إن الحكاية أسطورية ç‏ قصة نحن معتادون على رفضها 
باعتبارها Ltd‏ مزيفاء والعادات بعيدة بعد شديدا عن عاداتنا ge‏ 
نا لا نعرفها من التعاطف» بل بال‌دراسة » إن الجاهل لايفهم الحادثة » 
والتعلّم يرفضها باعتبارها حکاية يرويها صبی فى مدرسة ؛ انسه یکرهها 
ويشك فیها . وهو مالا استطیع للحظة أن اعتقد فيها »وما لا أستطيع للحظة 
أن آحذها باهتمام أو بشغف » OD‏ . ويصعب أن نتبين السبب الذی لايجعل 
النقد يطبق على فيدرا التى ألفها راسين بالرغم من أن تراجيديا سصیث قد 
تكون a‏ على نحو ما قد يقوله جونسون عنها . وبطبيعة الحال يمتد التنديد 
بالأساطير أيضا إلى الأساطير المهجورة من إقليم ويلز عن ١‏ الشاعر القبلى » (۲۰) 
لجراىء ويمدها إلى التشكيلات المجازية فى تراجيديا أسخيلوس 
1 بروفیوس» وتراجينيا پوریبیدیس ١‏ السست ؛ .وكذلك يمدها إلى مجاز 
د الخطيئة والموت » فى الفرودس الفقود لملتون ٩۲۷‏ ؛وکل المجارات التى هی 
كيانات فعالة »أمور كلها عبث : ولايمكن استحسانها إلا إذا كانت قولا رمزيا 
يبهج حاملى التعاليم على نحو ما آلف جونسون نفسه من أجل « رامبلر » GO‏ 


. ۱۱ السدر السابق , الجزء الثاثى ( سعيث ) .ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السبق ١‏ الجزء الثافث ( جراى ) ٠‏ ص (MMI) EYA‏ والشاعر القبلى هی قصيدة كتبها الشاهر 
الإنجليزي جراى عام We‏ ۰ وهی قائمة على تراث هن دياز . فقد كان اللك إنوارد yala‏ بإعدام كل رؤساء قبائل السلت 
القدماء الذين يقعون فى قبضته . والقصيدة إنتحاب من جانب أحد رؤساء القبائل ولعنة على الملك e‏ ثم تتغنى القصيدة 
بالأمجاد القادمة لبیت تيودور وشعراء ذلك العصر ( المترجم ) . 

. 1۸١ = ۱۸۵ المصدر السابق الچزء الأول ( ملتون ) ص‎ (YA) 

۱۷۵۱ مارس‎ VE إلى‎ ۱۷۵۰ / WER فصلية أصدرفا جونسون صدر منها ۲۰۸ أعداد : من ۲۰ مارس‎ pa (YY) 
ع الموضوهات والنقد بوكلها فیما عدا خمساعداد کتبها جوتسون نفسه » وهی‎ OS ,وهی تضم مقالات من کل‎ / 
. ) تهدف إلى تثقيف قرائه الحکمة والتقوى وتشذیب اللفة الإنجليزية ( الترجم‎ 
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و إدلر ٠‏ "" بغزارة فجة . والاعتراضات الشهيرة على كل الفصائد 
الرعوية تصدر بالطريقة نفسها . وهو يقول عن قصيدة ‏ لیسیداس » 
للتون : « إن شكلها هو الشکل الرعوی السهل السوقی ٠‏ ومن ثم تشیر 
الاشمتزار » 2140 ء وهناك فكاهة حلوة فى قوله « إننا نعرفهما ملتون والملك 
إدوارد È‏ لم ینطلقا خارج احقول » ولیست لدیهما قطعان لکی یسوقاها » » 
« ولایوجد شئ فيه معرفة ظاهرة أو ابتکار متمرس أقل من أن یقول US‏ 
كيف یکن لراع أن يفقد رفیقه ‏ وعلیه الآن أن يطعم قطعانه وحیدا » بدون 
آی حکم على مهارته فى عزف المزمار ؛ وكيف یکن أن يسأل إله إلها آخر 
مامصير ليسيداس ؟ وكيف لا يستطيع الإله الآخر أن ينطق ؟ رهکذا OP‏ من 
ينوح لن شیر ای تعاطف ؛ وهكذا من يملح لن يسبغ أى شرف على 
من ده 6 ۲۵ , 

وهناك عددان من مجلة « رامبار » ( العند ٤١‏ والعدد (EN‏ مکرسان 
للسخرية من SLA‏ الريفية الثالية التى صورها الکتاب الرعویون . وفی سلسلة 
« ادثر » العدد VV‏ یظهر كيف أن دیشیشتر اکتشف أن البساطة الريفية ليست 
هی ما اقتضت به الکتابات الرعوية أن تتوقعه . 


ويقول جونسون باحتفاء عن 1 تقدم الب للشاعر لیتلتون ١: m‏ إنه لرم 


۱۰ و‎ Woh أبريل‎ Ve ساسلة من الأبحاث ساهم بها جونسون فى انيونيفرسال كروتكل أو ویکلی جازيت بين‎ (YY) 
. ) أبريل ۱۷۱۰ ( المترجم‎ 

. VW الصدر السابق , ص‎ (YE) 

. الصدر السابق‎ (Ye) 

, ) جورج لیتلتون ( ۱۷۰۳ - ۱۷۷۳ ) : شاهر وأديب إنجايزي ( المترجم‎ (TI) 
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كاف أن نقول إنها قصيدة رعوية » OM‏ ۰ وعلی الرغم من أن جونسون 
قد یکون قرأ رواية ۱ فلکس أوف هیرسانی  *‏ إلا أنه استهجن الروایات الخيالية 
فى العصور الوسطی والعصر الحديث » وکذلك معظم الروایات فيما عدا 
رواية « [یفلینا ؛ ON‏ لفلنى برنی OY‏ التى اعجب بها - إذا استطعنا 
أن نشق بالآنئسة برنی - بسبب D‏ معرفتها بالحياة والعادات » و دقة 
اللحظة » ۲۰۱ . 

والبداً الثانی العظیم فى نقد دکتور جونسون بعد ۱ الواقعية » هو بالطبع 
الحقيقة الأخلاقية . الاخلاق . إن النزعة التعليمية لها تراث محترم فى النقد e‏ 
وأنا لا أميل إلى أن آهاجم أحقيتها إذا كانت محدودة . وهی عند جونسون 
ليست دائما محدودة جدا . فبدلا من هذا نجد أن معياره التعليمى يصبح - فى 
الاغلب - مطلباً لمجرد إضفاء الطابع الأخلاقى والانتقاء من الطبيعة ما یتعارض 
كثيرا مع مبدثه الخاص بالواقعية . ففی « رامبلر » العدد الرابع» يبحث الرواية 
الحديئة » ويبدأ بقوله « إنها تعد بحق أعظم امتياز للفن فى محاكاة الطبيعة ؛ 
ولكن من الضروری أن نیز تلك الاجزاء من الطبيسعة الانسب للمحاكاة : 
فالعناية الاكبر لاتزال مطلوبة فى عرض ADI‏ » والذى يساء تلوينه فى الأغلب 
من جراء العاطفة أو يتشوه بالشر 6 . ويخلص إلى أن العديد من 


. 401 ص‎ » ) AA ( الصدر السايق‎ (YY) 
. ) مجهولة فى عام ۱۷۷۸ ( المترجم‎ 


)۲٩(‏ فاني [ فرنسيس ] برني ( ۱۷۵۲ - ۱۸۶۰ ) : روائية وأديبة إنطيزية وأبوها من ضمن حلقة دكتور جونسون 
وكذلك هى آیضا . ( الترجم ) , 


(۳۰) هدام دارپلای t‏ عذکرات ورسائل « پاشراف دویسون ( لندن ۰ ۱۹۰۶ ) الجزء الأول e‏ ص VEN‏ - ۲۶۷ , 
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الشخصيات لایجب أن ترسم » . إن هدف الروایات هو « أن تعلم وسائل 
تجنب الاحابیل التی تنصبها الخيانة للبراءة ... واعطاء قوة مواجهة الفداع دون 
الوقوع فى آسر مارسته ؛ واستثارة الشباب بالواجهات الخادعة فى فن الدفاع 
الضروری » وريادة التعقل دون إفساد الفضيلة ٠.‏ لا اعتراض على الابطال 
الکاملین ؛ ولانه من الضروری إظهار الرذيلة ؛ فانها يجب أن تثير الاشمئز 

على نحو دائم » . ee ae  .‏ 
« اللك لير » لشكسبير : ١‏ منذ عدة سنوات صدمت من موت کوردلیا حتی 
إننى لا أعرف ما إذا كنت أطيق أن Lat‏ مسرة أخرى الناظر الأخميرة فى 
التمثيلية » إلى أن أخذت على عاتقى أن أنفّحها باعتبارى مشرفاً على إصدار 
أعمال شكسبير OVO‏ . ویشعرجونسون « ببعض السخط » ۰ ألا يحيق العقاب 
بانجلو فى مسرحية شكسبير « دقة بدقة » .بل إنه حتى یصادق على تحذير 
إياجو لعطيل ( ١‏ لقد مدعت أباها بالفعل » وتزوجتك CO‏ وهو یتسحدث 
أخلاقيا بررانة عن gu‏ والريف ١‏ كعقبتين فى وجه السعادة 60 ولقد اعتقد 
أنه « ربا كان شكسبير يقصد أن يعاقب جولييت على خداعها » عندما طلبت 
ol‏ یترکوها وحيدة : 


« لأننى أحتاج إلى كثير من الصلوات OVC‏ .غير أن مفهوم جونسون 
عن العدالة الشعرية هو أنه Le‏ دائما إلى ماهو حرفى بتبلد . 


0 ۱۹۸ ص‎ e AY À. الصدر السابق + س‎ (TY) 
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وفی کتابه D‏ حياة الشعراء » توجد فقرة تعترف بأنه « لما كان الشر كثيرا . 
ماینجح فى SLA‏ الواقعية » Of‏ الشاعر یکون حرا على نحو مؤكد ؛ حتی یجعله 
ناجحا على خشبة السرح . فلو كان الشعر محاكاة للواقع فكيف تتحطم 
قواعده لعرض العالم فى شکله الحقيقى ؟ إن خشبة السرح قد تلبی أحيانا 
رغباتنا » ولکن إذا كانت مرآة صادفة للحياة فان علیها أن تظهر لنا Got‏ 
ماعلینا أن نتوقعه € OO‏ . إن نشدان الواقع - هنا - بتصر على نشدان الاخلاقیات 
بحجة أن الواقع تثقیفی» ومن ثم فهو آخلاقی . ولکن کثیرا جدا مایسود ماهو 
اخلاقی حتى لدرجة استبعاد الناقد » بل هو ضار به . وجونسون یفضل 
ریتشاردسون على فيلدنج لدواع أخلاقية وسياسية ؛ وهو ينلد برواية 
+ توم جونز ؛ لفيلدنج باعتبارها « LLS‏ شريرا °" » » وباعتبار فيلسدنج 
۵ وغدا عقيما OF‏ » وهو يحتقر الروائى سترن بسبب عدم تقواه وفحشه . 
وعلى الرغم من إعجابه بسويفت فإن لديه تحفظات خلقية قوية ضده ؛ وبطبيعة 
الحال فإن جونسون هو أشهر أولئك النقاد - من أمثال تولستوى وبرناردشو = 
الذين يشكون من نقص الاخلاق عند شكسيير : 

١‏ إنه یضحی بالفضيلة من أجل الملاءمة ؛ وهو حريص على أن gts‏ على 
حساب أن يثقف » ويبدو أنه يكتب بدون وجود أى غرض أخلاقى ... وهو 
لايقوم بأى توزيع عادل للخير أو الشر » كما أنه ليس حريصا دائما على أن 
يظهر فى الإنسان الفاضل استهجانا للشرير؛ وهو يقود شخوصه دون اكتراث 


(۲۳)« حياة الشعراء » الجزء الثانى ( أديسون ) à‏ ص ۱۳۰ 
(Tê)‏ » تنویعات جونسونية ۰ الجزه zul‏ » هن VAS‏ - ,۱۹ 


۱۷۶ -= ۱۷۲ س‎ e بوزول ٠ه حياة الشمراء » باشراف هيل ء الجزء الثانى‎ (To) 
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عبر الصواب والخطأ » وفى النهاية يطردهم دون أن يعبأ بهم على نحو آشد » 
وهو يترك أمثالهم يعملون بالصدفة . وهذا خطأ لاتستطيع بربرية عصره أن 
تلطفه؛ وذلك OY‏ من واجب الكاتب دائما أن يجعل العالم أفضل » والعدالة 
فضيلة معتمدة على الزمان والمكان » ۲۳۷ . 


ولقد حظى جونسون بالاعجاب على نطاق متسع بفضل هذا النوع من 
التصریحات ۰ وبفضل حسه العام المشترك القوى e‏ وبفضل موقفه « بالا يكون 
هناك لغو » . ولهذا - فى الوقت نفسه - قد LS‏ - وخاصة فى القارة الأوربية - 
باعتباره « خرافة بريطانية » . ويصعب أن ننكر Lal‏ نستطيع أن نلاحظ فى 
جونسون انفلاتا من Lad‏ طبيعة الفن » وارهاصا بمعايير الواقعية والنزعة AMA‏ 
التى سوف تبعل الفن شیثاً من نافلة القول حقا 6 كما يبدو لكثير من الإنجليز فى 
القرن التاسع عشر . ولابد أن الأمر قد أصبح على هذا النحو c PEP Auch,‏ 
الذى استشعر فى Oh of‏ حیاته أن محادثاته أمر طيب مثل کتاباته . 

ولكن يستحيل استبعاده على آنه مجرد رجل أخلاق أو مجرد مروج لنظرة 
واقعية تمزج الفن ALL‏ . فعند جونسون تترابط التزعة الأخلافية والواقعية 
بعرض قوى وثيق لعديد من الاهداف المحورية فى الكلاسيكية الجديدة » وخاصة 
النظرة العقلانية الأساسية للفن e‏ ویلوق مدرب واع على نحو ذاتى يعمل بيقين 
ملحوظ داخل كيان الادب التاح .وواضح أن جونسون ليس ناقدا Cle‏ 
ضيق النظرة ؛ ai]‏ يندد بمحاكاة المؤلفين القدماء . يقول فى ۱ رامبلر » العدد 
١ 4‏ مامن أحد قد أصبح بعد عظيما بالمحاكاة ۲ » وهو يكرر هذا فى 


. ۲۱-۲۰ ص‎ ls (TY) 
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«راسلاس ٩‏ . ومن جهة أخرى يدرك جونسون عظمة العدیدین 
من القدمام» واهمية الحكم البنی على التراث » والاتفاق العام : « إن ما قد 
امتلکته البشرية كثيراً ما جری فحصه ومقارنته ؛ وإذا کانوا قد ألحوا 
على تقييم الامتلاك » فهذا برجم إلى أن الکشیر من القارنات قد أكدت 
الرای لصالحه » . « إن ما قد عرف منذ رمن طویل قد جری النظر فيه 
pail‏ ما يكون » وماجری النظر فيه بأفضل مايكون هو الذى جرى فهمه 
Kal‏ مایکون » OY)‏ ۱ 

الادب - إذن - لیس محاكاة للکتاب القلماء بل هو عرض للطبيعة العامة » 
د للعادات العامة أو الحياة المشتركة * ۳ ؛ حیث 3 یکون العقل والطبيعة 
موخدین وثابتین » OÙ‏ € و « تکون الطبيعة الانسانية هى نفسها ED‏ . وكثيرا 
مایدرك دکتور جونسون أن الواقعية ليست هكذا نسخا حرفیا » ولیس مجرد انتقاء 
بمعيار أخلاقى ؛ بل هی بالاحری تصوير السامی والکلی والنمطی . واعتقد 
أنه يوجد تناقض معين لابمكن إنكاره بين أقواله عن الواقعية أو الاخلاقیات 
الخالصة العديدة وبين هله النزعة التجريدية . ويوجد تناقض بين توصياته 
الدائمة با هو مجرد .وما هو عام » وماهو كلى» وبين حبه للحياة ؛ ذلك الب العملى 
والواقعى »وبين حبه خصوصینها العيئية . إن الكلاسيكية الجديدة التجريدية 
تصادم مع الواقعية الجديدة ؛ لكن الكلاسيكية BLA!‏ بينما تأسى من de‏ 
تجريداتها الجافة » قددعمت جونسون : لقد زودته بإحكام القبضة على الفن» 


٠ ۱۰ - ٩ الصدر السايق . ص‎ (TV) 
. ۲۳۱ حياة الشعراء « الجزء الثالك ؛ ( يوب ) من‎ «)۲۸( 
, Tit صن‎ i العدی ۱۳۵ الأعبال الكاملة « الجزء الثالث‎ « Jul, « )۳٩( 


(۶۰) انفنتشرر » ۰ العدد ۹٩‏ . الولفات » الجزه ۱۱ ,ص 4۸۵ , 
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وزودته برأى مافی الادب ووظيفة الفن » التی لاتوحد بینه - JR‏ بساطة - 
وبين شريحة thal)‏ مختارة ومحکوم علیها بمقاييس خلقية . لقد آدرك أن 
الواقعية ليست كافية : ١‏ إذا كان كن وصف العالم بتشوش؛ فزننی لا أستطيع 
أن أتبين ماهی الفائدة فى أن نقرأ فيه جردا مسرودا للاشیاء : أو لاذا لایکون 
من الامان أن نستدير باعیتنا فى التو إلى البشرية »كما لو كنا نديرها إلى مرآة 
تظهر كل ما يعرض نفسها دون تمييز؟ » EI‏ » وعلاجه المعناد هو الاختيار 
الخلقى . لكن هذا الانتقاء الخلقى مفروض فيه أن ينطلق إلى ١‏ الحقائق العامة 
والمفارقة» . ومن ثم يصل جونسون إلى |دانته لما هو جزئی ومحلى 
ومؤقت e‏ وهذه أطروحة صاغها بحدة أشد من أى ناقد آخر من LS‏ النقاد . 
وتوجد فى الفصل العاشر من ١‏ راسلاس € الفقرة الشهيرة : ١‏ إن مهمة الشاعر 
هی آلا یسحث الفرد » بل يبحث الانواع ؛ وأن يلاحظ الخحصاتص العامة 
والظواهر العريضة : انه لايعد خيوط زهرة التوليب 6 أو يصف الظلال المختلفة 
فى خضرة الغابة » OY‏ . ويقول وهو يناقش الشعر الرعوى : ١‏ لايستطيع 
الشعر أن يحط على الفروق الاکثر دقة » والتى يختلف بها نوع عن نوع آخر » 
دون أن يبتعد عن تلك البساطة الخاصة بالعظمة التى تملا الخيال ؛ ولایشرح 
صفات الأشياء المستترة دون أن يفقد قوتها العامة الخاصة بتمجيد كل عقل 
باسترجاع تصوراته » EO‏ . وتظهر هذه النظرة مرات عديدة . وهكذا ينال 
شكسبير الثنام على آنه « شاعر الطبيعة E‏ »وهو مصطلح يشرحه - باندهاش 
بالنسبة لقارئ حديث - pall‏ التالى : 


۲6 - ۲۳ .عن‎ AN الاععال : الجزء‎ à ٤ رء العدد‎ le‘) 
644 ص‎ ٠ الجزء الغامس‎ r الأعمال‎ à الفممل العاشر‎ à رأسلاس‎ (£1) 
Te الاعمال ‘ الجزء الثاني + هن‎ 4 ۳٣ رامیلر ؛ العدد‎ (er) 
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(إن شخوصه تتمحور بعادات الاماکن الخاصة ... وتفردات 
الدراسات » أو ما هو مهم ... أو بحسوادث السوضات التحولة » أو الآراء 
المؤقتة ؛ إنهم ذرية أصيلة للانسانية العامة ... إن أشخاصه تسلك وتتکلم 
بتاثير تلك العواطف والبادی العامة التى بها تستثار كل العقول » والنسق 
الكلى للحياة يستمر فى الحركة . ونحن نجد فى کتابات الشعراء الآخرين 
الشخصية - فى الأغلب - مفرطة فى الفردية » وهى فى آعمال شكسبير نوع 
عام مشترك GD a‏ . 

وهذه النظرة نفسها نشمل مناقشة الشعراء الميتافيزيقيبن . وجوئسون 
يعترض على فشلهم فى الوصول إلى ماهو جليل : « يظهر ابملال من خلال 
التجميع والتدنى » يظهر من خملال التشتت . إن الأفكار العظيمة دائما هی 
الافکار العامة » وتتكون فى أوضاع لا تمددها الاستثناءات » وفى أوصاف 
لاتهبط إلى التفاصيل الدقيقة € ad, . OO‏ هذا المعيار يتردد مرارا وتكرارا ؛ 
وذلك ١ ON‏ الهجائية النفيفة » ( هوديبراس ) ED‏ عند بتلر EN‏ , لايمكن أن 
تدوم لأنها تمتلئ بالتعليمات التى GREY‏ استیصابها إل فى وقت محدد ؛ 
وقصيدة من تاليف كاسيمير ( سارييسكى ) تعبر عن فكرة ١‏ أكثر عمومية e‏ ولهذا 


(44) رالى » ص ۱۱ - ۱۲ . 

)£0( حياة الشعرا, » الجزء الأول ( کولی ) ص ۲١‏ . 

(EN)‏ هی دوبیت رباعی التشعيلات ؛ يتكون من ثلاثة أجزاء ؛ کل منها يتكون من LDE‏ مقاطع نشرت بين 
۲۳ و ۱۱۷۸ »وهی تعرف باسم مزافها مسویل هودييراس بتلر . ( الترچم ) . 


(EY)‏ صمویل هودییراس ts‏ ( ۱۱۱۲ - ۱۱۸۰ ) : شاعر إنجليزي عرف یالهجائية الخفيفة التى تحمل جزءاً من 
اسمه وهو هودیبراس ( الترجم ) . 
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فهی اکثر شاعرية » عن قصيدة من تاليف کولی ؛ وحدیث إدجار فى مسرحية 
« اللك لير € لشکسییر يصف جرف ميناء دوفر ۰ وینتقده جونسون يسبب 
« ملاحظاته للجزئیات ؛ وانتباهه للاشیاء المميزة » : 2 الغربان » والغریان 
eis‏ 
جونسون بان الصورة العظيمة والخيفة للتدمير الذی لايمكن مقاومته ۱ CES‏ 
وتضعف » من جراء تلك التفاصیل CN‏ . ومن جهة آخری فان « مرثية » 
جرای تحفل بالصور التی تجد مرآة لها فى كل عقل » وتحفل بالشاعر التی یجد 
فيها كل phe‏ صدی» ‚iv‏ 

ومن الناحية العملية » فإن النظرية النقدية سنذ جونسون قد سارت فى 
الاتجاه المضاد . والفيلسوف الفرنسى هدرى برجسون يؤكد أن « الفن يهدف 
دائما إلى ما هو فردى ... وما يتغنى به الشاعر هو حالة معينة تعبر عن حالته » 
حالته هو وحده .ولن تعود .تتكرر GAL‏ 6 . ویقول الفيلسوف الإيطالى 
er‏ دراك مووي 


(4۸) المصير السابق ١‏ الجزء الأول ( بتلر ) س ۲۱۳ - ۲۱6 ؛ الجزء الأول ( کولی ) ؛ س ٤١‏ ؛ رالى : سن 
۸ ۱ - ۱۵۹ 


)£4( المصدر السایق » الجزء الثالث ( جرای ) ص LEN‏ 

(۰۰)« الضحك » s‏ ( باریس ۰ ۱٩۵۰‏ ) مى ۱۲۳ - 171 

)01( جزيف وورتن ( ۱۷۲۲ - ۱۷۸۰ ) ناقد |نجلیزی وهو شاعر أيضا . ثار ضد القراعد النقدية عند الشاعر 
الكسندريوب ودعا إلى حب الطبيعة والمناظر الطبيعية , آشرف على إصدار طيعة لاععال فرجيل . عرف اساسا ببحث فو 
« مقال هن عبقرية بوب وکتاباته « ( ۱۷۰۹ ۱۷۸۲۰ ) وهو صديق دكتور جوتسون وعضى منتداء الأدبى . ( المترجم ) . 
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وجورج کمبل OY‏ وآخرین OM‏ ؛ إن احکام جونسون سوف تدهشنا : إننا 
نميل إلى الاعتقاد بأنها أسمى مديح لشكسبيرء لأنه يصبغ شخوصه بصبنة 
فردية بعناية » وقد يتفق مع الفيلسوف الفرنسى العاصر برجسون فى ١‏ أله 
لايوجد شىء أكثر تفردا من شخصية هاملت 6 248 . 

ونظرة جونسون لها سلف مبجل جذا فى علم جمال الأفلاطونية الجديدة . 
وكانت هذه النظرة شائعة فى الفنون الجميلة Ob)‏ القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عند بالوری ۲*۹ »وقصيدة دی فرسنوی e‏ ترجمها دریدن IV‏ 
وعند.شافتسبری وهی موجودة بشکل بارز عند رینولدز ۲*۷ فى 
کتابه « مقالات » ۰ وهو کتاب جری الشك فيه خطا على أن جونسون نفسه هو 
الذی کتبه . ویبدو أن هذه النظرة ظلست حتی الیوم آساسا في نظریات تدافع 
عن النحت التجریدی ۰ وهی تحتوى - بالتاکید - على جرئومة من الحقيقة : 


a جورج کمیل ( ۱۷۱۹ - ۱۷۹۱ ) : لاهوتی اسکتلندی , استاذ علم اللاهوت بين ۱۷۷۱ و ۱۷۹۲ ۰ مژلف‎ (0T) 
. ) رسالة أكاديمية عن المجزات » ( ۱۷۹۳ ) و « فلسلفة البادغة » ( ۱۷۷ ) . ( المترجم‎ 


۰ ۱۱۶ - ۱۱۳ انظر ص‎ (er) 

. AYE الشحك ع ص‎ eat) 

)02( جیرفانی پالوری ( حوالی ۱۷۱۰ - ۱۱۹۱ ) : مؤرخ قنی إيطالى . ( الترجم ) . 

)07( یقتبس جونسون من قصیدة« دی فرسنوی » لدریدن فى « القاموس » على نهو متکرر أكثر من أى عمل 


شعری آخر لدريدن : قارن : و . ك ویمست : « صمويل جونسون وقصيدة ( دی نرسنوی ) لدریدن د مجلة آس , بء 
العيد EA‏ ( ۱۹۵۱ ) ص ۲۹ - ۳۹ , 


(0Y)‏ جوشوا رینولدز ( ۱۷۲۲ - ۱۷۹۲ ) : فنان مصور إنجليزى یرسم الشخصیات + واقترح عام ۱۷۹4 إنشاء 
منتدی أدبيا انضم إليه دکتور جونسون وهو لول رئيس لاكاديمية اللكية ( ۱۷۱۸ ) . ( الترجم ) . 
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يجب أن یکون الفن كله - بشکل ما - عاما ؛ لکی لایکون ما لايمكن استیعابه 
أو عدم الاهتسمام به بالکامل . والطبيعة الخالصة all‏ هى أن تعمل من خلال 
التعميمات . وكان دكتور جونسون يدفع التعميم حتى أقصاء » على حين أننا 
ميالون إلى التأكيد على العكس . وعلى أى حال 6 يبدو أنه يقر بالفعل بقيمة 
ماهو جزتی بالنسبة للأماكن ۰ وهو يظهر بالفعل - على وجه اليقين - اهتماما 
انفعاليا Le‏ كن أن نسميه اليوم « التفصيل المحلى » للشعر . وقد أدان أعمال 
نيقولاس رو OO‏ لأنها لاتظهر أى بحث عميق فى الطبيعة e‏ وأى 
تشتتات دقيقة للصفات الأسرية أو عرضا طيبا للانفعال فى تقدمها؛ 
فكل شىء عام وغير محدد CD‏ . وقد اشتكى من الثناء العام السبغ 
دون تمييز والوارد فى القبريات » وقد هاجم مرة مشكلة الاحتفاء 
الشديد بالتفصيل . اما شكسبير « فبدل أن يصف بإسهاب أفكاره فى 
العموميات » والتعبير عن الحوادث بالتطاق الشعرى » يربط كثيرا 
الظروف غير الضرورية بتصميمه الأساسى ؛ لا لسبب سوى أنه حدث أن 
وجدها مقترنة ٩۲۳۱‏ , 

وعلى أى حال ES‏ نقد جونسون لم ينهزم بالنظريات المتصارعة الخاصة 
بالواقعية والنزعة الأخلاقية وما يسمى - هنا النزعة التجريدية . وما لاشك 
فيه أن الفيوط الملائمة متوافقة فى عقله. وعندما يقول : ١‏ لاشىء يمكن أن يسر 


0 ۱۷۱۵ و‎ Wr نیقولاس رو ) ۱۱۷۶ - ۱۷۱۸ ) : شاعر وكاتب درامی انجلیزی كنب شائى تعشيليات بين‎ (0A) 
. ) وهو أول ناشر حدیث لأعمال شکسبیر ( الترجم‎ ) Wee Ja زوجة الاب الطموحة‎ à منها‎ 


ila {4)‏ الشعراء ؛ الجزء الثانى + ص Vi‏ ۰ 


)+( اقتراحات لطبع الاعمال Zeal pal‏ لوليم شكسبير ( ۱۷۰۷ ) ».ص 4 . 
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الكثرين »ويسر بشکل متصل › بل الوجود هو العروض الحقة للطبيعة 
العامة OV ٤‏ ؛ فان تعبير «العروض الحقة » يعنى كل ما هو صادق وما هو 
أخلاقى . والخيوط الثلائة التی جری QU‏ هنا L‏ يحافظ على توازنها e‏ 
وهی مژكدة النص» وتتغیر من جراه تحولات . وظاهر - بدون وعی 
واضح - أن هذه العاییر تقضی إلى نتانج مختلفة تماما عن طبيعة الفن وقيمة 
الاعمال الفئية الجزئية . ولقد کتب جونسون تحلیلات قيمة عن مسائل نقدية 
عديد: من نقطة من نقاط وجهة النظر هذه : أو من عدة نقاط » واتسمت 
بتقدیر إيجابى للکیان الکلی للأدب التاح له فى حدود ذوقه . 


OV,‏ آهمية من الناحية التارخية هو هجوم جونسون على القواعد؛ فهو 
يسبع جزئيا الخط العتاد للادراك بان العب‌قرية هی فوق القواعد » وأن هناك 
«دائما استجابة مفتوحة من النقد للطبيعة » CU‏ ۰ لكن هذا لا يعنى سوى ترك 
المسالة » وهو يدرك على نحو أكثر تکراراً واکثر تماسكا . إن هدف النقد هو 
« تأسيس البادی : سین الرأى وتحويله إلى مصرفة ۲ OM‏ .واكتشاف 
3 مبادئی الحكم على أساس حقيقة لا تتغيرء وتكون بديهية » ID‏ »واستخدام 
القواعد « كوسائل للرؤية العقلية » ۲۲ .ویجب أن يز هذه المبادئ الرئيسية عن 
الوصفات المحلية المتعسفة : ١‏ إن الوصفات العرضية Le sll‏ السلطوية عندما 


, ١١ تصمدير ؛ رالى ۰ عى‎ (VA) 

)1( المصدر السابق ص ٠١‏ . 

. ۱۲۹ ص‎ s الأعمال » ا مجزء الثالث‎ ۰ ٩۲ راملبار » العيد‎ (W) 

. 595 ص‎ e الجزء الرايع‎ à المؤلفات‎ Y-A السد‎ e السابق‎ „akt (UE) 
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تكتسب وقارا وهيبة » LAS‏ ما تتعارض مع قوانین الطبيعة » OP‏ . إن بعض 
قواعد النقد يجب أن تعد أساسية » لايمكن الاستغناء عنها ‏ وبعضها الاخر 
مفيد وملائم à‏ بعضها من إملاء العقل والضرورة» وبعضها الاخر یفرضها فى 
المارسة ماهو قدیم استبدادی » بعضها يؤيدها على نحو لا یفند تطابقها مع 
نظام الطبيعة وعملیات العقل ؛ وبعضها الاخر پتشکل بالصدفة أو یجری تفنینه 
بضرب الثل »ومن ثم یتعرض- بشکل دائم - للجدل والتغیر OV‏ . وهذه - فى 
حد ذاتها -فکرة واسعة الانتشار تماما تقبلها فولتیر - ضمن آخرین - لکن 
الخط الفاصل بين الطبيعة والعادة » والذی رسمه جونسون یتضمن نبذا 
لوحدتی الزمان والکان الصارستین » كما یتضمن دفاعا عن الکومیدیا 
التراجيدية . وفی المارسة يعد هذا - iia‏ خاصة - دفاعا عن شکسبیر 
باعتباره کلاسیکیا إنجليزيا عظیما . 

وجونسون ينقد وحدة الکان مع الإقرار پزیف الافتراض الکلاسیکی 
Lil‏ العتاد عن الوهم : 

« إن الاعتراض الذی ينشأ من استحالة تمفسية الساعة الأولى فى 
الإسكندرية والساعة التالية فى روما ۰ فتفرض أنه عندما ls‏ التمثيلية فان التفرج 
یتخیل حقا نفسه فى الاسكندرية ویژمن Ob‏ توجهه إلى السرح هو رحلة إلى 
مصر » وألّه يعيش فى أيام أنطونيو وکلیوبترا .ومن المؤكد أن مَّن يتخيل هذا 
قد یتخیل الزيد ... والحقيقة هى أن المشاهدين يكونون دائما فى آحاسیسهم» 


)11( الصدر السابق sal;‏ 161 . الأعمال » الجزء الرابع , ص ۹۱ . 


. الصدر السايق‎ (WY) 
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ویعرفون من الفصل الأول حتی الفصل الاخیران خحشية السرح ليست إلا خشبة 
مسرح » وآن المثلین ليسوا سوی مثلين ... فأين العبث فى السماح لذلك 
الکان أن يئل أثينا ثم صفلية » حيث یعرف الرء دائما بانه لیس صقلية › 
ولیس LA‏ » بل هو مسرح حديث ؟ ۷ 80 . 

والجدل نفسه یصدق بالنسبة لوحدة الزمان ؛ فجونسون یسلم بان 
( الاحتمال یقتضی رمان الحدث» يجب أن يقترن بشکل ما بزمان العرض ... 
ولکن لا كان سیحدث مرارا أن بعض الوهم يجب الاعتراف به » 
فإننى لا أعرف أين يكن Cot‏ حدود الخيال » OD‏ » وحاصة أن 
فترة الاستراحة بين الفصول يمكن تخيلها ۰ طالا اعتقد المؤلف أن هذا ملائم . 
ومن ثم فلا شىء جوهرى غير وحدة الممدث se‏ هذه الجادلات يلتقط 
جونسون - على نحو صحيح - مايسميه علماء الجمال المحدثون « المسافة 
الحمالية 1 . 


ويدافع جونسون عن الكوميديا التراجيدية بحجج وافعية اساسا : ١‏ إن 
ارتباط الحوادث الهامة بالحوادث التافهة - حيث إنها ليست شائعة فحسب» بل 
هى دائمة فى العالم - من المؤكد أنه يمكن السماح بها على خشبة السرح التى 
لا تتظاهرإلا بان تكون مرآة للحياة » (۷۰) . ويدافع جونسون - بصفة خاصة - 
عن خلط شکسبیر التراجيديا بالكوميديا إلى حد إنكار الفروق بين الاجناس 


)1( رالی : ص ۲۹ - ۲۷ 
(۷۰) الصدر السابق . 
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الادبية عنده : 3 إن مسرحيات شکسبیر ليست بالعنی الصارم والدقیق 
سواء التراجیدیات أو الکومیدیات » بل هی ترکیبات من نوع ميز ؛ وان عرض 
الحالة الواقعية للطبيعة الدنيوية التی یتشاطر فیها الخير والشر ؛ الفرح 
والاسی ۰ یختلط بتتوع لامتناه من التناسب وآغاط عديدة من التركيبات ؛ 
ویعبر عن مسار العالم ol‏ فيه خسارة الفرد هی مکسب فرد آشر ۷ . 
وعندما تفهسم خطة شکسبیر ۰ فان معظم انتقادات ریسر وفولتیر 
تتلاشی . إن مسرحية ( هاملت ) تفتتح Liya‏ بذاءة بحارسین ؛ وإياجو فى 
مسرحية ( عطیل ) يجار عند نافلة برابا نتیو » بدون ثلم أو تمريح au‏ 
السرحية à‏ وان كان هذا فى إطار لابمكن أن يطيقه بسهولة الجمهور الحديث ؛ 
وشخص بولونيوس ملائم ومفيد ؛ وحفارو القبور أنفسهم قد يحدث الاستماع 
إليهم بالتصفيق والاستحسان VO‏ . ويتقبل جونسون شخص فینوس السیناتور 
الهرج فى مسرحية ( کوریولانوس ) ۰ ویدانع عن تقدیم اللك کلودیوس- 
وهو ملك - على هيئة سكير فى مسرحية ( هاملت ) . إن شكسبير ۱ دائما 
مايجعل الطبيعة تتسيد على الحدث 2 : 

« إن قصته تقتضی الرومان أو الملوك »لکنه لايفكر إلا فى الئاس . إنه 
عرف أن روما مثل كل مدينة أخمرى بها أناس من كل النزعات ؛ ولا كان يريد 
مهرجا ؛ فإنه ينوجه إلى مجلس الشيوخ » فمجلس الشيوخ هذا هو بالتأكيد 
الذى سيقدر عليه . لقد كان ميالا إلى إظهار مراب وقاتل لا بشكل كريه 
فحسب © بل بشكل خسيس أيفما : لهذا أضاف السكر لصفاته الأخرى » 


١6 ص‎ » Al )۷۱( 


۱۸ ص‎ i الصدر السایق‎ (VY) 
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وهو یعرف أن الملوك تحب النبیذ مثل الناس sate‏ > وان التبیذ ارس 
قواه الطبيعية على الملوك ... إن الشاعر يغض النظر عن الفرق العرضى 
للقطر من الأقطار والظروف free‏ مايهمل الفنان الذى يرتاح للشخص الذی 
رسمه الزى الذى يرتديه » N‏ إن الانسان ليرى فى هذا المثل أن « الطبيعة » 
لاتعنی مجرد الانسان الطبيعى » بل الناس المزودين بالکامل بخواص 
شخصية ۰ والذین قد لا براعی تشخیصهم - على أى حال - لياقة الکانة أو 
الدقة التاريخية . 

وبینما مهد أن جونسون متحرر فى مساألة اللياقة فى التشخیص . فانه 
يتمسك - بشدة - بالآراء الكلاسيكية الجديدة عن اللياقة فى اللغة . dés‏ 
نظريته وتطبيقه بالنسبة للأسلوب إلى السير فى اتجاه الجرد والفخيم والزخرفی . 
وهو فى مجلة « أدفنشرر ؛ العدد ۱۱۵ ۰ ييز الاسلوب السهل ١‏ الواضح » 
الصافى ۰ العصبى Cally‏ النی يستخدم فى مناقشة العلم والعرض » لكنه 
يقول : إذا كانت الموضوعات محتملة ومغرية » فان على الكاتب أن 
يزينها بإضافة ممتازة من التأنق والتخيل ٠‏ وإظهار آلوان تنسيق الكلام المتنوع مع 
التدفق الموسيقى المعدل الضفف » . ويقول فى موضع آخر : « يجب صقل 
الحصاة بعناية » والتى يكون الأمل فيها أن یجری تقديرها على أنها ماسة ؛ 
ويجب على نحو مؤكد إعمال الفكر فى الكلمات عندما يكون المقصود بها أن 
ترمز للأشياء » VE‏ . 


. ۱6۵ المدر السایق ص‎ (vr) 


à الجزء ۱۱ ۰ ص ۵۲۰ رامبلر ؛ العدد ۱۵۲ ؛ الاعمال‎ à الأعمال‎ Yo مجلة « ادفتشرر » الصدد‎ (VE) 
. VE الجزء الرايع + ص‎ 
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ومع هذا فان جونسون فى انتقاداته لشسكسبير والکتساب الآخرين BAY‏ 
على نحو صارم جدا فى صف مشال تنسيق الالفاظ بشکل رائع . وینال 
شكسبير ثناء بصفة خاصة بسبب سواره الکومیدی الذى يبدو جونسون أنه « أسلوب 
SEN‏ أن یصبح إطلاقا عنیقا سهجوراً » إنه محادثة نوق الفظاظة وحت 
الصفاء حیث نستقر اللاءمة © VO‏ . ويلقى شکسبیر مرات عديدة تنديداً بسبب 
الابهة غير اللائقة فى تنسیق الالفاظ » وان هذا التندید لیس بسبب ۶ تورمه » NO‏ 
فحسب ‏ بل بسبب الکلام الطنان آیضا . وتستثير قصائد جرای الكراهية عند 
جونسون من جهة بسبب ١‏ الفخامة الرهفة » لتنسيق الالفاظ فبها O‏ . وقد 
نندهش - فى ضوء تشابه عام بين آسلوب جونسون الخاص وبين اسلوب جرمی 
تبلور ON‏ أوسير توماس براون 2۷٩‏ - أن نری كيف هاجم بحدة آسلوب براون 
على آنه أسلوب « سقیم » متحللق ۰ غامض à‏ خشن › فظ AO‏ . وکثیر 
من هذا يمكن أن تفسره النظريات البلاغية التقليدية عن مستویات الاسلوب » واهتمام 
جونسون الخاص بتثبيت اللغة الإنجليزية وتنقيتها . ولقد كرس جونسون سنوات 


+ ۲۰ رالی ؛ من‎ (Ve) 
. YY الصدر السابق + ص‎ (VV) 
8 ETY الجزه الثالث ( جراى ) س‎ à الشعراء‎ Slam (vv) 


) ۱۲۶۱ ( » حرية الومظ‎ BG جرمی تسیلور ( ۱۱۱۲ - ۱3۷۷ ) #أسقف ومؤلف إنجليزى من‎ (YA) 
. ) 1534 ( » المدول عن البايوية‎ pes واخر كتبه:‎ ) ۱۱۵۱ ( ٠ وه العیاة المقدسة » ( ۱۲۵۰ ) وه الوت القدس‎ 
. ) (الترجم‎ 

(Vi)‏ توساس پراون ( ۱۸۰۰ - ۱3۸۲ ) : طبیب |ٍنجلیزی عرف باسلویه التثرى الفنی وبادغته . له « الاخلاق 
المسيحية a‏ الذى تشر بعد وفاته عام ۱۷۱۱ ۰ وحرر طبعته فیما بعد دکتور جونسون عام ۱۷۰7 ( الترجم ) . 


241 


من حيساته لکتابة « القاموس » ال ذی لا Ju‏ مجرد ثروات وصفية 
. للغة الإنجلييزية ۰ بل هو عمل يستهدف التوصية بالاستخدام الحسن للكلمات 
ونقدها . وهو يضم كلمات مثل « العويص » والكلمات التى يطرحها تستبعد 
كلمات آخری عديدة باعتبارها قزيمة ) أو عامية » أو يدرجها مع ملاحظات 
كقزر DUT‏ عط © كير OG‏ فانتدة + خم عير بسي 
أو ينقصها الأصل . ( وكلمة : شراب مسكر © - على سبیل الخال - هى من 
مرتبة أدنى من الكلمة العربية ١‏ شربات » ) ٠وهكذا‏ نندهش - فى الاغلب - 
أن جونسون لايحب ثتسيق الالشاظ د المنحطة » فى سياق تراجيدى e‏ 
ویخصص faite‏ كاملا من D‏ رامبلر » ( العدد VTA‏ لناقشة حدیث ماكبث 
( الفصل الأول » النظر الخامس 5 ص OF‏ ومابعدها ) : 

! تعال أيها الليل الكثيف‎ ١ 

حتى لا يتبين سكيثى القاطع الجرح الذى يحدثه » 

ولايختلس النظر من خلال ملاءة الظلام » 

5 ليصيح : توقف › توقف | ) 
إن كلمة 1 القائم » يجرى نقدها على أنها فى الاصل « ونادراً ما تسمع الآن إلا 
فى الأسطبل » و « السكين » هی ١‏ اسم آلة يستخدمها القصابون والطباخون 
Jal‏ استخدامات منحطة » » فمن هو ذلك الذى لايشعر - إنطلاقا من عادة 
ربط السكين بالهمات الخسيسة - بالقت بدلا من الرعب ؟ » ولايكاد ١‏ يختبر 
جونسون دعابته » عندما يتناول الكلمتين التعيستين ١‏ يختلس » 
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و « ملاءة » . Shay‏ تندیدات فى مواضع آخری بشأن ۶ البربرية الدروسة » 
فى کتاب سبنسر ١‏ تقویم شفیردس ۷ ۲۸۱ ۰ وتنسيق الالفاظ الوضعية .والذی 
یستخدمه اللوك فى مسرحية ۶ هنری الخامس » أو « ریتشارد الثانی » . ولکن- 
بصفة عامة- نجد أن آراء جونسون فى تنسيق الالفاظ معتدلة » وتندرج بعناية وفق 
الجنس الادبی والسیاق . وهو يندد بالصطلحات الفنية المستمدة من الاپحار فى 
قصيدة * آتوس میرابلیس » OP‏ للشاعر دریدن؛ لأن « کل المصطلحات اللائمة 
للفن يجب أن تغوص فى التعبیرات العامة » لان الشعر مفروض فيه أن يتحدث 
لغة كلية AM‏ أنه يعترض Lith‏ على النزعة الغالية الفرنسية OO‏ 
فإنه على وعى حساس OL‏ « كل مؤلف لايكتب لكل قارئ » e AD‏ ولقد 
دافع عن الكلمات الصعبة فى سياقها الحق » ولكنه - وهو فى هذا يشبه 
عصره بصفة عامة - لايستسيغ بالمرة الثورية والالتباسات . وتحتوى تراجيديا 
۵ سامسون أجونيستس € لملتون آمثلة على « كل الوضاعة التى لاتستحق أدنى 
دفاع e‏ والتى تنجم من مجرد المجازات اللفظية الظريفة » ۲۸۷ . 


. ۳۱۳ ص‎ s الأسال . الجزء التاسع‎ (A+) 

ul, )۸۱(‏ العدد ۳۷ ؛ الاعمال à‏ الجزء الثانی ٠‏ ص ۲۶۱ . 

(AY)‏ تبت هذه القصيدة عام ۱۱۳۷ ۰ وهی تتضمن وصدف قتال بحري ضد الهولندیین وصریق لندن عام 
7 ( الترجم ) . 

. ۱۳۲ الشعراء الجزء الأول ( دریدن ) ص‎ Slam (AY) 

(AE)‏ حركة فى فرنسا تدعو إلى حقوق الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الفرنسية والملكية ضد التدخل البابوی . وقد 
بدأت فى القرن الثالث عشر؛ ووصلت وجها فى عام ۱۱۸۲ ( الترجم ) . 

. ۲۷۹ س‎ r آدار « العدد ۷۰ ۰ الاعمال , الجزبالفامس‎ (A0) 
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وعاحکات شكسبير لايمكن تبریرها . ١‏ إن المماحكة بالنسبة إليه كانت 
كليوباترا التى لا يكن مقاومتها à‏ والتى فقد العالم من أجلها 6 وهو 
راض عن هذا الفقد » MM‏ أن جونسون امتدح أسلوب 
شكسبير وخاصة كوميدياته » فإنه يستطيع - فى مواضع أخرى - أن ی 
بإفراط : بحيث يتحدث de‏ على أنه ة غير نحوی ‏ مثير للحيرة » وغامض 6 ۰ 
بل إن ليقول عن شكسبير إنه ٩‏ فد آفسد اللغة بكل نوع من أنواع 
الإفساد » OM)‏ . ولقد حكم جونسون على تنسيق الالفاظ والاسلوب الماضيين 
cf‏ عصره هو . 

ووجهة نظره تجاه قرض الشعر مختلفة إلى حد ما . فجونسون -حتى أكثر 
مما كان بالنسبة لوضوع نظم الالفاظ - كان مقتنعا bb‏ عصره قد حقق col‏ 
الكمال . إن قرض الشعر الإنجليزى « علم » یستبعده كل الثالب 8 »ويتوجه 
إلى ١‏ الانتظام » AN‏ . وهكذا فإنه إذا تأسس لايستطيع أن يتغير » ولايجب 
أن يتغير . وبعد الشاعر آلکسندربوب D‏ ستكون محاولة المزيد من التحسن فى 
قرض الشعر مسألة خطيرة » . وهناك مقال كامل فى رامبلر € ( العدد CAT‏ 
مخصص للتفرقة بين القیاس « الخالص € و « المختلط 4 فى البيت الملحمى 
الخماسى التفعيلات . وجونسون يقصد بتعبيره « الخالص € الابیات التى تحقق 
النماذج الوزنية بالضبط . وهو لايعترف - إلا متذمراً - بضرورة المقابيس 
« الختلطة € ؛أى وحدة الورن » تلك التى تسمح ۶ بالإبدال » خاصة فى وحدة 


. رالی ؛ من 4؟‎ (AY) 
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الوزن الاولی . وهو لایذکسر إمكانية استخدام مقاطع غير منبورة اکثر من 
مقطعين فى وحدة وزئية واحدة . وهو يستهجن نظام ols!‏ الشلاثية الوحدة 
القافية والأوزان الاسكندرية » وان كان يقر بها للضرورة .ولابد أن أذن دكتور 
جونسون لم تنم مبکرا الا للدوبيت الملحمى . وواضح أنه كان قادرا - 
بالسبة GU‏ هذا es‏ واختلافاته - على تصورها ووصفها .لکن كانت لدیه 
مصاعب كبيرة ؛حتى بالنسبة للشعر الرسل € وهو وزن كان مجازا فى أعين 
السابقين على شكسبير وملتون . وهو فى مناقشته حجج ملتون ضد القافية يقر 
بأنه یری وجود اختلاف قوى بين اللغات الإنجليزية والكلاسيكية» التى تستطيع 
أن تنظم بدون قافية : 1 إن موسيقى البيت الملحمى الإنجليزى تطرق الاذن 
بخفوت ۰ حتى إنها تفقد بسهولة 6 مالم تتآرر مع مقاطع كل بيت ؛ وهذا 
التآزر لايمكن الحصول عليه إلا بالحفاظ على كل نظم غير مختلط بشىء آخر 
كنسق مميز للأصوات ؛ hiag‏ التمايز نحصل عليه » ونحتفظ ببراعة القافية IE‏ 
إن الشعر المرسل إذا ماترك لتفعيلاته ليس له إلا تأثير بسيط » سواء على الأذن 
أو عمل العقل : فيصعب أن يعزز نفسه بدون الصيغ البلاغية الجريئة والصور 
الباهرة » CON‏ . وهکذا جرى الاعتراف بملتون الجليل : وكذلك « أفكار 
il)‏ » ۳ لیونج؛ و مباهج التخیل » (AD‏ لأكنسيد ۲۹ ولكن معظم 


. 11۸ حياة الشعراء « الجزم الأول ( دریدن ) ص‎ (AS) 
. ۱٩۲ ص‎ e ) الصدر الساپق ) ملتون‎ )٩۰( 
. ۳۳۷ السدر السابق ) وسکمون ) . ص‎ (44) 


)٩۲(‏ قسيدة کتیها الشاعر الائجلیزی يونج بين WET‏ و ۰۱۷4۵ وعنوائها بالکامل : « الشکوی لى آفکار ليلية عن 
الحياة والوت والخلود » ٠‏ وهی قصيدة تمليمية فى حوالی ۱۰ الاف بيت من الشعر الرسل ( الترجم ) . 


. ) ؛ وصدرت كاملة عام ۱۷۵۷ ( الترجم‎ WEE تصیدة تعليمية کتبها انشاعر الانجلیزی اکنسید عام‎ )٩۳( 
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الشعر الرسل العاصر آنذاك » وخاصة فى الوضوعات التعليمية أو الهزلية 
الاضية استثار استنکار جونسون : « ولکن الشعر الرسل » هو مایکفی ؛ لکی 


يجرى التندید بقصيدة لدیفید مالیت °“ . 


بل لقد كان جونسون AT‏ عسداء » وغیر قادر- بکل بساطة- على قراءة وحدة 
الورن الغتائية ذات التعقيد والتنوع SY‏ . ولقد كره ؛ الجنون المفتون بطريقة 
بندار فى الشعر OVC‏ عند کولی . وهو يلاحظ أن « اللذة الکبسری للنظم 
الشعری تصدر عن وحدة الوزن المجهولة للابیات والنظم الوحد للمقاطع (AV) g‏ 
وقصاند دریدن » و ١‏ قصائد فى عيد القديسة سسیلیا » ۲*۸ لبوب »هى بالشل 
يقال « نها ترید التکوین الجوهرى لاتركيبات الوزنية والتردد المقرر للتفعيلات 
المستقرة » (AN‏ ء وبطبيعة الحال فان الاکثر شهرة هو قيوده الفروضة على قصائد 
ملتون القاصرة ؛ حتی إن أغنيات مسرحية « كوموس * (۰ ۲۱۰ « ليست 


. ) مارك أكنسيد ( ۱۷۲۰ - ۱۷۷۰ ) : شاعر إنجليزى له عدد من القصائد الط ول وانتصاف القصيرة . ( الترجم‎ (AL) 

)40( ديفيد مالیت ( حوالی ۱۷۰۵ - ۱۷۱۰ ) : شاعر انجلیزی درس فى جامعة ادنبره ٠‏ واشتفل مربياً فى لندن 
عام ۱۷۲۳ , واسمه الأصلى مالوخ . وانضم إلى الدائرة المميطة بالشاعر الكسندربوب ( الترجم ) . 

)٩۱(‏ القصائد البندارية نسبة للشاعر بندارء وأول من حاول محاکاته الشاعر الإنجليزى إبرافام گولي؛ وظل هذا 
اللمط حتی عصر جراى: وخاصة قصيدة: تقدم الشعر » وهی مكونة من ثلاثة مقاطع؛ والثالث یختلف فى الوزن عن 
المقطعين الأولين ( الترجم ) . 

)44( شهيدة رومانية فى القرن الثانی أو الثالث يقال إن چشانها لم يتقف عندما أعيد إصلاح الكنيسة التی دفنت 
فيها عام 1541 , وهي راعية الموسيقى الكنسية . ويحتفل بعيدها يوم YY‏ نوقمبر ( المترجم) , 

)44( المصدر السايق , الجزء الثالث ( بوب ) »ص ۲۲۷ . 

(۱۰۰) مسرحية من المسرحيات المقنعة ٠‏ وهی تتالف من شخصيات متنكرة تشترك فى موكب رمزی وتنشد 
الأغانى . وقد کتبها ملتون ومثت عام VIVE‏ وهذا الاسم هو لاله وثنى اخترمه ملتون ياعثياره ابن باخوس 
إله الخمر + ( المترجم ) 
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موسيقية بشکل کبیر فى تفسیلاتها ۱ وقصيدة 3 ليسيداس € DA‏ مکتوبة 
« بتفعيلات غير ملائمة » OV‏ . ومکذا نجد أن أكبر مدح هو الذی كاله 
جونسون لاکسندر بوب . وإذا نحن استطعنا أن نصدق بورول OD‏ .فان 
جونسون قال  :‏ إنه قد تتقضی آلف سنة قبل أن يظهر رجل آخر لدیه قدرة 
على النظم BS‏ لقدرة بوب » ON‏ 

وهکذا نجد أن جونسون مغروس بشدة .بل ومنحصر فى ذوق عصره . 
ویصعب أن يبدو أنه قد تأثر بموضوعين دالین متکررین فى نقد القرن 
الثامن عشر : علم الجمال والنزعة العالمية . 

ولايكاد يوجد أى بحث للجمال عند جونسون » والبحث الوارد 
فى العدد ٩۳‏ من D‏ رامبلر © (VON)‏ يبدو أنه يتتهى إلى نتائج نسبية . 
فالجمال هو 3 مجرد شىء نسبى ومقارن E‏ ویبدو أن جونسون يرى أنه 
« موضوع صغير بالنسبة لأبحاث العقل ۷ »لکنه يستبعد حينئل- هذا الاستسلام 
للشك بالاستجابة کم العصورء أى الحس المشترك للإنسانية . والاستمرارية 
المتدة بسمعة يعض الكتابات المعنية ١‏ تبرهن على أن هذه الکتابات 
ملائمة لملكاتنا وملائمة للطبيعة » . وهو يعلن إمكانية ۱ رد پمض 
مجالات الآدب إلى هيمنة العلم » » ویدخل فى مناقشة علاقة الصوت بالعنی فى 
النظم الشعرى . والجمال فى الادب يبدو بمونسون أنه قاصر- إلى حد كبير- 


(۱۰۱) الصدر السابق , الجزء الأول ( ملتون Ò‏ ص VAS‏ دعن YW‏ . 


)1١1(‏ جيمز بوزول ( ۱۷6۰ = Who‏ ) : ملف إنجليزى تعرف على جونسون فى لندن عام ۰۱۳۱۲ وهو عضو 
منتداه الأدبى فى ۱۷۷۳ ء وله « حياة صمویل جونسون » ( ۱۷۹۱ ) ۰( الترجم ) . 
(۱۰۳) بوزول à‏ الجزء الرابع ١‏ م BN‏ ‘ 
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على جمال اللغة 6 وقرض الشعر » وجهورة الصوت » والستردد 
المتتظم للورن . وواضح أنه وقع تحت تأثير صديقه إدموند بيرك ۲۲۰۹ فى 
کتابه 3 بحث فى أصل آفکارنا عن الجليل والجميل » (VOT)‏ ۰ ولهذا فهو 
بين الحين والحين يميز بين الجميل والجليل » بين الانتباه للاتساع والانتباه 
للتضييق . وهو يبرر خصائص ملستون فى إطار الجليل أو « الشموخ 
العملاق » O°)‏ والجلال هی صفة dole‏ وسائدة فى هذه القصيدة 
| الفردوس المفقود لملتون ! ؛ والجلال يتعدل بتنوع» فيكون أحيانا 9۰ وصفياً 
وأحيانا مثيراً للجدل € 2١7‏ , 

وعلى أى حال يقاوم جونسون نزوع علم الجمال السائد الذى لقيناه عند 
ديدرو - إلى التوحيد بين الجليل والمشير للشجن . إن قصينة ! الفردوس 
المفقود » حافلة بالجلال » ولكن لاتوجد سوى فرصة واهية ینبدی فيها 
الشجن » وذلك oY‏ العواطف لاتتحرك إلا فى مناسبة واحدة . وفيها ينسجم 
الجليل مع ۶ رغبة فى الشغف الإنسانى » OM‏ . ومن جهة أخرى OLS‏ 
شكسبير مثير للشجن؛ وهو يحرل العواطف» ويقهر القلب . وجونسون يفضل 
الثیر» بل وحتى المسيل للدموع على العظمة. وهو يستطيع بل ويمدح بالفعل 


)٠١4(‏ ادموند بيرك ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۷.) : سفکر ومسياسى بریطانی اهتم يقضايا الأدب والفن وخاصة بالنسبة 
الجمپل والجليل ( المترجم ) . 


. ۱۷۷ حياة الشعراء , الجزء الأرل ( ملتون ) ص‎ )٠١5( 
Nr yet الصدر السایق‎ (3) 


(۱۰۷) المصير السابق , ص ۱۸۳ . 
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« تراجیدیا جين شور » ^ لرو ۲۱٩‏ 6 3 فهی تتالف اساسا من ١‏ مناظر 
عائلية ومحن خاصة » »وهی تستحوذ على القلب : ١‏ يجرى الغفران للزوجة؛ 
لانها تندم» وینال الزوج التکریم؛ لائه یعفو ولهذا Of‏ هذه التراجیدیا هی من 
تلك التراجیدیات التی لاتزال نرحب بها على خشبة السرح » (۲۱۱ . وعند 
جونسون Ub‏ من النزعة العاطفية فى القرن phe cpl tl‏ تتبدى فى تذوفانه 
الادبیة» وهی حاضرة باستمرار فى مولفه الخاص « صلوات وتأملات » وفی 
رسائله إلى زوجته LAV,‏ بوثبای . 


وينتقد جونسون الشعراء الميتافيزيقيين ۲۱۱ من جهة ؛ لانهم يخيبون توقعات 
الاشباع الانفعالی : « لم یکونوا ناجحین فى عرض الشعار أو استثارتها ۱ وهم 
لایعباون بانسنة الشعور الذی Re‏ من تصور آلام ولذة العقول واستثارتها : 
إنهم لم یب‌حشوا إطلاقا ما الذى يجب أن يقولوه فى ظرف ما أو 
يفعلوه .بل ISLS‏ بالأحرى يكتبون على أنهم ملاحظون للطبيعة الانسانية 
لامشاركون فيها ؛ وكائنات تتطلع للخير والشر » وهم جامدو الشعورء By‏ 


(۱۰۸) هی الكرميديا الوحيدة التي كتبها الشاعر والکاتپ السرحی نيقولاس رو عام WIE‏ ؛ يجين شور في الواقع 
كانت عشيقة الملك إدوارد الرابع + وكان لجمالها alts‏ يالغ عليه . وقد اتهمها الملك ریتشارد الثالث بعمارسة السهر 
وسجنها وماتت فقيرة حوالى عام ۱۵۲۷ ( الترجم ) + 

give. تیقولاس رو ( ۷۶ — ۱۷۱۸ { : شاعر وکاقب مصرحی انجليزي آلف ثمانى مسرحیات مابين‎ ۱۰٩( 
. ) وقد توج شاعرا عام ۱۷۱۵ ( الترجم‎ ٠ (Wee ( » وله مسرحيةه زوجة الأب الطموحة‎ ١ 6 

(۱۱۰) المصدى السابق » الجزء الثانی ( رو ) ص 84 -۷۰ قارن قصة GE‏ عتدما ماتت جين شور ۰ « متنومات 
جونسونية » . انجزء الأول s‏ ص YAL - YAT‏ , 

(۱۱۱) مصطلح طرحه دریدن وتبناه جونسون لجموعة من شهراء القرن السابع عشر ( الترجم ) . 
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وقت الفراغ » OU‏ . وجونسون يكره مانسمیه تجردا ساخرا ونقصا فى الشعور 
الوحد » ورفض هؤلاء الشعراء الیتافیزیق ین الذين یسمحون للقاری أن یتوحد 
عاطفیا مع التکلم . إنه یشعر بکفاءاتهم وتحفظانهم » يشعر ١‏ بالتفاصیل للحلية » 
Lal‏ والعقدة عندهم» علی آنها معادية لمطالبه بالشسبة إلى التجرید والعاطفية Lae‏ . 
و « التعمیم العظیم » يمكن أن ald‏ عند الشاعر ملتون رغم آنه كان مقصرا فى 
التزعة الانسانية . والتراجيديا العائلية وريتشاردسون والفقرات الثيرة للشجن 
عند شكسبير - كل هله تشبع رغبة جونسون فى الشعور « النسق » » لكن 
الشعراء الیتافیزیقیین لم يكن عندهم جلال » ولم يكونوا مثيرين ؛ وبطبيعة 
الحال لم يرقوا إلى المطالب الضاصة بنعومة قرض الشعر » وجمال الصوت الذى 
أعجب به جونسون فى بوب . والشىء الطيب الوحيد الذى استطاع جونسون 
أن يجده فيهم هو شىء من ابمهد العقلى والثقافة والبراعة . 

وواضح أن جونسون لم يكن مهتما بالتأملات السائدة الواسعة الانتشار عن 
استجابة القارئ وعن الذوق . لكنه أبدى بالفعل بعض العرفة بالجدال الذى 
انخرط فيه آناس من آمشال بيرك وهيوم بشکل بارر . وهناك فقرة فى حياة 
كو نجريف تضاهى بالضبط الناقشة الاسبق عن الجمال فى « رامبلر» . ويبدو أن 
جونسون يصادق على نسبية الذوق . وهو يشير إلى تفانی كونجريف» وهو يدافع 
عن « التاجر المزدوج ١ Mi‏ هذه التبريرات دائما بلاجدوی» › 
« فمن الجدل لايمكن إقامة حجة € ؛ « حقا يمكن للناس أن يقتنعوا « ren‏ 
لايمكن أن ییتهجوا ضد إرادتهم ۷ . وهذه حجة سبق لدريدن وفولتير أن 


)44%( حياة الشعراء : الجزء الأول ( كولى ) صن ١؟‏ , 
(۱۱۲) كوميديا کتیها المؤاف الإنجليزى كونجريف وقد قدمت على السرح عام VUE‏ ( المترجم ) . 
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استخدماها . ولكنه يكرر - - رأيه فيوازن هذا الاستسلام للنزعة النسبية 
بالاستسجابة للحس an Spl‏ الزمن : ٠‏ بالرغم من أن الذوق 
مستعص > فإنه متنوع للغاية › وغالبا يسود الزمن عندما تفشل الجادلات 6 . 
وبالنسبة للأعمال الادبية « لايوجد اختبار آخر يمكن تطبيقه أفضل من امتداد 
de yes‏ التقدير واستمراريته » OND‏ . ومفهوم « القارئ العام » الشهير » والذى 
أسئ فهمه كثيرا هثل هذا الإحساس المشترك الكلى . إن « جونسون لم تفسده 
الاهواء الادبية وأبعاد التهذيبات الخاصة والئزعة القطعية فى المعرفة » وهو 
يقرر أخيرا كل الطالب الخاصة بإضفاء الجلال على الشعر € OV‏ . والقاری 
العام ليس بال تأكيد هو الإنسان التوسط » وليس الإنسان العام بای معنى له 
the‏ بالوضع الاجتماعی الوضيع 6 بل هو الإنسان الكلى بالعنی الكلاسيكى 
a‏ » الذى يضع مشل هذا الأمل فى اتساق الطبيعة الإنسانية . إن 
الناقد والباحث على هذا النحو ليسا مستبعدين ( على نحو ماکان لدى 
Lie J‏ وولف (ND‏ وهی تستخدم السطلح ) ۱۱۷) ۲ بل إن الناقد لايفسد إلا 
بالإهواء وبطبيعة تفکیر الباحث فى التزعة القطعية . لکن جونسون لایتابع هذه 
Lassi‏ « بالقاری العام » إلى نتائجها .إنه لایحلل استجابة القارئ أو طبيعة 
ابمهور أو العمليات التى يؤسس بها المؤلف شهرته .ورغم أن التعويل على 
الأجيال القادمة قد یتضمن نزعة شكية بالنسبة لدعومة بصائر المرء وصدقه فإنه 


(114) المصدى السابق à‏ الجزء الثاني ( كوتجريف ) ۰ ص ۲۱۷ ؛ رالی ص ٩‏ ۰ 

(۱۱۰) القارئ العام ( لندن ۰ ۱۹۲۶ ) هی ١١‏ . 

)331( فرجینیا وولف ( ۱۸۸۲ - ۱۹/۱ ) : رواتبة إنجليزية من سزلفاتها القتار » ( ۱۹۲۷ ) وه الاسواج a‏ 
( ۱۹۲۱ ) ( الترجم ) . 

(۱۱۷) حياة الشعراء + الجزء الثالث ( بوب ) ص VEY‏ . 
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نادرا مایرق فى تأکیداته الذاتية . وهناك فقرات تظهر شك جونسون فى 
العقلانية ab all‏ »ولكن هناك نظرية ۶ الفاری العام € »وهی مجرد حيلة تلقى 
تقدیرا عبر الزمن لتوحید الاقد مع الجمهور » وتوحید صوته مع حکم 
العصور . 

كما أن جونسون لم يعو على سیکولوجية الفنان ؛ وهو یظهر بالفعل 
اهتماما بسیطا بالتأملات فى العبقرية والتخیل . ولیس الامر راجعا إلى أنه 
لایستخدم هذين الصطلحین على الاطلاق : فهو يقر دائما بضرورة العبقرية فى 
الشاعر ۰ أى ضرورة أن تکون qui‏ بعض الوهبة الفطرية من الطبيعة . وهو 
فى وصفه لعبقرية الکسندر بوب يعدد الصفات الأنموذجية : الابتکار e‏ 
التخيل à‏ الحكم ٩۱۱۸‏ . وهو یقول إن ١‏ الاکثر ثناء على العسبقرية قاثم فى 
الابتكار الأصيل ۱ 2۱۱ . وجونسون -وهو يتناول شكسبير- يثنى على الابتكار 
على أنه قوة الشاعر « الأولى والاکشر قيمة » . وهو يفهم الابتكار على أنه 
د ذلك الذى يكون قادرا على إنتاج سلسلة من الاصداث » ؛حتى ١‏ تولد الشرارة 
الأرلى لقصة جديدة : ومن ثم ينتج مجموعة من الشخوصء ويصف الكل من 
خلال كارثة بشكل محبب ۲ OYO‏ غير أن العبقرية « لا obs‏ لها بالدلولات 
الرومانسية . إنها- JS‏ بساطة- ( المعية ) » »© إنها « عقل له قوى عامة متسقة e‏ 
ويحدث - عرضا - أن يسير فى اتجاه محدد » ۲۱۲۷ . وفى إحدى الناقشات 


, YEY الجزء الثالك ( بوب ) ص‎ à حياة الشعراء‎ (VA) 
. ۱۹۶ السابق , الجرّء الأول ( ملتون ( ص‎ all )۱۱۹( 
. ۱:۷ - ۱4۱ الأعمال » الجزء الثانى , ص‎ (AY) 


(۱۲۱) حياة الشعراء . الجزء الارل } كولى ) بص ۲ . 
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يشتط جونسون لحد القول : إنه « لوکان إسحق نیوتن قد جرب نفسه فى الشعر 
لكان قد کتب قصيدة ملحمية جميلة جدا . واستطیع أن أطبق هذا على القانون 
بسهولة ؛وهی نفس سهولة التطبیق على الشعر التراجیدی ۷. وقد اعترض بورول 
قائلا : « لكنك یاسیدی قد طبقت أنت ( بالفعل ) على الشعر التراجيدى» 
ولیس على القانون » . فیرد جونسون قائلا : « لای یاسیدی لیس لدی مال 
لدراسة القانون . ياسيدى ٠‏ إن الانسان الذی لدیه القوة قد بمشى فى اتجاه 
الشرق » بنفس الطريقة التى يمكنه بها أن يمشى فى اتجاه الغرب » إذا ماحدث 
والتفت براسه إلى تلك الناحية 6 OVD‏ والتضمين الوارد الذاهب إلى أن ای 
إنسان aXe‏ أن يكون شاعرا ؛ إذا أراد أن يكون على هذا النحو 6 aly‏ لايوجد 
اختلاف بين مواهب الشصر أو القانون أو الرياضة - هذا التضمين لايقلق 
چونسون » نظرا لانه يريد للشاعر أن يتمثل الانسان بصفة عامة . 

وهكذا لايستطيع جونسون أن بظهر أى اهتمام بالنظرية الجديدة للسخیل 
الإبداعى . وعلى أى حال » ليس الامر عرضا كافيا لعدم ثقته بالتخيل ؛ فيجعله 
يشير إلى ما قاله إملاك ۱۳۳ فى « راسیلاس » ( الفصل 5 ) عن « السيطرة 
الخطرة للتخيل ١‏ أو العدد ۸٩‏ من « رامبلر ٠‏ عن « ترف التخیل الذى كله 
عبث ۲ . ويستهجن جونسون فيه أحلام اليقظة والتزعة الهروبية . وكما تظهر 
فقرات أخرى فى ١‏ صلوات وتاملات ‏ بساطة ۱ صورا حسية وأفكارا 
مفككة » . ولقد فهم « التخیل ۲ على أنه قوة تصور الأشياء الغائبة e‏ وهو . 
الاستخدام الشائع فى الفرن الثامن عشر : 7 إن التخیل ینتقی الافکار من کنوز 


. ۲۶ رحلة إلى فبريدس ۰ ص ۱۰ ( أغسطس , ۱۷۷۲ ) ۰ فى بوزول الجزء القامس » ص‎ (AY) 
+ ) بطل من أيطال رواية ه راسیلاس » لجونسون ( الترجمة‎ )۱۲۳( 
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التذكر » ولایقدم الجديد إلا بتركيبات متنوعة » OTP‏ . ویتقبل جونسون فى 
النصوص الأدبية الخالصة التخیل كجزء من عذة الشاعر . وهو يقول عن 
الکسندر بوب : « إن لديه التخيل الذى يضغط بقوة على عقل الكاتب » ويمكنه 
من أن ينقل للقارئ الأشكال المختلفة للطبيعة وأحداث الحياة وطاقات العاطفةء 
كما فى ١‏ هلوار € و ١‏ غابة وندسور »و 7 الرسائل LAYI‏ الأخلاقية » OF)‏ 
وضم « الرسائل الإنجيلية الأخلاقية» alle‏ يصعب أن نسميه « تخيليا 
كافيا » لإظهار آن ‏ التخيل ) هنا سستخام لجرد قوة العرض . ويبدو أن 
مصطاح ١‏ الابتكار € يزداد قربا من التخيل بالعنی الحديث Late c‏ يمتدح 
جونسون ابتكار الشاعر بوب فى 3 اغتصاب القفل » ONY‏ على أنه يظهر « سلاسل 
جديدة من الاحداث ومناظر جديدة للخیال » . ومن جه ة آضری یشرن 
3 اغتصاب القفل » ببحثه 3 مقال عن النقد OM)‏ . على أنه من 
الابتكار « به تسرابسط الزخارف والتصاوير الخارجية والجسورة بموضوع 
معروف » OW‏ »والابتکار هنا لايزيد إلا قليلاً عن كونه قدرة على الابتداع 
والعيقرية لإيجاد زخارف بلاغية . Whey‏ مايعبر جونسون عن عدم ثقته 
بالتخيل : كملكة متحررة ومبهجة .. غير قابلة لتحديدها » وغير صبورة 


«Jal )۱۲4(‏ العدد EE‏ الأعبال edle‏ الخامس i‏ ص ۱۷۰ . 
(TE)‏ كلها من أعمال الشاهر عن الكسندر بوب ٠‏ والاسم الکامل القمسيدة الاولی فود من هلواز إلى آبلار » .8 
(۱۳۱) قصيدة لالکسندر بوب نشرت عام ۱۷۱۳ ثم توسع فیها الشاعر ونشرت کاملة عام ۱۷۱۶ ( الترجم ) , 


(YY)‏ قصيدة تعليمية من تاليف الكسندر بوب نشرت مجهولة المؤلف pla‏ ۱۷۱۱ » وتتحدث عن قواعد الثوق وقواعد 
آلنقد ( الترجم ) . 
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على كبح الجماح ¢ OTD‏ . وجونسون بحديثه عن أفكار ليلية » OP)‏ 
ليونج إنما يشير إلى « أعظم فورانات التخيل ١ ۰ ٩‏ الانتشار المخيف للمشاعر 
وهجمات التخيل المنهمرة » ٠"‏ وهو يستهجن ١‏ كاهن ويكفيلد » OTD‏ 
لصديقه جولد سميث OM‏ على أنه 1 ليس فيها حياة حقيقية » وليس بها 
إلا القليل النادر من الصنعة . إنها مجرد أداء تتخيلى » ۱۳۹ .وهو ليس 
باللامتعاطف ناما مع ماهو عجيب فى شكسبير » لكنه لايجعل من هذا 
موضوعا » كما فعل الرومانسيون المتأخخرون » ومافعله جوزيف وورتن والسيدة 
مونتاجو حتى قبل الرومانسيين بوقت طويل . ويثنى جونسون على مسرحية 
١‏ العاصفة » لشكسبير بسبب مافيها من ۱ ابتكار مطلق » . غير أن سسرحية 
شكسبير ۱ حلم ليلة فى منتصف الصيف » تعد فى نظره « مستوحشة ومليئة 
بالفانتاریا € . وهو عادة مایقدم تبريرا تاريخيا للأعاجيب والمعجزات فى 
الاعمال الفنية ؛ فالساحرات فى « ماكبث »© » والحنيات فى ١‏ حلم ليلة فى 
منتصف الصيف » يظهر جونسون لها تبريرا على آنها خرافات معاصرة . 


The رامبلر ؛ العدد ۱۲۵ ۰ الأعمال , الجزء الثالث « ص‎ (1A) 

(۱۳۰) قصيدة عتوانها « الشكوى أو آفکار ليلية عن انحياة والوت والخلود » الشاهر يوني کتبها بين ۱۷٤۲‏ و ۰۱۷۵ 
وتضم حوالی ۱۰ آلاف بيت من الشعر الرسل . ( الترجم ) ٠‏ 

(۱۳۱) حياة الشعراء . الجزه الثالث ( يونج ) صن ۳۲۹۰ , 

(۱۳۲) بواية من تالیف جولد سمیث کتبت فى ۱۷۱۱ - ۱۷۱۲ ولم تنشر الا عام 1957 ( الترجم ) , 

(۱۳۳) اولفر جولد سعيث ( ۱۷۲۰۹ - ۱۷۷۶ ) : كاتب مسرحی کومیدی آیرلندی تعرف على دکتور جونسون عام 
۱ وغو من مؤسسى آلنتدی الادبی ( الترجم ) , 


(۱۳۶) مدام داربلای » مذكرات ٠‏ ۲۳ أغسطس ۱۷۷۸ ؛ بإشراف دبوسون , الجزء الأول ٠‏ ص ۷۷ . 
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ویستیحل أن تنکر أن جونسون لایحب الفن القائم على الف‌انتازیا أو يفهمه 
بشکل كبير مالم یتمکن من إعادة تفسیره کصورة للحقيقة . ون قناعته الستقرة 
هی أن « العقل لایستطیع أن يستند إلا إلى ثبات الق OF‏ 

وتتضح وجهة النظر نشسهافی مناقشات جونسون للغة الجارية 
والتشبيه والاستعارة والرمزية . ویکن لجونسون أن تکون له عقلية حرفية فى 
نقد الاستعارات على نحو يبعث على الفكاهة . وهذا پقتضی de‏ تناسقا 
كاملا وتقدما عقلانیا . وعلی سبیل JE‏ ينتقد القطع الأول من قصيدة « تقدم 
الشعر » ONU‏ لجراى؛ لانه ١‏ یخلط بين صور الصوت المانشر » و ١‏ المياة 
المتدفقة » OTY‏ ,أو إظهار استیعاب مدهش للتعبیر الاستعاری العادی عندما 
يعلق على خاتمة ١‏ فصيدة عن قطة » رای : ١‏ إذا كان مایتلالا هو ( ذهب ) 
ما كانت القطة اتجهت إلى الاء ؛ ولوكانت قد اتجهث إليه فافل شىء هو آنها كانت 
ستغرق » (IFA)‏ . وهو يستتكر صيغتين بالغتين لادیسون (۱۳۹) ؛ بسبب الاستعارة 
الختلطة أو الناقصة » أى التعسف الجاری OED‏ »وجونسون معارض Lal‏ 
للصور البلاغية المستمدة من الفن لعصوير الطبيعة . O‏ الخضرة الخملية 


(۱۲۰) التصدير ؛ رالی .ص ۱۱ , 

(۱۳۱) قصیدة , کتبها جرای عام ۱۷۰۶ ونشرت عام ۱۷۰۷ ( المترجم ) . 
(۱۳۷) حياة الشعراء e‏ الجزء الثالث ( جرای ) » ص 1۳٩‏ . 

. 4۳۶ ص‎ ı المصير السایق‎ (ATA) 


de التشرى بلا زشارف‎ pe جوزیف أديسون ( ۱۱۷۷ - ۱۷۱۹ ) : شاعر وكاتب درامی بويطأنى‎ (IN) 
۰ ) مسرحية ه کاتون ء ( ۱۷۱۳ ) . ( الترچم‎ 


(۱۶۰) الصدر السپق ؛ المجلد الثاثی ( أديسون ) e‏ ص ۱۲۸ . 


256 


لإيداليا فيه شىء من انحراف . إن القبرية أو الاستعارة الستمدة من 
الطبيعة تمجد الفن ؛ والقبرية أو الاستعارة الستمدة من الفن تحط من OLE‏ 
الطبيعة » OEN‏ . هذه نظرية بلاغية يبدو آنها قائمة على آساس نظرة لاهوتية 
عن دونية عمل الانسان بالسبة لعمل الله » ولکن إذا ما Gow ab‏ فسوف 
تتتج عملا قصیرا فيه الکثیر من الثروة الاستعارية الوجودة فى شعر الیوم وشعر 
عصر النهضة . 

ویمد جونسون التشبیه رخرفة لاتفید إلا باعتباره « تصویرا » أوة تسام 
بلاغيا ere‏ شأن الذات NEN‏ . وهو یعرف الاستعارة فى 3 القامرس » 
بأنها تشبيه ۱ مصبوب فى كلمة » . وأبيات دنهام الشهيرة للغاية التى تعبر عن 
الرغبة فى أن يتدفق أسلوبه مثل نهر التايمز تلقى ثناء بسبب طريقة من شأنها أن 
تتجمع فيها جزئيات التشابه بوضوح والاجزاء الختلفة للجملة تتكيف بدقة » 
لكنه يهاجمها على أساس أن ۱ معظم الكلمات المتعارضة هكذا باصطتاع يجرى 
فهمها ببساطة بشىء من القارنة من جهة وبشكل استعارى من جهة آخری ٩‏ 
وإذا كانت هناك أى لغة لاتعبر عن العمليات العقلية بالصور المادية» فإنه SEN‏ 
ترجمتها من تلك اللغة » OED‏ . هذا المطلب الغريب الخاص بإمكانية الترجمة 
إلى صورة مجارية ولغة مجردة عقلانية خالصة (وهو شىء يشبه ۱ افخصائص 6 


)46( المصدر السابق à‏ المجلد الشالث ( جراى ) ٠‏ ص ٤١١‏ » أنظر أيضا تحت عضوان » اللسان البعجى © 
في « القاموس 4 . 


)447( الصدر السابق ۰ الجلد الأول ( دنهام ) .ص VA‏ . 
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عند لیبنتز أو فى النطق الرمزی الحديث ) يبدو أنه يذهب إلى أن اللغة » حتی 
فى الشعر » يجب أن تعبر عن العمليات العقلية بدون صور مادية . ویرید 
جونسون أن يعبر عن الأسلوب لا عن التيار السائد » وهو يعترض قائلا: إن 
الصفات المرغوبة فى الأسلوب يمكن ألا توجد حرفيا فى النهر التدفق » رغم 
أنه يدرك Lt‏ يمكن مضاهاتها به بأصالة EI‏ . 

والتصور العقلانى نفسه يتضمن أكبر تحليل متطور قام به جونسون 
للاستعارات عند الشعراء الميتافيزيقيين مصطلح ١‏ ميتافيزيقى » يرجع أصلا إلى 
دريدن » ولكن لم يصبح آمرا مقبولا شائعا إلا من خلال كتاب جونسون 
« حياة کولی» ( ۱۷۸۰ ) e‏ وهلا يعنى بالنسبة لجونسون أنه ليس ١‏ معنا 
بالیتافیزیقا ٠‏ » ولكنه معنى ١‏ بالميتافيزيقى» » معنى « بالطبيعة المفارقة ؛ > 
أو ١‏ باللاطبيعى » حقا à‏ عکس ١‏ الطبيعى 6 بالمعنى الكلاسيكى الجديد لما هو 
١ : JS‏ إنهم لاينسخون الطبيعة » ولاينسخون الحياة ؛ إنهم لايرسمون أشكال 
الادة » ولايعرضون عمليات العقل » EI‏ الصورة المجازية أو الصورة 
( الفطنة » إنما يصفها جونسون على نحو جيد QU‏ الاختلاف التناغم : 
۵ تركيب من الصور التنافرة » أو اكتشاف تشابهات خفية فى الأشياء التى تبدو 
غير متشابهة » ۰ وان أشد الافکار تنافرا تترابط بالعنف معا» ۰ OP‏ 
محاولاتهم دائما هی محاولات تحليلية : إنهم يحطمون کل صورة إلى 


(۱۶۶) يمكننا أن تجد مناقشة مستفيضة لهذه الفقرة فى ای ۱۰ . ريتشاردز ٠:‏ فلسفة البلاغة » ( نيديورك e‏ 
(MTT‏ س ۱۲۳-۱۲۰ ۰ 


)440( حیاة الشعراء المجلد الأول ( کولی ) ص ۱٩‏ . 
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شظايا © MV‏ . ولايزال هذا تشخيصا طیبا » والامتصاص البارع عند 
جونسون للمجارات الفطنة جدير بالقراءة »ولكن لايتضح فى هذا التحليل بكل 
جلاء السبب الذى يوجب بقتضاه على الافکار ألا « تندمج معا لا بالعنف » ؛ 
YL‏ تندمج الا مع ماهو مقصود بالترکیبات غير العنيفة» وما هو السبی» بالنسبة للشعر 
والتحليل وتحطيم الصور إلى شظايا . وجونسون فى مناقشته للتشبيه فى مواضع 
et‏ أنه یاخذ بالرأى الضاد . يقول : 7 إن التشبيه يمكن مقارنته بسطور 
تتقارب فى نقطة» وتكون على نحو افضل» والسطور تتقارب من مسافة أكبر : 
وتمثيل لهذا هو الخطان المتوازيان اللذان يسيران معا دون أن يتقاربا »ولا dass‏ 
من بعيد إطلاقا »ولاينضمان إطلاق HN‏ . ولكن ۰ واضح أنه حتى عندما 
يكون التشبيه مستمدا من أجزاء الكون الأكثر تباعدا وتضادا » فان الفحوى 
وحامل الفحوى يجب أن يظلا منفصلين تماما » ولا « يندمجان معا 
بالعنف » مهما يكن معنى هذا « العنف € . والشعر التحليلى بالنسبة لجونسون 
te‏ ؛لأنه لايسمح بشعور متسق ووحدة اللغمة e‏ وتشرذم الصور يقتضى 
انتباها شديدا ينتج عنه التباس مشتّت وسخرية ۰ وهی أشياء يبدو آننا نحبّها 
اليوم . لقد اعتقد جونسون أن كولى هو دون شك ١‏ أفضل » 
الیتافیزیقیین CEA‏ ء وأنه یتجاهل بالكلية صفاتهم الفعلية » وكل هذا يظهر قوة 
تحاملاته العقلانية ضد آی شىء يبدو له ذا ذوق خاص » موضة أكثر منها 
تأكيدا للحقيقة الكلية . وهناك ذوق من أشد الأذواق خصوصية نما شهده 
العالم - وهو الكلاسيكية الجديدة المجردة - وقد ارتفع وضعه ليصبح 
المقياس الوحيد للفن والشعر . 


۲۰ المصير السابق « من‎ (NEN) 


Yo ga: ) الصدر السابق , المجلد الأول ( كولى‎ (NLA) 
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وعدم استیعاب جونسون للطابع الیتافیزیقی الاستعاری للشعر ينير ویستنیر 
بموقفه إراء الشعر الدینی . ففی سیاقات عديدة يستهجن جونسون الشعر 
الدینی . وهو فى متاقشاته لقصيدة ١‏ دافيديس ١‏ لکولی يظهر أنه يعتقد أن 
الشعر والصورة المجارية باعتبارهما 3 مبالغة » ( للتاريخ القدس ) هما « شىء 
تافه »كله عيث : فكل إضافة لما هو كاف من قبل لأغراض الدين لاتبدو بلا 
جدوى فقط .بل هی أيضا - بدرجة ما - دنيوية » UV‏ وجونسون بحديثه 
عن القصائد المقفدسة من تاليف وولر OO‏ يشرح مرة آخری أن الإخلاص 
الشعرى لايستطيع فى الغالب أن يبهج » . وهو يسمح بالدفاع عن عقائد الدين 
فى القصيدة التعليمية » ون جماليات الطبيعة Se‏ الثناء lle‏ فى قصيدة 
وصفية . إن موضوع الوصف : ليس هو الله » بل أعمال الله » . ولكن 
۶ التقوى ال أملية » أو التفاعل بين الله والنفس الانسانية لايمكن أن يكون شاعريا . 
والإنسان مدعو إلى طلب الرحمة من خالقه » وهو بمناشدته إظهار القيم 
الخلصة إنما يصل إلى حالة أعلى Le‏ يستطيع الشعر أن يسبغه فى صياغته . 
ويمكن تفسير هذا على أنه يعنى أن الصلاة هی حالة أعلى من التأمل الشعرى 
وأن الواحدة منهما إنما تستبعد الحالة الأخرى : 7 إن جوهر الشعر هو الابتکار ؛ 
وهذا الابتكار هو أنه بإنتاج مالا يتوقع إنما يثير الدهشة ويبهج . وموضوعات 
الإخلاص قليلة » ولا كانت قليلة؛ فإنها معروفة على نحو كلى ؛ ولكن 
لما كانت LLG‏ على هذا النحو فلا يمكن عملها على نحو أفضل من ذلك ؛ 
وهی لا تستطيع أن تتلقى حلية من جدة الشعور e‏ والقليل جدا من جدة 


4%( ا/لصدر السابق ص £4 = 


(۱۰۰) آدموندووار ( ۱۷۰3 - ۱۷۸۷ ) : شاعر بریطانی يمتاز شعره باليساطة الصقولة . ( الترجم ) . 
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١ ( „ch‏ الحلية » هنا تعنی التزیین ‏ الزخرفة ؛ و 7 الشعور ) هنا یعنی 
الحتوی ؛ و 3 التصبیر » هنا يعنى الشکل البلاغی ) ° . ١‏ لايمكن الاعلاء 
من شأن القدرة الكلية ؛ إن اللاتناهى لايمكن توسیعه ؛ والکسال لايمكن 
تحسينه OM ٠‏ . وعصلی وجه الدقة .فان الافنکار نفسها تتضمن نقد قصيدة 
( الفردوس الفقود ۷ للتون : ۱ إن po‏ الخلود وشره وخيمان بالنسبة لأجنحة 
الفطنة » OOM‏ ۰ وتفسر قصيدة « الفردوس المفقود » بالامج الدائم CIM‏ 
all,‏ خاصة فى حكاية الحرب فى NY‏ والشعر التکریسی عند إسحق 
واطس OM)‏ هو أيضا غير مرض : ۶ إن ندرة موضوعاته تفرض التکرار الدائم » 
وقدسية الموضوع تستبعد رخارف تنسيق WY‏ البلاغی » OU‏ وییدو من 
الدهش أن يقال هذا فى ضوء تنسيق الالفاظ البلاغی فى الإنجيل » الذى وصفه 
حدیثا الاسقف لوت . لکن على الإنسان أن يتبين أن جونسون ينخرط هنا فى 
جدال نقدى قديم ء آرر فيه بوالو الجانب الذى LS‏ جونسون : إن العجيب 


(161) هنما التفسير ضروري . نظرا لآن الناقد ألن تات قد أساء قهم هذه الكلمات ء فاخذ « الحلية » يمعثى p‏ 
البركة الفائقة الطبيعة a‏ قارن + « جونسون عن الشعسسراء ال ميتافيزيقيين » + كينيان ریفیو , السدد ۱۹6٩ ( ١١‏ ) 
س VAL‏ . 


)10%( المصير السابق ( ووار ) س ۲۱۱ - ۲۹۲ ۰ 
„all (Vet)‏ السایق ( ملتون ) ؛ من ۱۸۲ ۳ 
)١54(‏ الصدر السایق , ص ۱۸۰ ۰ 


(۱۵۵) اسعق واطس ( ۱۷۷۶ = WEA‏ ) : شاعر اتجسلیزی اشتهر بتأليفه: آغان |لهية للأطفال »عام ۱۷۱۵ . 
( المترجم ) . 
)١167(‏ المسر السايق + المجلد الثالث (واطس È‏ : ص ۳۱۵ ۰ 
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العجز السیحی مدان . وقد اتخذ جونسون هذ المجانب فى الجدال 
OLY‏ شخصية عميقة : فالدين - عنده - منفصل ماما عن القصص 
الخيالى » والهوة بين الله والانسان كبيرة كبر الوجود فى العقائد الكالفنية . 
رعلى الرغم من أنه كان من الأنجليكان ؛ إلا أنه كان عاجزا عن المشاركة 
فى النظرة الاقدم لسلسلة الوجود العام » والتصاعد التدريجى من الطسيعة 
إلى الله OOM‏ والنظرة الاستعارية الكلية للكون » وتوافقاتها وعلاقاتها 
التى بينها ينسج الشعر وكذلك الدين نسيجهما العذكبوتى . 

كما لم يتأثر جونسون بالنزعة العمالية الجديدة . وبطبيعة الحال قرأ - بالتأكيد - 
بعض الادب الفرنسی والایطالی . لكن کتاباته النقدية لا تحتوى الا على أشد 
الإشارات روتينية إلى المؤلفين الاجانب المحدثين : وذروة المديح GU‏ يأتى 
بالصدفة موجه إلى « شخوص ؛ مثل برويبر أوسرفانتس Wage‏ ذروة ما يذكره . 
ولقد قال جونسون للسيدة بيوزى 10° إن كورنى بالنسبة لشكسبير مثل 
سياج شجيرات تم تقليمها بالنسية لغابة € ۱۶۹ . إن ١‏ الهجائية العاشرة » 
لبوالو أدنى من طابع النساء » لبوب بالرغم من ١‏ أنه -على وجه اليقين- لیس 


(۱۰۷) قارن عرض جونسون لکتاپ ه بعث حر في الطبيعة واصل الشرء ( ۱۷۰۷ ) لسوا جیتز ؛ فى الأعمال 
الكاملة , انجلد ۱۱ مص ۲۷۰ وما يعدها . وقد سخر من التضمینات الاجتماعية لحزب الحافظین الكوني عند جينز ء وهو 
يستحق هذه السخرية تماما . 

(۱۵۸) استراینتش بیوزی SVEN)‏ - ۱۸۲۱ ) : تمرف أكثر باسم السيدة ثرال . وهی كاتبة وصديفة لدکتور 
جوفسون الذى دخلت فى علاقة حميمة معه منذ عام ۱۷۷۶ ولدة ۲۱ ماما . ( الترجم ) . 


(۱۵۹) تتویعات جرنسونية , الجلد الأول s‏ ص ۱۸۷ 
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كاتبا منحطا . وبالنسبة له .فان بوالو سیبدو آدنی منه 3 و ۶ بالنسبة للأدب 
الاصلی .فان لدی الفرنسیین شاعرین تراجیدیین طبقت شهرتهما الآفاق هما 
راسین وکورنی وشاعراً کومیدیا هو مولییر » . ومسرحية « تليماك ؛ لفانلو 
( مسرحية جميلة جدا » . ولم یستطع فولتیر أن یصمد آمام نقده بعد؛ولا أحد 
يقرأ بوسویه OT?»‏ ولن پدهشنا أن نری روسو وقد آثار احتقاره : « اعتقد 
أنه من آسوا الرجال ؛ إنه وغد يجب مطاردته خارج الجتمع ... وسرعان 
ما سأوقع عقوبة بسبب عدم ثباته على sly‏ ؛ على نحو يتوق إلى مجرم 
قد انطلق من بايلى ۲۱ القديم فى هذه السنوات العديدة . نعم ٠‏ إنئى 
أفضل له أن یسمل فى الزارع » OM‏ »ولکن لايكاد يكون هذا نقدا أديا e‏ 
ولايجب أن ننسى أن جونسون كان ينخس بوزول »الذی فام برحلة إلى 
سويسرا ليرى روسو . ولا يوجد سوى مجرد سرد أسماء مجردة عند 
جونسون بالنسبة لدانتى أوبترارك أو بوكاشيو . وهو يستهجن D‏ ایا » ON)‏ 
لتاسو بصفة خاصة » لانها قصيدة رعوية . وهو ينقد ۱ آورلاندو فور يوزو » ٩۱۳٩‏ 
بسبب الغابة الساحرة ؛ حيث نتابع فيها « رينالدو بفضول أكثر ما 


نتابعه برعب ۶ . 


(۱۲۰) رحلة هبریدس » ١4‏ آکتویر ۱۷۷۲ ؛ بوزول . الجلد الخامس e‏ ص 7١١‏ , 


)114( ناثان بایلی ( تونی عام ۱۷5۰ ) مولف القاموس الانجلیزی عام ۱۷۲۱ ؛ وهو سايق على قاموس دکتور 
جونسون ( المترجم ) 


. ۱۳ - ۱۱ بوزول : الجلد الثاني » ص‎ (VAT) 
. ) قصيدة رعوية کتبپا الشبامر اللحمی الإيطالى توركيا تو تاسو ( ۱۵۶6 - ۱۵۹۵ ) . ( الترجم‎ (NIT) 
+ ) عکان هذا عام ۱۵۳۲ ( الترجم‎ )۱۵۳۲ - VEVE ( قصيدة کتبها انشامر الإيطالى لودوقیکی آریوستو‎ )١14( 
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غير أن جونسون لم یتاثر فحسب باليقظة العامة للحس التاریخی » بل 
انخرط فى هذا الحس الساریخی بعمق »وخاصة فى الاهتمام المتجدد بالادب 
الإنجليزى البكر »وبالقدیم الادبی والتاریخ . وهناك - بطبيعة JUH‏ دلیل هو 
« قاموسه » الذی یظهر أنه قد قرأ من الناحية العملية کل کاتب إنجليزى قديم» 
رغم أنه قد يصعب فى بعض الحالات أن نیز بين القراءة الحقيقية ومجرد طرح 
عينة من جانبه أو مجرد تسجيل Shay.‏ مقدمة ١‏ القاموس » الذى هو تاريخ 
للغة الإنجليزية » وفيها - ويأتى هذا على نحو عرضى - نجد شيشا يقوله 
جونسون عن الادب الإنجليزى فى بواكيره . وهو يقتبس عينات من الإنجليزية 
الانجلوسكسونية من العصر الوسيط من قاموس » هيلكس »ویلاحظ بشك 
غير معتاد فى الحكم أن 9 جهلنا بالقوانين الخاصة بورنها ومقادير مقاطعها يحرمنا 
من تلك اللذةء التى أعطاها -دون شك- شعراء القبائل القديمة لماصریهم» NO‏ 
لقد أراد جونسون أن يصدر اعمال تشوسر »وطبعته تحتوى de‏ ملاحظات عن 
cazal‏ والتغيرٌ الذى طرأ عليها من أقدم العصور حتى عصره ؛ ومن عصره حتى 
الآن » مع ملاحظات تشرح العادات» . . . إلخ ؛ واشارات لبوکیس والمؤلفين 
op‏ الذين اقتيس منهم مع قدر من التحرر »الذی قام به فى رواية 
القصص » ۲۱۱۷ » ومع هذا لم يستطع جونسون أن یقدر تشسوسر تقدیرا عالیا . 
وهو dye‏ عن إعادة دریدن رواية « الراهبة وقصة قسیسها » OA‏ إن 
۱ القصة » تبدو D‏ من الصعب أن تستحق إعادة بعثها» . وهو یندد بثناء 


. | التاموس ( الطبعة الرابعة ۱۷۳۷۲ ) الجزء الأول بتوقیع‎ (YA) 
. AT في سیرجون کوکنز : د حياة چونسون » ( لثدن , ۱۷۸۷ ) هي‎ (VW) 


(YU)‏ إحدى قصص کانتر بری لتشوسر التی کتبت عام WAV‏ , وه ذه القصص فى حوالي ۱۷ آلف بيت 
( الترجم ) . 
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دریدن على ١‏ قصة الفارس ON‏ »على أنها ‏ موغلة فى البالغة OY‏ 
ويسخر جونسون من تطرفات النزعة المؤمنة بالعتيق الوغل فى القدم : ففى 
العدد ۷ من a‏ رامیلر » یسخر من الانسان الاثری العتیق ble‏ يعرض بزهو 
د صورة من ( آطفال فى الغابة » OYO‏ .الذی یژمن بشدة آنها من الطبقة 
الاولی ۷ »وهو ينتقد تشفی نشسيس بسبب الحماقة الباردة والخالية من 
الحياة » OW‏ ومسرحیات الاسرار فى العصوز الوسطی؛ وهی ١‏ مسرحیات 
درامية وحشية ۲ OM‏ ولکن جونسون - ولدواع لغوية - يقرأ بعض 
الروایات LIL‏ ويغوص حتی فى ليدجيت OVO‏ . وبطبيعة الحال اعد طبعته 
العظيمة لشكسبير .والتی - بجانب تصدیره النقدی لها وتعليقاته على السرحیات 
الفردة والفقرات الفردة - هى آیضا عمل ينتسمى إلى نقد تمحميص النصوص 
والتوضیح التاریخی . وکتابات جونسون « اقتراحات لطبع الاعمال الدرامية 
واللغة والعلاقة مع مصادرها ؛ وعلى الاقل یحقق جونسون جزئیا هذه الخطة 


(115) إحدى تصص کنتربری لتشوسو ( التوجم ) . 

(۱۷۰) حياة الشعراء » الجزه الأول ( دریدن ) ص 1۵5 . 

. ) موضوع أغنية شعبية قديمة واردة فى مجموعة آعدها برسى وریتسون ( الترجم‎ (WI) 
à NEA الجزء الثاثى ( أبيسون ) عي‎ à الصدر السابق‎ (AVY) 

. ۱۲۱ الجزء الأول ( ملتون ) ص‎ ٠ الصدر السيق‎ (WY) 


(176) جون ليدجيت ( هوالى ۱۳۷۰ - حوالی ۱۲۵۱ ) : شاعر إنجليزى له قصيدة p‏ سقرط الأمراء »۰ رهی فى 
حرالی ۳۱ الف بيت بين ۱۸۳۰ و e VEYA‏ وطبعت LY‏ مرة عام MEAE‏ ( المترجم ) . 
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فى طبعته . وهو ١ fol‏ فارنة اعمال شکسبیر بأعمال الکتاب الذین عاشوا 
فى ذلك الوقت من سبقوه مباشرة أو تلوه مباشرة ؛لکی یتمکن من تأکید 
اقتباساته »ويفك تعقيداته واستعادة معانی الکلمات التی فقدت الآن فى ظلام 
القدیم » OV)‏ . ولقد کتب جونسون تصديراً تعلیقیاً لكتاب السيدة شارلوت 
للوکس ۱ شکسبیر مشروحا » (۱۷۵۳ ) وهو مجموعة جميلة لصادر 
شكسبير » وقد استخدام جونسون العلومات فى ملاحظته لطبعته دون أن 


یضیف - على مايبدو - أى شیء من عنده NV‏ . 


ویتوفر لنا تساول جونسون للتاریخ الادبی لانجلترا من کتابه ٩‏ حياة 
الشعراء » ( ۱۷۷۹ - ۱۷۸۱ ) -gage‏ بالطبع آساسا- سيرة حياة ونقدمباشر 6 
ولکنه یحتوی على tht‏ ضمنية لتاریخ الشعر الانجلیزی فى القرن السابق عليه 
واختیار سير الحياة آوصی به باعة الکتب الذین آمروا 6,4 ولهذا اتتصر 
جونسون - منذ البداية - على التراث الحى للشعر من کولی إلى جرای . وهو 
تفسه يبدو أنه لم يضمنه الا الشعرام الصضار من أمثال بلاکمور ووطْس 
ویوسفرت وبالدن . ولم یصدر فيه شىء نما آوصی به جورج الشالث 
بضرورة سبنسرية ٩۲۷‏ ۰ ولقد بدأ جونسون کتابه بتناول « حياة کولی +٠‏ فناقش 
الشعراء الميتافيزيقين» وعرج إلى التراث الذی هو على وشك أن یتناوله بالتفصیل . 


۰ Vues رالی‎ (Vs) 


(۱۷۱) قارن کارل يونج : معویل جوتسون عن شکسبیر - le‏ واحد + دراسات جامعة ويسكونسين à‏ اللفة 
والاذب ( مادیسون » ویسکونسین ) العدد ۱٩۲۲ pla ) VA)‏ . 


(WY)‏ ويزول « الجزء الثانی » ملاحظة رقم EY‏ من جنامور , مذكرات بااشراف : و . روپرتس ( آربع مجلدات ٠‏ لثمن 
NATE «‏ { الجزء الأول SWE Gor‏ 5 
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وهو يركز- فى کل موضوع آخر- على التوقعات والخطوات إلى تأسیسه . وید 
ال(صلاح بوولر ودنهام اللذين « ترسما الخطة الجديدة للشعراء € OM‏ والوسس 
الفعلی للأسلوب الجديد هو دریدن : 3 فنحن ندین له بالتحسن Less‏ باستکمال 
وزن الشعر عندنا وتهذیب لغتنا » والکثیر من صوابية مشاعرنا ۷ ۱۷ . 
his‏ عصر دریدن ١‏ لم يكن هناك تنسیق شعری BWW‏ : ولانسق للکلمات 
إلا وتهذب فى التو من عظمة الاست‌خدام الحلی والتحرر من حشوئة 
الصطلحات اللائمة للفنون المزئية OA,‏ ويشير جونسون دائما إما إلى 
انتكاسات لهذا المعيار المثالى وإما إلى مقاربات له . وأديسون « يحط من GUS‏ 
قرض الشعراء بدلا من تشذيبه » وهذا تعلمه من دريدن AV,‏ وبوب - 
JUL nues‏ - هو خروة الکمال . 


هذه النظرة لتقدم الشعر الإنجليزى نحو معيار فنی مشالی آحرزه - 
بصفة خاصة - بوب - على نحو كاف - بشکل غريب عند جونسون » لکن 
مع إقرار دائم بوجهة النظر التاريخية »وتلمس بعض نسبية العاییر . ولقد أدرك 
جونسون أن الفطنة « قد طرات علیها تغیرات وموضات» واتخذت فى آوقات 
مختلفة اشکالا متتوعة » OAD‏ وهو يقرر صراحة أنه « حتى RE‏ الحكم بحق 
على مؤلف من الولفین »يجب أن ننقل آنفسنا إلى عصره ؛ونبحث ماذا كانت 


. ۷۷ حياة الشعراء الجزء الأول ( دنهام ) ص‎ (YVA) 
. EU الصدر الساپق ( دریدن ) س‎ )۱۷۹( 

(۱۸۰) الصدر الساپق ٠‏ ص ۰:۲۰ 

(۱۸۱) الصدر السايق , الجزء الثاني (أديسون) من ۱۶۵ - 


. ۱۸ الصدر السایق » الجزء الأول ء (كولى ( ص‎ (SAY) 
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عليه احتباجات معاصریه» وما إذا كانت وسائله هی فى تعزیزها » MAD‏ ء ولقد 
قرر جونسون فى عمل مبکر له هو 1 ملاحظات على ماكبث ۲ (۱۷۵) أنه 
۱ لکی Ke‏ [صدار تقدیر صادق لقدرات کاتب من الکتاب؛ وابراز جداراته الى 
یستحقها ‏ فانه من الضروری دائما أن نبحث عبقرية عصره وآراء معاصریه ۲ . 
وعلی أى حال .فانه یستخدم الحجة التاريخية بتوسع» کتبریر لاشکال القصور 
والأخطاء فى الادب الاکثر قدسا . وهكذا نجد أن « ثرينوديا أوجستاليس » 
لدريدن فيها « عدم انتظام الوزن الذى اعتادت عليه آذان ذلك العصر » (OAD‏ 
وشعر ملتون كان « متناغما فى تناسب مع الحالة العامة للوزن الشعرى فى 
عصر ملتون » OM)‏ وقصيدة وولر « عن خطر الامیر على ساحل أسبائيا » 
يمكن أنه als‏ الثناء Gow‏ دون السماح بحالة شعرنا ولختنا فى ذلك 


„um; الوقت‎ 


وحدث مرة خلال دفاع جونسون عن ترجمة بوب لهومیروس أن كان 
البحث التاريخى سائدا وفعالا : « إن الزمان والمكان سیفرضان دائما وجودهما . 
وفى تقدير هذه الترجمة يجب أن ندخل فى الاعتبار طبيعة لغتنا وشكل الوزن 
الشعرى عندنا » وفوق كل شىء التغير الذى أحدثه الفا سنة فى انماط الحياة 
وعادات التفكير » ۰ نظرا OY‏ بوب ١‏ يكتب لعصره ولامته » OA‏ . غیران 
البحث التاریخی الذى بدا بونسون صادقا فى حالة تبنی عمل من القدیم النائى» 


. 4۱۱ ص‎ e ) الصدر السايق + (دریدن‎ (AAT) 

. ETA الصدر السابق » ص‎ (VA) 

. ۳۱۸ الصدر السابق ( ج. فيلييس ) ۰ ص‎ (A0) 

. ۲۸۸ الصدر السابق ( بوار ( ص‎ (VAT) 

, ۲۸۰ الجزء الثالث (یوب ) ص ۲۳۸ ۰ ص‎ à الصدر السايق‎ (VAY) 
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لم يؤثر فى نظرته الحورية کجهد متواصل نحو تأسیس معيار لا زمانی هو 
معيار بوب ودریدن . ولقد اعتقد جونسون اعتقادا جازما فى التقدم ( بالرغم 
من كل التشاژم الشخصی من إمكانية السعادة الانسانية ) . ولقد رفض النظرة 
التی تذهب إلى أن العالم « كان فى طريق انهیاره »» وأن ١‏ النفوس تشارك فى 
التدهور العام € CAN‏ . لقد اعتقد أن « كل عصر يتحسن فى الاناقة » والتهذيب 
الواحد يهد دائما لتهذيب آخر » OAD‏ . غير أن النظام الجديد يبدو أنه قد 
تأسس بإحكام . فمنذ دريدن والشعر الإنجليزى لم يعد لديه « نزوع إلى 
الانتکاس وإلى وحشیته السابقة » OLD‏ ؛هذا الإيمان أو هذا الأمل قد يساعد فى 
تفسير نقد جونسون اللاذع لمحاولات جراس وكولينز . لإحياء ما اعتبره تنسيقا 
للألفاظ وقرضا مهجورا للشعر . وهذا يفسر - فى جانب منه - التشوش فى 
تعليقاته على فصائد ملتون المبكرة » التى عرف أنها ليست عالية القيمة فى 
نظر معاصريه » بل أصبحت أيضاً ماذج لمدرسة ملتونية جديدة لا يستحسنها على 
آنها أسلوب مهجور . وهو لم ير » ولم يقدر أن یری - على نحو جيد - أنه 
هو نفسه يقف على نهاية تراث عظيم تماما . وإن الإثارة الخاصة بالجديد لا 
تبدو له إحياء غريبا محافظا وناجحا نجاحا جزئیا فى الأغلب للأشياء العتيقة 
التى عفی عليها الدهر . وعمله النقدی هو بالتأكيد متنوع بدرجة كبيرة » وهو 
موحد دون أن يكون رتيبا » ومغروس بقوة فى التراث » ولكنه لا يزال أبعد 
ما يكون عن مجرد نزعة قطعية فى تقبله له . وبينما يتمسسك جونسون بشدة 
بالاهداف الرئيسية لتراث النقد الکلاسیکی الجديد يعيد تفسيرها دائما بروح يصعب 
أن نتجنب وصفها  El‏ روح ليبرالية » وهو مصطلح يكرهه هو نفسه . 


(۱۸۸) الصدر السايق à‏ الجزء الثالث ( يرب ) ۰ سی ۱۳۷ ۱۳۸۰ . 
)۱۸٩(‏ الصدر السابق à‏ الجزه الثالث ( يوب ) . ص ۲۳۹ . 


. ۶۲۱ الصیر السابق , الجزء الأول ( دریدن ) س‎ )۱٩۰( 
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امصادر والمراجج 
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Oxford, 1897), and from Boswell’s Life (with the Tour to the Hebrides), ed. 
G.B. Hill and LF. Powell, 6 vois, Oxford, 1934 - 50. 
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in Eighteenth Century Humanism, Cambridge, Mass, 1923; Walter B, C, 
Watkins, Johnson and English Poetry before 1660, Princeton, 1936; and 
Willlam K. Wimsatt, The Prose Style of Samuel Johnson, New Haven, 1941, 
The following articles have some use or distinction: Irving Babbitt, “Dr. 
Johnson and Imagination,” Southwest Review, 13 (1927), 25-35, reprinted in 
On Being Creative (Boston, 1932), pp. 80-96; R. D. Havens, “Johnson's 
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Distrust of the Imagination,” ELH, to (1943), 243-55: F.R. Leavis, Johnson 
as Critic,” Scrutiny, 12 (1944), 187-204, reprinted in The Importance of 
Scrutiny, ed. E. Bentley (New York, 1948), pp. 57-75; Allen tate, “Johnson 
on keast,” Johnson's Criticism of the Metaphysical Poets,” ELH, 17 (1950), 
59-70: and “The Theoretical Foundations of Johnson's Criticism,” in Critics 
and Criticism: Ancient and Modern, ed. R.S. Crane (Chicago, 1962), pp. 
389-407. 
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)4( 
النقاد الإنجليز والأسكتانديون الثانويون 


2/3 


خیم شسخص الدکتور جونسون كثيرا على الساحة الإنجليزية فى أواخر 
القرن الثامن عشر . ومع هذا كان من حول جونسون نشاط كبير متواصل ثبت 
آنه موثر تأثيرا Cut‏ فى إنجلترا والخارج » واخیرا أصبح مدمرا لوضع 
الكلاسيكية الجديدة فى کل مکان فى العالم الغربی . والافک‌ار التى كانت 
مقترحة فى إنجلترا واسکتلندا لم تكن بصفةخاصة انجليزية أو اسكتلئدية . إنها 
يمكن أن تتماثل فى فرنسا وإيطاليا » ولقد كانت تمد بالتاكيد على نحو أفضل» 
وتنطور منهجيا وبتطرف أكثر فى آلانیا . زيادة على ذلك ۰ فإن كيان الافکار 
الإنجليزى والاسکتلندی كان - على الأقل فى مراحله الاولى - أكثر تماسكا 
عن أى شىء يمكن مقارنته به فى القارة الأوربية . ون علم الجمال الذاتی 
الحديث والقصور التاریخی لتطور Ga!‏ كانا پتشکلان فى إنجلمرا واسکتلندا 
أولا مهما تكن الإرهاصات والتوقعات التناثرة فى مكان آخر . 

إن الموضة الشائعة الآن هى إنكار وجود مرحلة سابقة للرومانسية .وتقلیل 
العناصر الثورية عند هؤلاء النقاد » ويمكن للإنسان أن يعترف OÙ‏ التفسيرات 
الأقدم اشتطت فى المشكلات جدا على نحو فج . فالكلاسيكية الجديدة فى 
إنجلترا نادرا ما كانت عقيدة ضيقة صارمة 6 Shay‏ نقاد بعينهم كانوا يسمون 
المبشرين بالرومانسية قد شغلوا مراكز كلاسيكية جديدة أساسية . وإن الإشادة 
بهوميروس وشكسبير ومجرد رفض سلطة أرسطو والوحدات الثلاث فى 
الدراما ليست فى ذاتها علامات على الرومانسية » ولقد كانت فى المارسة 
منسجمة ULE‏ مع التمسك القوى بالاهداف الكلاسيكية الحديدة . daly‏ رد فعل 
ضد الكلاسيكية الجديدة لا يكاد يكون أمرا تم بوعى ۰ ومن المؤكد أنه لم يكن 
منتظما à‏ ومن ثم لم يكن موصوفا على أنه « حركة » . وعلى أى حال لم 
يسر فى انجاه واحد . 
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وکان هناك اتجاه طبیعی قوی واضح 6 حتی فى شخص کلاسیکی على هذا 
النحو مثل جونسون . وقد اردهرت الفاهیم التعلقة بالعاطفة والانفعال بفترة 
طويلة قبل أن یستطیع الرء أن يتحدث عن أى شىء على أنه رومانسی . ومثل 
هذه المفاهيم جرى تشجيعها تشجيعا قويا بأفكار انتعشت من البلاغة القدعة 
بتأكيدها على التأثيرات والذوق التنامی لا هو ملىء بالشجن وبالإثارة والعاطفة 
الصرف . وتوقعات مفاهيم الشعر التخيلية والرمزية التى اعتنقها فيما بعد 
شعراء رومانسيون إنجليز عظام كانت نادرة . ويجب أن يؤكد الانسان أنه كان 
هناك انقطاع حقيقى فى التراث النقدى الإنجليزى عندما أحيا كولردج وشيلى 
الأفكار الأفلاطونية à‏ أو جلبا مفاهيم ألمانية Ale‏ . 

ومهما تكن مبررات الحذر فى الحديث عما قبل الرومانسية » ومهما 
يكن تبرير عدم رضاء بعض الباحثين بالنسبة للمعانى المتعددة لمصطلح 
« الرومانسية E‏ »فإئه يبدو من المستحيل إنكار أننا مواجهون بمشكلة تحلل 
الكلاسيكية الجديدة لتحل محلها نظريات جديدة مختلفة . ولا يجب تجاهل 
الشكلة وطمسها بالإصرار الشديد على الأمور المتبقية الناجية» التى لا يمكن 
Le lS}‏ والمصالحات والتناقضات الصريحة للمؤلفين الأفراد . وماكان يهم هو 
تصريحات لافتة قصيرة عديدة فى النصوص 6 التى كان اجتلابها العام قد يثير 
التمسك الشديد بالعرف القديم . ومن مزايا كل عصر نزع العبارات من السياق 
والتمسك با هو جديد ونحصب » وتلبية مطالبه من أجل التغيير OÙ‏ 

وعندما ننظر فى النقد الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى 
إنجلترا واسکتلندا toe‏ أن a bé‏ إلى أن الإنجار فى النظرية الأدبية والنقد 


(۱) هناك مناقشة مستفيضة فى يحثى ه مفهوم الرومانسية فى التاريخ الأدبى »فى « الأبب المقارن »» 
sell‏ الأول . ( ۱۹۶٩‏ ) ص ۲۳-۱ + ص ۱۸۷ - ۱۷۲ . 
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التطبيقى لم يكن مؤثرا ؛ فلم يكن هناك ناقد مفرد بمکن مقارنته بدكتور 
جونسون . ومن بين المحاولات لوضع نظرية عامة للأدب یاتی کتاب « عناصر 
النقد » ( )۱۷١١‏ للورد كيمز M‏ » وهذا الكتاب يبدو أنه التركيب المستقل 
والنسقى الوحيد . فإذا ماقورن بكتاب هيوبلير المعروف على نطاق واسع 
3 محاضرات عن البلاغة والادب الرفيع » ( ۱۸۷۲ )؛ فإنه يبدو LES‏ مدرسيا 
غير أصیل ‏ ولکن ماکان ینقص العصر فى النظرية الادبية الدقيقة هو التکوین 
المتمهل فى فرعين من العرفة مرتبطین .وقد LA‏ بعمق فى الثقد الادبی : علم 
الجمال والتاریخ الادبی . وسیکون عليئا أن نناقش هذين البحثین من العرفة ؛ 
إذا كان علیتا أن نفهم التطور اللاحق للنقد . 

لاحاجة للدخول فى تفاصیل حول التاریخ البکر لعلم الجمال البریطانی . 
فإذا تکلمنا بشکل تقریبی قلنا :إن له ترائین »وقد تحددا على نحو حسن جدا : 
تراث تجریبی وآلى يرجع إلى الفیلسوف الانجلیزی هوبز ءوتراث آفلاطونی 
أو بالاحری آفلاطونی جدید »وکان مصدره الرئیسی فى القرن الثامن عشر هو 
شافتسبری . وکان تأثیر الفیلسوف هوبز کشیرا مایعدله ویخقفه تأثیر الفیلسوف 
جون لوك . وکان تاثیر شافتسبری آیضا آبعد ما یکون عن الوضوح , لأنه كان 
مفکرا مهلهلا یجمع العناصر من الرواقية والافلاطونية الجديدة بشکل انتقائی . 
وسرعان ماتندمج آفکاره الجمالية مع تراث لوك على يد تلمیذه الرئیسی 
فرنسیس هتشسون . 


(Y)‏ كيمز ( ۱1۹۱ - ۱۷۸۲ ) : هو هنری هوم شرع وفیلسوف أسكتاندى مزلف ٠‏ مقالات عن مبادی الأخلاق 
والدين الطبيفي » ( ۱۷۵۱ ) وه مدخل إلى فن التفکیر » ( ۱ ) . ( الترجم ) 
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Slab! ,‏ عند شافتسبرى هو الشکل والتناسب والتناغم الابدی . ونستطیع 
أن نتعلم كيف نتصوره على نحو سلیم . غير أن هذا الجمال ليس بالضرورة 
التناسب والشكل الاديين . وتكشف الراحل الاعلی للجمال عن « شكل داخلى ۲ ۰ 
تفعيلات داخلية « وحدة ورنية وتناغم خفيين كليين »تصميم أو « فكرة » 
يجرى إدراكها أحيانا على أنها مستقرة فى عقل الفنان ورؤيته الداخلية › 
وأحيانا يجرى تصورها على أنها انعكاس لنور الله . ".وهكذا یعقد 
شافتسبری مجرد الولوع والذوق الفردى الهوائى . وهو يفكر فى فعل التقييم 
على أنه حكم قائم على الحدس لشىء موضوعى ٠‏ ليكن الجمال أو الفضيلة . 
وهتشسون الذى كتب الجزء الأول من البحث الصورى عن علم الجمال 
بالإنجليزية « بحث فى أصل آفکارنا عن الجميل والفضيلة ؛ ( ۱۷۲۵ ) رغم أنه 
يقر بأنه « شرح ودفاع عن مبادئ الراحل إيرل أوف شافتسبری » ءیترجم بالفعل 
أفكاره بمصطلحات مختلفة تماما ) . والذوق عنده هو ۱ حس داخلی ؛ ۰ 
ورغم أن هذا الحس لايزال يدرك عالم الأشياء المتميز بالوحدة فى التنوع › فان 
الانتباه إنساق إلى الاستجابة اشمالية . ويتم شرح تباينات الذوق بتدخل 
التداعيات الشخصية الفردية الخالصة . 


ففى مقاله « عن معيار الذوق » ( ۱۷۵۷ ) Gab‏ التجريبية المتطرفة على 


(Y)‏ یعتمل آلا پکون شافتسبرى قد قرأ أقلوطين بنقسه ٠‏ لكنه قرأ أفلاطونيي كميردج والإيطاليين نوی النزعة 
الأفلاطونية من أمثال بللوری وماكسيبموس تيريوس e‏ وهو فيلسوف مشائى تحت حكم الأمبراطور گومودس + ding‏ 
استمد اقتياسا محوريا ؛ انظر : « الطبائع e‏ ( الطبعة الثالثة à‏ لثدن , ۱۷۲۳ ) الجزء QU‏ ص 546؟, وشافتسبرى 
يشير هنا إلى فيلسوف قديم وهو - فى رأيى - لم يعرف إطلاقاً من قبل . 


. فى صفحة العنران‎ (t) 
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المشكلة . إنه يؤكد بشجاعة : «کل الشاعر صادقة . لیس الجمال صفة على 
الاطلاق فى الاشیاء نفسها ‏ إنه لایوجد الا فى العقل الذی یتامل الاشیاء ۷ . 
ویستنتج الانسان أن الذوق والاراء الادبية ذاتية خالصة . غير أن هيوم برنض 
هذه النتيجة مباشرة 6 وهو یستجیب لوحدة الطبيعة الإنسانية وحکم العصور 
والبادی العامة للتداعی . وهو يستخدم هذه البادی لتبریر التعقدات الخاصة 
بالكلاسيكية الجديدة بالنسبة لنقاء اطنس الادبی ووحدة الحدث فى التراجيديا » 
ولم ير هيوم أنه يميل إلى ذوق جماعة صغيرة فى زمان ومكان محددين ٠‏ وأنه 
يوحد بين هذه الجماعة وبين البشرية . وهناك مثل من أمثلته توضح هذا 
التبديل  :‏ إن من يريد أن يؤكد المساواة بين العبقرية والاناقة 6 أو بين 
أو جلبى 2 وملتون أو بين بنین O‏ وأديسون سيجرى الاعتقاد فيه بأنه 
يدافع عن الغلو على نحو آقل مالو تمسك بحيوان CUB‏ والکشیرون 
اليوم لايشعرون بای غشيان إذا حدث تفضيل لعبقرية بنين على عبقرية أديسون 
( إن لم يكن الامر متعلقا بائاقته ) »ون كان آرجلبی - وهو مترجم فى القرن 
السابع عشر لهوميروس - لم يجد مدافعين محدثين . وبالنسبة لهیوم» OP‏ توحيد 
ذوقه فاص أو ذوق طبقته بذوق البشرية لا يتأكد إلا على أساس أنه 


4 eae 


حقيقة واقعة . 


)0( جون أو جلبی ( ۱۱-۰ - ۱۱۷۹ ) : مترجم وطابع بریطانی - نشر ترجمات لفرجیل وهومیروس . وقد سخر مته 
دریدن ويوب ( الترجم ) . 

)1( جون ينين ( ۱۱۲۸ - ۱۱۸۸ ) : رواثی وکاتب إنجليزى لهه الدينة القدسة » ( ۱۱۱۱ ) وه الصرب 
المقدسة a‏ ( ۱۱۸۲ ) واشتهر برواية « تقدم الحجيج » الجزء الأول ۱۱۷۸ والثانی ۱۱۸۶ ( الترجم ) . 


, Yio- YEE الجزه الأول » ص‎ ) Vets مقالات وأبحاث ) آدتبره‎ (Y) 


279 


ولفد اقش إدموندبيرك النوق » وأضافه فى عام ۱۷۵۸ إلى کتابه 
١‏ بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل والجميل ٩‏ ( ۱۷۵۷ ) . 
وقد حل المشكلة بتقسيم الذوق إلى نوعين . لقد أسبغ بيرك الذاتية على 
الذوق طالا أنه تخيلي وحسی »> ولكنه فى الوقت نفسه يقول : « إن علة 
النوق that‏ هو قصور فى الحكم ۷ ۰ ون الذوق Glace‏ بمسائل الزاج واللياقة 
والانسجام € ومن ثم فان الفهم پشتغل عليه © . إن الذوق بالعنی الأوسع 
یتضمن الحكم . 

هذا ال الذی يعيد |دراج العقلانية» أو على الاقل وظيفة العقل 
فى مشكلة الاستجابة الجمالية هو al‏ حل أشد الابحاث فى العصر مدرسية 
عن الوضوع Ve‏ وهو « مقال عن الذوق » ( ۱۷۵۹ ) لألكسندر جیرارد . 
ويحلل جیرارد الذوق إلى عدد من ١‏ الاحساسات البسيطة » :الحدة » 
التسامى » المحاكاة » الجمال » التناغم » الفطنة » السسخرية » الفضيلة . 
ولاتساعده هذه القائمة المتشافسرة - على أى حال - فى التهرب من 
المأزق التجريبى . ففى البداية يحاول بشدة أن يفقرض معیارا AU‏ 
أو الوحدة بين هذه ۶ الاحساسات Der‏ المختلفة » لكنه يدرك ساعتها أن هذا 
المعيار لایسمح له بتجاوز الذوق الفردى » فيضطر للتخلى عن التجريبية 
النظرية : وعليه مرة أخرى أن يرجع إلى الحكم الذى يتأكد بالتراث وحكم 
العصور . والذوق مع جيرارد بإدخاله الفضيلة إنما کف عن أن يكون ple‏ 
جمال مميزا . 


)4( مقال عن الذوق ( لندن ۰ ۱۷۰۹ ) ص ۱۰۵ , 
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ويبدو أن كيمز هو الكاتب الوحید خلال العصرء الذی يقرر صراحة ماکان 
ضمنيا بالرجوع إلى طبيعة إنسانية كلية . وهو یعرض نظرية فى الذوق مشابهة 
ماما لنظرية هیوم» لکنه یخلّص إلى آننا يجب أن نستبعد عدة فثات من الناس 
من مثال النوق : « إن آولئك الذین یعتسدون من أجل الطعام على العمل 
الجسمانى يجب استبعادهم LE‏ من الذوق » على الاقل الذوق الذى یفید فى 
الفنون الجميلة . وهذا الاعتبار یحظر الجانب الاکبر من البشرية ؛ وباللسبة 
للجزه التبقی فان الکثیرین بذوقهم الفاسد غير مؤهلين للتصویت . إن اس 
الشترك للبشرية يجب أن يقتصر -حیتذ - على قلة لاتقع تحت هذه الاستناء‌ات 
الستبعدة » . وبالرغم من أنه یعترف Ob‏ استبعاد الفثات بهنه الکثرة والتعدد 
یقتصر - فى حدود ضيقة - على أولئك الژهلین OF‏ یکونوا قضاة فى الفنون 
الجميلة » فانه لایزال یحتفظ ١ alep‏ بوحدة عجيبة فى العواطف والشاهد لدی 
آجناس مختلفة من الناس » af. OO‏ لایری أى تناقض فى البحث عن معيار 
کلی لاتقدره إلا قلة قليلة جدا . ومن ثم OL‏ بحث الذوق ینتهی إلى مارق . 
ولکنه - مع ذلك - یطرح على الاقل مشكلة النقد على هذا gli‏ 6 وفی 
الحقيقة هو نقد النقد . 

ويثوارى مع بحث الذوق فى القرن الشامن عشر بحث أسلحة الشاعر 
وعبقريته وتخيله . وهذا يفضى أيضا إلى مارق کامل ‏ یفضی إلى تسطيح 
وطمس الفعل الإبداعى » على نحو ما حدث لللوق عندما توحد بالحكم 
الأخلاقى . إن « التخيل € »كما جرى تصوره فى عصر النهضة هو التخيل 
الإبداعى للشاعر : ويتكرر المصطلح مرة أخرى فى القرن الثامن عشر عند 


(۱۰) عناصر النقد ( أدنيرة , 14١4‏ ) الجزء الثانى ص ١ ٤٤١ - EEN‏ ص ٤٠١‏ . 
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شافتسبری وآخرین . وهو يعنى هناك القوة الابتكارية الإبداعية التلقائية 
لدى الشاعر . وكثيرا ما استتخدم كتبرير لما هو D‏ إعجازى ؛ لدى الشاعر 
وکتبریر 3 للطريقة LL‏ للكتابة € تبرير للأفانين القائمة للطبيعة» ومثال لها: 
الكائنات الخرافية التى تعيش فى السماء »وی قصيدة ۱ اغتصاب القفل » 
لب وب أو تبرير الجازات والتشخيصات . ويرتبط التخيل أيضا بالعبقرية 
والاصالة . وشافتسبرى - بصفة خحاصة - هو الذی آحبا الموضوعات الدالة 
التکرر: التى ثبت فيما بعد آنها موثرة GLAU‏ فى الانيا ۲۱۱ » وذلك بتأكيده 
على البقرية وعلی الشاغر + على آنه « pile‏ ثان 6 مجرد برو رن ؛ 
وهو واقع تحت تأثير الحب » والذی يمائل ذلك الفنان المهيمن أو الکلی . 
والطبيعة الكلية تشكل YS‏ متناسقًا متناسبا فى ذاته . 

ويتبنى إداورد يونج فى كتابه + تخمينات عن التأليف الاصیل » ( ١909‏ ) 
الأفكار نفسها »وان كان على نحو أشد على : الفردية » و« الاصالة ١‏ عند 
الشاعر العظيم . ويؤكد يونج أن كل الناس يولدون ۶ أصلاء ٩‏ »وآنه لايوجد 
وجهان » لايوجد عقلان متماثلان تماما » ولا يجب محاكاة القديم . وكلما 
os‏ محاكاتنا للقدماء المشهورين ارددنا شبها بهم . والعبقرية التى كانت فى 
وقت من الأوقات لاتعنى SST‏ من البراعة أو المواهب الكبيرة أو الالمعيات» فإنها 
تفترض عند يونج ظلال المعنى القديم الخاص بالإلهام الديئى والسحر الخارق » 
يقول : « وبالنسبة للعالم الخلقى والضمير » وبالنسبة لا هو عقلى » العبقرية 
هى ذلك الإله الذى فى داخلنا » . وهو يقول هذا ؛وواضح أنه يلمح إلى 


)١١(‏ الطبائع , الجزء الأول o‏ س ۲۰۷ وبالنسبة لالمانيا قارن لوسكار فالرز : د رمز پرومئیوس بين شافتسيرى 
Coms‏ ۱۹۸-۰ 4 الطبعة الثانية . ‚MIT, Css‏ 
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الشیطان السقراطی : ۶ إن العبقرية تختلف. عن الفهم الحسن اختلاف الساحر 
عن الهندس المتار » . وما تفعله العبقرية الأصيلة لم يعد - إذن - عملا صناعیا » 
عملا من آعمال التصمیم والجهد . وا قد يقال إن العبقرية الاصيلة ذات طبيعة 
نباتية ؛ نها تظهر بتلقائية من الجذر الحيوى للإبداعية ؛إنها تنمو 6 إنها ليست 
مصنوعة € OD‏ . والتم‌ائل البیولوجی قد حل محل المائل مع الفيزياء أو 
الصنعة . إن العمل الفنى قد أصبح نتيجة فعل لاشعوری أو imi‏ عملية 
لاشعورية » أصبح شيا مثل التکاثر أو النمو . وتخیل الشاعر يكف عن أن 
يكون ملكة تجميع تثقيفية » ويصبح مبدع عالم OÙ‏ . والنزعة المتطرفة فى هذه 
العبارات ٠‏ لايمكن أن تشوشها ١‏ تحذيرات » بونج التنوعة ‏ ( وهناك تحذير 
واحد منها آقحمه ريتشاردسون ) ۰ أو أقواله المتذلة للغاية » لكن يونج يظل 
معزولا فى إنجلترا عن عصره . 

ونستطيع أن نجد مرة آخری فى آواخر القرن عند الشاعر وليم بليك مثل 
هذه التأكيدات عن قوة التخيل . تقد أصبح التخيل عنده ذا شأن t dle‏ حتى إنه 
کف عن أن يكون KL‏ فنية أو حتى إنسانية . إن التخيل عنده هو ١‏ العالم 
الحقيقى والخالد؛ حتى إن العالم النباتى هذا لیس سوى ظل باهت له ٩‏ . ۱ إن 
الرؤية أو التخيل هو عرض لا يوجد على نحو خالد حقيقى ولایتفیر » . ويعد 
بليك العالم الخارجى هو ١‏ القذارة تسیر على قدمين € ؛لانه يريد أن « ينظر من 
« خلال ) العين وليس ١‏ بالعين € .وهو فى تعليقاته العنيفة على است خفافات 
رينولدر بالالهام والاصالة يقول : « إن الإنسان يحمل كل ماعنده أو مايقدر 


(۱۲) تخمينات عن التالیف الأمديل » إشراف إديث ك . موراى ( مانشستر ۱۹۱۸۰ ) ص Y‏ ۰ص ۱۱ اص ۱۳ ۰ 


a ۱۵ هي‎ 
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عليه إلى العالم معه » ۰ ۶ إن الذوق والعبقرية لايمكن تعلمهما أو |حرازهما؛ 
پل يولدان معنا ۷ ۰ « والانسان هو كل التخيل . إن الله يعيش فيناء ونحن 
نعيش فيه » . وبليك وهو يستخف ١‏ بقصائد € وردزورث يؤكد أن : هناك 
قوة واحدة تصنع الشاعر ؛ التخيل ٠‏ الرؤية الإلهية » ۰ والتسخيل لا شأن له 
بالذاكرة » ولاتعوقه إلا الأشياء الطبيعية . والطبيعة نفسها تخيل » هی 
إحساس روحى . وبليك يريد رؤية عامة شاملة « موجهة إلى القوى العقلية؛ 
ley‏ هی خفية عن الفهم التجسيدى ؟ . ولكن سیکون من الخطأ إن نقلنا 
مفهومه عن التخيل إلى المصطلحات الادبية أو حتى الجمالية : ويصعب أن 
يتدفق من تراث التفكير الجمالى » بل بالاحسری من النظريات الصوفية الخاصة 
والمعرفة والتفسير . ويقف بليك وحيدا تماما » ويكاد يكون غير معروف فى 
عصره . وبعض من مثل هذه التصريحات التى اقتبسناها منه - والتى رغم أنها 
رما لاتتعارض مع الدقة - هی تصريحات متأخرة : متأخرة pl‏ عشرينات 
القرن التاسع عشر ۰ وربما تعكس هكذا الجو الرومانسی الجديد . ومن المؤكد 
أن تصور بليك للتخيل ليس الفكرة العادية فى القرن الشامن عشر »ولیس 
pal‏ الرومانسی . إن شاعره هو نسان راء بدون كبرياء » ١‏ إنه أديب التمخيل » › 
وهو يهدم ما يُمليه ١‏ الولفون فى الأبدية » ٠‏ . 

وبالاحری يسير تطور مفهوم التخيل فى القرن الثامن عشر فى اتجاه مضاد» 
نحو توحيد التخيل - آولاوبساطة - مع قوة التصور .كما فى أبحاث أديسون 


(۱۲) يليك » الشعر والنشر ؛ [شراف ج . کیتز ( لندن ۰ ۱۹۲۷ ) ص ۷۰۲ ۰ص ۸۲۸ ۰ ص AEE‏ بص ۹۸۱ s‏ 
صن ۱۰۰4 ۰ ص ۱۰۰۸ ۰ص ۱۰۰۸ ,ص ۱۰۲۳ , ص ۱۰۲۵ ص ۱۰۳۹ - ۱۰۶۰ , ص ۰۱۰۷۳۱ الحرفية فى التخیل 
a‏ هی عبارة بيتس عن بليك . 
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« عن مباهج التخيل of‏ ثم یتزاید نحو قوة التداعیات الستغارة .وخاصة 
التداعيات العاطفية ٠‏ قوة اللفاذ - على نحو تعاطفى - مع مشاعر الآخرين . 
والدارسون الذين هللوا لكل تعبير فى القرن الشامن عشر عن الاهتمام بالتخيل 
على aif‏ رومانسى مخطئون بالقطع . فالتخيل فى القرن الثامن عشر أصبح 
متصورا على نحو عريض ؛حتى إنه لايقدر أن يحدد الإبداع» أو oly‏ الفن» 
أو حتى opt‏ عن أى نوع من استدعاء لحدث مؤثر أو منظر تصويرى فعال > 
أو حتى قراءة من الملامح أو من الب‌صيرة الحدسية فى الشخصية من الحركات 
آو الكلمات . إن التخيل التعاطفى عند علماء الجمال فى القرن الشامن عشر 
لامکن تمييزه عن تعاطف ' هيوم أو آدم سميث OD‏ ۰ والذى أصبح 
معهم الاداة الوحيدة للأخلاق . 

إن التبدل الشديد لمعنى التخيل عند أديسون على أنه التبدى للعيان 
يبدو أنه Gi‏ آولا فى POLS‏ بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل 
والجميل » لادموند بيرك . إن بيرك يعترض على ضرورة أن يتبدى الأمر 
للعيان فى فئون القول . وهو يقول إن جهدا خاصا مطلوب لكى نتصور 
الاستعارات . ويرفض بيرك ضمنیاً - على الاقل - إلحاح القرن الشامن عشر 
على الوصف 6 وهو يلجأ إلى JE‏ - استغله فيما بعسد- لسنج NO‏ فى 


۰۱۷۰۱ آدم سمیث ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) : عالم اقتصاه إنجليزى هين أستاذاً المنطق فى جامعة جلاسجو عام‎ (NL) 
« : وأستاذا الفلسفة الأخلاقية عام ۱۷۰۲ , وغو عضو فى المنتدى الأدبى الذى ینتسب إليه دكتور جونسون . من مؤلقاته‎ 
. ) المترجم‎ ( . ) ۱۷۷۱ ( à تظرية فى المشاعر الخلقية » ( ۱۷۵۹ ) و« بحث فى طبيعة ثروة الأمم وعللها‎ 

(Va)‏ جرتهولد افرایم لسنج ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ) : ناقد وکاتب دراسی المانى يعد ول ناقد فی أوريا حرر الأنب 


الألاني من تاثره بالمدرسة الكلاسيكية الفرنسية . ویتضمن هذا الجزء الأول من کتاب ریتبه ويليك الحالی فصلا 
مخصسصا له ( المترجم ) 8 
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کتابه « اللاکوژون € OÙ‏ عن تأثیر هلين اليونانية على السنین من أهل طروادة» 
وهو ما يبينه هومیروس بدون أى وصف لجمالها . ويخلص بيرك إلى أن 
3 الشعر والبلاغة لاينجحان فى الوصف الدقيق ببراعة بمثل مايفعل فن التصوير ؛ 
فعملهما هو أن يؤثرا بالتعاطف لا بالمحاكاة ؛ بإظهار تأثير الاشیاء على عقل 
التحدث أو الآخرين »لا عن عرض فكرة واضحة عن الأشياء نفسها » OV)‏ , 
jady‏ بیتی ON‏ كتاب بعنوان ۱ مقالات عن الشعر والموسيقى ۱۷۷١( ٩‏ ) فيه 
فصل 3 عن التعاطف E‏ »وهو يرسم التقابل بين هذه الملكة وما هو كوميدى e‏ 
وقد رأى فيه النظرة العقلية للعالم ؛ ومن ثم فهى نظرة غير تخيلية وغير 
تعاطفية OD‏ ۰ إن الكاتب الكوميدى له نظرة باردة منسلخة عن النظارة . 
وعلى نحو ما صاغ بلير فان الكاتب التراجيدى عنده قوة الولوج « بعمق فى 
الشخوص التى يرسمها ؛ وآن یصبح للّحظة الشخص نفسه الذى يعرضه » 
Jet of,‏ على عاتقه کل مشاعره » (۲۰) 5 


ومع بیتی والاتباع الآخرين لادم سميث أصبح التعاطف إيجابيا » واصبح 
بطبيعة الحال مصدر قوة خلقية . إن التعاطف یشخص الشاعر العظیم وخبیر 


)44( هی مقال فى التقد الأدبى والفنی ألفه لسنج عام ۱۷۱۱ ۰ وفیه درس الاختادفات بين فن الشعر والفنون 
التشكيلية ( المترجم ) . 

(۱۷) بحث فلسقی e‏ ص ۳۲۰ = ۲۳۱ ؛ س ۳۲۲ 

(1A)‏ جیمز بيتي ( ۱۷۵۲ - ۱۸۰۳ ) : شاعر أسكتلندى . له د قصاند أو ترجمات أصيلة je‏ ۱۷۱۰ )دوه مقال 
عن طبيعة عدم ثبات المقيقة عند هيوم » ( ۱۷۷۰ )» وله قصيدة a‏ منسترل » ( ۱۷۷۰-۱۷۷۱ ) وهی وصف لتقدم 
العبقرية «الهمت الکثیرین من الرومانسیی . ( الترجم ) . 


. ۱۹۱ - ۱۸۱ لتدن , ۱۷۷۹ ) ص‎ à مقالات من الشمر والوسیقی ( الطبعة الثالثة‎ )۱٩( 


(۲۰) بلير : محاضرات عن البلاغة وا لالب الرفیع Gall)‏ , ۱۸۲۰ ) الجزء الثالك à‏ ص ۲۰۸ ( الحاضرة ٤١‏ ) . 
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الفنون معاً . Loges‏ يكن الامر فان التعاطف مع صاحب التداعی الصارم يستطيع 
- على الاقل نظریا - أن يصبح سلبیا » وهذا مجرد نتيجة من D‏ 
سلسلة العواطف * . ویقول آرشیبالد اليسون CU‏ فی ‏ مقالات عن طبيعة 
الذوق ومبادثه » ( ۱۷۹۰ ) . انه فى « هذه ai ILL‏ بالاستغراق فى 
التفكير الحالم » عندما تسيرنا ر نستشعر اعمق مشاعر 
الجمال أو الجلال » حتى إن قلوبنا تنتفخ بالمشاعر التى تعجز اللغة عن التعبير 
EEN re‏ .هو أعظم 
علامة إطراء لاستحساننا ١‏ " . ويقتبس أليسون من ١‏ أحلام يقظة » لروسو . ومع 
هذا فإنه يستخدم مبدا التداعى - بشكله cdl‏ مى - للدفاع عن وحدة التأثير 
والنغم كمتطلب للفن . وهو حتى يعترض على الكوميديا التراجيدية على 
آساس عدم انتظامها » ويقدر کورنی يسبب ١‏ الطابع الموحد لوقاره » (۲۳) , 
لقد استخلص بيتى النتيجة العكسية من مبدأ التعاطف » فقد قال إن تراجيديات 
شكسبير ماکان يمكن أن تلقى تأییدا ؛ إذا لم تكن قد خفف منها الفواصل 
الكوميدية مثل منظر الحمال فى مسرحية ‏ ماكبث ؛ والحفارين فى مسرحية 
د هاملت 96 ۰ . ونتائج هذه النظرة للتخيل على أنه تعاطف لم يجر 
رسمها إلا فى أوائل القسرن التاسع عشر على أيدى جفرى ٠‏ 
وهازلت وكيتس . 


(۲۱) آرشیبالد اليسرن ( ۱۷۰۷ - ۱۸۲۹ ) رجل دين اسکتلندی ( المترجم ) . 

, ٤١ مقالات هن طبيعة ومبادئ الثوق ( لندن , ۱۷۹۰ ) د س‎ (YY) 

(۲۲) المصدر السابق a‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۹ ء ص ۱۰۹ . 

. ۱٩۰ - ۹۸٩ مقالات عن الشعر والوسيقي » ص‎ (TE) 

(Vo)‏ فرنسیس جفرى ( ۱۷۷۲ - ۱۸۵۰ ) ن: all‏ ومشرّع اسکنلندی أحد مؤسسى مجلة ادنبرة عام ۱۸۰۲ ورئیس 
تحریرها من ۱۸۰۳ إلى SATA‏ وقد هاجم الروماتسیین . ( الترجم ) . 
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وعملية تحلل المفاهيم القديمة نفسها تحدث فى مشكلة محورية آخری من 
مشكلات علم JU‏ > ألا وهی المتعلقة بموضوع المحاكاة ومنهجها . ففی خلال 
أواخر القرن الشامن عشر فى إنجلترا » OLS‏ النظرة التقليدية لم يصفها بافضل 
صياغة ناقد ۰ بل صاغها الفنان المصور جوشوا رینولدر 27 فى « خطبة أمام 
الأكاديمية الملكية » ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۰ ) . والخطبة AUS‏ ( ۱۷۷۰ ) - بصفة 
خاصة - ترد فيها عبارة عامة تنطبق Lal‏ على النظرية الأدبية . إن مجرد النسخ 
البسيط للطبيعة مرفوض لصالح عرض الجمال الثالی والحالة الكاملة للطبيعة 
التى تتفوق على كل الاشکال المفردة والعادات المحلية والجزئيات وتفاصيل کل 
نوع . لا ols‏ للمحاكاة بأى شىء فائق للطبيعة» ( كما فى النظرية الافلاطوئية 
التى يأخذ بها شافتسبرى ) ولا بای رؤية باطنية » كما أنها لاتتنطلب عبقرية 
أو إلهاما غير عقلی . هذا الكمال العظيم .وهذا الجمال العظيم لايجب أن نبحث 
عثهما فى السماء »بل فى الأرض Le Lag] e‏ وعن كل جانب فينا . إن الفنان 
لايصور الفردى »بل يعرض الطبقة » يعرض ١‏ الفكرة العامة والشكل المحورى e‏ 
بعرض الانواع » MN‏ . وكان رينولدز يعتقد أن هذه الفكرة العامة هی شىء 
متوسط 6 وسيلة نصل إليها بالملاحظة التجريبية . وبصفة عامة يردد رأى 
آرسطو الذى Ge‏ على الفنون الجميلة على الاقل منذ عصر شیشرون» وهو 
الرای الذى يذهب إلى أن موضوع المحاكاة قاثم فى الطبيعة العامة للإنسان » 


(TY)‏ جوشيا رينوادز ( ۱۷۲۳ - WAY‏ : فنان مصور إنجليزى اقترح تکوین منتدى أدبى انضم إليه دكتور 
جونسون . وهو أول رئيس للأكاديمية ٠ ۱۷1۸ LEILI‏ وقد ألقى سنويا خطبا عن القن WIN)‏ - ۱۷۹۰ ) وهی مصور 
املك ( ۱۷۸۶ ) . ( المترجم ) + 

(۲۷) |لاعمال ؛ إشراق آدموندمالونی ( الطبعة الرابعة e‏ لندن , ۱۸۰۹ ) انجلد الأول NS:‏ دص ٩۳‏ . 
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فیما هو خاصية للنوع » للإنسانية على هذا النحو . ومع هذا فهو احیانا يميل - 
وان كان بحذر - إلى النظرة الاافلاطونية الجديدة التی تفترض 3 صورة للجمال 
الکامل » فى عقل الفنان . والصبغة الشالية عند رینولدز قد تعنی حتی 
الانغماس البسیط والهرب فى عالم الم : ۶ إن موضوع کل الفنون ومصدرها 
هما تعویض النقص الطبیعی للأشياء» وفى الغالب تمجيد العقل بتحقیق وتجسید 
عالم لایوجد على الاطلاق الا فى الخيال » OY‏ ويشك الإنسان فى أن رینولدز 
لیس واضحا تماما oly,‏ هذه الفروق : إن الفضفضة الشديدة لعبارته تسمح له 
بالشناء على ميكل HAT‏ وکورادجو OY‏ . وهو یوصی ب ۶ الاسلوب 
الفخم ct‏ آی التصویر الفنى التاریخی الذی یساویه بالتصویر الفنی الشعری » 
وفن تصویر الشخصیات الذی يجب - على آي حال - أن یجری تعميمه 
تلهرب من bet‏ مجرد النزعة الطبيعية TO‏ إن : الحاکا: » و ١‏ الفکرة 6 
- كما كانتا فى التاريخ - تفیدان فى تبرير الأنواع الختلفة LU‏ للفن . 

ومع هذا ظل الإيمان بنظرية المحاكاة قويا للغاية . زيادة على ذلك تعززت 
بالانتصار المعاصر للتجريبية الفلسفية بثاکیدها على التجربة الحسية . وتتضمن 
نظرية الحاكاة التوصيات العديدة بابلزئية والحيوية والعينية التى ظهرت خلال 
القرن » وتترابط هذه الامور بمفهوم التخيل كتصوير والاهتمام السائد بالوصف 


(YA)‏ الصدر السابق » الجزء الثالث , ص AV‏ ( ملاحظة عن ترجمةو. عاسون لدى فرسنیی ) ؛ الجزء الثاني : ص 
۷ ( ادلر رقم ۸۲ ) ؛ بالجزء الثانى . ص ۱۶۲ ( الخطبة الثالثة هشرة ) . 


)4( اولاچری کورادجی ( VEAL‏ - ۱۵۲۶ ) : فنان عصور ایطالی من أعمال t‏ العاغة المقدسة UUI sge‏ 
» وه الليلة المقدسة » . ( الترچم ) . 


۰ 4. هر‎ + AN دض‎ A. ua الجزء الأول‎ ٠ الاسال , اشراف مالونی‎ (T-) 
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والشعر التصویری . ويعد کونتلین السلطة الكلاسيكية الداعية للنزعة احزئية ع 
وقد آعقبته جماءة شاملة من النقاد فى منتصف القرن . ويريد جوریف 
وورتن ۱ الصور الواضحة والکاملة التى تراعی الظروف * » ويعترض بشدة على 
الذوق التنامی الداعی إلى التعميمات والمائلة لاسلوب جونسون ۳۱ . 
ویرید کیسمز أن ١‏ یتجنب بقدر الامک‌ان الصطلحات التجريدية والعامة 4 » 
ويدرك أن ۶ الصور التی هى حياة الشعر لايمكن الثناء علیها بای كمال 
یادراج الوضوعات الحزئية » TO‏ . ویخصص کمبل فى کتابه ( فلسفة البلاغة » 
CHV)‏ مساحة كبيرة ١‏ للخصوصية ۷ »وهو لاینصح elip‏ الطابع PE‏ 
فقط » بل ينصح بإضفاء الطابع الجزئى للموضوع PU‏ آمام العقل 9 . 
ونحن لا ندين فحسب لهذا التيار بالوصف الدقبق للشعر المیز للعصر » 
بل ندین له Lad‏ بالابحاث التعددة الخصصة ۱ للتصویر الرئی ۷ . 

وخير کسابین فى هذا الوضوع هما کتسابان لولیم جلبین FO‏ 
وسیر آفدال a‏ وان كانا لایحتویان على مايمكن أن يقال عن 


(۳۱) مقال من العبقرية وکتایات بوب ( الجلد الثاتی ٠‏ الطبعة الخامسة . لندن ۰ ۱۸۰۱ ) الجزء الثاتی ص ۱۱۰ + 
ص ۱۹۸ . 


, ۲۱۹ - ۲۱۵ الجلد الأول ص‎ à عتاصر اللقد‎ )۳ Y) 
Nee y. صن‎ + ۱۳۷ gaa الجزء الثانی‎ ) ۷۸۰۹ «gad. جورج كميل : قلسفة البلاغة ( الطبعة الثانية‎ (TY) 


(Y£)‏ ولیم جلبين ( WYE‏ - ۱۸۰6 ) : كاتب رحالة إنجليزى يمد عمدة فى دراسةه فن التصویر الرثی هله 
مجموهة : جمال فن التصویر المرنى ؛ رحلة فى فن التصویر الرتی ؛ عن تقطيط النظر الطبيعى ( ۱۷۹۲ ) . ( الترجم ) . 


Te)‏ ) افدال برایس ( ۱۷۶۷ - VATS‏ ) : مصعم lie‏ طبيعية |نجلیزی » وهو من دعاة فن التصویر الرئی فى 
رسم الحدائق . له د مقال من التصوير المرتى » YSE)‏ ) . ( الش‌جم ) . 
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الادب FU‏ . وولیم بليك فى تصويره ينأى عن هذا الشيار الداعی لاضفاء 
الطابع الجزتى ۰ وقد آعرب عن معارضته للتعمیم الکلاسیکی عندما علق على 
« خطب € رینولدر : « التعميم یعنی أن تكون أبله . والتجزینی الفردی هو 
الميزة الوحيدة احديرة بالتقدیر » OM‏ .غير أن هاتين النظریتن التتافسین 
اللتين توصی إحداهما بالعام وتوصی الثانية بابلزئی قد فوضهما فى القرن 
الثامن عشر py gill‏ العاطفی الانفعالی للفن ۰ الذی يقلل موضوع الحاكاة 
بالکامل لصالح تأثیر ذلك الوضوع على العقل . ولم يكن هذا نظرية عن 
التعبير الانفعالى عن الذاتية الرومائسية» بل كان بالاحری نتيجة التحول إلى 
الشجن والبلاغة ونتيجة المنطق الذى كف عن أن يكون قادرا على الاهتمام 
بالتجرید . وبيرك فى كتابه « الجليل والجميل » ( ۱۷۵۷ ) يبعد عن الشعر 
الع ف والمحاكاة . وهو لم يستطع أن ینهم أن الكلمات هی رموز ؛ویجب أن 
يستنتج أن تأثيرها مجرد تأثير تعاطفى ۰ ورتب على هذا ast‏ على الغامض 
أو البهم أو مایسمیه « الجليل € . والجليل الذى كان اصلا اسما بلاغيا 
للأسلوب الفخم .اصبح مع بيرك وكثيرين من المعاصرين مرادفا لما هو حالك 
ومرعب .مرادقا لمخاوف الإنسان الخارقة ؛ وليس ای موضوع جمالى محدد 
حاص بالاساوب. إن العالم الكلى للأشياء يستبعد ويرد إلى مجال مدن 
« للجمال © . SLA,‏ عند بيرك اجتماعی ۰ جنسی ۰ واهن pue‏ » ناعم » 


)1( وليم جاہي : ءبحظات نسبية اساسا عن جمال التصویر الرثی ( (YYYY‏ ومزلفات عديدة اخری سير أقدال 
يرايس : عن فن الته‌سویر المرئى ( ۱۷۹۶ ) وعن AS pall‏ كلها قارن کویستوفر هوس : شن التصویر المرثى » لندن » 
MV‏ . 


. UN حر‎ , A الشعر‎ (TV) 
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ضعیف » بالاختصار هو غطى يدل على فن الزخحرفة البرقشة ( الروکوکو ) . 
بل یحاول أن یعطی تفسیرا فسيولوجيا للتقابل بين ابحلیل وابسمیل . فابلمال 
gly‏ « باسترخاء تصلبات النسق الکلی » . وال لیل باعتباره خوفا ربا يزيد من 
الدوتر ۳۸ . وهو aly‏ على نحو منطقی إلى أن الشعر الذی يؤثر فى 
العواطف ١‏ لايمكن بالخاصية الدقيقة أن يسمى فن المحاكاة » TO‏ . وتتقوضص 
نظرية المحاكاة أيضا من جوانب أخرى : فعددكبير من الكتاب يستبعدون الشعر 
من فنون المحاكاة ED‏ . والسيروليم جونز EY‏ فى ۶ مقال عن الفنون التى 
تسمى محاكية بصفة isle‏ 6 ( ۱۷۷۲ ) يعلن بشجاعة أن الموسيقى والشعر 
كليهما لايمتان إلى فئون المحاكاة N‏ 


ويمكن للمرء أن يلاحظ على نحو حسن التبارات المختلفة للتامل الجمالى» 
وهی تطبق على الادب فى كتاب « عناصر النقد » من تأليف كيمز . ويضع 
كيمز أساسا متطورا فى علم النفس الترابطى قبل أن يطبق ملاحظاته على 
العواطف والانفعالات فى الادب . وهو يشعر أنه مبتدع > رائد : « لم تجر 


, ۲۸۸ = ۲۸۷ اثبحث الفلسقى ٠ص ۲۸۸ » ص‎ (TA) 

. ۳۳۳ ص‎ s الصدر السایق‎ (Y4) 

(4۰) مثال على هذا چیم هاریس فى ؛ ثلاثة أبحاث ( ۱۷۶۶ ) . تشاراز آفیسون فى : مقال عن التعبیر الموسيقى 
( ۱۷۵۲ ) وجیمز بیتی فى : مقالات عن الشعر واارسیقی ( ۱۷۸ ) . انظر ويليك : بزوغ اتاریخ الآدبى الإنجليزى . 
من ۵۱ at=‏ 

(41) وليم جونز ( WHER SVEN‏ ) : مستشرق وسضرع وقاض |نجلیزی له« gaill‏ الفارسی » ( ۱۷۷۲ ) ۰۰ 
أبحاث اسيوية » WAT)‏ ) . ويجانب هذا له كتاب عن د المعلقات العربية » ( ۱۷۸۲ ) . ( المترجم ) . 


)2%( فى« قصائد تثالف اساسا من ترجعات من اللفات الآسيوية » ( لتدن ؛ ۱۷۷۲ ) » من ۲۱۷ . 
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إطلاقا محاولة رد علم النقد GY‏ شکل منظم CEM‏ وهو- إلى حد ما - يحسّن 
مطلبه التطرف بالتفسیرات السیکولوجية LSM‏ للرمزية الصورية والاوزان 
والصور الجازية والتصنیف التفعيلى لصور التركيب és‏ لبادی التالیف 
والوحدات ؛ویستخدم کیمز مصطلح الفیلسوف هوبز : ١‏ الافکار فى تسلسل © 
بدلا من الترابط أو التداعی » لکنه يعمل بخطة قائمة على التمائل والانسجام 
والتعلیل ؛لكى یصل إلى البساطة والتقابل ۰ والتنوع والحركة والفخامة والافكار 
الجمالية الاخری . والشعر هو دائما تواصل العاطفة متحققة بما يسميه ١‏ الحضور 
المثالى ۷ ۰ الوهم ©“ . وامثلة کیمز عن تأثیرات الصوت والوزن ومحاولاته 
لوضم تصنیف جدید للترددات مدرسية وعقيمة خالصة . وذوقه ذوق تفلیدی 
جدا »وهو یتتقص من قدر ماهو فطن وما هو متناقض ظاهریا . ولدیه 
ایتسارات قوية فى صالح التجربة الحقيقية التی تفضی به دائما إلى اشکال الخلط 
الفج بين الفن واخياة . ومکذا يعلن أن رجلا مثل يورك فى مسرحية شکسبیر 
3 هنری السادس »© وهو ضائع ویائس بعد خسارة معرکة» لیس مفروضا عليه 
أن EG‏ توله ووهمه بالتشبیهات ؛ وان الغلو لیس مفیدا له حتى يبدى آسفه › 
وأنه ٩‏ فى التعبير عن أى انفعال شدید من شانه أن يشكك فى العقل » إن 
الجاز غير ملائم » E‏ . ومقاییس كيمز هی دائما مقاییس الحيوية المجسدة 
والتأثير العاطفى . وهذان الشیتان يتعاونان تعاونا وثيقا لدرجة تصل إلى أن 
يکونا متطابقين عنده . وعندما نُشر كتابه كان فى السادسة والستين» وظل 


8 ۳۹۹ كيعن : عناصر النقد ء الجزء الأول ۰ ص‎ (EV) 


. المصير السايق : صن ۸۱ ومابعدها‎ (E£) 


+ TV ص‎ YYY qu: he - ۱۸۲ الصئر السابق » الجزء الثانی . ص‎ (to) 
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محافظا فى دفاعه عن القناعات الكلاسيكية الجديدة الرئيسية . وحقا یعترف 
بان الاجناس الادبية لايمكن تحملیا فى صرامتها : « إن التألیفات الادبية 
تتداخل وهی فى خطوطها الدقيقة يمكن التمییز بینها بسهولة ؛ ولکن هناك شك 
فى هذه الکثرة من التنوع ؛ وهذه الاشکال الختلفة العديدة لانستطیع فیها على 
الإطلاق ؛ حتى أن نقول أين یتهی النوع ؟وأين يبدأ النوع ED »۶ SW‏ 
لكنه لم یستخلص النتائج الشروعة من تلك اللاحظة التجريية . لقد آشار إلى 
الطريق الْضی إلى نظرية فى الشعر باعتباره تواصلا للعاطفة JS‏ الصسعاب 
التضمنة فيه : فى التمييز بين الفن والحياة أو بين الشعر والخطابة » وفی تحديد 
الاجناس الأدبية وتصنيف الأعمال الفنية . 

ويبدو أن معظم نقاد ذلك العصر لم يدركوا مشكلة الأجناس على 
الإطلاق ءبل تقبلوا IS‏ بساطة التصورات الوروثة عن بنائها الهرمى ونقاشها 
المثالى . وفى OLS‏ « محاضرات عن البلاغة والادب الرفيع » لهيو يلير UV‏ 
توجد سلسلة من الفصول عن الاجناس الأدبية الرئيسية؛ ولكن لاتوجد أى 
مناقشة تمهيدية للأنواع بصفة عامة أو مبادئ التصنیف الأدبى . كما أن الانواع 
التى اختارها لاتحتوی على تناسق منهجى أو أى تناسق آخر . أولا يوجد فصل 
عند بلير عن الشعر الرعوى والغنائى »ثم فصل عن الشعر التعليمى والوصفى .ثم 
يتبعه فصل عن 9 شعر العبرانیین » »الذى يصعب أن يكون جنا دیا »ثم يتناول 
بعد ذلك أعلى نوعين من الكتابة الشعرية :الملحمى والدرامى » بیثما الرواية 
التى يتناولها بتعاطف غير معتاد لاتظهر بين الأجناس الشعرية e‏ 


)11( المصس السابق ۰ ص ۳۲٩‏ فى الملاحظات , 


(EV)‏ هیر بلير ( ۱۷۱۸ - ۱۸۰۰ ) : رجل دين اسکتلندی وفى أستاذ البلاغة بجامعة آدنبرة . وکتابه « محاضرات 
عن البادغة والأدب الرقيع r‏ صدر عام WAT‏ ( الترجم ) 2 
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بل باعتبارها « تاریخاً خیالیا » فى التصنیف نفسه مع الكتابات التاريخية 
والحاورات والرسائل ۲*۸ . ولایوجد أى نسق أو أى دفاع عن الانواع » 
ولاحتی أى إدراك بالشکلة . 

لقد تحرك OLS‏ الجوهرى للنقد فى القرن الثامن عشر فى الاخدود الحفور 
بروعة للانواع الادبية ومشکلاتها التقليدية الخاصة . وکان معظم الانتباه لایزال 
مرکزا على الاجناس الادبية الاعلی »رغم أن نجاحات العصر لم تكن فى 
التر اجیدیا أو اللحمة . لقد ظلت نظرية التراجیدیا هی نظرية الئسق الارسطی 
على نحو ما عدلها الفرنسیون »ون كانت قد بدات تطرأ تغییرات هامة فى القرن 
الثامن عشر . والقواعد التی سبق أن هوجمت ؛حتى فى القرن السابع عشر 
جری تصارع معها بفاعلية أكبر وبنجاح آشد فى النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر . thy‏ شکسبیر الذی نمت شهرته بالرغم من القواعد بالوثبات؛ كانت 
هناك مجادلات إما تبریرا لانتهالك شكسبير القواعد على أساس من الجهل وإما 
الإقرار بأنه رغم نجاحه كان يمكن أن يكون على نحو أفضل لوكان قد راعى 
القواعد . أو يقال إن ماهو حسن فى شكسبير يسير وفق القواعد لوجرى . 
. تفسيرها حقا .والتفرقة بين القواعد SAULT‏ والقواعد المؤقتة رسمها دريدن . 
وكثيرا ما ازداد القول إن شكسبير لم ينتهك لا القواعد التى كانت مجرد موضة 
فى القرن الثامن عشر . وفيما بعد ظهر رای يذهب إلى أن شكسبير انشا نوع 
الفن الخاص به . فعلى سبيل المثال قال توماس برسى ED‏ :إن المسرحيات 


(EA)‏ يلير , مهاضرات . عن الرواية", الجزء الثالك هن ۷۰ وما يعدها ؛ هن الشعر العریی ٠‏ الجزء الثالث ١‏ س 
6 ومابعدها + 


(۹٤)توامس‏ برسی ( ۱۷۲۹ - ۱۸۱۱ ) : شاعر إنجليزى أشرف على إصدار « نخائر الشعر الإنطيزى القديم » 
(V0)‏ . ( الترجم ) . 
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التاريخية ليست تراجيدية »وليست كوميدية؛ بل هی - بكل بساطة - 
تمثيليات )9( . وآخیرا ole‏ تمجيد شكسبير باعتباره العب‌قرية الوحشية » وأنه 
على حق بفضل عبقریته : مهما يكن ما یکتبه شکسییر فهو حق ٩‏ ۰ يبدو أنه 
شعار العبادة الشكسبيرية .ولانحتاج إلى ظلال هذه الآراء للتصوير الا فى 
تاريخ النقد الشكسبيرى . 

لقد سار ذم الوحدات الثلاث مع تحول من الاهتمام بالحبكة والنظم إلى 
الاهتسمام بالشخصية المرسومة »وإلى معرفة شكسبير بالطبيعة الإنسانية 
وتصويرها . وخلال القرن الثامن عشر » ويكاد يكون إنطلاقا من بدايته » كان 
هناك كيان كبير من النقد مخصصا ALL‏ شخوص شكسبير الدرامية » وغالبا فى 
استقلال تام عن المسرحيات نفسها . فمقالات جوزيف وورتن فى مجلة 
« آدفتشرر » ( ۱۷۵۳ - ۱۷۵ ) عن مسرحیتی « العاصفة € و ١‏ الملك لير cA‏ 
التى تبرر السمات الشخصية للأبطال آريل وكاليبان » وتعطى تعليقا متدفقا عن 
تقدم 'مشاعرالملك لير هى أمثلة طيبة عن نوع النقد الذى شعر به وورتن نفسه 
لكى يكون جديدا : آلاوهو - إن جاز لى أن أستخدم مصطلحا كان غير 
معروف لوورتن - ١‏ السيكولوجى » OÙ‏ . ومقالات هنری ماکنزی OP‏ عن 


(۰۰)« مقال من أصل السرح الإنجليزى » فى « لغائر اللمعر الإنجليزى القديم » ( لندن , ۱۲۹۰ ) الجزء الأول à‏ 
ص ۱۱۸ رمابعدها . 


(۰۱) مجلة ادفنشرر » الأعداد ۳ AV‏ ۱۱۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۱ :« الثقد العام عن كل الوضوعات عديم الجدوی وغير 
مسل a‏ مجلة أدفنشرر ( لندن » ۱۷۹6 ) المجلد الثالث e‏ من ۲۲۰ , 


)0%( روائی إنطيزى ( ۱۷۶۵ ~ ۱۸۲۱ ) له « رجل الشعور » ( ۱۷۷۱ ) . ( المترجم ) . 
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هاملت فى « المرآة » ( ۱۷۸۰ ) سبقت التفسیر التعاطف عند جوته عن ضعف 
هاملت : وهناك کتب آخری مثل التی کتبها وليم ريتشاردسون تستسخدم 
شكسبير بشکل کبیر کنص لابحاث عن الأخلاق ( ۲*۳ . 

ومعظم القالات الواعية بشکل ذاتی والاصيلة فى القرن الشامن عشر عن 
شكسيير هی ماکتبه موريس مورجان : « مقال عن الطابع الدرامى ون 
فالستاف € ( ۱۷۸۷) . ویستهدف هذا البحث أن یفند الوصمة المعتادة التى 
لصقت بفالستاف على أنه جبان ودمیم . ویدافع مورجان عن منهج « التطلع 
إلى وجهة النظر ۰ لاحرفية مایتم النطق به والتعویل أخيرا على مرب الكل 
وحده » والتمییز بين الشخصية القيقية والشخصية الظاهرية . ويبدو أنه كان 
أول من تكلم عن التزعة الدوارة الحددة والتكامل فى أشكال شکسبیر 
Le‏ يعطيها استقلالاً » وكان أول من قال: إن شكسبير - فى ۱ تكشف ) 
شخوصه من الداخل - يجب أن يكون هو نفسه قد شعر بكل موقف 
مختلف . إن فن شكسبير شىء خفى » ١‏ خاصية مستشعرة» وحقيقة محسوسة 
من علل خفية » . ووظيفة النقد هی ٩‏ الدخول فى النفس الداخلية 
للتوليفات » | عند شكسبير | . إن الشخصيات كليات ٠‏ كيانات YS‏ . والشاعر 
يعطى كل جزء حاص نكهة الكل » ويعطى من الكل لكل جزء خاص » ۴۵ . 


(۵۳) وليم ريتشارد سون : مقالات هن شخوص شكسبير الدرامية : ريتشارد الثالث My‏ لير وتيمون الآثينى » 
الطبعة الثانية ‏ للدن WA‏ ؛ مقالات عن شخوص شکسبیر الدرامية : سيرجون فالستاف ومحاكاته للشخوص النسائية , 
لتدن , ۱۷۸۹ 

ص ۱۱ , ص ۱۲ من الملاحظات » ص VEV ۰۷۱ yar VE‏ ‘ 
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ولدی مورجان شعور غامض بالنسبة للفن الشکسبیری» وبالنسبة للوحدة وبالنسبة 
لكلية شخوصه .وبالنسبة ليدأ محوری يجرى تصوره فى |طار بیولوجی فى 
الأغلب » لکته -فى جداله- bly‏ دائما بخلط الخيال ‘pil gh‏ وتناول شخصيته 
الدرامية على أنها شخص تاريخى وعرض أطروحة عن نقص ابن عند 
فالستاف » بینما يؤمن به نصف إيمان . وهو يردد أيضا الافکار السائدة عن 
التخيل التعاطفى؛ والرأى القائل إن الشعر يبرره تأثيره؛ aly‏ -كما يقول یونج- 
تأثير ۱ سحرى » . وبالرغم من أنه يبدو من الصعوبة أن يبرهن مورجان على 
التآثير الباشر فإنه توقع مناهج لامب * وكولردج وهازلت . وقد جمع أ .س. 
برادلى (D‏ المصدر البعید لمنهج مورجان عندما كتب عن مقالته إنه « لايوجد 
فى العالم نقد افضل من نقده » ON‏ . 

ونکاد تكون التصورات الجديدة عن تأثیرات للتراجیدیا مهمة أهمية 
ماحدث فى القرن الثامن عشر من انهيار للوحدات OU‏ والالتفات إلى تحليل 
الشخصية . ويبدو أن الصورة الأرسطية « للتطهير ؛ لم يفهمها إلا آحصائیون . 
وما كان يهم العصر هو مسألة BU‏ نستمد اللذة من التراجيديا » والفرح من 
الاسى . لقد جرى الحديث عن التطهير من الشفقة والخوف e‏ ولكن لم يكن 
تفسيره يقصد به التطهير إطلاقاء ولا الاشارة إلى کل من الشفقة ( و ) لوف . 
وتزايد اعتبار التراجيديا - بكل بساطة - وسيلة لاستثارة الشفقة . وقد ذكر 


)00( تشاراز لامب ( ۱۷۷۰ = ۱۸۲۶ ) ؛ شاعر وناقد إنجليزى . كتب مع أخته ماري كتاب ٠‏ قصص شكسيير à‏ 
( الترجم ) . 


)61( أتدري سيسل برادلی ( ۱۸۰۱ - ۱٩۳۰‏ ) : تاقد أدبى إنطليزى أستاذ بجامعة ليفريول وجامعة جلاسجى 
وجامعة اکسقورد « واشتهر بکتابه « التراجيديا الشكسبيرية » ( 1504 ) . ( المترجم ) . 


(av)‏ انظر : و.و . بابكوك : نشىء عبادة شكسبير, تشابل هيل , ۱ ؛ و: آ.س. برادلی فى ٠‏ سکرتش 
غيستور يقال ريفيى » e‏ العدد الأول ( ۱۹۰۶ ) ص ۲۹۱ , 
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a ee 

واراد جورج کامبل أن « یدرج تحت اسم الشفقة كل العواطف التی تستثير 
التراجيديا » ON‏ . ویحرف بيرك الترکیز إلى الشعور ei‏ 
تطرفا AQU de ee is:‏ 
بدون اتفاق مسبق ». ولا كان بيرك لا يستطيع أن ييز بين العمل الفنى Aly‏ 
الواقعية فإنه يخلص إلى أن الامر سيكون انتصاراً للتعاطف الحقيقى؛ إذا ple‏ 
كل فرد المسرح ie‏ أعلنوا أن التنفيذ سيتم فى ميدان الحياة الملحق بالمسرح؛ لكى 
يشاهدوا هذا التعاطف الحقيقى . إنه لايواجه الاعتراض القائل إن السرح يجب 
أن يكون یضا خالا مع منظر حفل تتويج »أو ای مشاهدين نادرين آآخرين He‏ رؤية 
تبرير من شأنه أن يكون مغمورا فى القوة لا فى التعاطف . وهو يخلص هكذا 
إلى أنه « كلما اقتربت التراجيديا من الواقع ٠‏ وكلما ازدادت التراجيديا إبعاداً لنا 
عن كل فكرة عن القصة ؛ ازدادت ٠ 0 es‏ ويبرر بيرك ضمنيا تراجيديا 
الطبقة الوسطى ۰ والطبيعة فى التكنيك ¢ والإرهاق العاطفى . ومسائل النظم e‏ 
بل وحتى المعنى تصبح غير معقولة › فالدراما - من حيث هی دراما - تتحطم . 
ویحاول كيمز التوفيق بين التراث والتجارب الجديدة بإدراك وجود نمطين 
للتراجيديا : الاخلاقی »واشیر للعطف . وهو يفضل بوضوح النمط الثانى 
بسبب استجابته للتعاطف» ويظهر برودا مثيرا للتراجيديا اليونانية . وهو يقول لنا : 
إن التراجيديات هى ‏ أكثر فاعلية من كونها عاطفية et‏ أى آنها تحتوى على فعل 
أكثر من احتوائها على شعور . و « ليس فيها مشاعر سوى النوع الواضح .. 
وليس Les‏ موقف LES‏ أو دقيق يعتمد على أي انفعال مفرد : وليس فيها 


(۰۸) يلير : فى محاضرات ٠‏ الجزء الثالك . ص ۲۷۰ كاميل : فلسفة البلاغة a‏ الجزء الأول » ص ۳۲۲ . 


. ۷۲۱-۷۵ س‎ , dau : بيرك‎ (et) 
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المختافة » (UD‏ . وشکسبیر یلبی مطالب کیمز على هذا الاساس :إنه یقتبس 
أمثلة عديدة من البصيرة السیکولوجية عند شکسبیر »والصدق بالنسبة للحياة . 
علاوة على ذلك »فإنه يستهجن الکومیدیا التراجيدية ؛لأن ١‏ العواطف التناحرة 
غير سارة عندما pans‏ معا ON‏ . وهو يستخف بوحدتی المكان والزمان 
باعتبارهما مجرد إسهام للوحدة الالژامية الواحدة »ألا وهی وحدة احدث . 
ومعیار کیمز هو دائما العیار التعلق بالتاثیر العاطفی »الذى لايمكن أن یتحفق 
إلا بالوهم ٠‏ إنه الانطباع بالواقع » كما لوکنا مشاهدین حدث واقعی حقيقی : 
« إن أى انقطاع إنما حو ذلك الاتطباع التعلق بإثارة الشاهد من حلم يقظتهء 
ويجعله برند وهو غير سعید إلى حواسه » OY‏ ءولابد أن جونسون وضع هذه 
الفقرة فى عقله عندما قال : إن الشاهد يكون دائما فى داخل حواسه , 

وهیوم - على نحو مدهش نوعا ما - وفی ضوء فلسفة أخلاق التعاطف 
عنده - كان واحدا من القلة التی رأت أن التراجیدیا لايمكن ردها إلى الشفقة . 
فلو كان التعاطف هو آثر التراجیدیا » فانه یقول : ۱ إن الستشفی تکون مکانا 
LL‏ انضل من قاعة الرقص OM‏ وهو نفسه يعرض فى مقاله ۱ عن 


(T)‏ رسالة إلى السيدة مونتاجو ( ۱۷ يونيى ۱۷۷۱ ) واردة فى هلين و . راتدال : النظرية التقدية عند لورد کیمز 
( نيرثا مبتین ۰ SALE‏ )ص ۱۱۱ ۰ 


)14( العناصر , الجزء الثاني , ص ۳۵4 0 
)1( المسبر السایق , من ۲۸۱ , س ۳۷۳-۲۷۱ . 


) ۱۹۳۲ ۰ رسالة إلى آدم سميث ( ۲۸ پولیی ۱۷۰۹ ) في : رسائل بإشراف € . بی . ت . جریح ( آکسفورد‎ (AT) 
à YAY الجزء الآرل ۰ ص‎ 
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التراجیدیا » ( ۱۷۵۷ ) نظرية مركبة عن اللذة الشراجيدية بمقتضاها تدعم اللذة 
الهيمنة - أى لذة الحاكاة - بشعور غير سار انوی هو شعور بالالم على نحو 
أن الحب مفترض فيه أن يتدعم بالغيرة CE‏ ۰ غير أن هذه النظرية ظلت 
بدون تأثير . 

ولم یحدث الا بعد هذا بکثیر أن مقهوم التراجيديا باعتبارها مثيرة للشفقة 
أفسح الطریق آمام العودة إلى الفكرة الرواقية القائلة : pie a]‏ علينا فى 
التراجيديا أن نستشعر أحاسيس العظمة البطولية . وفى عام ۱۸۰۵ ۰ عرض 
ريتشارد باين نايت هذا الرأى الذى لقى تحبينا مرة أخرى فى الانيا مع 
الشاعر شيل (eo)‏ ۲ 

ونظرية الکومیدیا - بالقارنة مع التراجيديا - لم تحظ الا باهتمام واهن 
خلال القرن الشامن عشر . والاقوال الشائعة القديمة عن تأثيرها الصحی على 
الاخلاق وسخریتها من الرذيلة قد تکررت « لدرجة الغثیان » . والک‌ومیدیا 
العاطفية التی ازدهرت على خشبة السرح يبدو Lel‏ لانکاد تحظى بأی مدافع 
عنها بين التقاد » وان كان الفيلسوف هيوم قد قال متذمرا : إنه « لايشك فى خاصية 
الكوميديا الجادة: او حتى المؤثرة » OV‏ وما له أهمية أكير بالنسبة للمستقبل هو 
المناقشات العامة عن المضحك والضحك . ورغم أن هذه الأمور ليست أدبية 
فى ذاتهاء فإنها عكست بالفعل تحولاعن العتی السابق للفكاهة باعتبارها 
غريبة الاطوار إلى المعنى الجديد للتعاطف والضحك من خلال الدموع . 


(14) عقالات وأبحاث » الجزء الأول . ص ۲۳۹ , 
(10) بحث تطیلی فى عبادئ النوق ( لندن , ۱۸۰۵ ) Leaking‏ ص TYE‏ وداپعدها . 


(13)ه رسالة علمية عن آقاق الدراما » فى هرد : الاعمال ( لندن ۱۸۱۰ ) الجزء الثانی ٠‏ س ۸۱ . 
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غير أن کیمز ویستی اللذين بحثا النظرية الکوميدية على نحو أكثر شمولية 
مع ضرب الامشال الأدبية العديدة » لم يكونا على وعى بعد بهذا التغير . 
لقد 15 رای هوبز فى الضحك على أنه التنافر باعتباره تفسيراعاما 
للمضحك ‚wm‏ 

وسارت التطورات فى نظرية الملحمة متوازية مع الستطور فى النظرية 
الدرامية . ولم يحظ تعریف لوبوسو الفرط فى عقلانیته للملحمة إطلاقا بقبول 
فى إلجلترا ‏ . وشهرة ملتون فى ذاتها تصارعت مع الرأى القائل إن ماهو 
معجز مسيحى E‏ يجب استبعاده مع الملحمة على نحو ماطالب به بوالو . 
وبوب فى ۱ حول الشجن ۲ قد سخر »فطرح ١‏ علاجا لكى يصنع قصصيدة 
ملحمية » . وعلى ای حال دخل عنصران جديدان فى النظرية الملحمية فى 
القرن الثامن عشر . وقد جرى تفسير هوميروس على أنه شاعر قبلى بدائی 
وخحاصة بعد OLS‏ توماس بلاكول :« بحث فى حياة هوميروس وكتاباته 6 
( ۱۷۳۵ ) ( هذا إذا ماتجاهلنا فيكو غير العروف ) . وهذا هو المقال الأول 
الذى نرى فيه هوميروس فى استقلال عن تراث القواعد الملحمية كممثل لعصره 
ومجتمعه . و« اكتشاف € الشاعر ١‏ أوسيان » pole‏ أكثر فى انهیار الافکار 
القديمة عن الملحمة 6 أو على الأقل حدث إدراك لنمط خاص من الملحمة 
البدائية . ولقد ذهب هيو بلير فى کتابه المؤثر ١‏ رسالة علمية نقدية عن قصائد 


(W)‏ كيمز : عناصر ؛ الجزء الأول ص 6 ومايعدها ؛ بيتى : د مقال عن الضحك والتأليف الضحك ٠‏ فى : مقالات 
عن الشعر والوسیقی ( الطبعة الثالثة , ۱۷۷۹ ( ص TAY‏ ومايعدها + 


. انظر : اللامظة فى الفصل الأول‎ (U) 
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آوسیان » ( ۱۷۲۳ ) إلى أنه « فى قوة التتخيل ؛ وفی عظمة الشعور e‏ 
وفى العظمة البدائية للعاطفة » يعد اوسیان مضاهیا لهسومیروس وفرجیل à‏ 
وان كان قد ذهب إلى أن آوسیان ۶ ليست لديه بعد القدرة النتظمة للقص oO‏ 
والتى نجدها عند هوميروس وفرجيل . ورغم أن بلير اتخذ حذره وهو 
يظهر أن « فنجال » CD‏ یحفق كل الطالب الجوهرية التى طرحها أرسطو 
عن الملحمة hic‏ تأكيده الإيجابى كان على شاعر القلب الذى يجعل 
قراءه « يتوهّجون ويرتعشون ویبکون » VO‏ . وسرعان ما ألقى القيد النسبى 
عند بلير للرياح من جانب الكثيرين المتحمسين للشاعر أوسيان؛ الذى مجده 
فوق هوميروس ٠‏ ومجد جنوحه الغنائى فوق التصورات الملحمية Me‏ تحظی 
بالتبجيل فى العصر . 

وبينما تطرح التصورات البدائية لهوميروس وأوسيان بديلا عن التراث 
الملحمى الكلاسيكي .فان هناك بديلا آخر جاء طرحه في عبادة شعراء الملاحم 
« الرومانسيين € الإيطاليين : أريوستو وتاسو وتابعهم الإنجليزى سئبسر . 
والإعجاب بأريوستو وتاسو لم يكن قد اختفى LE‏ على الإطلاق . ففى حوالى 
منتصف القرن حدث إحياء فى Lal Al‏ للدفاع النظرى عن النظم والافانین 
العقنية لقصائدهم» وهو ما أنخذه على عاتقهم كثير من النقاد الإبطاليين 
والفرنسيين فى عصر النهضة ‏ وهذا برجم إلى حد كبير إلى الحاجة إلى 


)14( اسم أطلقه الشاعر الأديب الإنطيزى ماكقرسون ( ۱۷۳۹ - ۱۷۹۱ ) فى قصائده على بطل يصمع الأخطاء 
ويدافع عن المظلومين . ( الترجم ) . 


(۷۰) رسالة lala‏ نقدية عن قصائد أوسيان ( لندن à‏ ۱۷۹۳ ) ص ۷٤‏ . 
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الدفاع عن « اللک 2 ١ CT‏ .واول کتاب لتوماس وورتسن هو 
1 ملاحظات عن الملكة EHI‏ » ( ۱۷۵۶ ) »وهو مجموعة صغيرة من اللاحظات 
عن plies‏ وتاريخ فن المجار فى إنجلترا والفروسية . وهو يسقط سیب 
انتظام سبنسر من أجل أن يقول: إن ملكات التخيل الإبداعى تبهجنا؛ لانها 
لاتلقى تعزيزا » ولاتتقيد بتلك الاحکام المتعمدة ... وإن كنا فى ( الملكة اللتنية ) 
غير راضين کنقاد » ولکننا نطرب کقراء » VO‏ . وهكذا يعترف وورتن بحيوية 
النقد القائم على القانون الكلاسيكى للت لیف ولكته يتجنبه باللجوء إلى علم 
جمال خاص بالتاثیر : « جمال الأناقة يند عن متناول الفن » » وان 
أريوستووسبئسر ١‏ لم يعيشا فى عصر التخطيط » .ولایجب الحكم عليهما 
« بمفاهيم لم يشهداها € VO‏ .وریتشارد هرد فى كتابه « رسائل عن الفروسية 
والرواية الخيالية » ( ۱۷۱۲ ) أكثر جرأة . إنه يسلم بوجود نقص فى اللياقة فى 
قصيدة « الملكة ال حنية ».وهو يقول ١‏ إن القصيدة يجب أن LE‏ »وتنقد فى ظل 


(۷۱) إن هرد قد عرف سيرجون هار نجتون وکتابه « دفام عن الشعر ٠‏ كمقدمة لترجمته لقصيدة ه اورلاتدو 
فوریرسی ٠١١١ ( a‏ ) ؛ اتظر المدخل فى کتابه الشائع باقتباس آفرده أودين مونتاجو فى دراسته « الأسقف هرد ناقدا a‏ 
رسالة علمية غير منشور » ييل يوتيفرستى ( ۱٩۳۹‏ ) ص VE‏ وهو يعرف أيضا دفوعا عن الشعر الإيطالى من جائب 
إيطالي القرن الثامن عشر : سكيبيونى مافى وبارتی 4 إلغ . وريما يكون قد قرأ جان شابلان « حوار عن محاضرة عن 
الشبوخ الرومان » ( ۱۱۸۱ ) e‏ والتى نشرت لأول مرة فى عام ۱۷۲۸ « كتّيبات نقدية » بإشراف الفرد ش . 
هنتر ( باریس ۱۹۳۱۰ ) ص ۲۰۹ . انظر فيكتور م . هام » وهو مصدر فرنسی فى القرن السايع عشر لکتابات هرد « 
رسائل عن الفروسية والرواية الغيالية ve‏ منشورات رابطة اللفة الحديثة ه العدد ۵۲ ( ۱۹۳۷ ) ص ۸۲۰ - ۸۲۸ ( المؤاف ), 
وهذه القصيدة هی أعظم اعمال الشاعر سبنسر , وقد نشر جزء منها هام ۵ VOA‏ , والجزه الباقی عام ۱۵۸۹ ( المترجم ) . 

(۷۲) ملاحظات ( لندن ۱۷۰۶ ) من ۱۳ . 


. ۱۵ الصتر الساپق ( الطبعة الثانية ) الجزء الأول , هن‎ (YT) 
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هذه الفکرة عن القصيدة ال قوطية ‏ لا القصيدة الكلاسيكية » VD‏ ۰ وان 
هناك وحدة فى التصميم »إن لم يكن فى الحدث أو فى الكل . ویسقط هرد 
من حسابه الحبكة والتأليف Saye‏ على الوصف والعادات . وهو يثنى على 
تاسو « کرسام أصيل لعالم السحر والافتتان » VO‏ . وهو يؤكد « تفوق 
العادات القوطية والقصص الخيالية التى يجرى اعتناقها لغايات الشعر على الشعر 
الكلاسيكى ؛ »ولدیه كلمة جميلة يقولها حتى بالنسبة لقصص العصور الوسطى . 
وهو لايكاد يكون قد قرأ روايات حقيقية فى العصور الوسطى؛ ولم يعترف بها 
على أنها اعمال فنية . يقول : ١‏ إن قصص المنيات تنفجر باعتبارها خيالية 
وخارقة » . وهی« قد تستحق هذا الاحتقار إذا ما مثّلت على خشبة السرح © » 
لكن لها مكانتها فى الملحمة . فالكياسة فى العصور الاقطاعية تبدو له أكثر 
شاعرية من ١‏ الهمجية البسيطة غير المتحكم فيها E‏ لدى الیونانین ۰ كما أن 
( العرافين والساحرات أكثر جلالة » وأكثر إرعابا » وأكثر إحداثا للضرر من 
كتاب الخرافات الكلاسيكيين هولاء » OP‏ إن الفولكلور والموضوعات الدالة 
المتكررة الخيالية تبررها النظرية الانفعالية الجديدة للتأثير الشعرى لابنزعة العصور 
الوسطى ؛ إذا كنا نقصد بها التعاطف مع العصور الوسطى . وكان برسى آول 
الدارسين الحقيقيين للروايات الخاصة بالعصور الوسطى فى إنجلترا » وقد 


افیا الأصسال Sal.‏ الرابع ر ص TAY‏ ؛ قارن ص TAT‏ ومابعدها ۰ 


(Vo)‏ مراسلات ریتشارد هرد ووايم ماسون ء إشراف ل . هویبلی ( کمبردج ۲ ) ١‏ من ۰۰ ؛ رسالة إلى ماسون 
( ۳۰ توفمییر ۱۷۱۰ ) . 


۷ الأعمال Ir‏ زه الرايع „TYY , ۲۰۸-۷ à‏ ۳۸۱ + ص TAs‏ . 
لجزه الرابع , ص ue ue‏ 
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بذل جهده لیجد آثارا من التألیف الکلاسیکی فى رواية واحدة من دائرة 
جاوین OM‏ وهی رواية ۱ لییوس دیسکونیوس ۷ ) . وفی آواخر القرن 
بدأت دراسة الروایات بجدية على يد توماس وورتن وجوزیف ریتسون ۷٩‏ : 
ولکن حتى هذين الولفین قد تناولا الروایات باستفاضة على آنها صور 
للسادات» وعلی آنها وثاشق» وهى فى آقصاها مناسبات للتأمل لهجرات 
الوضوعات الفولكورية . نهل جاءت هذه الوضوعات من الشرق من خلال 
العرب أو من بریطانیا أو إقليم ویلز أو اسکندینافیا أم نشأت بالفعل على نحو 
مستقل فى کل البلاد AI‏ 
إن تدهور الاهتمام - خلال القرن الثامن عشر - بنظرية اللحمة التقليدية 
ينعكس أيضا باهتمام متزايد فى الرواية ک‌شکل فنی . لقد جری الاشتغال 
. بالرواية فى ظل الشك بأنها مجرد مضيعة للوقت وأنها تسلية طائشة» بل وحتی 
حتمية . وقد يتصير كثير من النقاد بشكل قاطع فى تناولهم للرواية . وقد 


(۷۷) جاوين اسم فارس أسطورى ورد فى رواية مالورى « موت آرثر » ٠‏ التى نشرت هام ۰۱4۸۰ وغو فارس 
يئمسك ياليطولة والفروسية . وهو بطل قصيدة ه سير جاوين والفارس الأخضر » من التراث الشفاهى القديم . ودائرة 
جاوين فى مجموعة من آریم قصائد مجهرلة ET‏ وأصبح اسم جارین علما على نوع من الشعر القديم الشقافى؛ أبرن 
هذه الجدوعة قصيدة ٠‏ جاوين والفارس الاخضر »وهی قصيدة فى ۲۵۰۰ بيت , ( المترجم ) . 

e ذخائر الشعر الإنجليزى القديم » ( لن‎ ٠ رسالة علمية عن الروايات الغيالية الموزونة القديمة » فى‎ « (VA) 
. الجزء التالث السفحة الأولى وما بعدها‎ ) ۰ 

(Y4)‏ جوزیف ریتسون ( ۱۷۰۲ - ۱۸۰۳ È‏ : مولف شفوف بدراسة التراث القديم وهو دارس متحمس لادپ 
الإنجليزى .وقد شن هجوما عام ۱۷۸۲ على کتاب a‏ تاريخ آلشعر الانجلیزی » لتوماس وورتن ٠‏ كما شن هجوما على 
طبعة جونسون سيتفنز لاممال شکسبیر . وفی عام WAT‏ نشر « مجموعة مختارة من الاغانی الإتجايزية » . . ( الترجم ) . 


. هذه النظریات تم مسع لها فى کتاب رینیه ويليك : يزوغ التاریخ الأدبی الإنطيزى س ۱۵۳ ومابعدها‎ (A+) 
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اعتبر هرد الروایات قصائد « طائشة وناقصة ومجهضة € AN‏ . وقد حاول 
هنری فيلدنج کروائی متمرس أن یواجه هذه النظریات بقوله إن الرواية هی 
الملحمة مكتوبة نثرا . وروایته « توم جونز » تسخر بشدة من الافانین 
والإجراءات فى العرف الهومیروسی . والحبكة المتارة عند فيلدنج والاخلاق 
العاطفية عند ریتشاردسون يساعدان على رفع الرواية إلى مرتبة حاسمة . وفی 
آواخر القرن خحطط بلیر وبیتی والسيدة کلاراریف N‏ مور تاريخ القرن» 
واظهروا استمراریته بالنسبة للروایات الخيالية OP‏ . وتزاید اعتبار النظرية 
اللحمية الكلاسيكية موضوعا أكاديميا محضا. 


ويمكن ملاحظة تحولات Ale‏ خلال هذه الفترة فى نظرية الشعر الغناثی . 
فالغنائية نقسها فى النظرية الكلاسيكية الجديدة لم تشر إلا انتباها بسیطا . 
وبیکون وهويز اللذان اعتبرا الحبكة مسألة محورية فى الشعر استبعدا الشعر 
الغنائى بالمرة : وبصفة عامة كان الشعر الغنائی يعد من ضمن الأجناس 
الثانوية . ومع هذاء فان القصيدة العظيمة - بسبب إعلاء OLS‏ أسلوبها ومادتها 
الوقورة - كانت تُصئف ضمن الاجناس الارقی . وفى إنجاترا كانت قصيدة 
دريدن « مادبة الاسکندر » تلقى إعجابا باعتبارها ذروة الجلال والقصيدة 
البندارية »التى هی فى الممارسة حاملة للبلاغة الصارمة الطنانة أصبحت من 


NK الجلد الثاني » ص‎ à قكرة الشعر الكلى « » الأعمال‎ « (AN) 

( » كلاراريف ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۷ ) : ووائية إنجليزية . أشهر أعمالها الروائية ه بطل الفضيلة  رداية قوطية‎ (AT) 
. ) وقد تفير العنوان فى الطبعة الثانية فاصیع « البارون الانجلیزی العجرن » . ( المترجم‎ : (YYYY 

(AY)‏ يلير »فى : محاضرات ؛ بیتی » فى ؛ مقالات . السيدة كلاراريف : تقديم الرواية الغيالية فى جزمن . لندن ؛ 
۰۵ . جون مور ٠:‏ عرش لانطلاق اأرواية الخيالية وتقدمها » ( ۱۷۹۰) فى : المؤلفات , إشراف . أندرسين ( آئنبرة , 
yal ۰‏ ه. 
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الناحية النظرية بؤرة ST‏ جديدة عديدة . واعتبرت القصيسدة آقدم آجناس 
الشعر بدائية » فقد ساد الاعتقاد بأنها bid‏ خصائصه الاصلية : GUN‏ 
الاستعارية الشديدة والشاعر العميقة والشجن والطرب والتألیف الهلهل والنظم 
الوسیقی . وتتل القصيدة عند کولنز ME)‏ وجرای مكانة رئيسية. واعتقد 
جوزیف وورتن أن قصيدة شاعر القبيلة عند جرای حقا عمل جلیل یفوق أى 
شیء عند بوب AN‏ . وحاول جرای فى قصائده أن يعيد التقاط الاسلوب 
الاستعاری الیل الراقی ١‏ الشرقی » الفترض فيه أنه الأقرب إلى iS‏ 
القلب »ومن ثم فانه الاقرب إلى شعر الإنسان الطبیعی الذی لم یفسد . واللغة 
التصويرية التی جری الاعتراف بها دائما على آنها اللغة الشعرية cile iia‏ 
جری تزکیتها من جدید بالاعتقاد بأنها اللغة الاصيلة للونسان »وعلامة التخیل 
OY ui‏ . ویعد کتاب لوت ١‏ عن الشعر العبرانی القدس ‏ ( ۱۷۵۳ ) 
مستودعا للرسوم التوضيحية الستمدة من الإنجيل . وحاول دانیال وب أن یفسر 
السپب الذی جعل الصورء الجازية هى لغة العاطفة » واقترح أن التخیل من 
الناحية الحرقية Ud]‏ یسخن بالارواح الحيوانية . وقد علق باستفاضة في بحث له 
على تشبيهات شكسبير واستعاراته وصوره البلاغية OY‏ . والتحول إلى التركيز 


(AL)‏ وليم BLS‏ ( ۰۱ - ۱۷۰۹ ) : شاعر إنجليزى e‏ وهو من شمن الشحراء الفنائيين ‏ وقد ضاع عدد من 
انصائده . أصيب بالجنون في أراخر أيامه . نشره قصائد » عام ۱۷۵۷ ومن أشهرها د قصيدة إلى المساء » ay‏ قصيدة 
إلى البساطة ٠‏ . ( المترجم ) . 

۰ ۸۰۵ الجنء الثاني ص‎ ٠ مقال عن بوب‎ (As) 

(AT)‏ على سبيل JEU‏ عند بلاكول وبليرى ودف وكيمز . وهناك تناول أكثر استفاضة فى كتابات رينيه ويليك : بزوغ 
التاريخ الأدبى الإنجطيزى » فقد تم عقد التشايه مع نظريات أصل اللفة . 


(AY)‏ ملاحظات عن التقابل بين الشعر والوسیقی ( لثدن , ۱۷۱٩‏ ) ص ۱۰۲ وما Lasas‏ .ملاحظات عن جماليات 
الشعر ( لندن , ۱۷۹۲ ) من Ve‏ ومايعدها . 
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على التعبیر عن الشاعر فى الشعر والاهتمام التزاید بعالم الشعر الشعبی 
العريض تسبب أخيرا - فى أواخر القرن - في انزال الدراما واللحمة - بشکل 
قاطع- عن العرش لصالح الشعر الغنائی . وندد سیرولیم جونز المستشرق البارز 
بالحاکاة» لا لسبب سوی أن الشعر عنده اساسا هو الشعر الغنائی : « إن آجمل 
اجزاء الشعر » الوسیقی والتصویر ؛ نما تعبر عن العواطف ؛وتعمل عملها فى 
عقولنا من خلال التعاطف . والاجزاء الادنی منها وصفية للموضوعات 
الطبيعية » وتؤثر فینا اساسا من خلال البدائل » AN‏ . وکان جونز استلناء فى 
إنجلترا : فلایوجد کاتب إنجليزى غیره ذهب باستفاضة إلى الق ول بان الشعر 
الغنائى هو محور الشعر :وذلك على غرار هردر آولیوباردی . بالإضافة إلى ذلك 
كانت هناك ثورة فى مفهوم الشعر تختمر فى النصف الثانى للقرن : فالشعور 
فى النظرية الكلاسيكية الجديدة كان فى الأغلب أقل من الوجدان » حيث 
يجرى تعميمه ؛ویجری فرض طابعه فرضا كاملا . غير أن الشعور سرعان 
ما كان يجب أن يتحول إلى Slat!‏ شخصى e‏ إخلاص ۲ . بل يجب أن 
يتحول؛ حتى إلى اعتراف خاص بالسيرة الذاتية . وهذه النظرة فى إنجلترا لم 
تتتصر انتصارا كاملا الا فى القرن التاسع عشر . ففى القرن الثامن عشر 
أصبحت الاستعارة التى كانت تعد - دائما - الحلية الملائمة للقصيدة مبدأها الحوری 
الرئيسى » وحلت الحيوية والخصوصية العمومية كمطلب رئيسى للشعر . 
والتأثير الانفعالى الذى كان هدف البلاغة. وبعض الشعر أصبح - تحت تأثير 
النزعة العاطفية - « شيئا لابد منه » لكل الشعرء بل حتی لكل الادب . والنزعة 
الذاتية الرومانسية لم تكن إلا خطوة فى الاتجاه الآخر . 


. ۲۱۷ ص‎ s جوئز : قصائد‎ (AA) 
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لقد كان التحول إلى التصور الانفعالی للشعر بصفة عامة تحولا آوربیا 
على نحو ما بحشه دیلرو وهردر . لکن النزعة التاريخية كانت اساسا |سهاما 
إنجليزيا » وان كانت قد تطورت فیما بعد على نحو اکمل على آیدی 
oll‏ .لم يكن من قبيل الصدف أن النزعة التاريخية الجديدة قد ظهرت فى 
إنجلترا > حيث ظهر علم الحمال الحديث Lal‏ لاول مرة . وعلم الحمال كان 
يعنى تحولا إلى الفردية وإلى الاستجابة العينية اللموسة للفرد : لقد مهد 
الطريق إلى فهم حقيقى للتاريخ » لاكشىء ميت وقائم على التخطيط e‏ بل 
كعملية حية . وهذه التزعة التاريخية الجديدة أولت انتباها ستزایدا أولا إلى 
الوسط والظروف الخاصة بالشعر . ولقد ارتفعت إلى مكانة ( لها سوابق 
عديدة ) لانستطيع حتى ١‏ إطلاقا وعلى نحو كامل أن نستمتع أو نفهم فهما 
سديدا أى مؤلف »وای Dole‏ بصفة خاصة إلا إذا استبقينا فى نظراتنا دائما 
مناخه ويلده وعصره » MV‏ ليس هو المنهج التاريخى بالعنی الكامل 
للكلمة »كما يجرى التأكيد فى الغالب . وهذا وحده كثف التزكية 
الكلاسيكية بالاهتمام G4!‏ باللياقة والفطنة . ولكن ترتب على نحو 
طبیعی على هذا الوعى بتاثیر اليئة شك متزايد فى دوام العاییر النقدية .وعلی 
سبيل الشال» فان جولد سميث OO?‏ طالب ob‏ « الذوق الانجلیزی - 
مثل العرية الإنجليزية - لایجب تقييده إلا بالقوانین الخاصة به » ؛ویجب على 


. ۵ جوزیف وورتن : مقال عن يوب ؛ الجزء الأول , ص‎ (AR) 


)٩۰(‏ آولیفر جولد سميث ( ۱۷۳۰ ؟ - ۱۷۷۶ ) : شاعر وروائی وكاتب مسرحی مولود فى آیرلند! درس الطب وتقرغ 
لاذدب بدا من عام ol‏ ؛ تعرف على دکتور جونسون عام AVN‏ وهو عضو النتدی الأدبى الشهیر الذي التف حول 
جونسون . من مؤلفاته : « تاريخ الأرض والطبيعة الحية » ( ۱۷۷6 ) . ( الترجم ) 1 
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النقد ۱ أن يفسهم طبيعة الناخ والبلد إلى آخره قبل أن یعطی قواعسد 
لتوجیه الذوق . بقول آخر : على کل قطر أن یکون له نسق قومی من 
النقد » 7 . وقد أدت رحابة GY‏ هذه إلى الزید والزید من التسامح بالئسبة 
BUY‏ المختلفة للفن» كما ool‏ - أخيرا - إلى شل النزعة النسبية فى القرن 
التاسع عشر . 

إن ust‏ على البيثة اصیح- بصفة خاصة- أمرا هاما عندما جری Hé‏ 
( العادات € التی تحدد العمل الفنى بالتفصیل . وفی البداية كان أكثر التفسیرات 
إغراقاً في الابتعاد هو الفضل بشدة وعلی نحو کبیر . ونظرية سير وليم تمبل OU‏ 
عن الارتباط بين الطقس الانجلیزی المتغير والفکاهة الغريبة للانجلیز AD‏ 
كانت من آقدم الامثلة على تفسير الادب بالظروف الناخية . والفکرة الاقدم 
التى تذهب إلى أن الشعر - والشعر التخیلی بصفة خاصة - قد ازدهر خير 
اردهار له فى الحنوب ٠‏ تلقت صدمة شديدة من جراء ۱ اکتشاف ) الشاعر 
أوسيان dise‏ من الشمال . وافر جراى Ob‏ « التخیل فد سکن لعدة 
مثات من السنی التى حلت بکل أبهته على الجبال الباردة والقاحلة 
لأسكتلندا » ومن ثم فلايمكن أن يكون من تيجةالحرارة) 9 . غير 


)41( بحث في الحالة الراهنة للتعليم igh!‏ ( لندن ۱۷۰۹۵ ) ص ۹۵ ٠‏ وفى الطيعات المتأخرة أسقط جواد سديث 
الفصل السابع بکامله . انظر مقاله فى « كريتيكال ريفو ه العدد ١/3١ ( ٩‏ ) هی ۱٩-۱۰‏ . 


. ) دایم تمبل ( ۱۱۲۸ - ۱۱۹۹ ) أديب |نجلیزی له مقال شهبر من التعلیم القدیم والحديث . ( الترجم‎ (AT) 


(AT)‏ فى مقالهه عن الشعر » ( ۱۱۰ ) واعید طبعه فى ج. إبينمران ؛ قالات نقدية عن القرن السابع عشر 
( آکسفورد ۰ ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ) الجزء الثالث ء من ۱۰6 - ۱۰۵ . 


۰۵ ) الجزء الثانى s‏ ص ۷۹۷ , 
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أن الفیلسوف هيوم وکیمز أصبحا مشاکسین للغاية بالشغل الشاغل لتفسیر الشعر 
بالظروف المناخية © AI‏ 

ویزداد قبول نظرية المناخ عندما يعاد تفسیرها لتشمل الظروف الجغرافية . 
ویحاول كتاب « عن الشعر العبرانی القدس » للأسقف لوت أن يشرح الطابع 
الخاص للشعر العبری Sle‏ آشیاء الطبيعة الحيطة : فهو يتتبع الناظر الطبيعية 
الفلسفية فى الصورة الجازية فى العهد القدیم . وقد سافر روبرت وود إلى 
الشرق الاوسط ۰ ودرس فى كتابه ۵ مقال عن العب‌قرية والکتابات الاصيلة 
لپرسیروس ‏ ( ۱۷۱۹ ) الطبيعة الجغرافية لاقلیم طروادة » وحص إلى آن 
هومیروس كان « حلص ناسخ للطبيعة واوفی شخص لها » ۲۹۳ . 

وجری Lal‏ |دراج الظروف السياسية لتفسیر الادب . إن الارتباط القدیم 
بين الحرية والادب كان مغروساً بشدة فى عقول الإنجليز آثناء ثورتهم الجيدة . 
فقد لاحظ کیمز فى آواخر القرن الثامن عشر أن ١‏ الذوق لايمكن أن یزدهر 
طویلا فى JE‏ حکومة مستبدة » (WM‏ . وکان العصر باکمله حافلاً بالقارئات 
غير المحبوبة بين إيطاليا وأسبانیا وفرنسا وإنجلترا بالنسبة لكل جوانب الحضارة L‏ 
فى ذلك الأدب . ومع هذا فان هيوم وقلة آخرين رأووا أن المساواة البسيطة بين 
الحرية والآداب KY‏ يرفضها التاريخ . فعظمة عصور لويس الرابع عشر أوليون 
العاشر يصعب أن ننسبها إلى الحرية ^ . 


(44) مقال« عن الطبائع القومية » فى مقالات وأبحاث o‏ الجزه الأول ٠‏ ص ۲۱۳ ومابعدها . كيمز : تخطيط لتاریخ 
الانسان ( أدثيرة , ۱۷۷۶ ) الجزء الأول ء ص ۱۲ í‏ 


۰ ۱۵ وکتابات هومبروي ( طبعة جديدة , لندن » ۱۷۷۵ ) ص‎ Quel روبرت وود : مقاله عن العپقرية‎ (AN) 
۰ ۱۰4 تخطیطات ؛ انجزء الأول ؛ س‎ e کیمز‎ (AV) 


(4A)‏ مقالات «١‏ عن الحرية الدنية هوه عن بزوغ وتقدم الفنون والطوم » قى : مقالات وآبعاث , الجرّه الأول ٠‏ ص 
۱ وبابعدها .صن ۱۱۵ ومابعدها . 
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ولکن جری تفسیر تاريخ الادب فى معظمه بنظرية تسمی - وان كان على 
نحو مضلل نوعا ما - 3 النزعة البدائية » . وهذه النظرية تفترض أن ۸ العادات 
البسيطة تدعم الشعر ۷ ۰ ذلك الشعر الذى ازدهر خير ازدهار فى الجتمعات 
الأولى» وأنه منذ ذلك الوقت قد تدهور . وتصور هذا الجتمم البسیط يتباين 
كثيرا مع الژلفین الافراد . فمن بين الکتاب فى الانجليزية یأتی کتاب بلاکول 
عن « هومیروس ۲ ( ۱۷۳۵ )2 وهو ینبوع الرآی الذی يذهب إلى أن هومیروس 
كان شاعرا WG‏ بدائیا » والجتمع لم يكن بای حال من الاحوال مجتمعا رحشیا؛ 
بل بالأحرى كان في حالة تحول عندما كانت العادات تعقل من مرحلة الخشونة إلى 
عصر التهذیب olay . AU‏ اللحظة الذهبية لظهور الانسان من QU‏ البدائية 
قد وجدها آخرون فى العصر الهومیروسی . وحدیث هرد ١‏ عن العصر 
الذهبی للملكة إليزابيث » ( ۱۷۵۹ ) یصفه فى هذه الأطر à‏ وقد Ga‏ توماس 
وورتن افکار هرد . والدافصون عن الشاعر أوسيان کانوا اکثر تحمسا بشکل 
طبيعى بالنسبة للعصور الاکثر بدائية . ولقد اعتقد بلیر أن « العصور التی 
نسمیها بربرية هی الاکثر تفضیلا للروح الشعرية ۰۷ وآن ١‏ التخيل كان آکثر 
توهجا وحيوية فى العصور الاولی للمجتمع ۷ ۴۰۱ .ونحن نجد وليم دوف 
وهو متحمس أسکتلندی آخر للشاعر آوسیان » وهومیروس قد اشتط على نحو 
أكثر تطرفا في الثناء على « حقب الجستمع الاولی »التى لم AG‏ 
بعد ) باعتبارها « مفضلة بصفة حاصة بالنسبة لإظهار العبقرية الشعسرية 


)44( بلاگول : بحث قى حياة هومیروس وكتاباته ( لندن , ۱۷۳۰ ) ص 0Y‏ ومابعدها . 
(۱۰۰) بلیر : تفريقات ص ۲ - ۳۲ . 
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الأصيلة € OM‏ . ونجد أن روبرت وود فى محاولته أن یصور عظمة 
هوميروس قد آدرج ملاحظاته عن شمال أفريقيا »لكى يقدم المجتمع العربى 
على أنه Je‏ للمجتمع الهوميروسى . 

والأكثر مدعاة للدهشة بالنسبة للمراقب الحديث» ذلك التشوش الكامل 
لحالات المجتمع المفترض فيه أن يكون بدائيا . فالمراحل الأولى من املع ضارة 
اليونانية » والجتمع الرسوم فى العهد القديم » والمجتمع العربى المعاصر » 
والعصور الوسطی الإقطاعية » والعصر الحالك المفروض أن أوسيان قد عاش 
فيه كلها عصور تعد متماثلة . إن التبسيط الاجتماعى تضاهيه فجاجة الانقسام 
فى القرن الثامن عشر بين الشعر الطبيعى والشعر الفنی . ویرجع هذا التناقض 
إلى عصر النهضة » ولکن لم يحدث إلا فى القرن الثامن عشر أن توحد الشعر 
الطبیعی مع الشعر الشعبی الکلی» الذى انحرف قبل كل شىء عن التراث اللاتينى 
- الفرنسی : الإنجيل وهوميروس وأوسيان والشعراء القبليون من ويلز وأغنيات 
منطقة لابلاند فى شمال آوروبا والأغنيات الهندية المعروفة فى ذلك الوقت» 
والاغنیات الشعرية الاسكتلندية »وحتی الروايات الخيالية القائمة على الفروسية . 
ويبدو أن توماس برسی كان أول من فكرفى التسصور الواضح للشعر البدائى 
ككل »وقد وضع خطة لمجموعة من ١‏ عينات من الشعر القديم لامم مختلفة » . 
ويقوم عمل حياته فى الحاولات المختلفة لتنفيذ هذه الخطة . وترجماته من 
الشعر الصينى ومن الشعسر عند الإسكندينافيين »وعرضه الشری لسضر 
نشيد الإنشاد فى العهد القديم باعتباره ۱ عيئة على الشعر العبرى eE‏ وكتابه 


(۱۰۱) وليم دوف : مقال عن المبقرية الأصيلة ( لندن » ۱۷۳۷ ) ص ۸ - ۱۰ من التصدير . 
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د ذخاتر الشعر الإنجليزى القدیم » ( ۱۷۹۱۵ ) » والذی لا یحتوی فحسب على 
الاغنیات الشعرية »بل يحتوى Lal‏ على غناثیات إليزابيشية عديدة ومناظر من 
شكسبير وعينات من القصص الخيالية ١‏ السغربية ٠‏ »ونسخا من القصص الخيالية 
القائمة على الفروسية .والطبعة التى خطط لها لأعمال سوری 21١9‏ 
كلها تشير إلى هذا التصور للذاتية الجوهرية للشعر البسدائى .ورسائله العلمية 
۶ المغنيون الإنجليز القدماء » وه أصل المسرح الإنجليزى » و « القصص الخيالية 
الوزونة » كلها إسهامات في تاريخ مثل هذا الشعر ۰ مهما يظل ذوقه الخاص 
فاترا وحلرا 6 ومهما يبد من أعذار استشعرها بالنسبة لعمله ٠۳‏ . 
والتصور نفسه یتضمن النشاط الاثری والنقدی رای . لقد وضع 
خطة لتاريخ الشمر الإنجليزى » وهو بفترض فى هذا التاریخ OF‏ يقدم 
خلفية عريضة عن الشعر البدائى ۰ وتضمنت الخطة مناقشة تفصيلية للشعر 
الغيلى ( شعر ويلز »وربما شعر آسکتلندا ) ۰ الشعر القسوطى ( الشعر 
الإسكندينافى والانجلو ساكسونى ) ۲۱۰۹ . وید جراى باحثا فى القديم 
أكثر منه نافدا . لقد درس تاريخ قرض الشعر بدقة» وحاول أن يبين أن 
القافية جاءت من شعر إقليم js‏ وان كان قد اقترح فيما بعد 
أنه « قد يكون بدأ بين الناس العامیین. ولاينطيق إلا على الانواع الادنی من 


(۱۰۲) هناك المزيد عن برسى فى كتاب ويليك : بزوغ تاريخ الشعر الإنجليزى ص VA‏ ومابعدها . ونجد جردا شاملا 
لخطط برسى عند هينز مارول : « توماس برسي » جوتنجن ۲ 1574 قارن كلينث بروکس ٠.‏ تاريخ طبعة يرسي لقصائد 
« سرری » دراسات انجليزية , العدد VA‏ ( ۱۹۳۶ ) ص ٤۲۰ - EYE‏ ؛ ف . ه ۰[ وجبرن : توماس برسى ومجمومته 
الناقمة القصائد الإنجليزية نسخ برسى عن الروايات الخيالية في هذري اهفنجون ليبرى ؛ سان ماریئو , کالیفورتا . 

(۱۰۳) كلها فى نخائر الشعر الإتجليزى القديم ؛ ثلاثة مجلدات Sd‏ ۱۷۱۵ . 
مس ۱۱۲۲ LANTOS‏ 
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الشعر ۷ . ولقد قام ببعض الحاولات ؛ لکی یسجل اجزاء من تاریخه 
على الورق .ولدینا جزء وصفی عن لیدجیت» وجزء آخر عن صمویل دانیال 
لکن الكل JE‏ خطة فقط ۰٩"‏ وجرای یصرح فى الغالب بقراءاته » وهو یقوم 
بانتقادات عديدة لشعر آصدقائه فى رسائله الجميلة » ومع هذا عرف أنه لیس 
ناقدا : « أنتم تعرفون أننى لا أحب النقد » وفى هذا فإننى أستاء من نفسى e‏ 
وأعتقد أنه حتى النظم السيئ هو شىء طيب أو أفضل من احسن ملاحظة مما 
طرح عنه » ۲ ۲ 

ولکن إذا كان الشعر بدائیا أصلاء فانه يجب بذل بعض الحاولات لتحدید 
تقييمه . إن معظم الکتاب بفترضون عملية انهیار حتمی للتخیل مع نمو احضارة. 
ولقد حاول جون براون - على نحو نسقی ماما - أن يرسم تاریخا 3 حدسیا » 
للشعر فى 3 رسالة علمية عن ظهور وحدة وقوة وآشکال التقدم والتأملات 
وآشکال فساد الشعر والموسيقى » ( ۱۷۱۳ ). لقد جمع پروان الامثلة من 
الشعر البدائى من جمیع أنحاء العالم من الیونان وأسکتلندا المفرمة بالشاعر 
أوسيان» وایرلندا de All‏ بالشعر القبلی» وایسلندا الغارقة فى الأبخرة » وبيرو والهند 
والصين وأمريكا . ويعلن براون أنه بين كل الامم توجد على نحو evel‏ وحدة 
۱ الغناء والرقص والشعر *. لقد سبق النظم التثر ؛ OY‏ العاطفة الطبيعية للحن 


(۱۰۵) کتاب سوقی اقتبسه و . ب جونز في کتابه : توماس جرای Gali‏ ( كميردج . ۱۹۳۷ ) ص ٩٤‏ وه , 


)4-1( مطبوع فى توماس جرای : مقالات وانتقادات , اشراف س . اس ı‏ تورثب o‏ بوسطن ( ۱٩۱۱‏ ) ص AV‏ 
ومابعدها د س ۱۱۸ ومايفدها . 


(۱۰۷) رسالة إلى د. ماسون ( ۲۲ pls‏ ۱۷۰۸ { مراسادت ٠‏ الجزء الثانى s‏ ص ۵۵1 - ۵0۷ . 
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والرقص تقذف بالضرورة الاغنية الصاحبة فى إيقاع مطابق » . ومع تقدم 
الحضارة انقسمت الفتون إلى أنواعها التعددة . آولا كانت الفنون ١‏ مشوشة , 
نوعا من الكتلة الصماء التی لاتمايز فیها » مختلطة فى التأليف عينه » . 
والوحدة الأصيلة للشاعر والوسیقی واٌشرع من شانها - على ای حال - أن تتخیل 
رتظهر الفنون المنقسمة . والشعر سیکون أولا احتلاط کل الائواع : خلیطا من 
الترنيمة والتاریخ والحكاية والاسطورة ٠۲‏ ثم Las‏ حيتئذ الانواع الفردية : آولا 
الشعر الخنائی: القصائد » الترنیمات. لان « هذه الاشیاء فى مرحلتها البسيطة 
ليست إلانوها من الصيحات الجذلة للفرح أو الأسى أو الانتصار 
أو Je‏ ». ثم تظهر الملحمة» وأخیرا تظهر الدراما. والعملية البعدية هى مرة 
أخرى عملية انصهار » ثم تخصصء ثم - كما یری براون - تحلل من جراء الفساد 
العام للعادات . وواضح أن براون يستمد تاريخه عن الأجناس الأدبية من 
دراسة الشعر اليونانى والملاحم الهوميروسية والتراجيديات الأثيئية . لكنه بحث 
عن مواجهة فى موضع آخرء ويحاول أن يلائم الشعر اليهودى والشعر المصطبغ 
بطريقة الشاعر أوسيان فى الخطة نفسها . ويجب التنديد بعصر النهضة وفق 
مصطلحات براون . ففی خلال تلك الفترة انفصلت الانواع الثلاثة الاعظم 
للشعر عن الموسيقى ؛ فأصب حت التراجيديا ‏ التسلية الواهئة للقراءة » » 
وكتبت القصائد « من النوع الذى لايمكننا غناؤه » » والملاحم أصبحت OW‏ من 
النوع الذى يقرأ فحسب ولا AD‏ . ويبدو التاريخ الکلی للشعر كعملية واحدة 
من التفكك والتحلل التدريجى لوحدة الفنون الأصيلة المثالية . وكان براون 
نفسه يأمل أن يعكس مجرى الأحداث » ولهذا تتبع المحاولات الحديثة المتعددة 
لإعادة الوحدة بين الشعر والموسيقى : الأغنية » الأوبرا » التأليف الغنائى 
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الکنسی » الدراما الدينية 6 الغنائية » لکنه آدانها جمیعا على آنها غير 
کاملة t‏ ولم ير الامل فى ال قصائد بأسلوب دریدن مع مصاحية موسيقية e‏ 
مقدما مثالا تعسا JA‏ هذه القصيدة من إنتاجه هو ۳ . 


وخطة براون التی من المؤكد آنها تأثرت بروسو قد طرأ علیها تغيير على يد 
کتاب آخرین کثیرین فى العصر: على سبیل الثال آدم فرجوسن » الذى رصف 
فى ١‏ مقال عن تاريخ الجتمع الدنی » ( AVIV‏ ) تاريخ الادب على أنه تقس 
تقدمى للعمل . وبراون وفرجوسن بخططهما التأملية سبقا المؤرخين التطريين 
فى القرن التاسع عشر : برونتییر OP‏ وجون أدنجتون سيموندر ۳۳" . لكن 
معرفتهما العينية اللموسة بالتاريخ الادبى كانت ضعيفة . لقد نقدا التمسك 
بالفردية . ولقد تناولا الادب على أنه كتلة y‏ يتم النظر الیها من بعيد › ASS‏ 
تکون سديما مجهولا . 

Stay‏ خخطط tile‏ أيضا تضم آعمالاً خيرة» مثل نقاد العصر التطبيقيين : وورتن 
وریتشارد هرد . و« مقال عن بوب VOT) ٩‏ ۰ ۱۷۸۲ ) لوورتن پربط بين 
نظرية فى التاریخ تفترض تدهورا فى التخیل فى التثر» وبين نظرية ماثلة من 
الاچناس الأدبية » وتصنیف اللکات الانسانية . ولدی وورتن مسشاعر قوية 
تؤمن بأن الشعر لایجب أن یساعد فحسب 6 ولکن يعبر عن الشاعر السقيقية 


(۱۰۸) يراون : رسالة جامعية ( لندن , ۱۷۱۳ ) ص ۵۵ ص١1‏ بص ۱۰۱ , ص 4١‏ + ص۱۹۷ ۰ 
)4-4( فردیذاند برى نتيير ( ۱۹۰۱-۱۸4٩‏ ) : ناقد فرنسى ٠‏ وأستاذ الأدب بالايكول نورمال بباریس AA‏ 
ومحاضر بافسوريون ۱۸۹۳ له« دراسات نقدية » ( ۱۸۸۰ - ۱۹۰۷ ) ۰۰ تطور الشعر الفنائي » ( ۱۸۹۶ ) ( المترجم ) . 


( ۱۱۰) چون آدنجتون سیموندر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۹۳ ) : كاتب پریطانی ۰ أكبر مزلفاته « تاريخ عصر اللهضة فى 
ایطالیا ۰ ( i (et). ) ۱۸۸۲ ( u (NM- \AVo‏ 
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للعصر e‏ وأنه يجب أن یکون مخلصا على نحو شخصی » بل قائما على 
السيرة الذاتية. وهكذا اعتقد أن بوب لم يكن فى قدرته أن يكتب ملحمة» أو أن 
مشروع كتابه ١‏ بروتوس » يشكل فشلا ؛ OV‏ بوب ١‏ غير مؤهل لعرض عصور 
البطولة ably‏ البسيطة؛ التى لايستطيع الا الشعر اللحمی وحده أن يصفها وصفا 
كاملا ». والشعراء المحدثون- بصقة عامة - قاصرون من جراء العصر غير البطولى 
الذى يعيشون فيه » وهم يفضلون ١‏ أن يتناولوا الأشياء لا الرجال et‏ ۶ لعرض 
القصائد لا إظهار الاحداث ۶ ۳" . ويجرى تبرير الشعر الشعليمى 
والوصفى كضرورة للعصر » نتيجة التدهور الضرورى فى التخيل » وبوب هو 
شاعر الزمان التثرى المتأخرء وان كان ليس له مثيل فى نوع الشعر المتاح الآن . 
وتفترض هذه الخطة التاريخية مرتبة للشعر وفق الملكة التى تخاطبها € والتى 
يفترض أنه يتم الإنتاج بمقتضاهاء وتُفترض هرمية فى الاجناس الادبية هی اساسا 
الهرمية القديمة التى تُعلى من شأن الملحمة والتراجيديا . وأعظم الشعراء هم 
شكسبير وملتون وسبنسر + ولأنهم كتبوا تراجيديات وملاحم » فإنهم جليلون 
ومثيرون للشجن e‏ وينشدون ماهو بطولى وما هو تخيلى فى الإنشاد : ١‏ إن 
الجليل والثیر للشجن هما العصبان الرئيسيان لكل الشعر العبقرى الأصيل » . 
وبوب ينتمى إلى طبقة ثانية من الشعراء : 3 رجال الفطنة والإحساس ۷ . 
فما هو الجليل والمثير للشجن على نحو مفارق عند بوب ؟ هكذا يتساءل 
وورتن ۰ وجوابه يكاد يكون بالسلب . إن قصيدة ١‏ من هلويزا إلى أبيلار » 
و « مرثية فى ذكرى سيدة تعسة ٠‏ تلقيان الثناء على أنهما مثيرتان للشجن . ولكن 
بصفة عامة يقول وورتن إن آلعية بوب المميزة العظيمة هى الشعر الهجائی 


(۱۱۱) مقال عن يوب + sall‏ الأول all : WA ues‏ الثانى + هن of‏ 
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أو « الخلقى » و « الفطنة واله‌جاء موقتان وفانیان » لکن الطبيعة والعاطفة 
دائمان » ویجب أن يقنع الذين یعجیون بالشاعر بوب بان يعدونه « اعسظم 
شعراء العقل à‏ واول المؤلقين الاخلاقیین فى النظم ۷ ۳۳" . وورتن آبعد 
ما يكون عن أن ou‏ من شأن بوب : إن الرء يمكنه أن يتجادل بانه يصعب 
منحه مرتبة أعلى » ولكن هو أسفل الشعراء الأعظم . ريادة على ذلك db‏ 
التأثير العام للكتاب كان من شأنه أن يوسع الهوة بين شاعر التخیل وشاعر 
الإحساس » بين مايسميه وورتن ( وهو آمر مختلف اما عن استخدامنا ) 
د الشعر الخالص € والشعر الهجائى والاخلاقی . ويشكل الكتاب كله دفاعا 
وإعادة تأكيد التصدير المبكر الذى كتبه وورئن لديوانه ۱ قصائد ۶ ( e ) ۱۷٤١‏ 
فقد اشتکی كثيرا » وأعلن أن « الابتكار و التخيل هما الملكتان الرئیسیتان لدى 
الشاعر ». إن ۱ قصائد » هی محاولة لاسترجاع الشعر إلى قنائه الصحيحة ٩۳‏ . 
ووورتن يشبه جون براون فى أنه لم Las‏ - حسب مفهومه الخاص للتاریخ - 
بحقيقة أن محاولته مقضی Gale‏ بالفشل . 

ویقوم کتاب 3 رسائل عن الفروسية والقصة الخيالية » من تألیف هرد على 
حطة تاريخية A‏ وورتن فى أنه آبعد مایکون عن هام الهرمية 
القبولة للأجناس الأدبية » كما یتضح من كتاباته الأخرى » ومنها على سبيل 
المثال دراسته ۱ رسالة علمية عن مجالات الدراما ٩‏ ( ۱۷۵۳ ) . انه کلاسیکی 
جدید صارم فى تناوله للمحاكاة والأنواع الادبية . وهو من الناحية الزاجية 


s ص ه من التصدير + ص ۰ ؛ الجزء الثانى‎ à الصدر السابق , الجزء الأول ص ۱ ؟ من التصدير‎ (AY) 
. ٤٤ ص‎ 


, اعلان‎ ) AYEN ۰ قصائد عن موضوعات مختلفة ( لندن‎ (SAT) 
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أكثر منهجية وقدرة على البحث عن أكثر الناس الرتبطین به . ومع هذا فان 
کتاب ۸ الرسائل » يلاءم دفاع سبنسر وآریوستو وتاس فى الخطة التاريخية 
الجديدة : تدهور التخیل مع نمو احضارة : « إن ماجنیناه من هذه الثورة... هو 
قدر كبير من اللس الحسن... ومافقدناه هو عالم من الاختلاف الجميل » ٩٩‏ . 
وهرد إلى حدما بتطلع فى حنين إلى الوراه» إلى الماضى الشعری؛ لکنه لايدعو 
إلى عودة إليه » وهو لايستطيع هذا بحكم مبادثه . إنه يريد أن يوسع مدى 
الوجدان ۰ وأن يبرر [عجابه الشديد الخاص بسبئسر ونماذجه الإيطالية . وهو 
يعبر عن أفكار جوريف وورتن LS‏ على نحو دقيق ۰ عندما يجعل التقابل بين 
1 الشعر الاعظم ومايمكن أن يسمى الشعر الخالص € لسبنسر وملتون » وبين 
د الأنواع الاکشر تواضعا للشعر e‏ وخاصة الهجائى والأخلاقى » عند دريدن 
وبوب ۳۳" . إن الأسقف هرد هو رجل عصره » وهو فخور بإنجارات هذا 
العصر وتقدمه» لكنه فى نفسه يآسى لتدهور التخيل» وهو يحب استعادة تقدير 
الشعراء الإيطاليين ‏ الرومانسیین » . وهو يشبه الكثيرين فى زمانه لايستطيع أن 
يهرب من ثنائية لاتصالح فيها بين الراس والقلب . ولقد كتب كثيرا من النقد 
الذى يتقبل النسق السائد ۰ وهو لم يكف إطلاقا عن الاستمتاع والإعجاب 
بدريدن وبوب » ولكنه من جهة أخرى يدرك شيئا يفلت من النسق : ألا وهو 
الشعر التخيلى الأعظم الذى كان فى الماضى . 

ولقد أثْر هرد فى توماس وورتن اللى يمكن وصف كتابه ١‏ تاريخ الشعر 
الإنمليزى » ( ۱۷۷۶ - ۱۷۸۱ ) على أنه مثل للخطة التاريخية عينهاء والانقسام 


(114) الأعمال ,الجزء الرايع » ص ۴۰۰ 


(۱۱۰) مدخل إلى الکتاب السوقی ( ۱۷۱٩‏ ) وردت عند آودین موتتاجو , ص ٠١١‏ 
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نفسه فى عقل مؤلفه . والکتاب به بعض الزایا الفريدة : زنه آول تاريخ للادب 
الانجلیزی لم يسبق له مشيل فى اتساعه e‏ وهو يربط الحس التاریخی بالنظرة 
النقدية للأعمال المفردة على الاقل فى النظرية والطموح . ولقد استغرقته 
مواده» وغرق فى كيان fle‏ من الاقتباسات من المخطوطات والكتب الشانة 
والعلومات عن الصادر والراحل وسير الحياة .و 3 تاريخه امفكك فى تنظيمه. 
ومع هذا فيه خطة وتصور آساسیان » وهو خير نطویر لاجخلاص الزدوج الذى 
وصفناه فى آخیه وفی هرد . إن وورتن يؤمن بالتقدم من « الفجاجة إلى 
الاناقة ۷ وعو يؤكد GT‏ « نلقی نظرة إلى الوراء على الظروف البدائية لاسلافنا » 
ولدينا شعور « بانتصار التفوق VC‏ وهو يتتبع باستمرار تقدما فى 
قرض الشعر نحو مثال الانتظام فى عصره . وهو يحط من قدر الفن الخيالى 
البشع» والفن الخيالى المشتط. ومالا ذوق فيه ء وهو يحن إلى ماهو مفتقدو الذى كان 
فى العصور القسديمة لقواعد التأليف والصواب والانتقاء والحصافة ٩۳‏ , 
وهكذا لم تكن هناك أى خيانة أو إنقلاب فيما بعد فى دراسة وورتن ١‏ أشعار 
عن لوححة سيرجوشوا : نافذة مرسومة عند الكلية الجديدة » » التى CS‏ 
عام ( ۱۷۸۲ ) بعد نشر الجزء الثالث من كتابه « التاريخ » . ويتغنى وورتن 
بأنه قد ٩‏ ارتد من جديد إلى الحقيقة » : 


۵ ارتد إلى الحقيقة 6 دون الاقتصار على اللوق الخاص 6 والذى يسترعى 
نموذجه الكلى نظر البشرية : ارتد إلى الحقيقة » التى هدفهاالجرئ 


)44( تسدير لکتاب : « تاريخ الشعر الإنجليزى » ( ثلاثة مجلدات . لندن . ۱۷۷ - ۱۷۸۱ ) . 


(۱۱۷) تاريخ الشعر الإنجليزى , الجزء الثالك à‏ ی ٤۹۹‏ وهناك a)‏ عديدة فى کناب ويليك : بزوغ التاريخ الأبی 
الانجلیزی , 
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الثي یقاوم كبح جماح الهوی الهش وتقلبات الوضة »۲۳۳ . ولکن Lee‏ 
إلى جنب هذا الإيمان بالتقدم والحقيقة الكلية ( تقدم نحو الحقيقة الكلية 
الكلاسيكية ) » كان لدى وورتن ذوق أصيل بالنسبة للمثير والوحشى والغريب 
والتخيلى والقوطى والتطرف . وإعجابه بتشوسر وعشاق تشوسر الاسکتلندین 
وسبنسر وقصائد ملتون الثانوية هو إعجاب أصيل وعميق . وهو بإيمانه بالتقدم 
يتقبل وجهة النظر الخاصة بإنهيار التخيل منذ العصور المبكرة للمجتمع : ١‏ إن 
الجهل والخرافة المعارضين للمصالح الحقة للمجتمع البشرى هما والدا التخیل» . 
وان وورتن وهو يردد ما أورده هرد فى 3 الرسائل € يدرك أن العالم الحديث قد 
اكتسب 1 إحساسا طيبا جدا وذوقا حسنا ونقدا ممتارا ٠٠‏ 3 ولكتنا فى الوقت نفسه 
فقدنا مسجموعة من العادات » ونسقا من الحيل الفنية ذات الطابع السرحی أكثر 
ملاءمة لاغراض الشعر عن تلك التى كانت ملائمة فى مكانها . لقد تشتتنا من 
جراء أشكال الغلو والتطرف التى تعلو على امللاءمة » ومن جراء الخوارق التى 
اصبحت مقبولة أكثر من الحقيقة » ومن جراء القصص الخيالية التى أصبحت أكثر 
قيمة من الواقع » ۳۳ . إن وورتن لابفضل بالفعل القصة الخيالية على 
الواقع» لكنه أراد أن يقول -كما فعل هرد - إن هناك نوعا من الخيال أكثر قيمة 
من الواقع بالنسبة لاستخدامات الشعر . وهو يشارك أنحاه وهرد أسفهما على أن 
الفروسية والاساطیر الشعبية لم تعد صالحة للاستعمال عن الشعراء الحدثين ؛ 
لأنها لم تعد تحمل قناعة ما . 


(114): أشعار ٠‏ فى الأعمال الشعرية ( الطبعة الخامسة , ۱۸۰۲ ) à‏ الجزء الأول » الأبيات 16 - ٩۷‏ 


)144( التاريخ à‏ الجزء الثاني e‏ ص ٤٤۲‏ - 41۳ . 
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ووجهة النظر الزدوجة تسمح لوورتن بأن يمجد عصر اللكة إليزابيث باعتباره 
العصر الذی تجح فى الربط بين التخیل والعقل . وبالرغم من درجة الحضارة التی 
استمتع بها ذلك العصر » فإنه لاتزال Le‏ « درجة من الخرافة كافية لاغراض 
الشعر وتبنی اليل الفنية الخاصة بالقصة الخيالية "۳" . إن النقد لم يقيد 
بعد التخيل ۰ والهجاء لم يكبح تجنيحات الخيال » والعلم لم يكن قد طمس 
بعد كل الاوهام . 

ومن وجهة نظر وورتن نجد أن الشعر الإنجليزى (ونفترض كل الشعر) قد مر 
بثلاث مراحل : التخيل e‏ والتخيل والعقل فى تركيب ٠‏ الحكم والصوابية . 
وبدا هذا مفيدا له من وجهة نظر التقدم الاجتماعى للونسانية ؛ حتى ولو قد 
تسبب فى موت التخيل والشعر . 

بالإضافة إلى هذا ۰ فإن وورتن لم يفقد الامل فى الشعر. فبالرغم من خطته 
الصارمة وما فيها من خوف أن يكون هناك المزيد من التدهور فى التخيل نتيجة 
التمو اللاحق للحضارة: فإنه كان يأمل أن تنعكس هذه العملية. ولقد تطلع إلى 
الإحياء الملتونى : كثورة منظورة » » كمحاولة لإعادة إدراج « التدغيل Hs‏ 
والوصف التصويرى المرئى والصورة المجازية للرومانسية ٠‏ بدون التضحية 
١‏ بالإنتقاء وحسن التمييز والبراعة والحكم ».والنی يبدو له أنه مكاسب اليداة ۲۳ . 
وإن وورتن والمجمموعة التى مه وهم يستشعرون ببعض القلق يحتفظون 


(۱۲۰) الصدر السايق ؛ الجزء الثالث » ص 4٩۱ - 4٩۰‏ . 


التاريخ » الجزء اثثالث à‏ ص ESV‏ و ص ٤۹۹‏ . 
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بوجهة نظر مزدوجة : الثقة فى تقدم الحضارة الحديثة » بل وحتی اللوق 
الحسن الحديث » ومع هذا هناك نكوص عن 3 عالم التخیل الجميل ) . 

ولم یحدث إلا فى القارة الاوريية مع جماعة (العاصفة والاجتیاح» أن جری 
نهم التنائج» كما جری نبذ التوفیق . وعلی أى حال ومن وجهة نظر حالية جد أن 
التوفیق الإنجليزى لابظهر بدون جاذبیته» أو حتی تبریره العقلی. إنه یصبح حیویا 
بروح تاريخية حقيقة من التسامح ۰ واقرار پاست‌حالة العودة إلى الظروف التی 
آوجدت الشعر القدیم . وفی موقف مختلف » وفی اطار مختلف نحن 
معرضون للمشاركة فى هذا التوفیق الیوم . ونزعتنا التأريخية التی توید اشد 
أنواع الفن Less‏ من رسومات الکهوف قبل التاریخ إلى بیکاسو ۰ من 
هومیروس إلى إليوت ۰ من التحليلية السهلة إلى سترافینسکی هی نزعة انتقائية 
شاملة كلية . وفيها التضمینات نفسها من العقم الذی نشعر به عند النقاد 
الهتمین بالتراث القدیم فى القرن الثامن عشر . والیوم هم - بحق - 
یستخلصون تعاطفا شدیدا واهتماما کبیرا ٠‏ هم پشلون بدایات وجهة نظر يبدو 
آنها أصبحت شبه عامة شاملة فى العالم الاکادیی الیوم . 
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المصادر والراجع 


. Koa. 


No Part of topic has been investigated more thoroughly and competently 
than this. But there is no general treatment, except in the old-fashioned 
Surveys by Saintsbury; A. Bosker, Literary Criticism in the Age of Johnson, 
Croningen, 1930, new ed. New York, 1953; and J. W. H. Atkins, English 
Literay Criticism : 17 th and 18 th Centuries, London, 1951 . A small but 
excellent sketch is Ronald S. Crane's ۳ English Neoclassical Criticism, ” in 
Dictionary of World Literature, ed. Joseph T. Shipley ( New York, 1941 ), pp. 
198 - 203, reprinted in Critics and Criticism : Ancient and Modem, ed. R. S. 
Crane ( Chicago, 1952 ), pp. 372 - 88 . There is much good comment in 
Mayer H. Abrams, The Mirror and the Lamp ) New York, 1953 (, which is, 
however, largely devoted to the romantic movement - 

On main genres see Clarence C. Green, The Neo-Classic Theory of 
Tragedy in England during the Eigteenth Century, Cambridge, Mass., 1934; 
H. T. Swedenberg, Jr.. The Theory of the Epic in England, 1650-1800, 
Norman Maclean, “ From Action to Image : Theories of the Lyric in the 
Eighteenth Century,” in Crane's Critics and Criticism, pp. 408-60. 


A General treatment of historicism is my Rise of English Literary 
History, which discusses many related questions. | must refer to it for a fuller 
development of this chapter. 


The following books and article are most relevant to the topics of the 
chapter, in.the order in which they are taken up in the text. 
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Shaftesbury : sea the last chapter of Ernst Cassirer, Die platonische 
Renaissance in England und die Schule von Cambridge, Leipzig, 1932, Eng. 
trans. Austin, Texas, 1953; R. L. Brett, The Third Earl of Shaftesbury, 
London, 1951. 


Taste : see, besides Bäumler, Martin Kallich, “The Associationist 
Criticism of Francis Hutcheson and David Hume,” SP, 43 (1946), 644-67; 
Marjorie Grene, “Gerard’s Essay on Taste™ MP, 41 (1943), 45-58. 


Genius, imagination, and originality : cf. Logan Pearsall Smith, Four 
Words: : Romontic, Originality, Creative, Genius, Oxford, 1924; Paul 
Kaufman, “Heralds of Original Genius,” in Essays in Memory of Barrett 
Wendell, Cambridge, Mass., 1926; A. S. P. Woodhouse, “Collins and 
Creative Imagination,” in Studies in English by Members of University 
College, Toronto, ed. M. W. Wallace (Toronto, 1931), pp. 59-130; Donald F. 
bond, “The Neo-Classical Psychology of Imagination,” ELH, 4 (1937), 
245-64; Walter J. Bate, “The Meaning of Archibald Alison's Essays on 
Taste,” PQ 27 (1948), 314-24. 


Alison : see Martin Kallich, “The Tendency toward Platonism in 
Neo-Classic Esthetics,” ELH, 1 (1934), 91-119: Hoyt Trowbridge, “Platonism 
and Sir Joshya Reynolds,” English Studies, 21 (1939), 1-7; Michael 
Macklem “Reynolds and the Ambiguities of Neo-Classical Criticism™ PQ 21 
(1952), 383-98, 

Particularity : see Houghton W. Taylor, “Particular Character : an Early 
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(Y) 
النقدالايطالى‎ 


تلعب [یطالیا دورا كبيرا وبارزا فى تاريخ النقد الادبی : فى عصر النهضة 
وفی آوائل القرن الثامن عشر ۰ ومرة آخری فى آواخر القرن التاسع عشر 
( دی سانجتیس ) ۲۳ ۰ وفی آوائل القرن العشرین ( کروتشه ). ولکن فى آواخر 
القرن الثامن phe‏ يبدو أن دورها كان ثانویا نسبیا . 


ويعد CLS‏ جیان فسنزو جرافينا ‏ 9 التفکیر الشعری ۲ ( ۱۷۰۸) 
صيغة من اجمل الصیاغات للمذهب الکلاسیکی الجديد. إن الشسعر هو 
الحقيقة» وقد تقلعت فی شىء مشابه محبوب» إنه یجری التعبیر عله فى شىء 
مشابه محبوب » إنه ple‏ يأمل فى التعبير عنه بشكل عینی:9 الشعر هو 
ساحر » ولكنه ساحر مفيد » والشعر اهتياج » ولكنه يبدد حماقاتنا O‏ . 
وقد عارض جرافينا التمسك اشاضم بالقواعد » واستهجن النزعة العسقلانية 
المتطرفة لبعض الديكارتيين الفرنسيين . 

وهو فى بحث مبكر له هو 3 مقال عن أنديميونى » (VIAN)‏ هاجم فيه مفهوم 
ابلنس الأدبىء وان كان قد كتب فيما بعد عن نظرية التراجيديا. ۳ وبصفة عامة 
يصعب أن نتبين كيف يكن الإشادة به كمبشر بالرومانسية؛ S|‏ مشرّع؛ وهو آساسا 


(۱) فرنسیکودی سائجتيس ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۲ ) : ناقد ومؤرخ إيطالى وهو مؤسس التقد الأدبي الحدیث . له « تاريخ 
الآدب الإيطالى » ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) . ( المترجم ) . 

. ) فنسنزى جرافينا ( 1754 - ۱۷۱۸ ) مشرم وكاتب وناقد إيطالي . ( المترجم‎ gle (Y) 

. ٠١ التثر : ص ۸ .ص‎ (Y) 

a )4(‏ مقال عن آندیمیونی دی آلساندرو جویدی » فى « التثر ۽ ص VER‏ ومابعدها . وشخاصة ص ۲۲۰ - ۲۱۱ . 
کروتشه فى « علم الجمال » الترجمة الانجليزية ص 444 - ٤٤١‏ وم . فوپیتی « نشوء تاريخ الاجناس الادبية ه فى ء 
تقنية وتاريخ الأديب € باشراف ۰۱ مومیلیانو ( ميلانو r‏ ۱۹۶۸ ) هی VAN‏ وما Lasas‏ , استفل الکثیر من هذء القوة » ولکن 
لایبدو لي إلا أنه مجرد إرفاص بالتوقعات والجدة . ویعد ذلك کثب جرافیتا « عن التراجیدیا unes pill 2{ ۱۷۱۵ hs‏ 
۰ ومابعيقا . 
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عقلانی ؛ ولقد رأى الشاعر إنسانا يجسد الفاهیم t‏ ويست خدم حلاوة ‚La‏ 
لتمدین الئاس ۷" ۰ 


وهناك معاصرون له مثل الستنیر لودفیسکو آنطونیو مورا توری VIY)‏ - 
٠‏ وهم يمتون على نحو فج إلى التراث نفسه الذی حاول إحياء شعراء عصر 
النهضة بعدما لاحت لهم ضلالات الزخرفة الغربية (فن الباروك). لقد تحدثوا عن 
الذوق السليم» كما فعل الفرنسیون»ودافعوا عما هو معجزء وآمنوا بالتخیل؛ أى قوة 
الابتكار Gory‏ التصور الخيالى والعرض التصويرى البصری؛ وجعل غير الممكن راجحاء 
وهى أوضاع دافع عنها كل الكلاسيكيين الحدد الممتازين . ولایکادون یختلفون 
عن المدافعين الاکثر تحررا عن العقيدة الكلاسيكية الجديدة فى الخارج » ولم يمارسوا 
تأثيرا شديدا خارج إيطاليا . والصلة الطفيفة كانت استقبال بودمر الناقد السويسرى 
لبيترو دی كاليبو واحتفاله ببحثه الصغير 7 التقابل بين الشعر والتراجيديا فى إيطاليا 
وفرنسا » (۱۷۳۲) وقد سبق كالبيو ببعض حجج لسنج ضد السرح الفرنسی » 
وهولم يجنح - بطبيعة الحال- للحرية الرومانسية ؛ بل جمح إلى النص والعنی 
الحقيقى لارسطو ضد القواعد الفرئسية OP‏ ولكن بينما كان التراث الکلاسیکی 
الجديد يعاد تأسيسه فى یطالیا كان يعيش» ويكتب فى نابولى فیلسوف هو جیامباتستا 
فيكو )١9/44-1١114(‏ طرح مفهوما مختلفا جدا عن الشعر والتاريخ الادبی فى 
كتابه «العلم الجديد» (۱۷۲۵) ۰ فالشعر معارض اما للعقل » ويرتبط باللعواس 
ويتوحد بالتعخيل والاسطورة. والشعراء يمتون إلى العصور البطولية القديمة للبشرية 


(ه) عن جرافينا كميشر بالرومانسية انظر ؛ € .ج .رويرتسون : دراسات فى نشو, النظرية الرومائسية . « النثر » 
س \o‏ ‚ 


)1( عن کالبیو انظر : روبرتسون , كروتشة , کریجلی . 
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عندماتکلم الناس لغة الاستمارة ؛ لغة الاشارات . وواضح آن ی 
لاول مرة أن الشعر هو ضرورة للطبيعة » وهو العملية للعقل الانسانی 
وهومیروس الذی هو لیس إلا اسما للامة اليونانية إنما بروی تاریخها فى الغناء» 
ودانتی - وهو هومیروس البربرية الجديدة فى العصور الوسطی - هما المثلان 
للصحوة الشعرية » بینما العصور الحديثة لاتستطيع أن تنتج إلا الخطباء 
والفلاسفة ‏ . ويبدو أن الطبيعة - لا الفن » والتخیل - لا العقل - يلخصان 
نظرية فيكو . 

والفهوم الجديد والتطرف للشعر وتاريخه منسوج بدقة - بشكل يدعو 
للدهشة - فى the‏ تأملية مذهلة لفلسفة فى التاريخ والإنسانية: ولم يتم إدراك 
مغزاها إلا عندما عرضها بنديتو كروتشه فى كتابه pled‏ اشمال» (۱۹۰۲). لقد 
رأى کروتشه فى فيكو سلفه الروحی الباشر ومزسس علم الجمال . وهو يؤكد 
الوضوعات الدالة المتكررة الثمرة Hige‏ - باصرار أو یتجاهل بعناد - pole‏ 
أخرى تجعل معتقدات فیکو أقل وضوحا بكثير عما تظهر به فى عرضه الرائد ۲٩,‏ 
وفیکو لم يكن قادرا بالفعل على أن يميز بين الشعر والاسطورة ٠‏ وان 
د حكمته الشعرية » ليست الحدس عند كروتشه» بل هی معرفة أدنى بكل بساطة . 
وفى المارسة فان تصوره للشعر ليس بعيدا تماما عن مواطنه جرافينا » كما یسدو . إن 
« الحقيقة الخيالية € هی نوع أدنى من الحقيقة المتاحة للمجتمعات البدائية » 


a YAL ۰۳۷۰ , YW ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۸۵ : الاقرات‎ : ) ١/44 العلم الجديد » ( طبعة‎ ٠ هنا فقرات رئيسية فى‎ (Y) 
. ) ترقيم الفقرات استخدمه نیکولینی ويرجين - فيش‎ ( ۸۲۱, 51. ۹ 

WYA المصير السابق : الفقرات : ۸۷۳ , ۸۷۵ ۰۷۸۱۰ ۸۱۷ وعن دانتی آیضاً جویدیو : عن دانتی ( كُتب عام‎ (A) 
. ) ۱۷۲۶ دیسمبر‎ YA ( ورسالة إلى دجلى وأثجيولى‎ ) ۱۷۲۹ si 


)‘( عرض کروتشة الکاعل في کتاب « Uli‏ فيكو ه » پاری » . 
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والشعو ليس بای حال من الاحوال ذانیا تلقائیا » بل هو القوة التربوية الرئيسية 
التی تقود الناس خارج البربرية ۲ . 

فذا سلم المرء بالتفسیر الکروتشی فانه ربما لاتزال لديه شکوکه عما |ذا كانت 
القطعية التامة بين الشعر والعفل ؛ والتلاحم بين الشعر واللغة یستحقان مثل هذه 
لتقدیرات » وعلی الره أن يتقبّل ذوق کروتشه الخاص ۰ لکی یری فى فيكو مؤسس 
علم الجمال. وفيكو فى نظر غير المؤمن بكروتشه هو بالأحرى فليسوف تاريخ ۰ 
بل هو حتى عالم اجتماع » حاول أن يقيم خخطة للتطور التاریخی . ويبدو أن ARE‏ من 
الادب العينى اللسوس ضعيف : وهو لايتناول هوميروس ودانتی الا کرمزین 
للعصور الب‌طولية التى كان بدرسها . وتفسیر فيكو لدانتی الذی ینحی جانبا 
اللاهوت والجاز ۰ ویری فيه جلالا تخیلیا كان أعظم استبصار عند فيكو فى 
العمل الفنی ۰ وان كان محدودا وقابلا للمتاقشة بشانه OP‏ . 


ونحن — إذ نناتش فيكو فى تاريخ للنقد الادبی - لانستطیع أن نتجاهل أنه لم يحظ 
بالاعتراف به أو آلا یکون له تأثیر إلا على نحو واهن فى القرن الذی عاش 
فيه on‏ وهنا لایقلل بالتاکید من عظمته e‏ وبجانب هذا لایقلل من دوره التارینی à‏ 
Shay‏ بعض الأصداء فى فيكو فى النقد الادبی الإيطالى فى القرن الثامن عشر » 
لكنها أصداء حافتةء ولاتظهر على الإطلاق أى إشارة بأهميته الشورية . 


(۱۱) انظر تعليق كروتشه « شعر دانتى » ( الطبعة السادسة » يارى ٠‏ ۱۹4۸ ) ص VIA‏ ومابعدها ؛ م فوبيتى : 
« أسطورة الشعر البدائی والتقد الذاتى لفیکو » فى الأسلوب وا لإئسانية عند ج . ب , فيكو » يارى ۰ ۱۹۶ , 


(NT)‏ انظر الوثائق عند كروتشة فى « المصادر والمراجع ه : جزء ان . تابولى ١‏ ۱۹۶۷ . وهثاك ملخص استهلالی في 
ملحق کتاپ د فلسقة ج . ب . فیکی » . 
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والحاولات البذولة للبرهنة على تأثيره في فسرنسیا وإنجلترا وألانیا بان القرن 
الثامن عشر فى علم الجمال قد فشلت .فلاتوجد ای بادرة بسيطة تدل على أنه كان 
مقروع من جانب الإنجليز قبل کولردج» الذى [عاره دکتور براتى نسعخة من (العلم Ctl‏ 
عام ۱۸۲۵ OP‏ ومع هذا فحتی کولردج لم يتبين آهمیته الکاملة فیما يتعلق بعلم 
الجمال والنظرية الأدبية . ولايوجد أى شىء يدل على أن كونديلاك أو روسو قد 
وضعا أيديهم على فيكو. وجاء SU‏ فيكو فى الانيا فى وقت متأخر أيضا :لقد 
طلب هرمان نسخة من كتاب ١‏ العلم الجديد » فى عام ۰۱۷۷۷ بعد أن كانت 
أفكاره كلها قد تشکلت . وقد حصل جوته على نسخة منه فى نابولی عام ۱۷۸۷ » 
ولكن يبدو أنه لم يقرأها . ويشير هردر بغموض إلى فيكو فى وقت Fe‏ فی عامى 
۷ و ۱۸۰۰ باعتباره 8 فليسوفا حساسا جدا إزاء الإنسانية OU‏ ولاتوجد حجة 
أو برهان یکن طرحه يدل على أن فيكو كان مفهوما فى الخارج فى 65 ؛ فأسلوبه صعب 
وفاسد » وخطته غامضة » ly‏ الشامل للقرن السابع عشر با فيه معرفة واسعة عتيقة 
كانت تحول دون فهمه . 

وأوجه التشابه التى يكن أن توجد بين تعاليم فيكو وتعاليم عديد من 
معاصريه يجب تفسيرها من خلال الاسلاف المشتركين والموقف المشترك . ولايوجد 
آحد أعاد تقديم الأنموذج الفريد لفكره € لكن الافکار الفردية التى تبدو ذات طابع 
یز لفیکو كانت معروفة UE‏ من ذى قبل ۰ والتمبيز بين شعر الفن وشعر الطبيعة 
يرجع إلى عصر لنهضة . لقد تطور على نحو كامل - على سيل اشال - عند 


(۱۳) انظر + م . ه .لنش :ه مساحبا النزعة الكواردجية دكتور براتى وفیکی ۰۰« مودرن فيلولوجى ؛ الفيد ۶۱ 
WY- ۱11 (NME - ۱۹۸۳ (‏ . 


(14) التفاصيل مند کروتشة كما سبق الثنويه بها . واشارات هردر واردة في ء الاعمال » باشراف سوفان , المجلد 
۸ + ص ۲:۱ : الجلد ۳۰ ص ۲۷ . 
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فرنسیسکو باتريزى فى كتابه 3 عقد من الجدال € (۱۵۸). ولقد تناوله بوتنام وصمویل 
دانیال وجرى جدال مستمر حوله فى القرن السابع عشر . وکتاب فونتتل I‏ بحث 
فى الشعر بصفة عامة t‏ هو مقابل دقیق لخطاطية فيكو مع تقبيم مضاد . ولقد 
رصد نهاية عصر «الصور الخرافية والادیة» ونهاية الإلهام الالعية » وکان یامل 
فى شعر مستقبلی من انتاج العقل ۳" . وتصور فيكو لهومیروس الذی يفكك 
شخصیته بالکامل لیس له مثیل فى ای مکان آخر؛ بالاضافة إلى ذلك Of‏ فكرة 
هومیروس کشاعر بداتی لها مصادرها فى القديم » وکانت شائعة بقدر كاف 
فى ذلك الوقت بالنسبة لانجلیز » من أمثال ریتشارد بنتلی وهنری فلتون . 
فلقد آشاروا فى عام ۱۷۱۳ إلى ١‏ الاغنیات المفككة ٩‏ عند هومیروس 
و « خخيوط الاغنيات الشعرية ٩‏ عنده OP‏ وتأثیر فيكو على علم SLA‏ والنقد 
الأدبى فى القرن الثامن عشر لم يكن له وجود . 

يجب وصف النقد الإيطالى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر Gh‏ 
مشتق - إلى حد كبير - على نحو ليس كثيرا من تراثه » بل من النقد الفرنسى 
والإنجليزى فى العصر. وعندما يحرر التقد نفسه من معتقدات جرافيا » فإنه لايفعل 
هذا إلا لكى يستوعب آفکار التزعة التجريبية الإنجليزية والنزعة Led‏ الفرنسية. 
وفى آواخر القرن بدا الإحياء الالانی لعلم الجمال الأفلاطونى اخديد على يد 
فمکلمان والفنان الصور رفائیل یسهم ایضا فى التاثیر فى إيطاليا . 


(Vo)‏ فونتتل : الاعسال ( باريس , ۱۷۹۰ ) الجلد الشانی ۱٩۳ gos‏ . والبحث نشر لاول مرة عام ٠ WON‏ ولكن 
مفروض أنه کتب فى آواخر القرن السابع عشر » فقد یم له یمقال طبع لاول مرة عام VWA‏ . 


(NR)‏ ريتشارد ينتلى : ملاحظات عن الحديث المتأخر عن التفكير pall‏ ( لندن . ۱۷۱۳ È‏ ص 14 - 15 + هثری 
فلقون : رسالة علمية عن قراءة الكلاسيكان ( لندن , ۱۷۱۲ ؛ الطبعة الثائية ۱۷۱۵ ) س ۲۲ - ۲۳ . 
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وابرز شاعرین فى النصف الثانی للقرن وهما بارینی والفییری ليست Lag)‏ 
إلا آهمية بسيطة من حيث هما ناقدان . لقد آلقی جوسیی بارینی محاضرات ‏ مبادئ 
الفن الرفنیع ( ۱۷۷۳ - ۱۷۷۵ ) »وهو يردد الأمور الشائعة قى العصر : 
الب باس وا واللذة والذوق ودوافع الشعر وغايته فى eis‏ 
الاخلاقى: والنفع الاجتماعی ووسلیته التق تمس القارئ وتحركه . وواضح أن 
بارينى واحد من آوائل الويطاليين الذين تخلوا عن العقلانية» وأنه ينشد مبدأ 
اللذة والانطباع الحسى » وهو یتحدث عن العاطفة المخلصة . ولكن هذه 
الامور لم تكن جديدة الا فى إيطاليا . ومن الناحية الأساسية كان بارینی 
لايزال مبدعا أخلاقيا » وقد آمن ١‏ بالشعور الطبيعى للناس؟ ذلك الشعور 
المشترك عند الجميع » وأنه غير خاضع لای تخیر » OM‏ 

وقد اقترح فيتلوريو الفييرى الكاتب التراجيدى العظيم AT‏ عن دور IT‏ 
لاتكاد تكون جديدة » ومع هذا فهى مدهشة بسبب نغمتها المتحمسة وطربها 
النبوئى . وکتابه ۵ مبادئ الأدب © ( ۱۷۸۸ ) هو حقا شعر ديثرامب أو نقد 
Au‏ ( والإنسان لايكون متأكدا » أى الأمرين يقصد ) . وهو يفضل التوحيد 
القديم بين الحرية وصنعة الادب . ويقيم الفبيرى تقابلا بين الأمير الحاكم وبين 
الأديب » وهو لايريد أى علاقات مهما تكن بينهما . وان أى أدب DAU‏ »وأى 
تقبل للحماية والرعاية» وأى تبعية للسلطة خيانة » أى ١‏ الإكليركيين 
العلمائیین » على نحو مانقول مع Sal‏ والاديب الفرنسی جوليان بندا . لقد 
استعرض الفيبرى تاريخ الادب من وجهة النظر الفردة هذه : إن فرجيل وهوراس 
وتاسو وأريوستووراسين لهم جميعا نصراء يرعونهم 6 ومن ثم كانوا فاسدين E‏ 


Yo. wee النش + الجزء الأول‎ (v) 
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ودانتی وحده ( ونحن نفهم أن الفییری معه ضمنا أيضا ) كان حرا حقا وعلی 
نحو شامل . وتمجيد الفییری للعيقرية العاطفية والدافع الطبیعی يبدو أن به نغمات 
رومانسية » ولکن من الناحية الفعلية تتواجد بقية العزة الارستقراطية والتحفظ 
الانسانی » والترنيمة الاخيرة لزهو ‏ الشعراء € وتعطش للشهرة الخالدة ^ . 

والاکثر احترافاً فى فن الشعر والنقد فى هذا العصر کانوا - إلى حد کبیر - 
تقلیدیین» أو جاء نقدهم تنویعات للنظریات التجريبية الجديدة . وهکذا نجد 
كتاب سیزار بکاریا ١‏ بحث عن طبيعة الاسلوب » ( ۱۷۷۰) قائماً على نظرة 
تلهب إلى أن کل آفکارنا مستمدة من الاحساسات ۰ ولهذا فان افضل اسلوب 
هو الاسلوب الذى يثير اکثر الاحساسات الباعثة على اللذة OV‏ . إنه جدال 
لصالح اسلوب عینی حسی حى »وضد التراث البلاغی الجرد الوروث من 
عصر النهضة . والشیار العکسی نحو علم جمال لا هو مشالی قد بعث من 
جدید مژخرا فى القرن إلى حد كبير على آیدی منظرین للفنون الجميلة من 
أمثال میلیزیا الذی كان واقعا تحت تأثير فنکلمان ومنکس M)‏ . وقد طرح 
أبيه جوسیبی سبالتی العروف على نحو بسيط فى دراسته الصغیرة « تجربة عن 
الجمال € صورة من نظرية JAI AA‏ . ولكنه اعترف فى موضع ثانوى 
بالطابع الشخصى والتفرد والفردية OD‏ . ومصطلح الطابع الشخصى 


i ص ۱۵۲ وما بعدها‎ o انظر التعلیقات التعليلية في کتاب , القبيرى » لبول سرفیین « الجزء الرآبع‎ (4A) 
.۲۷ الأسلوب » ( میات , ۱۷۷۰ ) ص‎ au بکاریا : د بحث من‎ (14) 


(۲۰) أنطوان رفائیل متكس ۱۷۲۸ - ۱۷۷۹ ) : فنان مصور ألماتى عمل فی روما ومدرید ؛ كان يعد اعظم رسامی 
عصره وهو العارض الأكبر للكلاسيكية الجديدة ( الترچم ) . 


(۲۱) سبالتی : تجربة , س ۲۳ ۰ 
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والعروف منذ شافتسبری لقی حبیذاً شدیدا فى آلانیا عند سولتز ( والذی يبدو 
أنه التقطه من سبالتی ) وهيرث وهیزیخ مایروجوته » وأخیرا عند فريدريك 
شلجل وهارلت . وحتی بوزنکیت OD‏ يسميه 1 الفکرة الحورية فى علم 
اشمال الحديث » CP‏ . وان كان فى حد ذاته لاییدو إلا مصطلحا جدیدا 
للمشكلة الرئيسية à‏ ألا وهی مشكلة الحاکاة . 


والصراع نفسه بين الكلاسيكية القديمة والتجريبية الجديدة يمكن تصویره فى 
النقد التطبيقى فى العصر . وتعكس العضلات الأديية كما فى كل مكان آخر 
ظهور ذوق جديد . وقد انتقد سامزيو بتینللی فى كتابه ١‏ الرسالة الفرجيلية » 
) ۱۷۵۷ ) دانتی استنادا إلى ذوق فولتير وحججه العامة . ( فالكوميديا 
الإلهية ) لدانتى هى قصيدة ‏ بدون حدث ۰ هرج ومرج » مليئة بالذوق 
الفاسد ‏ مع وجود فقرات جميلة قليلة (NE)‏ . وأبطاله هم فرجيل وبترارك 
وراسين . وكان على أدب حديث جديد أن يبزغ متحررا Le‏ اعتبره بتينللى يد 
الاضی اليحة . وکتاب جاسبارو جوزی CO‏ ( دفاع عن دانتی 6 ( ۱۷۵۸ ) 
يكرر الحجج الدالة على جلال دانتی و ١‏ متحف صوره ۷ »ویحاول أن day‏ 
وحدة القصيدة فى شخص الشاعر : BLS‏ كانت « الکومیدیا الإلهية » تسى 


(YY)‏ برنارد بوزنکیت ( ۱۸۶۸ - ۱۹۲۳ ) فیلسوف بریطانی مؤمن بالهيچلية الجديدة له کتاب شهیر فى الدراسات 
افجمالية هو » تاريخ علم الجمال » ( الترجم ) . 

۲۷۲ الجمال , ص‎ ple بوزانکیت : تاريخ‎ (NT) 

۱۲ ص‎ s رسائل فرجيلية‎ (YE) 

(Yo)‏ جاسبارو جوزی ( ۱۷۱۳ - ۱۸۷۱ ) كاتب وتاقد إيطالى عرق بالاسلوب البليغ والحكم الصائب والذوق 
الحسن ( الترجم ) . 
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الكوميديا الدانتية « فان الوعی الکلاسیکی الحديد عند جوزی یکون قد 
آشبع Ma‏ . إن کتاب « دفاع عن دانتى » لیس وثيقة ثورية : يبدو أنه 
تشخیص U‏ بوب « مقال عن النقد » »وقد ظهر فى ترجمة إيطالية على 
شكل ملحق . 

ولابوجد سوى ناقدين اثنين فقط يقفان كشخصيتين حقيقيتين 
ومبتكرتين : ملشيورى سيزاروتى وجويسبى بارتى . لقد أطلقوا على 
سيزاروتى ( ۱۷۳۰ - ۱۸۰۸) اسم هردر الإيطالى » ولاول وهلة يلوح أن 
وضعه ليس مختلفا . لقد ترجم سيزاروتى - أو بالأحرى - أعد أشعار أوسيان 
فى نظم غير مقفى »وقد وجد مرة أخرى فى الفترة الحديثة معجبين متحمسين MO‏ . 
وتظهر رسالة كتبها سيزاروتى إلى ماكفرسون تفضيله ۶ لشعر الطبيعة 
والشعور » على ۶ شعر التأمل والعقل € A‏ . والملاحظات الواردة عن أوسيان 
تثنى عليه كعبقرية ذات طبيعة متوحشة ٠‏ وتقتبس ماقاله فيكو : « الرجال 
الخشتون والعاطفیون یتفردون» ويتحنئون بالمشاعر € . وقد اعتبر هذا 
أكبر صفة جوهرية للغة الشاعرية MV‏ وسيزاروتى يشبه هردر » فهو على 
وعى - بالفعل - بالاختلافات القائمة على الذوق القومى e‏ والحاجة إلى 
تاريخ فلسفى للادب . 


. ص ؟‎ a جوزى : « دقاع عن دانتی‎ (TV) 
. ماقيل الرومانسية الإيطافية‎ : pay وخاصة علد‎ (YV) 
. ۲۵۲ مختارات » » الجزء الثانى + س‎ WAT ( رسالة إلى ماكقرسون‎ (YA) 


. الصدر السابق » الجزء الثانى » س ۱۳۵ ملاحظة على البیت ۱۸۶ من المقطع الثالث‎ (T4) 
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ولکن من الناحية الفعلية لایقارن سیزاروتی بهردر سواءفى اتساع الجال 
أو فى الانجار أو فى المكانة التاريخية . ورغم أن ترجمته لاوسیان نظهر حساسية 
جديدة فانه لم ینقطع (طلاقا عن مفاهيم الشعر الاساسية فى القرن الثامن عشر . 
لقد ظل رجل عصر التنویر» وهو یتشابه فى النظرة مع الاسکتلندیین والإنجليز 
الذين مهدوا الطريق لهردر : پلیر » برسى » وورتن . وهو لم يكن يؤمن 
بالنزعة البدائية بشكل كبير مثل بلير فى مدحه لأوسيان . وحتى ذوق أوسيان 
هو ذوق الإنسان ae dt‏ الهذب والرفیق» والذى ابتهج سيزاروتى أن يجده 
وسط الهمجية . ورغم أن لسیزاروتی هواجسه عن الاصالة الكاملة تجاه رؤية 
ماكفرسون Jai Se‏ أومسيان على هوميروس ٠‏ ويؤكد أن هوميروس آدنی فى 
المرتبة من أوسيان فى الإنسانية ۲۳۰۱ . والإعداد الذى قام به سیزاروتی للإلياذة 
:موت هكتور ۷ ( ۱۸۷۹ - ۱۷۹٤‏ ) هو إعداد عقلانى وأخلاقى تماما . 
وهلين تبدی الندم على خی انتها لمينلاوس € ویعاقب هکتور بسبب تهربه فرای 
آلام أخيه باريس . لقند كان سيزاروتى ناقدا حديثا ضد اليونائيين فيه شىء من 
عنف ء بل وحتى فيه شىء من ضغينة . وبالرغم من - أو ریا بسبب - آنه 
كان أستاذا لليونانية وحاضر بتوسع عن الادب » 5 قال إن لوسيان هو المؤلف 
الوحيد امحدیر بالترجمة على نحو متسع » ولم يكن لديه إلا احتقار للفلسفة 
اليونانية رز 


)+( الصدر السابق » مس ۲۸۰ ۰ ۲۵۵ ۰ ۰۲۷۵ وبالتسبة للأمثلة من التعليق على هومیروس انظر piy‏ » ص ۳۱۸ 
من اللاحظات . 

(۲۱) بيثى ‏ ص ۲۰۹ سیزاروتی العظیم ص ۲۱ وما بعدها مدح لاوسیان وارد فى « الختارات » الجزء الثاني ٠‏ ص 
E‏ والاستخفاف بارسطوو ه العبادة الغبية a‏ اقدماء فى « التامل فى لذة التراجیدیا (٠‏ ۱۷۹۱۲ ) فى الختارات ٠‏ 


الجزء الأول à‏ ص The‏ ص ۲۶۷ . 
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لم يكن سیزاروتی من الومنین بالتزعة البدائية » ولم يكن لديه أى شعور 
بالشعر الشعبى ؛ لكنه أعجب وأحب الشعر الملئ بالشجن » الشعر العاطفی 
الشديد . وبدا له أن متاستاسيو TO‏ هو أعظم الشصراء 6 وهو فى أنخريات 
حياته تأثر بشدة - وان يكن قد اضطرب بعمق - بكتاب فوسكولو « بستان 
يعقوب » TO‏ ودانتی مشوش ٠‏ والتراجيديا الإنجليزية غير متظمة 
ودموية ؛ TE‏ ولايوجد تناقض بين ترجمته لثلاث تراجيديات لفولیتر وأوسيان 
وأعجابه بمتاستاسيو € فكلهم مثيرون للشجن . 

وسیزاروئی فى نظرياته الأدبية لم يكن بالمثل غير عادى الا فى السياق 
الایطالی . وإلى حد det LS‏ بآراء جرافينا » وقد أثنى عليه ثناء سحارا وکثیر | FO)‏ 
إنه يرفض رأى فيكو فى هوميروس مدركا أن الشعر البدائى عند فيكو هو 
د الحديث الطبيعى للناس » . وهوميروس فى نظره ليس ذلك الذى فى نظر 
الاساتذة القدماء والمحدثين على الإطلاق ۳۷ . وبالمثل هو فى أخخريات حياته 
يتجادل ضد نظريات فولف عن الأصول الهوميروسية . 


۰۱۷۳۰ شاعر وکاتب ملیردرامی ایطالی « آصیح شامر البلاط في عام‎ : ) SAVY = ۱۹۹۸ ( بيترى متاستاسیو‎ (YY) 
. ) حيات . ( الترجم‎ DGI duel وقد ظهرت 1۰ طبعة من‎ 


( فلورنسا ۰ ۱۸۱۱ ) الجزء الثالك ص ۳۵۹- ۳۹۰ . 


, ۲-۹ ص‎ à ۳۷ الختارات الجزء‎ (FE) 
, TEA من ذلك الختارات ۰ الجزء الأول .دص‎ (To) 


(7؟) » التأملات التاريخية - التقدية الأولية للالياذة » فى SL GAL!‏ الجزم السادس ؛ ص ۲۸ , 
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ولسیزاروتی مقال دفیق عن التراجیدیا هو ١‏ تأملات فى لذة التراجیدیا » 
( ۱۷۲۲ ) »وفیه ینتقد دوبو وهیوم وکذلك آرسطو . وهو یقول إن التراجیدیا 
تصبب فى انفعال حقیقی ووهم کامل متقطع . وإذا كنا نعرف أن الحوادث غير 
حقيقية .فان هذا لايستطيع الا أن يقلل من شعورنا بالرعب والالم ؛ لكنه 
لایغیرها إلى البهجة . والتاثیر الحسن للتراجیدیا لا يأنى إلا من نزعتها 
الاخلاقية ومن حبکتها . ونحن ننشدها؛ لأنها ١‏ مرآة مخاطرنا » ۳۷ . 
ولقد Jb‏ سیزاروتی غير مرتاح للنقاش السیکولوجی الداثر الذی يتجاهل 
حبكة التراجیدیا » وتجادل حول مبداً اللذة - الالم ٠‏ ورغم أنه پندد - 
بعنف - بالتطهير وکتاب « الشصر ) لارسطو ۰ فانه آرسطی على نحو أكثر 
ما یعرف . 

ولدی سیزاروتی مزايا آخری : فکتابه ١‏ تجربة فلسفة اللغة 0 ( ۱۷۸۵ ) 
يعطى تفسيرا متحرراً للتغیر اللغوی. وهذا أمر مطلوب بشدة فى ایطالیا التى 
كانت لاتزال تهتم بالمحاكاة الدفيقة فى ذاتها . ویصوغ سیزاروتی فى کتابه 
« تجربة فلسفة التذوق » ( ۱۷۸۵ ) على نحصو مؤثر متطلبات الذوق السلیم : 
۶ أذن متناغمة bet ye‏ فذ» وقلب مستعد للاستجابة برعشة كبيرة لاصغر ترددات 
الولف » وسرعة فى التقاط علامات List‏ وومضات مفلاتة من التعبیر ١‏ يريد 
أن براها كلها مرتبطة بالنظام والعرفة و ۶ روح فائقة عن التحاملات La‏ 
التعسة للعصر وللامة وللمدرسة » TA‏ . وهناك قيمة أيضا فى الکتاب الذی 
نشر بعد وفاته « تجربة ابلمیل » (۱۸۰۹) النی یظهر فى تصنيفاته للدرسية الذوق 


۰ ۲۷۲ الختارات » الجزء الأول + ص‎ (YY) 


. ۲۰۶ الصدر السابق ء ص‎ (YA) 
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)4۰( وتاستیس‎ OD بالنسبة للجلیل والرعب . وهو یمد دهوستیتز‎ ch 
وهی قائمة متنافرة فى‎ . EY) وبوسویه وأوسیان آمثلة على ماهو مثير للشجن‎ 
. عقولنا » لکنها متجانسة مع النزعةالانتقائية العاطفية فى العصر‎ 

وعلی الرغم من أن مميزات سیزاروتی فى تاريخ للنقد الإيطالى هی میزات 
رائعة الا أنه لايمكن أن يعد ضمن العظام فى داعل السیاق الاوربی العام . فهو 
لم يكن مبتدعا أصيلا أو صاحب نزعة تركيبية » بل هو رجل التوفيق 
والطريق الوسط » ومثل هؤلاء القوم - مهما تكن درجة حساسيتهم - 
لايذكرهم الانسان على الإطلاق لفترة طويلة . 

والناقد الإيطالى فى آواخر القرن الثامن عشر العصروف حتى اليوم فى 
العالم المنحدث بالإنجليزية هو جويسيبى باريتى ( ۱۷۱۹ - ۱۷۸۹ ) . ds‏ 
ارتباطه الطويل واللصيق بدكتور جونسون وتآليفاته العديدة المفيدة لدراسة اللغة 
والادب الإيطاليين ( قواميس ومختارات ) fad‏ اسمه مألوفا للدراسين فى 
القرن الثامن عشر . لكن قلة هى التى تدرك أن باريتى قد نال أو استعاد كسب 
شهرة إيطالية كبيرة بفضل مجلته الدورية « لافرستا ليتريريا » (٠‏ وتعنى ‏ السوط 
الادبی » 6 ١/5‏ - ۱۷۹۵ ) وهو يحظى اليوم بالثناء باعتباره « ناقدا » » 
باعتباره ناقد العبقرية » كما أنه يحظى من جديد بالنشر وإعادة طبع أعماله 
وتجميع مختاراته» وتجرى مناقشته باستفاضة . وما لاشك فيه أن باریتی فى 


(۳۹) دیموستینز TAL)‏ ق .م: - YYY‏ ق. م. ) : خطيب وسياسى من أثينا ويعد أعظم خطباء أليونان . ( المترجم ) . 
)+( تاسیتس - حوالي 58 p‏ حوالى ۱۲۰ م ) خطيب وسياسى ومؤرخ روماني » ( المترجم ) , 
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سياقه الإيطالى له مزایا تاريخية رائعة . لقد هاجم - بمهارة ساخرة وحمية 
أخلاقية - الوضوعات الادبية والشعرية السائدة فى العصر - الشعر الرعوی فى 
منطقة آرکادیا باليونان ومراسمه السيثة والتثر المدرسى الطنان بدءا من محاكاة 
بوكاشيو والتعلیم LL!‏ التحذلی عن الأكاديميين والجزويت والتفسخ الادبی 
الایطالی . ومعاییره - وان ندرت صیاتها نظریا - ۱ هى تلك العاییر الخاصة 
بالحياة » والحس الشترك والنفم والبساطة والصدق والاخلاق الطيبة . وباریتی - 
فى آفضل حالاته - كان كاتبا ذا قوة وحدة : فهو لدیه شعور الصحفی 
الحبوب بالنسبة لما هو هام ومفید ؛ ولدیه موهبة متعلقة بالفن الخيالى البشع 
مفعمة بالحيوية وبلغة حماسية . لقد pal‏ على غرار الدوریات الإنجليزية التی 
آغوذجها مجلة ۱ سبکتیتور » متحدئا خیالیا هو الجندى الخشن أريستاركو 
سکانابیو »وقد استطاع من خلال قناعه أن يجعل عقله یتحدث بحرية 
وصراحة . ومناهجه هی مناهج الاستجابة الدائمة للحس المشترك والوضوح 
والبساطة . وهو يتناول قطعة من الشعر التقليدى »ویخضعها للتساژل : كيف 
تکون السنة القديمة النقضية ۱ ذات شعر أبيض فى دیسمبر بافتراض أن الدنيا 
تمطر ثلجا ءبينما فى يناير نكون فى طفولتنا بالرغم من أن الثلج لایزال 
يتساقط ؟» CD‏ وماذا يشأن كل هذه الجلبة عن « الورود الضاحكة للشفاه 
الحلوة 1٠١‏ والسهام فى جعبة كيوبيد » إلخ OF‏ وكيف Shy‏ لبطل مسرحية 
« حانوت المقهى » لجولدونى - رغم أنه حادم بسيط - أن يظهر ثقافة طيبة 


. ۲۵۸ الأول + ص‎ alla السوط الأديى‎ r llaa (£Y) 
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ویتحدث بأخلاقيات عالية وينغمس فى تلمیحات داعرة فى الوقت نفسه ؟ EO‏ 
BL‏ يمكن أن يقول الانسان عن مسرحية « باملا » لجولدونى »حیث الفلاح 
امتواضع والد الفتاة يكون نبيلا اسکت‌لندیا »وتشرب السيدات الإنجليزيات الشراب 
السکر فى الشاى الذى يتناوله ؟ (*““ كل هذا لخو ؛ فلا شأن له ALG‏ الحقيقية . 
وحتى دانتی رغم إعجابه به فى بعض جوائبه « لاهکن قراءته سريعا وبلذة » t‏ 
إنه بتطلب « جرعة طيبة من العزم والصبر * حتى يمكن رؤية الناقد فيه EP‏ . ولدى 
بترارك أفكار أفلاطوئية مزيفة عن الحب» وهو أيضا يحتاج إلى أن يدرس حتى 
يمكن فهمه CN‏ . وبوكاشيو لا آخلاقی « قذر ٩‏ »وبجانب هذا هو الذى دشن 
اللغة الإيطالية المصطبغة بصبغة لاتينية فاسدة » وأراد باريتى أن يحل محلها لغة 
حية (A)‏ . وقد أعاد باريتى اكتشاف السيرة الذاتية لسلينى »وکان Moly‏ من 
أوائل من أثنى على ١‏ أسلوبه » الاکثر حيوية ی موري المرئى “١‏ . 
وهكذا تتتمى مجلة ١‏ السوط الادبی » إلى حركة التنوير التى تبشر « بأشياء » 
Ju‏ أن تبشر « بكلمات » . ورغم أن نظرة باريتى الاجتماعية والسياسية كانت 
محافظة ومعادية تماما للفلسفة الفرنسية - معادية لفولیتر وروسو - فإنه آمن 
بالنفع وبالإنسان العام ونزعة واقعية يصعب أن تفرق بين الفن والحياة . وكل 


)44( المميدر السابق + العدد الأول » ص ۳۱٩‏ ومابعدها , 

. 1۱ - 4 ۰ ۰ الصدر السابق » ص الثانی‎ (t0) 

)£1( الصدر السایق . ص ۱۱۹ . 

. ۳۲ الصدر السابق ۰ ص‎ (EV) 

)£4( المصدن السایق « العدد الأول , ص VAY‏ ص ET‏ والعدد الثانی ۰ ص ۲۹۰ . 


, ۴۰۸ - ۲۰۳ سس‎ e الصتر السایق ؛ الفند الأول‎ (E4) 
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هذا كان شيا هاما جدا فى إيطاليا فى عصره 6 لکن یصعب أن نری عظمة 
باريتى من حيث هو ناقد فى سياق أوربى عام . إن مايقوله عن السائل النظرية 
كان بسيطا وشائعا فى ذلك الوقت : الشعر يجب أن نستلهمه» وان نستشعره 
بأصالة » والناقد يجب أن يكون لديه بعض الشعور الشعری هو نفسه؛ 
والشعر ٩‏ يقول أشياء طبيعية . وجميلة وأشياء عظيمة عديدة ببساطة وبحمية 
وبحماسة » ۲۶۰۱ . وهو عندما يتجاوز هذه التصريحات نجده يستمده من 
دكتور جونسون »بل ينسخه تماما : وهكذا نقل الاعتراضات الخاصة إلى الشعر 
الرعوی من جونسون »ووقف بمصطلحاته بالضبط ضد الوهم السرحی DA‏ 
ووحدتى المكان والزمان OU‏ . ولقد تتبّع ۵ تصدير © جونسون لاعمال شكسبير 
متابعة دقيقة ؛حتی إن الطالب التى طرحها من أجل « مقالات عن شكسبير » 
( ۱۷۷۷ ) وهی فطنة ودالة كعمل من أعمال العبقرية يبدو أن هناك مبالغة 
فيها CD‏ . لقد جاء الكتاب متأخرا جدا بعد جونسون ولسلج وحتى هردر » 
فلا يضيف أى شىء جديد إلى الحجج الموجهة ضد النسق الفرنسى . 
ولايستطيع الإنسان أن يقول أيضا إن النقد التطبيقى عند باريتى هو بصفة 
خاصة محدد تماما » وجرت اليرهنة عليه بالكامل . وواقعيته الفطرية ونزعته 
الأخلاقية واضحتان با فيه الكفاية ؛ غير أنه جنبا إلى جنب مع هذا يوجد 
إعجابه بأريستوء الذى يعده شاعر إيطاليا » وإعجابه ببرنی وكل التراث الخاص 


(۰۰) المصدر السابق e‏ ص YEV‏ , 
)61( عرض هذا بشكل ماثنع في البرتينا دفالاً « النقد الأدبى ص VS‏ ومابعدها . 


)01( أثتى فوبینی وبینی على باريتى بما یجاون مزایاه ٠‏ فوبینی : « تكوين باريتى ؛ ص ۱۶۰ . 
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بالهزلیات الاجنة الشاملة وبأكبر تنافر بالنسبة لتاستاسیو N‏ . ویحظی 
متاستاسیو بالثناء بسبب « وضوح فکره واحکامه ٩‏ ؛وبسبب تصويره ١‏ للمشاعر 
الدقيقة التی یصعب » حتی على جون لوك وآدیسون أن یعبرا عنها ثرا » ۰۸۱ . 
ولاعجب أن يمتدح باریتی Tote Lad‏ كبيراً من الشعراء الصغار والتشاعرین فى 
العصر » ولم ير ما هو جدید وعظیم عند جولدونی؛ لائه يكره نزعته الشكية 
ونزعته الأخلاقية . 

وباریتی فى ثنايا حياته ورحلاته العديدة وإقامتين طویلتین فى إنجاترا 
VAT ۰۱۷۱۰ - ۱۷۵۱ (‏ - ۱۸۷۹ ) كان صاحب نزعة ide‏ فى القرن 
الثامن عشر . كان رجل الاهتمامات المتسعة بالاداب الاخری غير الايطالية . 
ومن آوائل کتبه ترجمته لکورنی ( ۱۷4۹ ) الذی واصل الإعجاب به باعتباره 
اعظم کتاب التراجیدیا الفرنسیین فهو « شاعر الرجال »۰ بينما استهجن راسین 
باعتباره 9 شاعر السیدات € D‏ . وهناك عملان من منشوراته : العمل 
الکتوب بالإنجليزى « رسالة علمية عن الشعر الإيطالى » ( ۱۷۵۳ 6 والعمل 
الکتوب بالفرنسية « مقال عن شکسییر » ( ۱۷۷۷ ) بثیران معضلات موجهة 
ضد فولتیر .ففی العمل الأول یدافع باریتی باعتدال leg‏ ما عن دانتی وتاسو 
ضد ماكتبه فولتیر فى « مقال عن الشعر اللحمی » مظهرا أن فولتیر عرف قلیلا 
من الایطالية؛ ولم يكن على حق فى الحكم على رفاق باریتی . وفی الکتیب 


۰ ۱۱۰ باشراف بيشيوتي , ص‎ » Wall »(s¥) 
. 1٤ ؛ ص‎ ٠١ ص‎ ١ السوط الأدذبى » الفيد الأول‎ » taa (of) 


. ۵۲ a ill (00) 
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الثانى يهاجم فولتیر بسبب حکمه على شکسبیر . وقد أظهر من جدید أن 
فولتیر لايعرف الكثير من الانجليزية »وأنه ترجم ترجمة خحاطشة وسيشة e‏ 
وأن رأبه لاقيمة له . ولقد برهن - وهو مستریح البال - على مافی فولتير 
من ١‏ غطرسة وحقد ووحشية وغباء ؛ ؛ولکنه يعترف فى موضع آخر بانه 
( بعد جونسون  )‏ هو اعسظم كاتب فى القرن » OV‏ . وکان صبره قلیلا 
بالنسبة لروسو : فروایته « إميل € تبدو له مجرد شقشقة OM‏ . لکنه يعرف 
Of‏ فرنسیته وادبه الفرنسی هما فى حدود عصره بجانب کراهیته ١‏ للروح 
الفلسفية ۷ . 

ولقد عرف باریتی أيضا شيئا عن الادب الفرنسی؛ وأدرج وصفا من 
أوصافه الأولى لهذا الادب بالانجليزية . وقد وصف کالدرون ولوب دی بيجا 
على نحو متعاطف وإن كان بتحفظات كلاسيكية جديدة عديدة CA‏ . وهناك 
مولفون زنجلیز عدیدون با فى ذلك شکسییر وملتون ودریدن وبوب وآدیسون 
کانوا مألوفين له .وتصوره لشکسبیر واضح أنه هو تصور جوتسون» ویحظی 
شكسبير بالثناء لعرفته العمبقة بالطبيعة الإنسانية وشخوصه التی هی ليست 
آفرادا بل آنواعا » ومایلقاه من استجابة شعبية ° . غير أن باریتی لایقول 


)0%( المصير السایق , ص 516 , 
Une )۰۷(‏ « السوط الادبی » الفدد الأول r‏ ص ۲۳۳ ماپعدها : 


» الطبعة الثالثة  لندن , ۱۷۷۰ ) الجزء الثالك‎ ( ٠ رحلة من لندن إلى جئوة عبر انجلترا و البرتغال واسبانیا‎ « (0A) 
. الفطاپ ۵۷ ) ؛ تولوندر ( لندن ۱۷۸۰ ) ص ۱۱۵ ومایهدها‎ ( 7١١ VA خاصة ص‎ 


)04( مقدمة ۰ ص ۲۱۸ , ص ۲۷۵ . 
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إلا القلیل عن الآخرين »حتی عن دکتور جونسون الحبوب والحترم »والذى 
یقتبس منه فى مسجلة ١‏ السوط الادبی » .وهو بقدم على نحو متخف دیوجین 
ماسیتجوفورد على أنه أستاذ آریستارکو ۲۱۱ . والكثير فى عمل باربتی فى 
إنجاشرا كان مكرسا لعسرض ووصف الادب الإيطالى » ( ۱۷۵۳ ) ومن أجله 
ترجم فقرات من مارينو ودانتى ۰ وكتب ۸ تاريخ اللسان الإيطالى © ( ۱۷۵۷ ) 
وغيرها من الأعمال» لكن وجهة نظره لم تكن النزعة العالمية فى القرن الثامن 
عشر : فهو بالاحری يفكر فى إطار أليف لجولد سميث وهردر عن الانساق 
القومية للادب والذوق »والتی هى مختلفة : « نا كانت هناك أمتان فى العالم 
کل منهما تتکلم لغتها الخاصة .فانه یستحیل أن JA‏ ذوقا مشترکا فى الاثنين » ۲ . 
وهو قانع بهذا التنوع» ویبتهج به؛ ویشرح صعوبات الترجمة وإنحرافات العانی 
بين اللغات التی یمرفها . وکل هذا - بالطبع - لم يمنعه من تعنیف فولتیر 
لتمسکه بذوقه الفرنسی الخاص ؛لانه كان وطنيا إيطاليا عتازا بعد كل شیء 
وأنه معجب بشكسبير فحسب . 

وباریتی الذی لایزال غير متاثر بالئزعة البداثية وحب الشعر الشعبی يقدم 
لنا مرحلة متوسطة على الطريق إلى القومية الأدبية ومرکبها الفترض فى تصور 
آدب عالی متنوع »كما كان متحققا- آنذاك- فى GUI‏ على يد هردر. وبجانب 


)+1( سجلةه السوط الادبی » القند AN AN‏ ۰ص ۲۱۳ e‏ ص ۲۶۹ - ۲٤۸‏ ؛ العدد الثاني ؛ ص ۲۰۰ 
وتقتیس ديوجين ماستیوفورود جونسون ؛ و ااسوط الادبی » العدد الأول من ۱۳ - ۱۶ , عن ٩۳‏ » ویلقی رسلاس الثناء 
À‏ مختارات الأدب الاسری » ( باری » ۱۹۱۲ ( من ۱۶۲ AT‏ 


)11( مقدمة ص ۲۵۸ . 
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هذا فانه يمثل فى إيطاليا التحول نفسه نحو الواقعية واحس المشترك اللذین 
Laglig‏ جونسون فى إنجلترا . لکنه أدنى بکثیر من جونسون فى الدی رالثقافة 
والعرفة النظرية . وسوف یظل مهما بالاحری کشخصية وكصاحب مزاج » 
وکمجادل محبوب مقروء » وهو یسلی حتی وهو ينغمر فى طفرات لفظية 
فجة ومساوی حقودة + 
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المصادر والمراجح 


.k > 


There is no general treatment of the later eighteenth century in Italian criticism, 
Mario Fubini, Dal Muratori Baretti ) Bari, 1946 } and Walter Binni, Preromanticsmo 
italano ( Naples, 1947 } contain distinguished essys. Benedetto Croce, “ Estetici 
italiani dela seconda metà del settecento, " in Problemi di estetica ( Bari, 1908, 4 th 
ed. 19491) . pp. 383 - 401, discusses minor Figunes . 


The first half of the Century has been studied much more thoroughly. 
Giuseppe Toffanin, L'eredità del Rinaseimento In Arcadia (Bologna, 1923) 
and J. G. Robertson, Studies in the Genesis of Romantic Theory in the 
Eighteenth Century (Cambridge, 1923) discuss the critics from opposite 
points of view, Robertson's attempt to interpret them as Forerunners of 
romanticism seams to me completely mistaken. 


Gravina is quoted from Prose,ed. P. Emiliani-Guidici, Florence, 1857, 
Croce’s essay “L'estetica del Gravin” in Problemi di estetica {1949}, pp. 
363-72,seems to reach the right conclusion. On Calepio's influence, besides 
Robertson, see Croce, “L'efficacia dell'estetica italland sulle origini dell’ 
estetica tedesca,” in Problemi di estetica (1949), pp. 373-82; and Hugh 
Quigley, Italy and the Rise of a New School of Criticism in the Eighteenth 
Century, Perth, 1921. 


There is a huge literature on Vico. The most convenient edition is La 
sclanza nuova seconda, ed. F. Nicolint, 2 vols. Bari, 1942; Eng. trans. T. ۰ 
Bergin and M. H. Fisch, Ithaca N. Y., 1948. See also F. Nicolini’s 
commentry, Commento storico alla seconda Scienza nuova, 2 vols, Rove, 
1949-50. Tha pioneer book is B. Croce, La flosofa ai G. Vico, Bari, 1910; 4th 
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ed. 1947; Eng. trans. R. G. Colllngwood, London’ 1913. Cf. Croce's 
comment on Vico’s Dante criticism in La Poesia di Dante (6th ed. Bari, 
1948), pp. 165 ff.’ and “Il Vico e la critica omerica,” in Saggio sulla Hegel 
(4th ed. Bari, 1948), pp. 263-76. Special works on criticism : A. Sorrention, 
La poetica e la retorica di G. B, Vico.” Croce's interpretation is attacked most 
elaborately by Franco Amerio, Introduzione allo studio di G. B. Vico, Torino, 
1947. 


Vico's fame is best studied with Croce's Bibliografia vichiona, accresciuta 
6 rielaborata da F. Nicolini, 2 vols. Naples, 1947. A sketch by M. H. Fisch in 
T. G. Bergin's translation of Vico’s Autobiography (Ithaca, N. Y., 1944) is 
somewhat vitiated by exaggerated claims for Vico's In Auence. See my 
review in PQ, 24 ( 1945), 166-8. 


Parini’s writings are in Prose, ed. E. Bellorini, 2 vols. Bari, 1913-150 On 
Parini : Raffaele Spongano, La poetica del sensismo e la poesia del Parinl, 
Messina, 1934. See Fubini, Dal Muralori al Baretti, pp. 125 ff. 


Alfierl's Del princiop e delle lettere in quoted from ed. Luigl Russo, 
Florence, 1943. There is largely ironical comment in Paul Sirvien V. Atheri 
(Paris, 1942). 4, 158 ff. 


Beccaria P: Ricerche inlorno alla nalura dello stile, Milan, 1770. 


Spalletti : Saggio sopra la Bellezza, ed. G. Natali Florence, 1933. On 
Spalletti: Croce, Problemi di esletica (1949), pp. 394 ff.; and , for a different 
interpretation of the text, A. Caracciolo, “ll saggio sopra la Bellezza dello 
Spalletti,” in Scritti di estetica, Brescia, 1949. 

Bettinelli: Lettere virgiliane, ed. V.E. Alflerl, Bari, 1930. On Bettinelli: 
Fubini, “Introduzione alla lettura delle ‘virgiliane," in Dal Muratori al Baretti, 
pp. 133 ff. 
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Gasparo Gozzi: “Difesa di Dante,” in letterati memorialisti e viaggiatori 
del settecento, ed. E. Bonora, Milan, 1951. 

Cesarotti: available in Opere scelte, ed. G. Ortolani, 2 vols. Florence, 
1945. When this fails, there is Opere, 40 vols. Pisa and Florence, 1800-13. 
On Cesarotti: V. Alemanni, Un filosofo delle lettere, Torino, 1894; Binni, 
Preromanticismo italiano; G. Marzot, ۱۱ gran Cesarotti, Florence, 1949. 

Baretti: La frusta letteraria (2 vols. Bari, 1932) and Prefazioni و‎ 
Polemiche (Bari, 1911), both ed. LuigiPiccioni, are easily accessible in the 
Scrittori d'Italia series. Among the literature: Albertina Devalle, La critica 
letteraria nel’ 700 : Giuseppe Baretti (Milan, 1932) and Giuseppe |. Lopriore, 
G. Baretti nella sua frusta (Pisa, 1940) are useful. These essays present 
very different points of view: Croce, "G. Baretti," in problemi di estetica 
(1949), pp. 440-5; G. A. Borgese, “Una fama ambigua,” in La vita e ill libro, 
30 ser. Torino, 1913; Fubini, "G. Baretti scrittore e critico,” in Dal Muratori al 
Baretti, pp. 145-76: F. Flora, In Storia della letteratura italiana, 2, Pt. 2 
(Florence, 1947), 966-72; Binni, “La frusta letteraria 6 il Baretti,” in 
Preromanticismo itallano, pp. 1 14-48. 
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يختلف تطور النقد الادبی والنظرية فى GUT‏ فى عدة جوانب عن غيرها 
من الافکار الغربية الأخرى . لقد ولی تراث متد خاص بفن الشعر فى عصر 
النهضة وعصر الزخرفة الغريبة (الباروك) فى أوائل القرن الثامن عشر) » ولقد 
أسس جوهان کسریستوف جوتشد ( ۱۷۰۰ - ۱۷۲۱ ) ؛ الشخصية الادية 
البارزة القائدة فى سنوات ۱۷۳۰ و ۱۷۰ ۰ صورة محلية Ale‏ وستخلفة من 
الكلاسيكية الجديدة الفرنسية بکتابه نقد فن الشعر» (۱۷۳۰) . والادب 
الالانی الاقدم قد اصیح إما مجهولا أو مهملا باعتباره ade vie laze‏ الزمن . 
ولایوجد كيان من التصوص الشعرية طرح کقانون » كما هى الحال فى فرنسا 
أو طولب بالاعتراف به کشیء لا سبیل إلي تجاهله كما فعل شکسییر فى |نجلترا . 
ومن ثم فان النظرية الشعرية ظلت ae‏ أكاديمية مجردة . وکان لسنج أول 
ناقد آلانی له مكانة مرموقة » بل ترکزت آهمیته أساسا فى مستوی النظرية . 

والعزلة النسبية للنقاد GUY‏ عن الادب العينى اللموس سارت شوطا 
طویلا حتی يمكن |دراج انشغالهم الکثف بعلم الجمال العام . وان نظرية فى 
الادب كان علیها أن تحمل ازدهارا جدیدا للشعر . والصدر الرئیسی للإلهام هو 
فلسفة لیبنتر » وجاءت الصورة الباهتة من هذه الفلسفة على يد الفیلسوف 
کریستیان MW‏ » وقد هيمنت على الجامعات الالانية » وقد حصتتهم 
تحصينا منيعا ضد تطرفات العقلانية الديكارتية والتجريبية عند الفيلسوف 


(۱) هناك وصف کامل فى برونومارگفارت : «تاريغ الشعر الالانی » الجزه الأول . عصر الباروك والبیان المبكر ؛ 
بولين ,1677 » ولم يعد نش 

(Y)‏ كريستيان فولف ( Wot - VIVA‏ ) : فيلسوف وعالم رياضى الماشي أستان بجامعتي هال وماربورج من 
۷ الي ۱۷۶۰ ١‏ وهو الستشار الطبي لبطرس الاکبر من ۱۷۱۹ إلى ۱۷۲۰ . وهو التحدث الألمائي الرئیسی باسم 
حركة التتوبر ٠‏ وقد طرح نسقا Lise‏ استنباطیا للفلسفة (الترجم) . 
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GA‏ جون لوك ls.‏ اعم امسا تشه قد كر ف لاخ 
هذه الحقبة . وقد قدم الکسندر جوتليب بومجارتن ( ۱۷۱۶ - VAT‏ كتابه 
«تاملات فلسفية حول المسائل المتعلقة بالشعر» CYTO)‏ » وهو رسالة علمية 
باللاتينية البهمة ‏ وقد cH‏ ضرورة قيام «علم للإدراك الحسى» ۰ «علم 
جمالى»( ( والكلمة مشتقة من كلمة يونانية تعنی ال دراك احسی) + وفى عام 
۰ وضع مصطلح tdi pled‏ كعنوان للجزء الأول من نسقه الذهبی 
لعلم جديد » وقد جرى تقبل الصطلح اليوم تقبلا كاملا » واستخدم على 
نطاق واسع ليدل - فى معظمه - على أى شىء له صلة بالفن » وترتّب على 
هذا أن المعنى الخاص والنظرية الخاصة عند بومجارتن لم يعودا فى مرمى البصر . 
ويرجع هذا فى جانب منه إلى الندرة الشديدة وعدم توفر هذه الکتابات اللاتينية 
(وكتاب «علم الجمال؟ لبومسجارتن لم يترجم على الإطلاق إلى أى لغة حديثة) e‏ 
ويرجع - فى جانب آخر - إلى النهج الدرسی للعرض والإطار النظرى المحدد 
تحدیداً صارمًا » SR‏ يتحرك فيه بومجارتن بطريقة خرقاء » كما لو كان 
يرتدى حلة حريية ثقيلة . وعلی أى حال لم تکمن ميزة بومجارتن فى اختراع 
7 ی بل يضاف إلى هذا أنه هو الذی ميز عالم الفن من 
عوالم الفلسفة والاخلاق واللذة على نحو AST‏ تحديدا عن ای إنسان آخر قبله s‏ 
وربما باستشناء فيكو . فعلم الجمال - عنده - هو ple I‏ العرفة | سیة»(4) 
والفن والشعر «معرفة» » وليسا فكرا » إنهما معرفة غير عقلية ۰ إدراك 


(T)‏ يرى بومجارتن أن المتطق يدرس الافکار الواضحة , وإذن فإن هناك حاجة ماسة إلى علم جديد يدرس 
الأفكار القامضة . وقد أطلق على هذا العلم مصطلح ple‏ الحساسية ۰ وأصيح بعد ذلك مرادفا plal‏ الجمال ‏ واعتبره 
بومجارتن ple‏ المعرفة الحسية + ويهدف إلى تحسين العرفة الحسية . ولاحظ بومجارتن أن الشاعر التى يدرسها ple‏ 
الجمال أو عم الحساسية لایمکن وصفها بالصدق او الكذب : لأنها مشاعر تتصف بانها محتملة (المترجم) . 

ale (£)‏ الجمال . الجزء الأول : ade‏ المعرفة الحسية» . 
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God ثم فا الفن لاينقل حقائق نظرية وخلقية ؛ إن معرفته‎ Mn 
. معرفة العقل . لكنه ایضا لیس لذة حسية » لأنه شکل من اشکال المعرفة‎ 
الجمال- كما یقول بومجارتن - مجرد علم للإدراك الحسى » فانه‎ de فلو كان‎ 
فقرات فى کتاب‎ Stay . یکون لاشأن له إلا قليلاً بالاعمال الفنية الفعلية‎ 
«علم الجمال» تظهر أنه تصور علمی » على أنه نوع من النطق الاستقرائی العام ؛‎ 
وهو يتناول التلسکوبات والبارومترات ومقایس الحرارة كالآلات للادراك الحسى‎ 
وهو ينخرط فى الاعمال الفنية الفعلية بتعريف القصيدة يأنها : اقول حسى‎ . 
والكمال یعنی - كما‎ à إن القول أو اللغة هما مادة الفن الشعرى‎ . CLs 
شرحه بومجارتن بالقفصيل - شيئين : الوضوح (الذى لايجب أن يختلط‎ 
» بالتمييز المنطقى ) وحيوية العرض وما يمكن أن نسميه التنظيم › الكلية‎ 
حدث فى أى‎ Le الشمولية . وهذه المتطلبات جرى دفعها بعيدا » إلى أقصى‎ 
نظرية أخرى فى ذلك الزمن . والتركيز على الحيوية الحسية والعسيئية اللموسة‎ 
هو تأكيد قوى ؛ لدرجة تجعلنا نميل إلى اعتبارمثال بومجارتن للشعر فى غالبيته‎ 
ودفاع عن الشعر الوصفى‎ t du صورياء وهو بالفعل هكذا » فى جانب‎ 
بساطة - يتبع‎ JS - كما فى فن التصوير أو الشعر(۷) وبومجارتن‎ ٠ ومذهب‎ 
منطق استدلاله عندما يجد تشخیصات وضرب أمثال » وخاصة الأسماء‎ 
الملائمة الأكثر عينية » ثم الأكثر شاعرية عن كل المصطلحات . وهو بمتدح‎ 
La قائمة السفن فى الجزء الثانى من «الإلياذة» » على أن هذا الجزء شاعرى‎ 


}0{ آى إدراك جمائي (الترجم) . 
() التأملات , الفقرة ٩‏ . 
(۷) هذا تفسير ك ..[ششنبرثر ووليم ب.هولتر فى مقدمة ترجعتهما لكتاب «تاملات» - 
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خاصة . وتأکیده على ما هو عینی وما هو فردی يقترن برأی يذهب إلى أن 
«الترابط الداخلی هو سا یکون شاعریا» » وآن الشاعر آشبه بصانع ومبدع ‏ 
وآن على القصيدة أن تکون آشبه بعالم - آفکار يبدو آنها تستمد الدیح من 
البدع - الشاعر عند سکالیجر وشافتسبری . لکن بومجارتن يميز بشدة بين ما 
هو اکونی مغایرا أو القصص الخيالية الحتملة و «ماهوطوبوی» أو قصص 
خيالية غير محتملة » ولالکونی الغایر" هو تعبیر آحر : یعنی التناسق أو المتآزر 
ذاتياء أى یعنی أى قصة خيالية تظهر #نظاما شفافاه» ویحقق مطالب الرجحان(۸ 
عند آرسطو. وتبدو صیاغاته آکثر جرأة الیوم Lee‏ كانت ساعتها بالفعل . 

ولسوء الحظ لم يكن بومجارتن قادرا على أن يتمسك ببصیرته الحورية من 
أن الفن ليس La‏ » وليس حلاوة » وليس تعلمًا à‏ وليس لذة . وخطة ليبتتر 
عن العقل بتأكيدها على قانون الاستمرارية وهرميتها الناصة بالملكات والعقل 
فى قمتها فرضت على بومجارتن الرأى الذاهب إلى أن المعرفة الجمالية ليست 
بعد كل شىء إلا شكلا أدنى من المعرفة المنطقية : ولايصبح الشعر - فى كثير 
من تصريحاته - إلا (عداداً للفلسفة ؛ والمعرفة الجمالية هى «مماثلة عقلانیة»(٩)‏ . 
إن العقلانية هی التى تنتصر . 

إن التراث المختلف الشامل للفكر الجمالى قد عرضه معاصر لبومجارتن ألا 
وهو جوهان إلياس شلجل (۰ - OVEA‏ » وهو عم الناقدين 
الرومانسيين الشهيرين الأخوين شلجل . وهو كاتب فج ولايزال تقليديا فى 
ذوقه . ومقارنته بین شكسبير وأندرياس جريفيوس VEN)‏ تظهر معرفته 


۷۰ ۰ 1۸ ن٣‎ ١ ۵۲ 6 F4 , ۱۹ التاملات , الفقرات‎ (A) 
. الجزء الأول‎ à الجمال‎ pe )٩( 
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لسرحية (یولیوس قيصر) فقط . وهو ينقد هذه السرحية بسبب امناظرها 
الفاتر:» وانتهاکها للوحدات ٠‏ وكلماتها «التدنية؛ وکلامها الطنان . ولا تحظی 
بالدیح إلا بسبب التشخصن الحسن . ولکن شلجل کمنظر لديه اتتقاط فرید 
للفرق بين الفن والواقع .ففی عدة أبحاث جاء التفکیر فى المحاكاة بدقة أكبر ما 
لدی معاصریه . ویقول إن الصورة والاغوذج يجب أن یتباینا . وما هو حاسم 
هو الأثر » الانطباع الانفعالی » ولیس التشابه مع الواقع . وهو یهاجم فكرة 
الفن کوهم خادع » ویعلن آننا لا نتخدع - إطلاقا - فى السرح . ولقد دافع 
الکلاسیکیون الجدد عن وحدتی الزمان والکان بحجج طبيعية » ويدافع شلجل 
Lage‏ على اساس مختلف » فهما يسمحان بالترکیز على الحدث وعلی 
الشخصیات Les‏ العواطف . Lens‏ یژیدان «النشوة الناجمة عن العمل 
الفنی(۱۰) . 

ولم يكن لبومجارتن وشلجل کلیهما تاثیر کبیر فى زمانهما . وقد ظلا لا 
Lege‏ علماء الجمال التجریبیون الا الإنجليز Le‏ خفیفا . ويتحرك بومجارتن 
فى إطار ple‏ نفس اللکات لدی فولف . وانسثق شلجل ببطء من نفوذ اللزعة 
شبه الارسطية عند جوتشد . ولیس عند أى منهما الکثیر لیقوله عن النصوص 
الاديية . ولایکاد کلاهما Zu‏ بالتحول العاصر - آنذاك - نحو التاریخ الادبی . 

وهناك تدفق فى آلانیا لموضوعين نقدین جدیدین هما : علم الجمال 
التجربيى والنزعة التأريخية . وقد أتمهما - إلى حد LS‏ - جوهان یعقوب 
بودمر (۱۷۸۳-۱۹۹۸) من زیوریخ » الذی كان آول الوسطاء السویسرین 
العظام بين الامم الأوربية » لقد نقل شکل مجلة «سبکتبتور» إلى AU‏ 


(۱۰) «علم الجمال والكراسات الدرامية۔ إشراف آنطوینو فيتش , ص ۷۱ وها بعدها à‏ صن ۲۲۲ 
(۱۱) قصيدة هجانية لاكسندر بوب نشر هنها ثلاثة أجزاء باسم مجهول فى عام ۱۷۲۸ وعرف مؤلفها عام ۱۷۳۵ 
ونشرت بشكل جديد عام ۱۷۶۲ وهی تهاجم القباء بصفة عامة (المترجم) . 
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وترجم قصيدة ملتون االفردوس الفقود» وهصومیروس والاغنیات الشعرية 
الاجليزية والهجائیات الخفيفة وقصيدة ادنکیید»(۲۱۱ ۰ وکان أول من دافع عن 
دانتی فى ألانيا مستندا إلى حجج تاريخية . وكان مکتشف أدب العصور 
الوسطی فى الانيا e‏ واول من اكتشف «بارريفال» (۱۷۵4) من تاليف 
OM iG‏ وانیبانجنلب OPa‏ (۱۷۰۷) والخطوطة العظيمة «النشدون 
الغنیون»(۱8) (۱۷۰۸ - ۱۷۵۹) . وعلی الرغم من أن طبسصاته وصور 
الخطوطات غير دقيقة بالرة وغیر ALLS‏ بالعاییر احديثة (لم ینشر فى البداية 
سوی جرء من «تیبلنجنلید») ؛ إلا أن بودمر لدیه AST‏ من مجرد شغف بالقدماء 
بالتثقيب فى الاضی . فهولدیه تقدیر حقیقی لا اعتقد أنه التلقائية التجددة فى 
(قصيدة الغرام» هذه ۰ ونزعة J'AI‏ الهوميروسية فى انیبلنجنلید» ۰ بل وحتی 
الیسافیزیقا الدرسية عند دانتی ٠‏ (التى بدونها ما كان يمكن لدانتی أن یکون 
OD als‏ ولقد عرض ذوقا جدیدا » وعرض فى الانيا أول شعور مصبوب 
بالتاريخ . 

وفی مجال النظرية الادبية ظهر بودمر على أنه خصم لدود بموتشید › 
oil,‏ مع صدیقه جوهان يعقوب بریتنجر (۱۷۰۱ - ۱۷۷5) ULES‏ منافسا هو 


(۱۲) إشئباك فون فولفرام lon)‏ ۱۱۷۰ - حوالی ۱۲۲۰) : شاعر آلانی شهیر قى العصور الوسطی . ألف 
قصاند غنائبة «وملحمة بارزیقال التى آقام على أساسها قاجنر عمله الوسیقی «بارسیفال» (الترجم) . 

(IT)‏ هي ملحمة آلانية قي العصور الوسطي . وشکلها الحالی من وضع مژلف آلانی مجهول في جنوب انیا 
فى النصف الأول من القرن الثالث عشر (المترجم) - 

(NE)‏ طبقة من الشعراء النشدین الغنیین الاعلی فى القرن الثانی عشر والشالث عشر والرابع عشر ۰ وهم 
یکتبرن قصيدة الفرام (الترجم) . 

(۱۵ ) نقد لوحات الشعراء الشعرية (زيوريخ » (WEN‏ س AN‏ 

(۱۱) رسالة Gab‏ جديدة (زبوريخ (AVES ٠‏ التصدیر . 

(۱۷) ورد هذا في السابق . 
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«نقاد فن النظم» VE)‏ ۰ وبودمر GU‏ كان دوره الرئیسی هو Che‏ الافکار 
اعتقد فى نفسه أنه تاجر Vai‏ ؛ وقد تبئي وشرح مفهوم آدیسون عن لذات 
التخیل ۰ وأدخل فكرة بلاکول عن الشعر الیتافیزیقی الأصيل ۰ وتعلم شيئا من 
علم الجمال الایطالی من صدیقه بییشرو دی کالبیو(۲۱۲ ۰ وقرأ باتوودوبو . 
ولکنه كان AST‏ من مجرد رجل انتقائی أو مجرد رجل متوسط ؛ فقد نمثل 
النظریات الغريبة فى التخيل فى فلسفة لیبنتز ۰ ومن ثم أوجد دفاعا قويا عن 
الشعر التخیلی . والشاعر - فى رأى بودمر - ليس محاکیا للطبيعة » بل هو 
- پالاحری - «یحاکی قوی الطبيمة بتحویل المکن إلى حالة NES‏ ع 
ویفضل للشمر دائما أن يست مد مادة الحاکاة من المکن أكثر مما پستمده من 
العالم الوجود(۱۹) . وعوالم لیبنتز المكنة تصبح هنا - جدلا - دفاعا عن 
الشعر االکونی المغاير» الذى هو لیس مجرد اشعر محتمل» كما هو عند 
بومجارتن ۰ بل شعر يستخدم العجزات المسيحية » بل وحتی *الطريقة الجنية 
فى الکتابة» . وهو پشبه بلا كول فى الاحاح علي الطابع الجازی للغة الشعرية 
Of ..‏ النسق الكلى للشعر يجب أن يتفق بالفعل فى كل ترابطاته التشكيلية › 
والشاعر يخلق SUS‏ فيه نتآزر الأجزاء معا . ويجب أن يكون هناك محور فى 
كل عمل فنی(۲۰) . ولكن هذه الاقوال المتطرفة المدهشة التى تظهر عناصر من 


. ٠١١ ص‎ [WE . دراسة نقدية عن الاغتراب فى الشعر (زیوریم‎ (VA) 

)44( الصدر السايق , ص ۳۱ - ۳۲ . 

(۲۰) استحسان تقویم الذوق (فرانکفورت . ۱۷۲۸) ص ۱۲۲ ۰ رسالة النقد الجديدة (زیوریخ ۰ )۱۷۶٩‏ ص ۱٩‏ ۰ 
ص TY‏ ويرجع بودمر إلى القارنة التى عقدها شافتسبری بين الشاعر ويرومثيوس . 

(۲۱) فى ٠رسائل‏ خاصة بالادب الجدیده (WAN)‏ الرسائل ۱۱1 - ۱۷۰ . وأعيد طبعها فى «كراسات فلسفيةه 


باشراف براش . الجرء الثاني , هی ۳۰۲ - ۳۱۸ . 
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فلسفة ud‏ وافلاطون » ویعقد إحياء التوازی القدیم بين المالم الاصفر 
والعالم الاکبر هى - فى نص بودمر - قد تعدلت تعدیلا کبیرا ببق‌ایا متخلفة 
تراثية آخری . وتزکیته للشعر التخییلی نظل فى خدمة العقيدة المسيحية والنزعة 
التعليمية الدينية التی تريد الدفاع عن الملائكة والشیاطین عند ملتون وکلوبشتك . 
والترکیز على الكلية وعلی الحقيقة اليت‌افيزيقية نتم تسویته مع استسلام بودمر 
المتكرر لجرد الجار : فهو يعجب بالقصة الخيالية التعليمية » ونزعته الأخلاقية 
هى اخلاق الطبقة الوسطی الحافظة ۰ وهی تغلف بشکل دائم بصاثره التخيلية » 
وهو فى سياق النقد الالانی كان اعظم الاسلاف العظام من حيث هو رائد . 
وافکار هو لاء النقاد الشلاثئة - بومجارتن » شلجل » وبودمر - يبدو آنها 
hls‏ فى کتابات موسی مندسلون (۱۷۲۹ - OYAN‏ ۰ ونحن Le‏ أن 
مندلسون وصدیقه لسنج ومولف ثالث هو فريدريك نیقولای (۱۷۳۳ - 
۱ انش ووا النقد الرحلی الالانی فى هذه الحقبة ء ورکزوه فى SM‏ 
الثقافى الجديد فى برلين ,لقد قام نيقولاى بعملية مسح لال الادب الالانی فى 
عام ۱۷۰۵ بعين قاسية » وفی عام ۱۷۵۹ أسس «مكتبة العلم والفئون الحرة؛ 
التى استمرت حتى عام ۱۸۰۵ ۰ وكذلك «رسائل خاصة بالادب dl‏ 
1V04)‏ - ۱۷۱۵) ۰ وكان لسنج ومندلسون هما المساهمان الرئيسيان فيهما . 
ولقد اکتسب نیقولای فیما بعد سمعة سيئة بسبب الحاكاة التهكمية التى 
كتبها عن «فرتر٤‏ وتهجماته المتواصلة على الكلاسيكيات الالانية . آما مندلسون 
فهو استعراضى بارز كان إلى حد كبير هكذا بفضل منشوراته التعليمية 6 
وليس بفضل أدبه التخيلى . وكان واحدا من المعجبين الأوائل بشكسبير فى 
ألمانيا » لكنه - من حيث هو ناقد تطبيقى - اعتاد المحافظة على أن يكون فى 
منتصف الطريق » وهو يندد بالتزعة العاطفية ib ali‏ وجماعة «العاصفة 
والاجتیاح» ۰ وكذلك السنزعة الكلاسيكية الجديدة الأكاديمية ذات الاسلوب 
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العتیق . ويظهر العرض الذى قام به لرواية ١‏ هیلواز الجديدة"(1") لروسو 
استیاء» للمبالغة العاطفية والتفکك الفنی . غير أن قوة مندلسون قائمة فى 
النظرية لا فى النقد التطبیقی . إنه يلتقط آفکارا من کل مکان : من بومجارتن » 
من دوبو » من کیمز ‏ وترکیزه دائما على » ما هو سیکولوجی وما هو 
أخلاقى . ولقد حاول أن يخطط LES‏ للفنون"") قائما على التفرقة بين 
العلامات المتعسفة والعلامات الطبيعية » والتی استمدها من دوبو . وعنده أن 
الشعر هو فن زمانی يستخدم علامات متعسفة . ومجرد الرسم بالکلمات » 
وتسمية الاشیاء بحكاية أصواتها هى آشیاء صبيانية . لکن تستطیع الفنون أن 
تجمع الموسيقى مع الشعر وما إلى ذلك . وما هو مشترك فى الفنون هو هدف 
اعرض الكمال على نحو حسی» . وهنا نجد المصطلحات مستملة من 
بومجارتن . غير أن مندلسون يتأمل أيضا فى الذوق » وفى الجميل » وفى 
الجليل » وفى لذات التراجيديا . وهو يجمع الافكار الخاصة بفلسفة لیپنتز 
والافلاطونية الجديدة مع النزعة التجريبية التى تعلمها من الفرنسيين والانجليز . 
وآفکاره عن الذوق باعتباره «ملکة الاستحسان» واطمال » على أن és‏ 
(بولوع هادیء» بعیدا عن الرغبة فى امتلاك الوضوع أو استفلاله » ومهد 
الطريق لآراء الفیلسوف كانت على الاقل من ناحية الصطلح(۳۳) . وعفهومه 
عن العبقرية سبق به رأی كانت » فهو يؤكد الحاجة فى العبقرية إلى کل 
AE?‏ > وهو فى النظرية 
الأدبية الدقيقة یناقش الوهم بطريقة ثبت آنها مشمرة . وهو یصوغ تعبیر کولردج 


AKLI‏ الشعاونة فى الكمال نحو هدف مفرد واحد 


. VIA = ۱4۲ المصير السایق . من‎ (YY) 
, ۱۳۱ - ۱۲۰ الفصل السابع ص‎ (WAS . (برلبت‎ ep الصبا‎ ele ( YY) 
- ۲۳۸ ؛ الجز» الأول (۱۲۵۹) ۰ س‎ nS sal -مکتية العلم والفنون‎ )۲۶( 
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«إرادة التوقف عن عدم الإيمان» على نحو بارز » على ما تجادل بشأنه مندلسون 
op:‏ قدرة ما تحتاج إلى أن تستسلم لوهم > وأن تتخلی عن الوعی الحاضر فى 
نکهته ۷ » «إذا حملنا معنا النية لنترك آنفسنا ننخدع بطريقة محببة 6 فان العرفة 
الحسية ستقوم بالهمة العتادة ؛ ومن علامات العاطفة » ومن علامات الافعال 
الحرة سوف نستمد استدلالات على القصد والدافع € ومن ثم تنصبح مهتمين 
بالأشخاص الذين لاوجود لهم . ونحن نشارك فى دور حقيقى فى أفعال 
ومشاعر غير حقيقية » وذلك - من أجل أن نبتهج - بتجرد عمدا من عدم 
قيقيتها I‏ يطور مندلسون الاقتراحات التى طرحها شلجل . 
وفى نظریته عن التراجيديا يكاد يكون - فى معظمه - مشاركا لسنج فى 
أفكاره . 

وقبل أن نتناول لستج نفسه يجب أن نضيف فنکلمان إلى شواغلنا ؛ 
حيث إنه من المؤلفين الذين جعلوا خلفيته شاملة . فلم يكن جوهان يواقيم 
فنکلمان (۱۷۱۷ - Last Lab CVA‏ أو CBE‏ بالرة » لکن أهميته فى تاريخ 
علم الجمال كبيرة € فهو الذى أثر فى كل النظرية الأدبية بعده ؛ وليس PM‏ 
آساسا محتوى معتقداته ؛ بل بالأحرى otek‏ الشامل لليونان على حساب 
الرومان والتراث اللاتینی ونغمته ونكهته وأسلوبه الذى يلوثه السار الكلى 
للكلاسيكية الالانية . لقد شید هردر وجوته - حقا Wey et - LUE‏ فى 
ذاكرته . ويبدأ لنسج كتابه «اللاكوؤون»؟ بقول لفنکلمان . وشيلرمشبع 
بقنکلمان . فإذا LT,‏ فنکلمان على نحو خالص فى إطار تاريخ الأفكار » ap‏ 
يمكن أن يوصف ah‏ يعيد إحياء علم الجمال الأفلاطونى الجديد » كما وجده 


)19( كراسات فلسفية بإشراف براش ۲ ص ۱۰۷ . 
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فى شافتسبری » وفى علماء الجمال الایطالین فى القرن السابع عشر . إن 
الجمال إلهى ۰ وهو ینعکس فى العقول والاجسام الجميلة وتاثیل السیونانیین 
وخيرة رسوم الإيطاليين مثل رافائیل . وهذا الجمال مشالی فى العانی العديدة 
tel‏ لاضفاء الطابع الافلاطونی على علم الجمال . لقد كان مثالا متحفقا فى 
الیونان القديمة نحت سماء صافية فى مجتمع حر ؛ حيث استطاع الرجال 
والنساء أن يطوروا أجساما كاملة وعقولا متناغمة . إنه (Std‏ ؛ بمعنى أن 
الفنان يركز على ما هو موجود فحسب بندرة فى الواقع » وهو مثالی كصورة 
فى عقل الفنان ۰ af‏ رؤية داخلية لفكرة . إنه مئال البساطة الخالصة والعظمة 
Para‏ » التى ألهمت لوحات داود وتماثيل كانوفا وثورفالدسن . ويقف 
فنكلمان عند رأس هذه Gale Mas Li‏ تبدو لنا اليوم - بالأحرى - موحشة 
فى عبادتها للشكل الكلاسيكى المجرد . لقد كتب فنکلمان قدراً كبيراً عن المثال 
الخالص الصافى «غير المحدد» » بل وحتى انغمس فى تأملات وتوصيات 
حاصة بالمجارات “OMe all‏ ومع هذا فان فتلکمان ككاتب وک‌شخص بعيد 
فى الواقع كل البعد عن ذلك. لقد تأثر تأثرا عميقا بالنزعة الحسية ؛ وتجربته 
مع التماثيل اليونانية تجربة حسية ٠‏ بل هی تجربة جنسية . وصداقاته مع الناس 
هی بتنوع «أفلاطونى» شديد العاطفية » وهو فى النهاية قد سقط ضحية PU‏ 
مصاب بالجنسية المثلية. وتجربته الشاملة باعتباره كلاسيكيا هی تجربة عينية » 
حية » عضوية . والطريقة التى وصف بها التماثيل (مهما تكن التمائیل نفسها 


Sai. (1)‏ عن تقليد الأعدال اليونانية» (۱۷۵۵) فى الفقرة الخاصة بتمثال اللاگوژون . 

(TV)‏ للحصول على دليل اتظر : ك ك إرلين »فنکلمان وفرانكريش» فى »الجلة الفصلية الألانية للعلوم وتاريخ 
العقلء العدد ۱۱ (1555) ص 24۲ = ۱۱۰ - 

(۲۸) انظر . «دراسة للمجاز» YVI‏ قى الاعمال الكاملة gigs)‏ سشنجن , ۱۸۲۵ (RATE‏ الجلد ٩‏ . وهزا 
قرع من ple‏ الایقونات الخاص بالرسامین . 
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تلوح لنا تقلييدية) » هی طريقة كلها وجتد وجذب وحافلة بالتعبير . وهی 
تبعث الحالات العاطفية التی تتحول إلى نقد أدبى على ید هردر » وغيرت 
النغمة الكلية للكتابة الالمانية عن الادب . ويجب أن نضيف إلى النزعة الحسية 
عن OLS‏ نزعة تاريخية أصيلة ؛ فهو يتمتع بشعور وبصيرة ينفذان فى 
الحقيقة العينية المحسوسة للقديم » والذى تجاور - فى الوقت نفسه - إلى نزعة 
عريقة حالصة . وكتابه «تاریخ الفن فى العسصور القديمة؟ (VTE)‏ على الرغم 
من أنه محدود جدا فى معرفته بالفن اليونانى الأصيل ٠‏ كان أول تاريخ من 
الداخل لأى فن 6 وهو بمنهج هذا التاريخ وتصوره آثر على نحو عميق فى 
كتابة التاريخ الأدبى . لقد آراد هردر وفريدريك شلجل أن يصبحا على شاكلة 
فنکلمان فى التاريخ الأدبى . وفتکلمان فى «تاریخ الفن فى العصور القديمة» 
لک GS u N‏ ل E‏ مار ن 
يدرج - عن طريق الظروف التاريخية - العظمة التفردة للفن الیونانی » بل 
يحاول Lat‏ وبوعى أن يكتب تاریسخا تطوریا داخليا للأسلوب » وقد جرد 
أساليب النحت OP GI‏ ؛ وان كان des‏ لايزيد عن أن يكون تخطيطا 
وعملا تخمينيًا وهو يطرح توازيا مع مجرى LL‏ الإنسانية - ظهوره ونضجه 
وانهياره ونهايته . وهو ييز أربع حقب من فن النحت اليونانى : الأسلوب 
الفخم والراقى فى الزمن القديم » والجميل في ذروة عصر بركليز » والانهيار 
مع الذين حاكوه » والنهاية مع المتكلفين من الهللينستيين المتاخحرين . 

وانجاز فتكلمان معقد ومتناقض بوضوح وبشكل غير sole‏ : فهناك 
الكلاسيكية الجديدة المصطبغة بالصبغة الافلاطوينة مع مثاليته الخاصة بالجمال 


. ؛ فى الاعمال الكاملة . الجرّء ه ص ۱۷۱ وعا بعده‎ A تاربخ الفن فى العصور القديمة . الکتاپ‎ (Y4) 
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الرصين والنزعة الحسية القومية ۰ والنزعة التاريخية الجديدة التى تناضل للتفوق 
فى کیان العمل » والذی سبق العديد من التطورات الالانية اللاحقة . وکان 
على الكلاسيكية الجديدة أن تتطور على أيدى لسنج وجوته وشیلر » وکان على 
النزعة الحسية أن تتطور علي يد هردر ۰ des‏ يد الروائى فلهلم I un‏ 
عابد AI‏ الفج والقوى e‏ وعلى التزعة التاريخية أن تتطور على أيدى هردر 
والاخوين شلجل. 
وقد سبق جميع المؤلفين الذين جرى مسح لهم بإيجاز فى هذا الفصل 
الحالى بالنسبة للإردهار العظيم للنظرية الأدبية فى ألمانيا » وكان أول ناقد أدبى 
عظيم - بالمعنى الضيق للكلمة هو - دون شك - لسنج . 
يتمتع جوتهولد آفرایم لسنج (۱۷۲۹ - ۱۷۸۱) بسمعة هائلة کناقد أدبى e‏ 
ولکن ot‏ الواضح لاسباب بروزه فى تاريخ النقد الادبی صعب أن نجده . لا 
توجد أى صعوبة فى chal‏ آهمیته فى تطور الأدب الألمانى » وقد أكد الانان 
- على نحو دائم - مميزاته التاريخية . وهو - قبل كل شىء - أول أديب 
عظيم أنجبته الانيا فى العصور الحديثة : ولقد مشمی مؤسس الادب الالائی 
الحديث ومحرره (أى محرره من هيمنة الكلاسيكية الجديدة الفرنسية - كما هى 
te‏ فى جوتشد المتوسط العبقرية ) Les‏ لاشك فيه أن لسنج كان LAS‏ دراميا ذا 
قوة كبيرة » وان كان لايرقى إلى العظمة . وكان ad Lal‏ وشبه فيلسوف 
» وقد le‏ فى كتاباته المتأخرة صورة هامة لفلسفة التنوير التفائلة مع لمسات 
مدهشة من التصوف » وما يسميه القرن الثامن عشر (الحماسة» فى كتابه تربية 
الجنس البشری» ۰ كما كان - le - Lal‏ لغويا كلاسيكيا وعالم آثار واسع 


(۲۰) جوفان alli‏ هینس WET)‏ - ۱۸۰۳ ) ۰ روانی وكاتب QU‏ له قصبدة طوبلة أشيه بالقصاند اليونائية 
في أسلوبها .وهو من شرا ح الرومانسبة فى حركة جماعة «الداصفة والاجتياح» (الترجم) . 
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الاطلاع على نحو عظیم .عل الرغم من أن هذه المرحلة من عمله تعد مهجورة 
الیوم بشکل محتم . وبجانب هذا كان عالم جمال » تأمل فى کتابه 
«اللاكرؤون» بشکل هام في حدود الفنون والاختلافات بين الشعر وفن التصویر . 
وأخيرا كان منظراً أدبيا وناقدا . . وکل آوجه التشاط التنوعة هذه تتماسك بقوة 
شخصية مستقيمة آمينة وواضحة وأسلوب متفرد من الوضوح العجیب والرصانة 
»> وهذا يعد شیثا مفرحا أن نلقاه فى قراءة الآداب الالانية . ویعوق نقد لسنج 
کشیرا الثقل الشدید للم عرفة الكلاسيكية ¢ وهو آحیانا یشوه بمطالب وجود 
مستغرق فى النزعة الصحفية الادبية » ومن ثم فإنه مستغرق فى ضرورة الكتابة 
عن موضوعات Ally‏ يومية » وکذلك بفظاظات ووحشیات خاصة بالعادات 
المعاصرة ذات الرشکالیات . ولکن أحيانا فى مناسبات - وهی لحسن الحظ 
ليست بالنادرة - یرتفع فوق هذه العوائق » وینفذ فجأة فى تشبیه لافت أو 
تأکید رصين لتفوقه على العصور » وعلی خصومه : «لاذا أعوق نفسی من 
جراء هؤلاء الثرئاريين ؟ سوف آشق طریقی وآأفاوم بصرف النظر Loe‏ تسقطه 
التفایات بجانب الطریق . وحتی الفطوة الجانبية التی من شأنها أن تسحفهم 
كثيرة عليهم » ونهاية صیفهم ليست بعید:(۳۱ . 

رهکذا ليس من السهل أن نعزل نقد لسنج الادبی عن أوجه نشاطه المتعددة » 
كما أنه ليس من السهل أن نعزل قسيمة نقده الادبی الدائمة عن مجرد ميزاته 
التاريخية .ویکننا أن نفهم شعور ستتسبری بخيبة الأمل فى نقده لسنج وخاصة 
وأن سنتسبری يريد دائما النقد الادبی اخالص »> ویعنی به کیانا من الاحکام 
الأدبية عن ال مؤلفين الخصوصين : «هناك تقريبا شىء ما يفضله لسنج دائما 
بالنسبة للأدب وعلى نحو دائم طالما أنه مشغول بالكتب . إنه - GW‏ - المسرح © 


ENT ؛ الأعمال , الجزء الرايع . ص‎ ٩۱ العدد‎ u «الدراعا في هاهيورج‎ (VA) 
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إنه - الآن - الفن » وخاصة الفن منظوراً إليه من جانب علم UYI‏ ؛ إنه 
اللراسة الک لاسيكية من الشوع الادق ؛ إنه الفلسفة واللاهوت ؛ الآن له الأحلاق + 
وهذه ليست بالنادرة » بل هناك الزید » أو إنها أقل » أو کل هذه الاشیاء مجتمعة 
هى التى تشغل انتباهنا بینما الادب قد خلفه فى العراء فى عز البرد ۳۳6 . 

ومن الق آننا نجد فى لسنج نقدا آدبیا تطبيقيا ضئيلا عن الادباء المهمين . 
رهناك قدر طيب من البحث الدقيق للمسرحیات الخصوصة فى ادراسا 
هامبورج» ۰ ولکن مع استثناءات نادرة جدا » حتی آولثك الذين تجرى قراءتهم 
على نطاق واسع لا يعتى نفسه بقراءة السرحیات موضع البحث أو يعبأ بقراءتها ؛ 
والاستشاءات فاصرة على تشیلیات فولتير وتمثيلية واحدة هی ارودوجیون؟ 
لکورنی » وهی حتی لا تحظى الا بقلة من الملمجبين اليوم . وهو فى 
«اللاکوژون» یدرج نقدا تفصیلیا لهرمیروس وسوفوکلیس ۰ وهما لايزالان 
یحظیان بالاهتمام » وهناك فقرات متناثرة عن شک‌سبیر ۰ ومهما يكن الامر 
فهی محبطة للآمال على نحو كبير ۰ إذا ما حکمنا علیها على أنها نقد 
لشكسبير . وهی oo BY‏ سوى فقرة لدی الشاعر دريدن عن شكسبير على أنه 
«شاعر الطبيعة» » وقد ترجم لسنج «مقال عن الشعر الدرامى» لدريدن فى 
إحدى مجموعائته المبكرة 7 المكتبة المسرحية € (۱۷۵4 - (VOA‏ والمجلة 
الشهيرة « الرسالة الأدبية € فى القرن الثامن عشر ( ١5‏ فبراير ۱۷۲۹ ) 
تهاجم تقديم جوتشد لمسرح ذى طابع فرنسى إلى الانيا بزعم «أننا 
- نحن الالان - نقع بالاحری أسرى الذوق الإنجليزى لا الفرئسى؟ ؛ 
وقد طبعت الجلة جزءا من منظر من تراجيديا ألمانية قديمة مقتبسة من 
فاوست 6 وتطرح الزعم المدهش فى ذلك الوقت » وذلك المكان أن (شکسبیر 


, ۲۶ ص‎ à الچزء الثالث‎ à سنتسیری‎ (TY) 
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هو شاعر تراجیدی اعظم من کورنی » وان كان کورنی یعرف القدماء جیدا 
lis‏ ما یعرفهم شکسپیر على الاطلاق» . وینانس کورنی القدماء فى الحيل 
السرحية الیکانیکیة) ۰ غير أن شکسبیر یتفوق فى عرضه الا هو جوهرى» . 
ولقد ذکر أن تمثلیات شكسبير فيها قوة وتأثیر على عواطفنا ST‏ من ای dot‏ 
آخر » فيما عدا مسرحية «أوديب» لسوفوکلیس ؛ لکنه لایطرح أى سیب یبرر 
تفوق شکسبیر ؛ حتی في الدراما فى هامبورج» لانجد آی نقاش لسسرحیات 
شکسبیر . وییدو أن لستج كان يعرف مسرحیات «اللك لیر» واریتشارد الثالث» 
راعطیل» واهاملت» و روميو وجولییت» » لکنه لم يجاوز إطلاقا القو إن 
اعطيل» هى (أكمل GLAS‏ نصی عن هذا الجنون وهذه الغیر:(۲۳۳ ۰ وان 
اروميو وجولییت» هى «التراجيديا الوحيدة التی یتواکب فیها الحب نفسه(*۳ » 
مهما يكن القصود بهذا القول . والنقد الاکشر خصوصية والوحید لشكسبير 
عند لسنج هو القارنة التى عقدها بين الشبح فى «سميراميس؟ لغولتير e‏ 
والشبح فى «هاملت)*" . وهنا نجد - بالاحری - مناقشة للإيمان الشعرى لا 
النقد التطبيقى » والثناء على تأثير الشبح مستمد من أديسون وليس مناقشة 
مستقلة . والثناء على شكسبير هو - فى معظمه - مبالغات بلاغية » كما فى 
الفقرة الشهيرة التى ينكر فيها لسنج أنه يمكن ارتكاب انتحال على شكسبير : 
إن ما سبق قوله عن هوميروس أنه من الأسهل حرمان هرقل من نادیه ‏ أى 
على يد دوناتوس فى «حياة فرجیل] من أن يتزع منه الشعر ؛ يكن أن يصدق أيضا 
على شكسبير . فهناك انطباع عن Ji‏ جمالياته التى تصرخ في وجه العالم : 


, MA ص‎ u الدراما فى هاميورجء العدد ۱۵ : الأعمال , الجزء الرايع‎ » (TT) 
U الصدر السابق , ص‎ {YE} 
. OY - ص لاه‎ s 1 فى هاميورج ۰ العدد ۱۱ ۰ الأعمال . الجزء‎ Lal all (To) 
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إننى من إبداع شکسبیر ؛ والویل على الجمال الاجنبی الذی لدیه ثقة بالتفس 
فيضع نفسه بجائیه ۳ . 

وهناك القلیل والاکشر عينية فى مناقشاته الاخری عن الژلفین الامجلیز . 
فهناك شىء يقال عن بن جونسون Lad‏ يتعلق بناقشة معنی الصطلح الانجلیزی 
«الفكاهة» » وتوصف مسرحية اکل إنسان له فکاهته» على أنها «تمثبلية بدون 
حكاية » حبث یظهر حشد من أكثر الاغبیاء شذوذا الواحد بعد e AI‏ 
ولایعرف الانسان كيف أو VAR‏ وذلك بجرد أن يقتبس لسن منظرا خياليا 
as‏ ناجین من كارثة للسفينة فى ارحلة OMG, u‏ من تاليف 
بومونت وفلتشر . ولسنج - لکی یحط من شأن تراجیدیا عن مقاطعة اسکس 
من تاليف توماس کورنی يصف مسرحية إلجليزية عن الوضوع نفسه من تاليف 
جون بانکس هی مسرحية «ایرل من اسكس» OVAN‏ » ویترجم فقرات بحرية 
متناهية إلى النثر ۰ ويهذب تنسيق الالفاظ الذى یعتبره «سوقیا للغاية أو متكلفاً 
للغاية » متلونا للغاية أو طنانا للغاية TPC‏ ۰ وعلى ما أعتقد Of‏ هذا هو كل 
العرفة التى يظهرها لستج عن الدرما الإنجليزية فى فترة مبكرة . وهو يعرف - 
بلا شك - الكشير عن المسرحٍ العاصر . فهناك إشارات لمسرحية اكاتو» 
لادیسون › التى لم يحبها الاح معتدلا - وهو بالاحری کان يفضل أن یکتب 
بنفسه مسرحية AU‏ « تاجر من ous‏ ۰ وواضح أنه قد تعرف على 


. ۲۳۱ الأعمال , الجن؛ الرايع . ص‎ : ۷۳ sal. هامبورج‎ à Ghul (Tt) 
+ ص ۶۱۱ من الملاحظات فى الهامش‎ à الأعمال , الجزء الرابع‎ : ٩۳ هامبورج , العدد‎ à الدراما‎ (TV) 
+ Lagas اللاگوفون , الفصل ۲۵ ۰ الاعمال . الجزد ۳ ص ۱۱۲ . وما‎ (TA) 


. ۲۹۳ الجزء 4 » ص‎ à العدد ۲۹ : الاعمال‎ à الدراما فی فاميورج‎ (T4) 
. ۹۸ القدعة . عدخل إلى طومسون . الاعمال باشراق لاشمان وموتكر . الجز» ۷ . ص‎ )۶۰( 
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عدید من الکومیدیات الإنجليزية مثل مسرحیات كولمان . وفاركهار e‏ 
والسرحیات البورجوارية؛ ولکن لا نجد أى نقد مستفیض عن أى مسرحية منها » 
ومقدمته الجميلة للغاية لترجمة #تراجیدیات» jak (VOT)‏ طومسون » التی 
نسیت الآن تماما » هی من الناحية العملية ترجمة من الانجلي زية على الاقل 
بالنسبة لاحکامه عن CM Liesl‏ 


كما أن فحص نقد لسنج للشعر الإنجليزى لن يكون أكثر إثمارا . فهناك 
قدر مستفيض من الحديث عن امن الويزا إلى أبيلار» للشاعر الكسندر بوب فى 
«آخبار نقدية» (V01)‏ وهو يثنى على رقتها » وهناك - بالطبع - الجواب 
الشهير الذي قدمه لسنج ومندلسون على سؤال جائزة الأكاديمية عن ميتافيزيقا 
الکسندر بوب. وبوب - ميتافيزيقيا ! (VOO)‏ هو هجوم شديد على الزاعم 
المتعلقة بالتناسق العقلى فى كتاب الكسندر بوب «مقال عن الاتسان» + وتحليل 
يشير بحدة إلى الفرق بين النزعة الانتفائية عند بوب والنسق الميتافيزيقى عند 
ليبتتز » وتوجد في سياق لاللاکوژون» إشارات إلى «التصوير الیتافیزیقی؟ عند 
دريدن فى «قصيدة تكريما لعيد القديسة سیسیلیا» - والأكثر أهمية الرأى البادى 
فى مناقشة ت .اس إليوت - هناك ملاحظات عن «الفردوس الفقود» لملتون » 
كمثال على التخيل غير البصرى أو بالأحرى عن النوع الق من «التصاوير 
التقدمیة) التى هی ليست مجرد رسوم ساكئة . وهناك ملاحظة عن فوضى 
ملتون تحاول أن تظهر أن لها Tot‏ على الطريقة التى رسم بها ملتون بعض 
الناظر - وهی أن الشاعر - إذا ما استخدمنا المصطلح الحديث - ايعوض» 
نقص الاستبصار بتطوير الموضوعات البصرية"““ . 


)£4( انظر کورتیبی سد غيل : «الأصالة قى مكتبة المسرح للسنج ۰۰ المجلة الألانية o‏ العدد 5 (VATE)‏ ۲ ص ٩۱‏ - 
EY)‏ اللاكيؤون ؛ الملحق الثاني " الاعمال , الچزء ۲ à‏ ص ۲۲۱ - ۲۳۲ . 
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ونقد لسنج للشر الانجلیزی ليس نقدا مستفیضا » كما أنه ليس مهما . فهر 
قبل الکثیرین من معاصریه كان رأيه حفیا بالنسبة لریتشاردسون ٠‏ على حين أنه 
يحط من OLS‏ «رودريك Eee sail,‏ من تاليف سمولت"**۲ ۽ فهو أدنى من 
HELLY‏ . وهناك عرض فيه مدیح كبير ل Ve La‏ لجونسون » وعلی 
أى حال بدون أن یذکر اسمه . ویجب ألا ننسى أن لسنج ترجم کتبا من أمثال 
انسق الفلسفة الأخلاقية» (VOT)‏ لفرنسیس هتشسون و ادعوة جادة» (AVOTI)‏ 
لولیم لو“ » وهو یعرف معرفة واسعة الادب النقدی والجمالى الانجلیزی . 
وان دراسة لاعماله الدرامية تکشف العدید من الصادر الانجليزية فى کومیدیات 
«فاركور»؛ ‏ والتراجیدیات البورجوارية ا «لیللو» على الرغم من أن الصدر 
الذی def‏ منه واضح أنه يبالغ فيه . ولکن لا پوجد إلا نقد أدبى بسيط بالعنی 


وسيكون من السهل أن نظهر هذا بالنسبة للاداب الاعری أيضا L, i‏ 
يبدو ذو دلالة هامة أن لسنج - رغم أنه كرس کثبرا من جهوده للهجوم 
على الدراما الفرنسية - لم يكتب أى بحث حقيقى سواء عن راسين أو عن 


. EEN الجزء الخامس » ص‎ à Sipe (iT) 

(EE)‏ توییاس جورج سمولیت WYA)‏ - ۱۷۷۱) ؛ روانی أسکتلندی کتب روایته «مفاعرات رودريك راندوم» عام 
۸ , وهی من نوع التصویر الرئی . (الترجم) . 

(E0)‏ آلان رينيه لاساغ (WEY - VU)‏ : روائی وکاتب مسرحي فرتسى له عمل رواني من نوع التصوير 
الرثی هو «تاريخ دی جيل بلاس دی سانتیلان» (۱۷۱۵ - (WT‏ (الترجم) . 

)£1( متكر ء الچزه القامس » ص 8۰٩ - ٤.۸‏ . 

(EV)‏ ولین لو ( ۱3۸ - ۱۷۱۱ ) . کاتب إنجليزى له مؤلفات ذات تنثیر على فلسقة الاخلاق المسيحية والتصوف 
السیحی له «بمث عن الكمال السبحی» (1977] . وأشهر کتبه مروح الصلاةه (۱۷۹۹) , مروح الحپ» (۱۸۵۲) : 
«الطريق إلي العرقة الإلهيةه (۱۷۰۲) ( الترجم ) . 

۰ ۱3۹۷ ثم في لندن منذ‎ ٠ کاتب درامی آبرلندی ۰ وشو عمثل فى دبان‎ : )۱۷۰۷ - VIVA) جيرج فارکور‎ (EA) 
. من آعماله الكوميدية التناقسان التوعم» (۱۷-۲) (الترجم)‎ 
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مولییر . والاشارات إلى موليير غير هامة بالرة » وعندما كانت هناك 
فرصة متاحة عند لسنج فى «الدراما فى هامپ‌ورج) لبحث مسرحية مولییر 
#مدرسة النساء» ۰ فائه e‏ یکرر بعض العلومات من مصئر 
فرنسى EN‏ ویبدو أنه یفضل دستوش(۲ ۰ (الذى الف LLS ace‏ بعنوان 
«الحياة» في آوائل عمله النقدی) وماریفو . وانتقاء‌اته - على وجه التاکید - 
هی ناذج کومیدیاته الاولی . وهو یعجب بدیدرو کناقد وككاتب مسرحی › 
ولکن لا توجد أى مناقشة مستفيضة للتمشیلیات . ولقد اجذب لسنج بالکامل 
لکورنی وفولتير - 

ولايوجد إلا القليل عن الادب الإيطالى : فالحلقة أو الحوار الفاصل فى 
المسرحيات أو «جولینو في الححيم» لدانتی أثارا اسئمتزار لسنج . وهو ينتقى 
فى كتابه «اللاكوؤون» وصف أريستو للجنية السينا » على أنه مثال للوصف 
غير المثمر CN ENT JUL‏ ۰ وهناك أيضا تحليل متطور لتراجيديا «میروب»(۲*) 
من تأليف مافى N‏ ويهدف إلى أن dag‏ اعتماد تراجيديا فوليتر على هذه 
المسرحية واشکال العبث القائمة في انحرفات فولتير . وقد تناول لسنج الكاتب 
المسرحى مافى باحترام » ولكن يصعب أن يكون هذا قد تم باهتمام كبير ؛ 


. ۱۷۱ رويرستون : نظرية لسمنج الدرامية ؛ ص‎ (EA) 

(۵۰) فيليب دستوش ( Wot - 1148٠‏ : کاتب مسرحي فرنسی مؤلف كوميديات أخلاقية , له «الفیلسوف 
متزوجاء (pm AU) (NVA)‏ . 

)91( اللاکوژون .القصل Te‏ الاعمال , الجزء الثالث , هي ۱۳۲ - ۱۳4 , 

)0%( البراما قي قامبورج ؛ العدد ۲۷ : الاعمال الچزء الرابع ۰ ص ۱۱۳ ۰ 

(OT)‏ هو فرنشیسکو ستیون Le‏ فی ( ۱0۷۰ - ۱۷۵۵) : کاتب مسرحی وعالم آثار وياحث ایطالی . أدخل 
البساطة الكلاسيكبة اليونانية والفرتسبة في الدراها . مسنخدما الشعر فى تراجبدیا «مبروپ» (۱۷۱۲) (الترجم) . 
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ولیس لدی لسنج ما یقوله عن جوتسی"**۲ أو جول‌دونی CP‏ ۰ وان كان 
قد شرع ذات يوم فى ترجمة تمثيلية من ABE‏ جولدونی . 

وقد آظهر لستج بعض الاهتمام بالادب الاسبانی » وهو یعرف بالتاکید - 
وان كان من خلال ترجمة فرنسية - GES‏ لوب دی بيجا «الفن الجديد من 
صنع كتاب الكوميديا» وهو يعطى - فى «الدراما في هامبورج» - وصفا 
متطورا مع ترجمة متحررة ومفككة جدا لمسرحية (كونت دی اسكس! من 
تاليف آنطونیو كويلو ION)‏ » وقد اهتم بهذه المسرحية الأسبانية باعتبارها 
نقيض التراجيديات الفرنسية لتوماس كورنى والتراجيديات الإنجليزية لجون بانك 
عن مقاطعة اسكس . وقد عرف لسنج Lat‏ شيئا عن سرفانتس وكالدرون » 
لكن أسبانيته كانت هزيلة وملیشة بالاخطاء ومعلوماته غير أصيلة من الدرجة 
الثانية » وغير دقيقة فى معظمها . ولايستطيع الإنسان أن يتحدث عن أى نقد 
للادب الاسبانی » أو يقول إن لسنج قد مهد الطريق 2 قدير الآخوین شلجل 
للدراما (OUEN‏ . 

ونحن نتوقع المزيد من نقد لسنج الادبی للكتاب الكلاسيكين » ولكن 
لانكاد تكافا على هذا التوقع e‏ وان كانت هناك مناقشات عديدة لنقاط لغوية 
ومراجع عديدة . وواضح أن لسنج قد أعجب بهوميروس إعجابا فاق أى 
مؤلف آخر » وهو يستخدمه في كتابه «اللاکوژون» كتصوير دائم لا يستطيع 


)04( کارلو جوتسى (۱۷۲۰ - ۱۸۰۱) : كاتب إيطالى له أشعار ومسرحیات , هاجم البدع عند جولدوتى واهتم 
بإحياء الكوميديا (المترجم) . 

)00( کارلو جولدونى ( ۱۷۰۷ (WAT‏ . كاتب مسرحي إيطالي أوجد الكوميديا الإيطالية الحديثة على غرار 
أسلوب هوليير (الترجم) . 

)04( انظر : البرهان التطور الذى طرحه كاميل بيتوليه فى كتايه «إسهام فى دراسة الأسبائية عند دى LE‏ 
glad‏ (باریس ۰ ۱۹۰۹)ص ۳4۲ . 
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الشعر أن پفعله وما ينبغى عليه أن یفعله : كيف وصف هلين من زاوية Ln SG‏ 
على الکهول ؟ وکیف استطاع أن يعزل Loot, CLs‏ بشکل مفرد ؟ وکیف 
طرح وصفا متطورا مثل ذلك الوصف لدرع اخیل بان قص طريقة صنعه ؟ 
والدیح الذى كاله له ومیروس هو دائما مديح كله کرم ؛ وعلی الرغم من آنه 
لم يوجه انتباهه إطلاقا إلى DIS‏ «الإلياذة» و «الادویسة» » إلا أنه اهتم بهما من 
ناحية السقنية الوصفية . ومناقشته للتراجیدیا اليونانية هی - على أى حال - 
محبطة على هذا التحو . وهو لایکاد یذکر اسخیلوس . ثم يرتكب لسنج أكبر 
bas‏ عندما اختلط عليه جنس الجوقة ؛ ويبدو أن هذا مستمد من دوبیناژه ON‏ 
Lil‏ سوفوكليس فان نصيبه من النقد أفضل : لقد آلف لستج LUS‏ تعليميا جدا 
هو «حیاة OM IS gb gus‏ ۰ وعلى أى حال ليس فيه أى محتوى نقدى » وهو 
فى OLS‏ «اللاكوؤون» يستخدم مسرحيتى «فيلوكتيتس» وابنات تراختيس» 
كمثالين على تناول الألم الجسمانى فى الدراما . وتحتوى کتیبات «الدراما فى 
un la‏ فى سياقات مختلفة على تأملات عن بعض المسرحيات المفقودة 
ليوريييدس ۰ وعن الأسباب التى دفعت أرسطو إلى أن يسميه «أكثر كتاب 
التراجيديا تراجیدیة»*۲ ؛ ولكن لايوجد dou‏ مستفيض للتراجيديا اليونانية 
وبالنسبة للكوميديا يتم تجاهل أريستوفانس تجاهلا تاما هذا إذا ما أغضينا النظر 
عن الفقرة التى یعترض Les‏ لسنج على الرأى الذى يذهب إلى أن آریستوفانس 
استمد كاريكارتور فرد من سقراط » على نحو ما هو وارد فى مسرحية 


. ۳۰۹ الاعمال » الجزء الرابع , من 1۳۵ . انظرا : رويرتسون , ص‎ : AV الدراما في هاميورج , العدد‎ (oY) 
. ۳۷۷ - ۲۹۱ ص‎ e الجزه الثامن‎ à کتب في ۱۷۹۰ ۰ وتشر بعد وفاة الولف عام ۱۷۹۰ منكر‎ (04) 
. ۲۲۰ الأعمال . الجزه الرایع . ص‎ . 4٩ العدد‎ ag فى هامبور‎ Leb pall (24) 
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«السيحب» " ۰ وواضح أن لسنج اهتم بالکومیدیا الرومانية على نحو أكبر: 
ونحن نحصل منه على تحليل جميل لمسرحية «أدلفی» من تأليف ترس وخاصة 
الحبكة والشخميت الرئيسية Mot‏ ومن بين كتابات لسنج الاولی ow‏ 
«حياة بلوتوس» € وهو ترجمة كتاب «الأسرى» ومناقشة مزاياء") » وفيه 
بعض الأهمية النقدية . وهناك كثير من البدائه الأخرى التى تُظهر معرفته 
الواسعة بالقديم الكلاسيكى وأدبه : دفاع عن هوراس ضد اتهامات بالتزعة 
اللا أخلاقية » وتنديد بسينكا باعتباره سلفا ٠ OG SI‏ لكن لايوجد الكثير 
جدا مما يمكن أن يسمى مناقشة أدبية . 


وبطبيعة الحال » فإن معظم نقد لسنج الأدبى يتركز على الادب الالانی » 
ومعظمه الآخر لاأهمية له فيما عدا ما يهم an‏ وهو لم يعرف أى 
شىء عن الادب الالانی الاقدم » وإن كان فى أخريات حياته نقح طبعة بومر 
المشوهة من «نیبولنجنلید» » ودراساته عن القديم أفضت به إلى دراسة 
الحكايات الالمانية فى القرن الخامس عشر € والتى نشر منها Lou‏ صغيرا عن 
الإبداعية والتاريخ «عسما يسمى أسطورة رمن EE‏ الحب» (۱۷۷۳ ۰ وقد 
أظهر لسنج بعض الاهتمام انطلاقا اساسا من طبيعة لاهوتية أو لغوية ببعض 
الادب الالانی في عصر الإصلاح والنزعة الإنسانية » وأشرف على إصدار 
المقطوعات اللاذعة للشاعر الالانی فريدريك لوجو"؟ فى القرن السابع عشر : 
وهكذا مسته الروح الجديدة الغرمة بالتراث القديم الوطنی . 


tale (16)‏ في فامبورج» العید ٩۱‏ ۰ الاعمال . الجزء الرابع . ص ۸۰۰ - 4۰۱ . 

(۲۱) «الدراما في هامیورج» العرد ۷۰ ۰ الاعمال . الجزء الرايع à‏ صن ۲۱۸ ومابعدها . 

. ۱۹۳ - ۱۸۰ ,هن‎ ۱۷٩ - ۱۳۹ الجزء الرابع .ص‎ à منگر‎ : (Wot) في «المكتبة المسرحية.‎ (UT) 

. ۳۰۹ - ۲۷۲ مثکر . الجزء الخامس . سن ۱۷ - ۲1۲ ؛ الجزء الخامس .ص‎ (WF) 

MM)‏ فرید ريك لوجو ( ۱۱۰6 - ۱۱۵۵ ) : کانب المانى اهتم بالقطوعات اللاذعة . وقد سخر من الجتمع 
المعاصر فى زمته [الترجم) . 
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غير أن لسنج في معظمه قد کتب عن السابقین عليه مباشرة أو معاصریه . 
وهو عنید فى عملية إدانته جوتشد . وقد قام بعملية مسح للمسرح الالانی 
العاصر فى زمنه € وانتقد عددا کبیرا من صغار الولفین الذين نُسيت آسماژهم 
نسيانا ناما » وکان هذا جزءا من واجبه باعتباره ناشر كتيبات *الدراما فى 
هامبورج» » وقد هاجم باستمرار فيلنت" الشاب بسبب قصائده التعليمية 
الزائفة وبسبب مسرحیاته الحاكية ؛ وان كان قد دافع - فیما بعد - عن ترجمة 
فيلئت لشکسبیر .واعتبر «أجاتون» «العمل الرائم فى القرن" CP‏ ۰ وقد 
أعجب بكلوبشتك اساسا کاستاذ بارع فى نظم الالفاظ والنظم الشعری » وان كان 
قد اعترف بوجود نقص فى الالمعية الملحمية ومخاطر نزعته العاطفية te All‏ فى 
„em aies‏ 


ولم پعش لسنج طویلا Le‏ یسمح له بان يرى العرکة الجديدة 
اشاصة بجماعة «(العاصفة والاجتیاح» ۰ وآراؤه فى معاصریه الأصخر 
كانت اما متبلورة Lu‏ أو غير مسجلة e‏ وقد أحب ايو ليوس OT FA TA‏ من 


تاليف لیزفیتس OY‏ واعجب بفن جرشتنبرك! ۲ فى «اوجولینوا باعتباره 


te)‏ پکریستوف مارتن فیلئت (۱۷۳۲ = ۱۸۱۳) : شاعر وکاتب وناثر ومترجم ألانى « عاش معظم حياته فى 
فیسار من ۱۷۷۲ ) وهو دیق وشیلر وفردر ؛ وأسس مجلة شهرية أدبية صدرت من ۱۷۷۳ - WAR‏ وكتب الدراما 
بالشعر الرسل (الترجم) . 

Ll all (45)‏ فى مامبورج , العدد ۱٩‏ : الاعمال à‏ الچزء الرابع à‏ ص ۳۱۱ à‏ منکر à‏ الجزء Ye‏ :ا ص ۲۸۱ . 

(۱۷] قارن She:‏ . الجزء الرابع e‏ ص ۱۶ = ۱۵ هن b..‏ و 

. ۱۷۰ الجز» ۱۸ .ص‎ a Sie (A) 

)۱۷۷۱( جوهان آنطون لیزفیتس (۱۷۵۲ - ۱۷۸۰3) : کاتب درامی ألانی . مسرحیته «پولپوس الطاغية»‎ )۱٩( 
, هن خير ما صدر من عسرحیات عن جماعة «العاصفة وا لاجتیاح» (الترجم)‎ 

(۷۰)( هنریس فلهم نور جرشتبوك (۱۷۳۷ - ۱۸۳۳) : شاعر وناقدد ألاتی قدم الشعر القبلی إلى الأب UNI‏ 
له في النف . رسالة من غرانب الادب» فوضح فبه مبادیء جماعة «العاصفة والاجتیاج» (النرجم) . 
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«یتغذی على روح ne‏ استهجن - فى رسالة مطولة كتسبها 
للمولف - موضوعها الرئیسی - فهو سلبی » وهو بسبب العاناه لا پریده - 
باعتباره موضوعا غير درام" ۰ ووجهة نظر لسنج فى جوته في فترة شبابه 
ملتبسة : فقد سماه العبقرية" » ولکنه - في السیاق نفسه - استهجن 
«سخفه» واهجومة السقیم» على مسرحية «السیتس»۲۹ من تاليف یورییدیس . 
وبدت مسرحية «جوتز» لحوته من ضمن السرحیات التی أدانها لسنج ۰ وفیها 
ایضع الشاعر سيرة رجل على شکل حوار ویتظاهر بأن هذا الشىء هو 
VOL‏ . وهو یندد برواية جونه «آلام فرتر» لدواع أخلاقية » Les‏ لاشك 
فيه أن هذا يرجع إلى أن لسنج عرف أموذج فرتر ۰ ألا وهو كارل فلهلم 
جيروسالم واحترم عقله وذكرياته : 

«هل تصدقون أن شابا رومانيا أو يونانيا تأتى حياته على هذا الحو ولهذا 
السبب ؟مؤكد أن الحواب بالنفى . إنهم عرفوا كيف يحمون أنفسهم بشكل مختلف 
LE‏ ضد مبالغة الحب . . ولقد جحت التربية المسيحة وحدها فى إنشاج أصول 
جديرة بالازدراء ضثيلة الشأن beg‏ ما ؛ نظرا لأنها تعرف GS‏ تحول حاجة مادية 
جميلة جدا إلى كمال روحى. وهكذا أيها العزيز جوته ؛ إنتى A‏ فصلا صغيرا 
ينضاف فى النهاية » وكلما كان هذا ملیتا بالسخرية كان هذا VU pal‏ وهو مثل 
معظم النقاد الأساتذة للحترفين لم يستطع أن يستسبغ حقا ذوق جيل جدید . 


(۷۱) منكر . الجزء ۱۷ , فى ۲۳۶ , 

(۷۲) منگر ۰ الجزء ۱۷ . ص۲۸۶ - ۲۶٩‏ . 

. ۳۰۳ الجزء ۲۲ , ص‎ à رسالة ال فیلنت (۸فیرایر ۱۷۷۰) ؛ منکر‎ (VT) 

(۷۶) قارن «جوته . هلون . فیلنت- . وقد أخطا لسنج فى التفسير فظن أن جوته پهاجم |یور پیدس + 
Sia )۷۰(‏ , الجزء ١ ۱۱ ٠‏ هی ATO‏ + 

. الجزه ۱۸ ۰ ص ۱۱۵ وما بعدها‎ : Sia ؛‎ WYE اکتوبر‎ 7١ رسالة الي اشنبرج‎ (VU) 
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ومکذا id‏ أن تصریحات لسنج النقدية الفردية لاتتضاف إلى كيان التقییم 
الحساس أو الناقشة الشديدة للاعمال العظيمة . ولکن لا یستحیل أن نغضى 
عن أهميته فى رفع الستوی العام للنقد الالانی . ومن الناحية السلبية ؛ فان 
هجومه على التراجیدیا الكلاسيكية الفرنسية لابد أن القصود به كان أن يشغل 
مكانة كبيرة » ومن الناحية الإيجابية فان تزكيته شكسبير كانت شيئا هاما 
بالنسبة للعصر على الرغم من وجود أسلاف له مثل جرشتنبرك فى الانيا . 
وبجانب هذا كانت هناك آثار في لسنج تظهر اهتماما حتى بالشعر الشعبی : 
وهو في «رسالة في الادب ابحدید الخاص» (العدد (YY‏ یتدح أغنية منطقة 
May‏ والرئية فى VOLEY‏ بسبب فروحها القومية ويساطتها الآسرة» » 
وانتهى إلى أن «الشعراء يولدون فى JE‏ مناخ » والمشاعر الحية ليست امتياز 
الأمم OG al‏ وهذا الرأى مدهش للغاية ؛ نظرا OY‏ لستج واضح أنه 
Lay‏ |لاقلیلا بالشعر الغنائى : فاهتماماته كانت بالدراما واللحمة والاجناس 
الادبية شبه التعليمية من نوع الحكاية والمقطوعة اللاذعة . ولقد كتب لسنج عن 
الحكاية والمقطوعة اللاذعة رسائل علمية نظرية وتاريخية مليئة بالفروق البارعة 
والتقسيمات الفرعية . 

فلو كان لسنج لم بخلف لنا سوى كيان من التصريحات الخاصة 
والانتقادات للتمثيليات المنسية فى حالات عديدة لكانت أهميته قاصرة على 
الأهمية التاريخية ؛ وکان على مورخی الأدب الالانی وحدهم أن یسئلوا 


(VY)‏ منطقة متسعة قى شمال وریا يسكنها اللابيون فى الأجزاء الشمالية من الترویج والسويد وفتلئدا والشمال 
الغربي من روسيا وهي في الدائرة القطبية الشمالية . (المترجم) . 

(۷۸) فى الشمال الفريى من الاتحاد السوقيتيي السابق وأهلها لهم لغة خاصة من اللغات البلمليكية (الترجم) . 

. ۷۷ - Vo gas الرسالة الادبية , الرسالة ۳۳ . منکر . الچزء الثامن‎ (v4) 
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جهدههم لقراءة تحلیلاته للتمثيليات الالانية والفرنسية ؛ حتی لو تم هذا دائما 
يعنف شدید وقوة جدلية . غير أن لسنج - بطبيعة الحال - آبعد من أن یکون 
مسجرد ناقد تطبيقى + زنه Ei‏ للادب على حدود علم الجمال . وهو لا 
یستطیع أن ينزل إلى مرتبة آدنی في مجال علم الجمال الفلسفی مع الفلیسوف 
كانت ؛ ولاتکاد توجد ای تأملات عامة عن الجمال او الذرق على هذا النحو 
عند لسنج . . بل هو بالأحرى تناول مشکلات عينية للغاية فى النظرية الاديية » 
بل وحتی تلك الشکلات بشکل ES‏ . وکان الفروض أن يحمل «اللكوؤون» 
أصلا اسم AL‏ . وقد وصف الکتاب ch‏ «منتجات مختارة تشکل 
کتیبات » . وسلسلة کتیبات «الدراما في ه امبورج» تعرضت بحکم خطتها 
نفسها للمناقشات العرضية . ولا اصبح لسنج منخرطا في مشكلة تجريدية مثل 
مشكلة العمومية توقف à‏ وقال : «هنا أذكر قرائی OÙ‏ هذه الورقات مفروض 
فيها أن تحنوى أى شىء ؛ إلا أن تکون نسقا درامیا .ولهذا فأنا غير مقيد بان 
أحل كل المعضلات التى أطرحها . وقد تبدو أفكارى أقل ترابطا » بل إنها 
تبدو وكأنها تناقض نفسها . فماذا يهم ؟ يكفى أنها أفكار يمكن أن نجد فى 
وسطها غذاء للتفكير المستقل . إن كل ما أرينه هنا هو أن أثر المعارف ANG 5 elt‏ 
ولكن رغم افتقاد النسق نحصل على مناقشات عميقة لعدة مشكلات : فى 
«اللاكوؤرن» مشكلات خاصة بالعلاقات بين الشعر رفن التصوير » وفي سلسلة 
الكتيبات «الدراما فى هامبورج» مشكلات خاصة بوظيفة التراجيديا » ومعنى 


(۸۰) منکر , الجزء ۱۶ . ص ۲۹۰ (المؤلف) . وكلمة هرمايا منسوية لاله الاسطوری هرمس , والهرمايا هى 
أععدة مربعة الزوایا محاطة بتمثال نصفی لاله هرمس . وهی مقامة عند أثينا في زوايا الشوارع وعلی 
الطرقات العالية وآمام الببوت (الترجم) . 

۲۹۰ الجزء ۱6 .هي‎ . Lis (AN) 
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الشفقة والخوف والتطهیر . وهی مشکلات بحشها لسنج قبل هذا بستوات فی 
مراسلات مستفيضة مع مندلسون ونیقولای(4۲) ۱ 
الکتابات ۰ بل وحتی فى الرسائل بشکل مبعثر نجد بیانات عديدة عن الشکلات 
الرئيسية في النقد فى الفرن الثامن عشر : عن القواعد ۰ عن العبقرية » عن 
طبيعة الشمر . ومن ثم فان شيئا مثل صورة نظرية لسنج الادبية يمكن أن 
تتجمع معا . 

بيدأ کتاب «اللاکوژون» VID‏ بمشكلة تجريبية آوحی به تمثال لاکوژون › 
وهو کاهن من طروادة . وقد صور أثناء قيام ثعبانين ضخمين بهاجمته هو 
وابنه oly‏ على آمر آبوللو الذی آراد أن يعاقيه بسبب تحذيراته ضد def‏ احصان 
الخشبى إلى طروادة . وهذه الجموعة النحوة من الرخام قد وجدت في روما 
في ۱۵۰ » وسرعان ما تبين الناس فیها العمل الذى نوه به بلینی OP‏ الذی 
آشار إلى الفنانین الذين نحتوه : هاجا ندروس ویولید وروس وأئینودوروس من 
جزيرة رودس. وقد حظی التمثال بثناء طوال القرنین السادس عشر والسابع 
عشر على أنه JEE‏ من اعظم اعمال النحت الکلاسیکی : وهنالك قصيدة لانينية 
جری تألیفها في سنة اکتشاف هذه الجموعة نفسها على ید جیاکوبو سادولتو ؛ 
تحمل شهادة على أن هذه الجموعة جری الإعجاب بها بسبب تعبیرها العنیف 
وتصويرها الطبيعى للألم المخيف . وفى التركيز المبالغ فيه على العضلات تظهر 
في القرن السابع عشر whe‏ التشريح وذوق الزخرفة البشعسة (الباروك) بالنسبة 


. وبجائب هذا » فى هذه 


. ۱٩۹۱۰ ۰ انظر : لسنج بين منداسون ونيقولاى » بإشراف لابرت یتش » ليبرّج‎ , ۱۷۵۷ - Wo (AT) 

(AT)‏ التاریغ الطبيعى à‏ الکتاب 77 . ص ۳۷ (الولف) ويليني ( ۲۳م - ۷۹م ) ١‏ یاحث روماتي عمل قائدا فى 
آفریقیاوآلانیا فى شبابه . كتب فى التاريخ والبلاغة والعلم الطبیعی والتكتيك العسكرى , له التاريخ الطبیعی» فى ۲۷ 
كتابا . وهو موسوعة عن العام الطببعى وخاصة ما یلق بالحياة الإنسائية (المترجم) . 
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إلى الرعب الذي تقوم الجموعة بتحقیقه على نحو کامل. غير أن چ ۰ چ. 
فنکلمان فى کتابه «افکار عن تقلید الاعمال اليونانية فى فن الرسم والشتفلین 
بالفنون» (۱۷۵۵) قد تحدى التفسیرات السائدة . إن اللاکوژون یظهر له Lin‏ 
عظيمة ومرکبه بالرغم من العواطف . . إن هذا الالم لایکشف عن نضه بأى 
غضب سواء فى الوجه أو فى الصيحة المرعبة ٠‏ بینما یتفنی فرجیل باللاكوؤون 
الخاص به . وان فتحة pill‏ لا تسمح بهذاء بل هی بالأحرى أنين قلق 
ومكبوت . وان ألم الجسم وعظمة النفس مورعان » وإذا LI je‏ القول فإنهما 
متوازنان فى جميع أنحاء الإطار الكلى للشخص بقوة Kee‏ . إن اللاكرؤون 
يكابد ء لكنه يكابد مثل فيلوكيتيس عند سوفوكليس وتعاسته تمس أنفسنا » 
لکننا نحب أن نكون قادرين على تحمل الشعاسة مثل هذا الرجل العظیم۸8) 
وهكذا يؤكد اللكوؤون تعميم فتكلمان عن الفن اليونانى وعن بساطته AL‏ 
وعظمته الساكنة* » ويتقبل لسنج وصف فنکلمان للتمثال » لكنه يعترض 

على القارنة مع فیلوکتیتسٌ ۰ كما يعترض على التعميم عن الفن والادب 
اليونانيين . إن فيلوكتيتس يصيح وينتحب ويلعن ويئن ويصرخ . وفينوس على 
الرغم من أنها مرسومة بحذق فحسب » فإنها تصرخ عند هوميروس . وإله 
الحرب مارس يزأر » وهرقل الذى بحتضر يصيح ویئن من الألم . ويختتم 
لسنج فصله الأول قائلا : «إذا كان حقا أن صيحة من جراء الإحساس بالالم 
الجسمانى - وبصفة خاصة حسب طريقة التفكير اليونانية القديمة - لاتتناغم مع 
عظمة النفس ۰ فانها لا تكون من أجل التعبير عن مثل هذه العظمة ؛ فالفنان 
تنب محاكاة هذه الصرخة فى OM Le M‏ . بل بالأحرى إن النحت وفن 

. ۲۰ فنكلمان « كراسات ورسائل» بإشراف فالترهم (فیسباند ۰۰ 1544) ص‎ gig (Af) 


. ۲۰ فنکلمان , ص‎ (As) 
- ۱۱ ص‎ à الاعمال . الجزه الثالت‎ à اللاکوتون . الفصل الثانی‎ (AY) 
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التصویر US‏ سقصورین على تصوير الاجسام الجميلة . وابحمال (واضح هنا 
أنه يعنى IH‏ هو القانون الاعلی للفنون التشكيليية .وفی 
الصورة القديمة لتضحية أفيجينيا یظهر آجاعنون وهو یخفی وجهه › 
وتمثال اللاكوؤون بالثل علسیه أن يقبل الالم : « يجب أن یخافت 
الصرخات ویحولها إلى تنهيدات » ولکن ليس لان التجاعید كانت 
ستفضح نفسا غير نبيلة > بل لأنها كانت ستعج التواء شنيعا للوجه 
فى Mil‏ وفرجيل يستطيع أن یقص علینا عن اللاكوؤون وهو 
يصرخ : ولايخطر CY‏ مسخلوق أن Lad‏ مفتوحا على الآخر ضروری 
للصراخ « وأن الفم الكبير MS‏ . وعلى نحو بطىء صاغ لسنج عبارة 
مسرحية : 

« إذا كان حقا Of‏ فن التصوير والشعر فى محاكاتهما يستخدمان 
وسيلة هى الإشارات المختلفة ماما .. bly‏ كانت هذه الإشارات 
تتطلب - بلا جدال - علاقة ملائمة مع الشىء الشار إلسيه ..إذن فإن 
من الراضح أن الإشارات المرتبة فى تجاور لاتستطيع إلا أن تعبر فحسب 
عن الأشياء التى توجد كلياتها أو أجزاؤها فى جاور ؛ Leu‏ 
لاتستطيع الإشارات المتعاقبة إلا أن تعبر فحسب عسن الاشياء التى 
توجد كلياتها أو أجزاؤها متجاورة فى ذاتها . والأشياء الى كلياتها 
أو أجزاؤها فى تجاور تسمى أجساما. إن الأجسام بخواصها الظاهرة الرئية 
هى الموضوعات الخاصة الصالمة لفن التصوير .والوضوعات التى تكون 


. ۱۸ ص‎ à الجزء الثالن‎ à اللاکوژون ۰ الفصل الثاني ۰ ص ۲ . الأعمال‎ (AV) 
. ۲1 الجزء الثالث . هن‎ à اللاکوزون . الفصل الرابع ۰ الاعمال‎ (AA) 
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کلیاتها أو أجزاؤها متعاقبة تسمی أحداثا . والاحداث هی الوضوعات الخاصة 
للشعر. بالإضافة إلى ذلك ؛ فان الاجسام لا توجد في الکان فحسب ‏ بل 
توجد أيضا فى الزمان. وهی تتحمل 6 وهی فى کل ظة من ديمومتها قد 
تتخذ لها مظهراً مختلفا أو تقوم في مركب مسختلف ۰ وکل من هذه الظاهر 
AS Ih,‏ المؤقتة هى نتيجة مظهر سابق à‏ وقد تکون علة مظهر لاحق : ومن 
ثم فهى - كما هو حادث بالفعل - مركز الحدث . وبالتالى فإن فن التصویر 
يستطيع أيضا أن Sly‏ الاحداث » ولکن على JRE‏ دلالة نحسب عن طریق 
الاجسام . ومن جهة آخری ؛ فإن الاحداث لايمكن أن توجد بذاتها ۰ بل 
يجب أن تعتمد على کائنات بعینها . لهذا فطالما أن هذه الکائنات هی أجسام أو 
تعد هكذا ۰ فان الشعر يصور الأجسام ۰ ولكن على شكل دلالة 6 عن طريق 
الأفعال ۰ ولايستطيع فن التصوير الا أن يستخدم فحسب لحظة مفردة 
من الفعل » ولهذا يجب أن يختار اللحظة التى هی أكثر امتلاء . 

الشعر فى محاکاته المتطورة قاصر على استخدام خاصية واحدة فى 
الاجسام à‏ ولهذا يجب أن يختار تلك الخاصية التى تستدعى أكثر صور الجسم 


am ame ire 


هذه التفرقة المحورية لها شائج عملية ذات أهمية كبيسرة . 
فبالنسبة لفن التصویر ؛ فإنها تعنی إدانة الجاز ومعظم ما يعتبره 
العصر أسمى جنس لفن التصوير ألا وهو تصوير التاريخ » 
وكذلك تتالى المناظر فى صورة واحدة وهو ما يسميه لسنج لاقتحام 
انفعال المصور العالم الشاعر ء وهذا مالن بستحسن الذوق 


. ۱۰۳ حر‎ à الجزء الثالث‎ à الأعمال‎ . ٠١ اللاكوؤون . الفصل‎ (AT) 
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السلیم على الاطلاق OU‏ وهذا یفضی إلى تأملات عن اللحظة المثمرة الاکثر 
امتلاء. وفی الادب افضت إلى إدانة الوصف التعدد وإدراج الشعر الوصفی فى 
العصر الذی ازدهر منذ التجاح الهائل لقصيدة الفصول» لطومسون فى آلانیا 
مع الحاکین بروکس وهولرو إفالد فون کلیست . وکلام هوراس عن «کما فن 
التصوير » الشعر» 6 الذى آفاد لعدة قرون على أنه أساس القارنة بين الفنون تم 
استبعاده فن التصوير والشعر . ويتجادل لسنج هنا أيضا ضد النظريات التى 
كانت سائدة على نطاق واسع فى ذلك الوقت . وهو يندد بصفة خحاصة بكتاب 
ابوليمتيس» لجوريف سبنس(۲۹۱ ؛ لان سبنس قد قرر أنه «نادر؟ مايكون أى 
شىء حسنا فى وصف شعرى e‏ والذى يبدو عبشا إذا ماجرى التعبير عنه فى 
JU‏ أو صورة" » وقد ذكر كونت (US‏ فى كتابه «لوحات aber‏ 
فى الالیاذة» (۱۷۵۷) أنه كلما قدمت القصيدة صورا وأحداثا يمكن رسمها 
ازدادت عظمتها كقصيدة ۰ وقد بحث (الإلياذة) و (الادویسا) و(الإنيادة) e‏ 
وقدم اقتراحات خاصة باللوحات الفنية . وهكذا لم يكن لسنج يحارب 
طواحين الهواء . وقد اقتبس قوة وصفية من كتاب «جبال الالب» لالبرت فون 
هولر » وهو یعدد النباتات والزهور » “wary‏ على أنه مالم نرها من قبل ماكنا 
Le»‏ على أى نوع من الصور البصرية فیها!*۲۳ » وهو يقتبس وصف أريوستو 


. ۱۱۷ ص‎ à الجزء الثالث‎ à ؛ الأعمال‎ VA اللاكوؤون » الفصل‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ جوزیف سبنس VINA)‏ - ۱۷۱۸ ) » كاتب نوادر إنجليزى له »مقال عن أوديسا بوب» (۱۷۲۷) ۰ ویفضله 
أتيح له التدریس فى جامعة اکسفورد عام ۱۷۲۸ ۰ واکتسب صداقة بوب (الترجم) . 

1٩ الجزء ۳ » ص‎ à الجزء ۲۰ . ص ۳۱۱ :كما اقتیسه سنج «اللاکوژون» الفصل الثامن : الأعمال‎ e حوار‎ (Ar) 

(AT)‏ تویییر جریمور کایلوس (۱۱۹۲ - ۱۷۱۵) : عالم أثار وکاتب فرنسى زار عدة دول أوربية جمع التحف 
القديمة » وأصبح فتان حفر بارزا . (الترچم) . 

)46( اللاگوزون الفصل ۱۷ . الأعمال » الجزء ۳ . هن ١١١‏ وما بعدها . 
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للجنية السینا(") € لیرهن على أننا لا نستطیم أن نصورها » حنی 
ولو أن الژلف یصف شعرها وجبینها وآهدابپا وشفاهها وأسنانها وعنقها 
وصدرها بالتفاصيل الشديدة . مثل هذا الوصف التصدد بقابله المنهج الذي 
استخدمه هومیروس لیوحی بجمالها 6 ذلك أن هلين تبدو هکذا في مجتمع 
الكهول الطروادین ۰ والکهول یتحدث بعضهم إلى بعضهم قائلین : «لایجب 
أن يلوم أى مخلوق الطروادیین على ما یحسونه من افتقار إزاء هذه UT A‏ 
وما لم يستطع هوميروس أن يصفه من أجزائها المكونة لها يتركنا نعرفه من 
تأثيرها » فارسموا لنا أيها الشعراء البهجة والودة والحب والسرور التى يقدمها 
الجسال » وانتم تكونون قد رسمتم الجمال Ve‏ .والشاعر - 
بجانب |ظهار تأثیرات الجمال - يستطيع Lad‏ أن یظهر لنا الجمال في الحركة » 
ألا وهو السحر . والشعر - على عکس فن التصویر - يستطيع أن یقدر على 
تصویر القبح الفرط ۰ ومن ثم يبتعث مشاعر مختلطة من الضحك والرعب » 
كما هو الشأن بالنسبة لترستیس عند هومیروس أو «ريتشارد الشالث» عند 
شكسبير . ومع هذا يستهجن لسنج ما هو منشر ۰ وما هو مقزز في فن 
التصوير والشعركليهما » ويقتبس بالنسبة للشعر أوصاف الجوع من دانتی 
(أجو Gad‏ ومن بومو وفلتشر (الرحلة البحرية) » والفصول الاخيرة من 
اللاکوژون يتناولها مع نقاط أثرية ۰ ای كحجة ضد رأی فتكلمان 
القائل إن تمثال اللاكوؤن يمست إلي زمن الإسكندر الأكبر . ولسنج قلق 
بشأن تأريخه بعد (الإنيادة) لفرجيل à‏ ویحدد التاريخ في فترة متآخرة في عصر 
(45) أولائدو فوریوسو . الفصل السايع .ص ۱۱ - ۱۵ . 


)4( الإلياذة à‏ الكتاب الثالث . م ۱۵۱ وما بعدها , 
(AY)‏ اللاكوؤون . الفصل TY‏ : الاعبال : الثالث ١‏ ص ۱۵۰ - ۱۲۱ . 


393 


الامبراطور تیتوس OM‏ . والبحث الاثری الحديث قد اکتشف نعوشا فى جزيرة 
رودس ۰ تظهر أن النحاتین لابد آنهم قد عملوا حوالی عام ٥۰‏ ق. م ۰ ومن ثم 
فهم یسبقون «الإنيادة» OO‏ 

ویجب أن یعترف الإنسان بالاهمية الشديدة لشكلة لسنج الحورية : الفرق 
بين الفنون وحدودها » ویستحیل أن نتفق مع الفیلسوف الریطالی کروتشه الذی 
برفض أن یعترف oh‏ تصنیف للفنون » وهو یضع الابداع الفنی - حالصا - 
فى الفعل الحدسى للإنسان الذی یفترض أنه غير متأثر بالوسيط الفنی . ولسنج 
نفسه فى «أميليا جالوتى» يبدو أنه يصادق على الفكرة القائلة إن «رافائيل 
سيكون أعظم العباقرة بين الفنانين المصورين ؛ حتى لو ولد - لسوء الحظ - 
بغير بدين”' ٩۱۳‏ » لكن نظرية pu‏ بتمامها عكس هذه الفكرة ۰ بل إنه يمكننا 
أن نقول إنه يبدو غير مهتم » أو يبدو ضبابيا بالنسبة للسؤال التالى : ما العنصر 
العام الشترك فى كل الفنون ؟ وتفرقة لسنج الاساسية بين فنون المكان وفنون 
الزمان - وان كانت موضع القساؤل والتجادل حولها - تبدو تفرقة صادقة » 
كما أن اعتراضها على الأوصاف ESL‏ فى الادب لم تكن تلقى ترحيبا في 
عصرها فحسب » بل هى قابلة آیضا للتطبيق اليوم إذا ما جرى توصیفها بشكل 
ملائم : فمعظمنا يتجاور الأوصاف الشكلية فى روايات سكوت أو بلزاك . 
ومن المؤكد أن لسنج قد وضع أصبعه على المسالة عندما أشار إلى صعوبة 


(4A)‏ تيتوس ( TA‏ - ۸۱ ) امبراملور روما فى Al‏ 3 من VA‏ إلى ٤‏ المترجم) 

)44( نشر بعد وفاة فرجیل فى ۱۷ ق..م ومن ثم GLS‏ لا فنکلسان ولا لسنج كان على حق . لقد رخ فنکلمان 
المجموعة فى فترة مبكرة چدا وأرخها اسن فى فترة متأخرة جدا . 

(۱۰۰) الفصل الأول . 
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تشکیل کلی من تراکم العالم ؛ وهو على حق ایضا فى معارضة الترکیز على 
عملية التصوير فى الادب » وهو آمر كان مفضلا فى القرن الشامن عشر من 
جراء التفسیر الذي كان سائداً اصطلح «التخيل؟ ۰ على أنه من الناحية العملية 
یتطابق مع التخیل البصری . إن الادب لايستثير صورا حسية e‏ أو إذا فعل هذا 
فإنه لايفعله إلا على نحو عرضی وبالصادفة » وبشكل متقطع . وحتى فى 
تصوير شخصية روائية » فإن الكاتب لايحتاج إلى الإيحاء بصور بصرية على 
الإطلاق . ونادرا ما نستطيع أن نتصور معالم شخوص دوستويفسكى أو هنری 
جيمز » bey‏ نحن نعرف حالاتهم العقلية ودرانعهم وتقييماتهم ووجهات 
نظرهم ورغباتهم فى معرفة كاملة للغاية . ولسنج يلح على تصوير الشخصيات 
بمعلم واحد من العالم » بنعت واحد له طابع هوميروس 6 وهو النهج 
الجوهرى فى فن تولستوی أو توماس مان . 

وقد flo‏ لسنج aly‏ بأفضل ما یکون فى ملاحظة من اللاحظات التى 
واصل بها کتابه «اللاکوژون» :نی أؤكد أن ذلك الذی يكن وحده أن یکون 
هدف الفن اللائم له وحده ومتفردا » ولیس ذلك الذی تستطيع الفنون الاحری 
أن تکون صادقة بالنسبة له أو تکون أفضل ». ولقد وجد تشبیها عند بلوتارك 
یصور هذا تصویرا حسنا . یقول : ان من يحاول أن يقطع الخشب بمفتاح e‏ 
ویفتح بابا بفاس لا يتلف كلا الاداتین نحسب ؛ بل يحرم نفسه أيضا من 
استخدام كلا الادانین»۱ ۲۲ إن نقاء St‏ هو الذی نتعاطف معه » ]ذا ما 
Las‏ التصویر الادبی وموسيقى البرنامج والعمارة الشمرية وخلیط الفنون 
المماثل . ومع هذا ؛ فان تصور لسنج لا هو آدبی ستفرد لن یسهرنا على أنه 


(۱۰۱) اللاکوژون . اللحق الثاني . الاعمال , الجزء الثالت . ص ۲۲۸ . 
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مقنم . فهو فى الواقع - الرأى الذی يذهب إلى أن الدراما هى الجنس الادبی 
الاساسی والحوری فى الادب » ویرجع هذا - فى جانب منه - إلى مساواته 
بين الحدث واللراما » وان كان يدرك أن الحدث فى الشعر لیس بالضرورة 
Ba‏ خارجيا » حركة خارجية . ومن جانب آخر لابد أنه يرجع إلى حساسية 
لسنج ومعاصريه بالنسبة للشعر الغنائى الذى يبدو للقراء المحدثين محور الشعر . 
وجانب ثالث يرجع إلى انشغال لسنج بشكل كان هو ميدان مسعاه الابداعی t‏ 
وإلى الوضع المحورى الذى تشغله الدراما فى النظرية الأرسطية للشعر . 
ووجهة نظر لستج الخاصة تنضح ماما فى رسالة Less‏ إلى نيقولاى ( 7 امايو 
4) تعلق على عرض قدمه جريف لكتاب «اللاكوؤون» ۰ لقد أدرك لسنج 
أن كتابه لايرد على كل التساؤلات ؛ فبعد كل شىء جرى تخطيط لسلسلة 
متتابعة لكتاب «اللاكوؤون» GET‏ عليها اسم الجزء الأول . وهو يعترف با 
الرای المعروض فى النص يحتاج إلى توصيف : ففن التصوير ليس بالفعل 
قاصرا على الإشارات الطبيعية » والشعر ليس قاصرا على الاشارات المتعسفة . 
ولكن من المؤكد أنه ١كلما‏ ابتعد فن التصوير عن الإشارات الطبيعية أو خلط 
العلامات الطبيعية بالعلامات المتعسفة ابتعد عن نقطة ذروة كماله » على حين 
أن الشعر كلما اقترب من الکسال اقترابا شديدا اكتسبت علاماته التعسفية 
علامات طبيعية . وهكذا فان فن التصوير الأسمى هو ذلك الذى لايستخدم إلا 
. العلامات الطبيعية فى المكان » والشعر الأسمى هو ذلك الذى لايستخدم إلا 
العلامات الطبيعية فى الزمان » » ولايفكر لستج فى تأثيرات فن الرسم الرمزی 
وللجازی » ولكن هذه التأثيرات تبدو له غير خالصة : 

#يجب على الشعر أن يحاول أن يرفع العلامات المتعسفة إلى علامات 
طبيعية : وفى هذا يختلف عن tll‏ » ويصبح شعرا . والوسيلة لتحقيق هذا 
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هى لغة الکلمات ووضع الکلمات shally‏ والصيغة البلاغية والحسنات البديعية 
والتشبیهات إلخ .. وکل هذه تشکل علامات متعسفة اکثر شبها بالعلامات 
الطبيعية » لکنها لا تغيرها بالفعل إلى علامات طبيعية ؛ وبالتالی فان کل 
الاجناس الادبية التی تقتصر على استخراج هذه الوسائل يجب النظر إليها على 
آنها انواع للشعر اکثر انحطاطا ؛ واعلی نوع للشعر سیکون ذلك الذی يحول 
العلامات المتعسفة بالکامل إلى علامات طبيعية ۰ وهذا هو الشعر الدرامی ؛ 
US Lis‏ الکلمات عن أن تکون علامات متعسفة وعلامات طبيعية 
للموضوعات التعسفة . ولقد قال أرسطو إن الشعر الدرامى هو الشعر الاعلی » 
بل حتى هو الشعر الوحيد » وهو يخصّص المكانة الثانية للملحمة طالا أنها 
-فى معظمها - درامية » ار يمكن أن تكون درامية» ٩۱۳‏ » هذه رسالة كاشفة 
للغاية . وهی تحتاج إلى بعض التفسير : من المؤكد أن مصطلح «العلامات 
الطبيعية » المستمد من دوبو يستخرج هنا على نحو غريب وعلى نحو فضفاض 
تماما » والفقرة المقتبسة تذكر كلمة «المحاكاة الصوتية» » أى استخدام اللغة 
كمحاكاة مباشرة للموضوع ۰ وهی تذكر الوزن الذى هو طبيعى OY‏ مادى فى 
تأثيره ۰ وهی تذكر أيضا - وإن كان يحذر شديد - الاستعاراث التى تعد ( 
كما تظهر مخطوطة مهملة ) حيلة لرفع العلامات المتعسّفة إلى قيمة العلامات 
الطبيعية : الا كانت قوة العلاقات الطبيعية تتألف من تشابهها مع الأشياء ؛ 
فإن الاستعارة بدل أن تقدم هذا التشابه الذى لاتقدر عليه الكلمات تقدم تشابها 
آخمر » فالشىء المشار إليه لاتزال له إشارة مع شىء آخخر هو المفهوم الذى 
لايمكن أن يتجدّد بسهولة أكبر وبحيوية UPL‏ إن التشبيه ليس إلا استعارة 


(۱۰۲) متگر Wasal,‏ ۰ هی ۲۹۰ TAN‏ . 
(۱۰۳) اللاكيؤون » اللحق الثاني . الاعمال . الجزء الثالث , ص ۲۱۵ . 
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ممتدة . وهذه نظرية غريبة عن الصورة الجازية التی ترد الاستعارة إلى مقارنات 
بين الأشياء غير المألوفة والاشیاء الاکثر ألفة » بل وحتی مع تضییق الجال تبدو 
النظرية عاجزة عن تأسیس الزعم بان اللغة الاستعارية هى لغة طبيعية ولیست 
لغة متعسفة . ووجهة نظر لسنج مرتبطة بشدة بوجهة النظر الشائعة فى القرن 
call‏ عشرعن اللغة الشعرية الطبيعية البدائية كلغة استعارية . لکن يبدو أنه ينظر 
إلى مثل هذه اللغة على آنها مجرد بدیل موقت عن استخدام العلامات الطبيعية 
فى الدراما » فإذا كنت قد فهمت quil‏ حقا ٠‏ فان اللغة فى الدراما تصبح 
طبيعية 6 OY‏ نطقها يتم من (خلال) الأشخاص و(فى) الأشخاص » مع 
حركات وتعبيرات الوجه كما فى الحياة الواقعية » ومن ثم تفقد الصفة القدرية 
للأعراف اللازمة لكل الاستخدامات الثعری للغة » واللغة المنطوقة هی اللغة 
الطبيعية للاتفعال » ومن هنا يمكن أن توصل عواطف التعاطف والشفقة » وهو 
الموضوع الاسمی للدراما . ومن ثم فان كتاب «اللاكوؤون » ليس منعدم الصلة 
بسلسلة «الدراما فى هامبورج؟ ؛ فنحن ننتقل منطقيا من الكتاب الأول إلى الآخر . 
وتصور لسنح للفنون Adi‏ هو - بدون شك - أضيق بكثير من تصوره 
للادب الذی يبحث عن نطاق ot JOU‏ الانفعالية . وهو يتمسك فى الفنون 
الحميلة بمثال شدید التجرید للجمال الادی الذی يعد التعبير عنه ثانویا جدا . 
وحتى تفسیره لجموعة اللاکوژون يبدو خاطتا : فالصور MAA‏ الجيدة تظهر 
وجه اللاکوژون مشوها من جراء الالم الشدید : (إنه پرسم فى الهواء من 
خلال الفم الفشتوح قلیلا » ویقتصد فى رسم معدته 6 ومن ثم يرفع صدره 
ویلقی براسه للوراء على مؤخرة Vue‏ » والجموعة كلها تبدو بالاحری 


(۱۰۶) مارجربت pans‏ . « آللاگوژون» (نيويورك + )1۹٤١‏ ص VE‏ ۰ 
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مشالا صارغاً على فن الزخرفة الغريية (الباروك) الهلینی » أكثر منه Des‏ 
کلاسیکیا . وعلی أى حال یقصر لسنج الفنون التشكيلية على تصوير الجمال 
الجسمانى على نحو ضیق جدا » حتی إنه يزيل تماما الفرق بين النحت وفن 
التصوير . وهو یتناول النحت بطريقة تفترض أن ما يقوله ینطبق على فن 
التصوير » ومن ثم يتسبّب فى تشویش الفئين ما بتعارض مع غرضه الذی 
أقره» والخاص بوجود فرق ٠‏ ولسنج فى فن التصوير نفسه يفضل بوضوح مجرد 
التصميم ولم يعرف التشكيل باللون . والتصميم » سيكون قاصرا على الشخوص 
الإنسانية ؛ لان «أسمى جمال جسمانى لايوجد إلا فى الإنسان » بل وحتى فيه 
فقط بفضل ما هو مثالی»* V‏ و«تصوير الحيوانات والزهور والمناظر الطببعية 
مرفوض؛ OY‏ هذه الأشياء عاجزة عن أن ترقى إلى ما هو Ve See‏ . وهنا 
يبدو لسنج أنه يشارك وجهة نظر عصر النهضة فى فن التصوير على أنه فن حر 
يجب أن Sow‏ قصة ذات دلالة إنسانية . ولكنه - فى الوقت نفسه - يرفض 
صراحة رسم التاريخ ۰ ويرفض معه الطبيعة الصامتة والمنظر الطبيعي . وهكذا 
لا يتبقى منه سوى مجرد تصویر الاجسام المادية » والذى - وفق نظرية اللحظة 
اخبلی الممتلثة - قد ينقل المعنى الانسانی بالإيحاء . وليس Tate‏ للدهشة أن 
لستج يتساءل : #ما إذا كان المرء لا يريد أو لا يرغب في أن فن الرسم بالزيت 
لم يخترع على الإطلاق »۲۲ .وهذا أمر مثالى للغاية » ويه تصبح اجمل 


}9 .4( اللاكوؤون . الملحق الثائي , الآعمال . الجزء à SIEM‏ ص ١١؟‏ . 
)1.1( المصير السابق . 
(۱۰۷) اللاكرقون الملحق الثانى , الاعمال ؛ الجزء الثالث » ص ۲4۳ . 


399 


تصمیمات Malls‏ أو ديفيد(9 ٩۲۳۱ ALT IC‏ لا تبدو جذابة . 
Las‏ یضحی بالقیم الإنسانية للنظرة التی تقول : كما فى فن التصوير یکون 
الشعر ۰ وهى النظرة القديمة دون أن يحل محلها مثال جدید للقيم التصويرية 
الخالصة . 


وهنالك قدر كبير من النزعة البدائية تتراکم لیظهر أن آفکار لسنج لم تكن 
حلوله قد وردت من قبل . وعلی سبیل JU‏ توجد عند شافتسبری مناقشة 
مستفيضة عن ١‏ اللحظة اشمرة ؟ t‏ وهناك إرهاصات عديدة بالفروق التی قال 
بها لسنج بين الفنون الجميلة والشعر عند دوبو وجیمز هاریس ودیدرو وعند 
wd goal‏ ك wm‏ على وجه اخشصوص s‏ ولکن الارهاصات المتنائرة يمكن آن 
توجد pad ul‏ الافکار . ومن المؤكد أن لسنج قد صاغ حجته الاساسية 
بشکل مدهش ومؤثر . 

وتاثیر کتاب ١‏ اللاکوژون » - فى الانيا بصفة خاصة - كان عميقا « 
ولیس الامر قاصرا على تقييد موضة الشعر الوصفی . وسوف نری أن هردر 
بدأ نظریته النقدية کرد فعل de‏ « اللاکوژون ۲ ۰ وآشار جوته فى سيرته 
الذاتية إلى ما فى الکتاب من کشوف إيجابية « وکتب بحثه عن 1 اللاکوژون 

(۱۰۸) جون فلکسمان (۱۸۲۱-۱۷۵۵) clas:‏ آسکنلندی . وهو GEA‏ بارز من أتباع الكلاسيكية الجديدة 

(pail). 

)1-4( جاك - لويس ديفيد (۱۷۸ - (VAE‏ » قنان مصور فرنسی ١‏ يعد الؤسس للمدرسة الكلاسيكية الجديدة 
الفرنسية فى فن التصویر . (المترجم) . 

ole )۱۱۰(‏ - أوجست - دومينك jail‏ (۱۸۱۷-۱۷۸۰) : فنان مصور فرنسی , بعد من كيار الکلاسیکیین . 


ومن أشهر لوحاته «حمام ترکی» (الترجم) ۰ 
(۱۱۱) بحث فلسفى قى أصل أفكارتا عن الجليل والجميل (الطيعة الثانية ۱۷۰۸) ص ۳۳۲ ۰ ص TTA‏ 
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(۱۷۹۸) ۰ والشعر الالانی حول بوعی شدید إلى الدراما » وحتی فى ال 
نی حول بوعی حتی فى 
الغنائی تطلب الحركة والتحرك والدينامية مهما يكن الشمن . 


غير أن « اللاکوژون » ليس إلا جزه! من العمل النقدى للسنج . ونظرية 
التراجیدیا وتفسیر آرسطو مشروحان فى الفصول الاخيرة من سلسة ١‏ الدراما 
فى هامبورج » وهی بالثل ذات تأثیر هائل یکاد یکون متساویا . وبعض ALY‏ 
الحورية فيه قد LS‏ بها فى كتاب « الرسائل الاديية " وفی مراسلاته مم 
مندلسون ونیقولای فى ۱۷۵۱ - ۱۷۵۷ 6 والدراسة الدقيقة عليها أن تحدد 
الفروق بين هذه الابحاث الاولی والاراء الناضجة فى سلسلة ١‏ الدراما فى 
هامبورج » . وكان لسنج فى المراسلات لا يزال يتتحسس طريقه . ولقد عرف 
هدف الترجيديا فقط » على أنه إثارة الشفقة : « إنها يجب أن توسع قدرتنا 
على الشعور بالشفقة . وأفضل الناس Sa JA‏ هم افضل الناس ... ومن 
يجعلنا نتأئر » يجعلنا أفضل رفضلاء على نحو أحسن OPO‏ . أما الاعمال 
الدرامية التى لا تشير سوى الإعجاب بتحمل أشكال المعاناة ببطولة » كما هی 
SUI‏ فى الاعمال الدرامية لكورنى ؛ فإنها ليست التراجيديا حقا . وبالنسبة 
لهذه الدعوى یظهر لسنج كمدافع عن الترجيديا العائلية ؛ بل وحتى على أنه 
صاحب رأى يذهب إلى أن التراجيديا يجب الحكم عليها بدرجة الانفعال الذى 
تثيره » وعدد الدموع التى يذرفها الإنسان . ومعضلاته ستكون موجهة - فحسب - 
ضد «الإعجاب» بالبطل الرواقى على نحو ما يرسمه كورنى » والذى لا نستطيع 
أن نشفق عليه ؛ بل بالاحرى يجب أن نحسده ونحاكيه ؛ كما لو كان بطل 
اللحمة UO‏ » ويعطى لسنج فى « اللاكوؤون ؛ مشل المحارب الرومانى e‏ 

. Vos . Waal, Su )۱۱۲( 


(۱۱۲) المصدر السابق .ص W‏ - 1۸ . 
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حتی الوت الذی عليه أن يعانى صامتا ؛ لانه لو استثار الحنو لتوقفت اللعبة . 
ون وجود هذه الالعاب الخاصة بالحاربین حتی الوت يبرهن للسنج أن الرومان 
لا کن ان تکون عندهم تراجیدیا حقيقية . والابطال التراجیدیون من نوع 
ابطال المؤلف السرحی الرومانى سنکا لیسوا إلا ملاكمين9 2١‏ يلبسون أحذية 
خاصة بالتمثيل المسرحى . وسلسلة « الدراما فى هامبورج » تستانف هذا 
الجدال لحسن الحظ » وهی تتجاوزه » والسبب فى هذا أن هذه السلسلة ليست 
- بای حال من الأحوال - سوى كتاب مخيب للآمال يكن فهمه فى إطار 
تكوينه . لقد دعا لسنج عام ۱۷۲۷ ۰ ليكون الكاتب الدرامى لمسرح قومى 
تأسس حديثا فى مدينة هامبورج . ولا لم يكن يريد أن يلتزم بتقديم عدد 
محدد من التمثيليات جرى تقبل: فكرة أن يكتب نوعا من الصحافة السرحية 
يعلق Les‏ على التمثيليات المعروضة ؛ ومن ثم يحقق Labs‏ إعلانية » وبهذا 
يساعد فى التاثیر على ذوق ابمهور » ونصح الممثلين الذين يملكون السرح . 
ولقد بدأ لسنج بالفعل باستعراض التمثليات بشكل منتظم مرتين فى الاسبوع » 
كما أنه نقد Lat‏ أداء الممثلين . ولكن سرعان مامرت الصحيفة بتاععب 
وتخلی عن نقد التمثيل » لانه أثار ثائرة مستخدميه » كما أنه تخلف 
تخلفا شديدا عن تعليقاته عن التمثليات . وقد أعيد طبع الاعداد التى 
صدرت بشكل فيه قرصنة دون تصريح مما تسبب فى خسائر مالية » وهكذا 
بعد صدور العدد ۳۲ جرى التخلى عن التظاهر بإصدار الصحيفة 
دوريا » وتزايد توقف لسنج عن متابعة العمل الإخيارى عن 
المسرحيات . وبعد العدد ۵۲ لم يناقش سوى سبع تمئليات » وشعر بأنه أكثر 


(۱۱۶) اللاكوؤون ؛ الفصل الرابع ٠‏ الاعمال , الجزه SIM‏ ص ۲۲ . 
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حرية فى الانغماس فى تأملات عامة عن طبيعة التراجیدیا » وعن معني AS‏ 
« فن الشعر » لارسطو والوضوعات المماثلة . وتوقفت الصحيفة مع الاعداد 
۰ - ۱۰ الورخة فى ۱٩‏ آبریل ۱۷۱۸ › وهی تنافش بالاسم عرضا 
جرى فى يوليو السابق » وفشل المسرح نفسه فى خلال عام . والامر على نحو 
ما تأمل فيه لسنج فى العدد الأخير : « يا لها من فكرة طبيعية طيبة أن يتم 
إنشاء مسرح قومى لا نحن الالان » فى الوقت الذى لم نصبح فيه - نحن الالمان 
المحاكين الراسخين لكل شىء آجنبی ۱۹ » . 


وهکذا يجب الحكم على سلسلة « الدراما فى هامبورج » على نحو ما 
كان La‏ لها اصلا للعرض الیومی للتمثيليات » التی لم يكن للسنج يد فى 
اختيارها . وهذا وحده يفسر اختيار مسرحية 9 رودوجيون؛ لكورنى » والتركيز 
على فولتير . لقد عرضت هذه الأعمال » ولم تعرض اعمال راسين . وهذا 
يفسر الالتفات إلى التمثليات الفرنسية GUM‏ » الى نُسيّت اليوم نسيانا تاما ؛ 
وهذا يفسر أيضا التيار التحتى الاشکالی العام ضد الدراما الفرنسية ٠‏ التى يريد 
لسنج للألمان أن يتحرروا من قيودها . والحجج ضد خشبة السرح الفرنسية 
ليست من منطلق قومى فحسب e‏ وان كان لسنج يتحدى قراءه  :‏ اذكر أى 
تمثيلية لكورنى العظيم ما لا أستطيع أن أغتنمها فأحسنها at}.‏ يعنى « أن 
أكتب تثلية أفضل من الوضوع نفسه ء لا مجرد ( التحسين ) 4 1 . فبماذا 


(۱۱۰) الدراما في هاميورج . الاعداد ۱۰۱ - ۱۰۶ : الأعمال . الجزء الرابع . ص 445 . 
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تراهنون ؟ » ۱۳ إنها قائمة على تصور مختلف عن طبيعة التراجیدیا وتفسیر 
مختلف لارسطو ( الذی هو - دون شك - آقرب إلى سعنى النص عن نص 
کورنی). وما هو جديد ومدهش فى الانيا وافضی إلى خطا التوحيد بين لسنج 
والكلاسيكية الجديدة ببساطة إلحاحه على آرسطو باعتباره الاستاذ : «إنتى لا 
أتردد فى الاعتراف (حتى لو ضحكوا على محتقرين فى هذه الازمنة المستنيرة ) 
ا ابر الما ( ختاب قافن الق ghar‏ معضوعاً من Usb‏ عمد 
کتاب ١‏ العناصر » لإقليدس ... وإئنى لاخاطر للبرهنة بنأكيد على أن 
التراجیدیا لا هکن أن تتتقل خطوة عن الخط الدقيق الذی رسمه آرسطو دون 
الابتعاد بعدا شدیدا عن کماله » MN‏ ۰ ولیست هذه بالطبع نزعة سلطوية › 
بل ثقة فى الحقيقة الطلقة . ویقول لسنج فى موضم آخر OP‏ : إنتى أقدر 
سلطته بسهولة کافية » إذا استطعت فحسب أن آقدر حججه » . وهو یصف 
إجراءه الذى اتخذه على النحو التالی : 

« بهذه القناعة شرعت فى مهمة الحكم بالتفصیل على بعض آشهر التماذج 
فى السرح الفرنسی . وبالنسبة لهذا السرح يقال إنه تکون وفق فواعد آرسطو e‏ 
وقد جرت الحاولة بصفة tele‏ لاغرائنا نحن OUY‏ » بأنه بهذه القواعد 
وحدها نال الفرنسیون درجة الکمال التی فیها یستطیعون أن يطلوا على کل 
مسارح الشعوب الحديثة » ولدة طويلة اعتقدنا هذا بصراحة 6 حتی إن شعراءنا 
اعتبروا محاكاة الفرنسيين على أنه یجری وفق قواعد القدماء . غير أن هذا 
التحامل لا يكن أن يدوم للأبد ضد مشاعرنا . لقد استثيرت مشاعرنا اخسن 

)19( الدرامی فى هاميورج الاعداد ۱۰۱ - ۱۰۶ : الأعمال . الجزء الرابع ٠‏ ص ٤٤۸‏ . 
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الحظ من هجمتها من جراء بعض التمثليات الانجليزية ؛ وأخميرا آدرکنا أن 
التراجیدیا قادرة على تأثیر حر مختلف LE‏ عن التأثیر الذی حقشه کورنی 
وراسین . وحیتثذ - وقد غشی أبصارنا شعاع الحقيقة هذا - ارتبطنا من جدید 
بحافة هاوية أخرى » . ولقد ظهر رأی یقول انه لا حاجة إلى ای قواعد ؛ لقد 
كان الالان على وشك أن « ینبذوا تجربة الازمنة الماضية كلها بالارادة ؛ s‏ 
ومطالبة الشاعر OF‏ « كل واحد يجب أن یکتشف الفن من جدید » . ولقد آمل 
لسنج أن یختبر هذا « التخمر من الذوق © بقاومة وهم انتظام السرح الفرنسی : 
۵ ما من أمة قد استوعبت استيعاباً خاطثا قواعد الدراما القديمة اکبر من الدراما 
الفرنسیة» ۲۲۲۹۱ ۰ وهذا التناقض الظاهری shall‏ یشمل حججا ضد القواعد . 
وهو پحط - بشکل دائم - من شأن القواعد الالية » وهو فى مناقشته مسرحية 
1 میروب " لفولتیر يقوم بمحاولة متطورة لاظهار أن حفظه إراء وحدة الکان 
ووحدة الزمان ووحدة الحدث يفضى حقا إلى استحالات ؛ بل حتى إلى 
أشكال من العبث : ١‏ والی الدی الذی کتت مهتما به فان امیروب) لفولئير 
و«میروب» من تاليف مافی » قد تمتدان إلى أكثر من ثمانية أيام » والنظر RE‏ 
أن ینصب فى سبعة آماکن فى اليونان فیما لو كان بها جمالیات من شأنها أن 
تجعلنی أنسى هذه الحذلقات ٩۳»‏ ۰ غير أن حجة لسنج ليست هی الحجة 
الشائعة القائلة إن العبقرية يمكن أن تنجاوز القواعد أو أن القواعد ضيقة وقاصرة . 
فهو احیانا يقول شیثا يبدو رومانتیکیا مخادعا : ۱ إن العبقرية تضحك على کل 
الخطوط المحددة للتقد » OT‏ « إن العبقرية غير مسموح لها بان تعرف 
Lal all (114)‏ فى هامبورج , الاعداد ۱۰۱ - ۱۰۸ , الاعمال à‏ الجزء الرابع .ص 48۷ - 114 
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آلاف الاشیاء التی یعرف ها کل تلمیذ . ليس الامر آمر مخزون متراکم لذاکرة 
العبقری » بل الامر آمر ذلك الذی یستطیم أن پنتجه من نفسه à‏ من مشاعره 
الخاصة » Rory‏ ثرواته » ۲۲۳ ۰ ولکنه یلح - بشکل عام - على الصراع بين 
العبقرية والقواعد » بين التخيل والحكم : 

۵ شكرا لله ۰ فنحن عندنا الآن جيل من النقاد Ly‏ نقدهم الاسمی من 
نعريض کل نقد للشك. إنهم يصيحون : ( العبقرية !العبقرية ! ۰ OL)‏ 
العبقرية تتجاوز كل القواعد ) ۰ ( إن ما تنتجه العبقرية هو القواعد ) . وهكذا 
يتملقون العبقرية » وكما أتخيل فإنهم يفعلون هذا لكى يعدوا هم بدورهم 
عباقرة . لكنهم أيضا إنما يكشفون للغاية أنهم لا يشعرون بشرارة العبقرية فى 
أنفسهم » عندما يضيفون فى اس الواحد عينه : ( القواعد تكتب العبقرية ) » 
كما لو كان يكن OS‏ العيقرية بای شىء فى العالم » وزيادة على ذلك كبتها 
بشىء مستمد منها » بل كل عبقرى هو ناقد بالفطرة » ٩۳۳‏ . « وان من يفكر 
بشكل حقيقى یسدع أيضا » ومن يريد أن يبتكر يجب أن يكون قادرا على 
التفكير ۲ ۰ وهكذا يطور لسنج الرأى الذى ينادى بان الشاعر یتصرف 
بهدف مقصود ويجب أن يبدع Île‏ هو أيضا عالم مقصود ذو هدف ومتناسق 
إن القواعد الالية لا تهم . كما لا يهم حتى نقاء الاجناس الادبية . وهذا 
يتضح من فقرة مدهشة تقرر ۷ : 

« فى کتبنا الدرسية من الحق أنه يجب علینا أن نفصل بين الأجناس الادبية 
بحرص شديد قدر الإمكان » ولكن إذا كانت العبقرية - لاسباب اسمی - 

(۱۲۲) الدراما فی هامبورج , العدد TE‏ , الاعمال , الجزء الرابع ۰ ص NER‏ 
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تدمج عدة اجناس أدبية منها فى جنس واحد » ویژدی هذا نفس الغرض » 
فدعونا ننس کتبنا الدرسية ۰ ولا نبحث إلا فيما إذا كان العبقری قد حصل e‏ 
هذه الاغراض الاسمی . لاذا ابحث با إذا كانت تمثيلية لیورییدس ليست 
قصصية تماما » ولیست دارما تماما ؟ سموها هيجيئًا ؛ یکفی أن هذا الهجین 
يسرنى AT‏ » ویهزنی على نحو أفضل من الاعمال الاشد شرعية لامثال راسین 
الذين هم على صواب عندنا أو مهما تكن التسمية التی يمكن أن تطلق علیهم . 
OY‏ البغل ليس فرساء وليس حمارا ؛ لهذا فإنه يكون أقل شاناً من بين كل 
الحيوانات المفيدة فى القدرة على التحمل ؟ OT‏ 

إن ما يهم هو تناسق عالم الشاعر واحتماليته ونقاؤه وختصوصية تأثيره - 
ويكرر لسنج - على نحو دائم - أن الحدث يجب أن يكون له مساره المنطقى : 
op‏ العبقرية لا تعبا إلا بالأحداث المتنامية بعضها فى بعض ۰ مع وجود 
سلسلة من العلة à‏ والمعلول » ورد العلول إلى العلة » وفي كل موضع 
يتم استبعاد الصدفة » ويجب تسبيب كل شىء فسى حدوثه ؛ حتى إنه 
لا يمكن أن يحدث على نحو آخر » هذا هو عمل العبقرية ۲۲۳۷ » ولا يجب 
أن تكون هناك أى معجزة فى الدراما » حتى ولا مجرد الدقة التاريخية ؛ OY‏ 
هناك أحداثا تاريخية عديدة غير ALLE‏ للتفسير ؛ وغير قابلة للاستيعاب » 
وغير متناسقة تماما . إن التراجيديا ليست «تاریخا موضوعا على شكل 
حوار ۰۲۱۳۲ وهذه النقطة تناولها لسنج باستفاضة كبيرة مسع تناوله 
لمسرحية «اسکس لتوماس كورنى » واعتسراضات فولتير التاريخية على 

(4؟١)‏ الدراما فى هامبورج , الفدد LA‏ : الأعمال . الجزء الرابع ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
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التمئيلية . وحيثما یتواجه الشاعر مع أحداث غير محتملة مثل فتل کلیوبترا 
لزوجها وابنیها فى مسرحية I‏ رودوجیون » لکورنی ۰ فإنه يجب أن تبدو هذه 
الاحداث ضير الحتملة ضرورية : ١‏ إنه وهو غير مرتاح لتأسيس الاحتمالية 
على سلطة تاريخية » فإنه سوف يسعى لتشييد طبائع شخوصه ١‏ بحيث تكون 
الأحداث التولدة الواحد من الاخر تأتى بالضرورة » وهى تلك الاحداث التى 
fad‏ الشخصيات تدخل فى الفعل والحركة ؛ حتی يكن تحديد عواطف كل 
شخصية € ورفع هذه العواطف عبر المراحل المتدرجة حتى إننا لن نرى فى كل 
موضع سوى اشسد المسارات طبيصية وشيوعا والخاصة بالاحداث ME‏ ۰ إن 
على الشاصر أن يطور « التنظيم الحفى » Macs‏ لانه يحتاج إلى هذه 
«الاحتمالية الداحلية OO‏ لتحفيق هذا التوحد مع الطابع الذى هو آساس الشفقة ؛ 
وبالتالى هو أساس تأثیر التراجيديا . وعليتا أن ندرك أن «تیارا مشابها قد يدفعنا أيضا 
إلى القيام باعمال نعتقد -ونحن فى حالة برود- أنها أبعد ما تكون Ne‏ 

- مسألة تأثير التراجيديا - أى التطهير من خلال الشفقة والخوف‎ of Lisa, 
مرتبطة بمسألة نظم الشراجیدیا . ولقد اكتشف لسنج - الآن - أنه يستحيل أن‎ 
نحدد التآثیر التراجيدى على أنه مجرد شفقة أو حنو . وهو يفسر الفقرة الهامة‎ 
الحاسمة عند أرسطو > على أن المقصود بها هو ؛ الشفقة مع الخوف » فى‎ 
موقف فيه الخوف هو ملازم ضرورى للشفقة . والخوف ليس الرعب › بل هو‎ 
خوف « ينشأ من تشابهنا مع الشخص الذى یعانی . . الخسوف الذى نستطيع‎ 


. ١5١ العدد ۳۲ : الأعمال » الجزه المرابع بص‎ a الدراها في هامبورج‎ (VTA) 
. ۱۶۲ الدراما فى فاميورج  العدد ۲۲ : الأعمال » الجزء الرايع , ص‎ )۱۲۹( 
. AV الاعمال , الجزه الرايع . ص‎ : ۱٩ الدراما فى هاميورج , العدد‎ )۱۳۰( 
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به نحن أنفسنا أن نكوّن هذا الوضوع الخاص بالشفقة ۳۳ ؛ إننا يجب أن 
نشفق على البطل إذا كان ثوب البطل « من نفس ثوبنا ۹۳۳ ۰ ای من نفس 
النسيج » ای إذا كانه واحدآ منا ۲۳۳ ۰ ومن ثم لا يكون فرق الإنسانية 
العامة المشتركة أو تحتها . وإن شهداء كورنى ووحوشه ليسوا مثيرين للشفقة » 
ومن ثم ليسوا تراجيديين » بمثل ما أن ريتشارد الشالث عند شكسبير ليس 
تراجيديا . ومثل هذه الشفقة التراجيدية الملازمة للخوف يجب أن ميزها عما 
يسميه لسنج 3 حب البشر * » الحنو الذى نستطيع أن نمده باعتيارنا بشرا حتى 
لأسو المجرمين . ولكن ما القصود « بالتطهیر ؛ لثل هذه الشفقة ومثل هذا 
الخوف ؟ إن مصطلح « التطهير € قد تسبب فى ظهور أشد التفسيرات تنوعا : 
والتطهير فى نظر البعض مقصود به تعويد Wyte‏ » وجعلها ile‏ ضد الشعور 
با خوف والشفقة ٠‏ وهو بالنسبة للبعض الآخر مقصود به فى الاغلب العكس : 
تلطيف » LES‏ » محو للشفقة والخوف 6 أو حتى زيادة فى هذه المشاعر . وقد 
جرى تفسير التطهير بقناعة من جانسب الارسطيين المحدثين ملل OT y‏ 
بالمصطلحات الطبية على أنه علاج بالطريقة المثلية التقمصية . إن على (العقل) 
أن يتطهر بالشفقة والخوف . والتطهير عملية مداواة . وللسنج تفسيره الخاص » 
الذى يصعب أن يكون صحيحا من الناحية التاريخية » لكنه يتلاءم مع خطته 
الخاصة : إنه یسّاوی التطهير مع الوسط الذهبی المعتدل للعواطف » كما ورد 
فى DES‏ الاعلاق النيقوماحية » لارسطو : ۶ التطهير لا يقوم فى شىء آخر 
غير تحويل العواطف إلى عادات فاضلة NO‏ وعلینا أن نحقق الوسط الذهبى 


(۱۳۲) الدراما فى هافيورج . العدد ۷۰ : الأعمال الجزء الرايع à‏ ص ۲۳۳ ۰ 
(ATT)‏ الدراما هی عامپورج » العدد Vo‏ : الاعدال الجزء الرابع ۰ صن ۳۲۵ . 
(ATE)‏ الدراما فى هامپورج . العدد ۷۵ : الأعمال الجزء الرلبع  .‏ ۲۳4 . 
(:۱۳) الدراما فی هاميورج . العدد VA‏ ۰ الاعمال الجز- الرايع , ص ۲:۸ - 
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للشفقة واضوف : إن من بشعرون پشعور زائد » علیهم أن یتعلسوا كيف 
یشعرون على نحو آقل ۰ ومن یشعرون بشعور قلیل ۰ علیهم أن یتعلموا ان 
پشعروا على نحو آشد . إن التراجیدیا هی 3 مدرسة العالم الاخلاقی »۳۷ . 
وهذا - بطبيعة الحال - آساسی بالنسبة للرأى الکلاسیکی الجديد فى کل 
الادب .۰« إن کل أنواع الشعر مقصود بها أن تحسننا » ۰ ومن المؤسف ١‏ أنه 
يوجد شعراء يشكون حتى فى هذا ۳۳۷ . 

إن كل اجناس الادب موجودة بهدف تحسیننا » وعلى أى حال » فإن 
التراجيديا فيها هذه الوسيلة الخاصة للتحسين : التطهير من الشفقة والغوف . 
ویصر لسنج - فى تناقض واضح مع الفقرة التى يعترف فيها بخلیط من 
الأجناس - على « أن كل أجناس الشعر لا تسطيع أن تحسن كل الأشياء » 
على الأقل ليس كل جنس على نفس المستوى من الكمال مثل الجنس الآخر ؛ 
ولكن ما يستطيع كل جنس أن يحسينه بأقصى كمال وأفضل من أى جنس PT‏ 
- ذلك وحده هو هدفه الخاص Ne‏ . ولقد أصبح ساخطا تماما على الرأى 
الذى يذهب إلى أن المسرح لا يحتاج إلا إلى أن يسرنا بان يقص حكاية : «إلى 
أى غاية يكون العمل الشاق للشكل الدرامى ؟ ناذا نبنی مسرحاً ونجعل الرجال 
والنساء يتقلعون » ونعذب ذاكرتهم € وندعو كل المدينة لكى يجتمع أهلها فى 
مكان واحد » إذا كنت لا أقصد المزيد عن عملى وعن عرضه لبعض تلك 
العواطف التی يمكن أن تنتج بشكل حسن بقصة حسنة » يستطيع كل إنسان أن 
يقرأها بجانب ركن مدفاته فى النزل CTO‏ وتتناسى هذه الشكوى وجود 

Lol all (419)‏ فى هامبور ج ١‏ العدد ه ؛ الأعمال الجزء الرايع » ص 1١‏ . 
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جاذبية الکومیدی | » وتتجاهل حقيقة أن المثلین لا يسذبون ذاکرتهم » بل 
يحبون أن يؤدوا أدوارهم e‏ وأن الناس تحب أن تقئع آنفسها 6 وأن تتجمع فى 
مكان واحد . 

ولكن ليس من الممكن أن نستبعد نظرية لسنج عن التراجيديا باعتبارها 
نزعة تعليمية بسيطة أو حتى أنها ترتد إلى عملية توازن الشفقة والخوف » التى 
يفسرها على أنها : تطهير € . إن التراجيديا تحقق كل هذا ؛ لانها تبدع We‏ 
Ste‏ للعالم الواقع . إن عالم الدراما هو : 

« عالم آخر » عالم أحداثه التى يمكن - بالصدفة - أن تترابط بنظام آخر » 
ولكن يجب أن تظل مترابطة منطقيا كما هى هنا ؛ عالم يكن أن يتبع فيه 
المعلول العلة بنظام آخر à‏ ومع هذا يفضي إلى التأثير العام للخير ؛ بالاختصار 
عالم sis ès‏ وهو ( إذا سمح لى بان أحدد البدع بدون أن أذكر أحدا بالاسم 
عن طريق AT‏ إبداعاته نبلا ) يحاكى ذروة العبقرية فى عمل مصغر ینقل Ss‏ 
ويزيد جزئیات العالم الراهن ۰ لكى يشكل AS‏ ومنه يتناغم مع أهدافه 
وغایاته EN‏ 

وییدو أن التراجيديا هی تبرير لما هو قدرى » لاهوت طبيعى e‏ عالم 
أخلاقى ملازم بمثل ما أن کون الله الخلوق حسن بالرغم من اسنا قد لا ری 
الخير الاقصی فى ای شر جزئی . وفى التاريخ قد يكون هناك وحوش من 
آمثال ريتشارد الثالث ٠‏ وقد تكون هناك معاناة بريثة » لكن التاریخ den‏ : 

د يكون له تبريره فى الترابط الأبدى واللامتناهى لكل الأشياء . وفى 
التاريخ الكل هو حكمة - وخيرية » وإن كان قد يبدو لنا أن هناك قدرا أعمى 


(ME) ~‏ الدراما فى هامبورج e‏ العدد ۳۶ ؛ الأعمال , الجزء الرابع ٠‏ ص ۱۵۰ . 
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وقسوة فى الحلقات القليلة التی يلتقطها الشاعر . ومن هذه الحلقات القليلة 
يجب على الشاعر أن يشكّل WS‏ مستديرا فى ذاته » كاملا » ويتم تفسيره 
فى ذاته على نحو كامل » وحيث لا تنشأ أى معضلة لا يوجد لها حل فى خطته . 
ولا يجب أن نضطر نحن إلى أن نبحث عن سیب فى po‏ 6 فى الخطة 
العامة للأشياء . وهذا الكل الذى يشكله هذا المبدع الأخلاقى | الشاعر f‏ يجب 
أن يعودنا على الاعتقاد بان كل الأشياء fd‏ فيه من أجل الافضل » وكذلك 
سيكون هذا على الارض . إن الشاعر ينسى أشد دعاويه نبلا عندما يحشر فى 
داثرة ضيقة الطرق السی لا يكن استيعابها الخاصة بالعناية الإلهية » ويوقظ - 
عن عمد - تهدیدنا المرتعد ... فإلى أى غاية تسیر هذه الانفعالات الحزيئة ؟ 
هل لكي تعلمنا المضوع ؟ إن العقل الرزين - وحده - هو الذى يستطيع أن 
يعلمنا هذا » وإذا أريد لتعاليم العقل أن تستحوذ علينا - رغم كل خضوعنا - 
علينا أن نستعيد الثقة والشجاعة المفرحة à‏ فإنه من أكبر الضروريات أن يجرى 
تذكيرنا بأقل شىء ممكن بالأمثلة المحيرة € بالأقدار المرعبة غير الحسنة . 
فلنبعدها عن خشبة السرح » فلنيعده - إن أمكن - جميع الكتب ! »۶ , 
إذن الدراما تظهر لنا العالم على نحو عقلانى ۰ وقد ارتفع إلى الإرادة 
الأخلاقية » ويخضع لها . لا يجب أن تكون هناك أى معاناة بريئة على خشبة 
السرح ؛ لأن العقل والدين يجب أن يقنعانا ob‏ الفكرة الخالصة للبشر كتعساء 
من جراء جرية ليست من جانبهم هى «فكرة مزيفة بقدر ماهى مجدقة»۳*٩‏ . 
إن للتراجيديا وظيفتها السامية بالكشف عن نظام الكون » ولسنج مع تفاؤل 


, ۲۵۱ فى فامبورج » العدد ۷۹ : الأعمال » الجزء الرايع ۰ ص‎ Lol pall (VE) 
. ۲۷۶ الأعمال الجزء الرابع ۰ ص‎ AT ق غامبورج . العدد‎ bat pall (NET) 
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القرن الثامن عشر ونوعه الخاص ذی الإيمان بإله محسن آریحی وبكونه يفكك 
تصور التراجیدیا : فى تراجیدیته لا توجد أى إرادة حرة » لا يوجد أى صراع 
بين ال نسان والله 3 بين القدر والکون 


وتصور لسنج للتراجیدیا هو تصور آخلاقی عمیق . وهذا التصور یتفق مع 
التفسیر اللاحق عند بوتشر لارسطو ۰ فعنده أن ١‏ الحدث الدرامی يجب أن 
یکون ذا دلالة هامة ı‏ وأن معناه قادر على مثل هذا الامتداد والتوسع ؛ حتی - 
من خلاله - نستطیع أن نميز القوانین الاعلی التی تحكم العالم ۲۳ ۰ ولکن 
لسنج - لسوء احظ - یخون حدود مزاجه وعصره فى تصوره لهذه القوانین 
الاعلی ؛ فکونه هو کون القرن الثامن عشر ‏ کون الله الحسن الأريحى › 
والطبيعة المعطاءة à‏ والانسان p‏ اساسا . والتراجیدیا بهذا تحرم من ارتباطها 
بالتضحية «وما هو بطولی عظیم » وما هو معجز » وما هو لهی ١ ١‏ السر 
العظیم » وتتقلص إلى موضوع درس فى النزعة الخيرية . وتأكيد لسنج على 
تناسق عالم الدراما وکلیته والاحتمالية الداخلية يبرر بالفعل أى فن یکون صادقا 
ومتناسقا سیکولوجیا » ویکون تراجیدیا أو حتی دراميا على الم طلاق . إن 
البطل یتقلص فى المكانة : إنه لا يستطيع أن یکون شهیدا أو مجرما ؛ إنه يجب 
أن یکون إنسانا متوسطا کل جريرته هو الفشل غير الفهوم ۰ غلطة ترتکب فى 
ظل ظروف مخففة من الصفات الطبيعية أو اب هل . وشجنه شجن سجرد 
العاناة » والستمع یجری تصوره على أنه متذوق للشفقة ¢ إنسان عليه أن 
يدرب إنساثيته ويمرنها على العادات الفاضلة » وليس الإنسان الذى يكون اما 
مهتزا أو ممزقا من جراء التراجيديا » أو متذاويا بالتحمل الرواقى وعدم 


. ۲۹۵ ص‎ à ) ۱۸۹۸ الطبعة الثانبة . لندن‎ ( ٠ نظرية أرسطو فى الشعر والفن الجمیل‎ ۰ (YE) 
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پر al] -al à x é ô âj‏ 
الاکثرات . ومن ثم يصبح لسنج الفشل نفسه لعصر وت یبای اي 
lauf‏ عند دک‌تور جونسون sys Less‏ ۽ ومعهما هيأ تصور الأدب الذى 
يضم الواقعية السیکولوجية والاجتماعية فى القرن التاسم عشر . 
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المصادر والمراجع 


German literary theory and criticism in the 18 th century : there is 
only a small sketch on criticism, Sigmund von Lempicki, “Literaris- 
che Kritik," in Reallexikon der deutsdhen Literaturgeschichte, ed ۰ 
Nerker and w. Stammler (Berlin 1925 - 31),2, 146 - 68. 

The period before Lessing : Emile Grucker, Historic des Idees 
Litteraireset Esthetiques en Allemagne, Paris, 1883' Fridfrich Brait- 
maier Geschichte der poetischen Theorie und Kritik von den Diskur- 
sen der Mahler bis auf Lessing, 2 vols. Frauenfeld, 1888 - 39 (diffuse 
but instructive)' Alessandro Pellegrini, Gottsched, Bodmer, Breitinger 
e la Poetica dell; Aufklarung, Catania, 1952. 

Aesthetics : besides Baumler, Kants Kritik, see Rudolf Sommer, 
Grundruge einer Gesdhichte der deutschen Psychologie und Asthetisk 
von Wolff-Boumgorten bis Kant-Schiller, Wurzburg, 1892. 

Baumgarten : Reflections on Poetry. Meditationes philosophicae, 
trans., with the original text, by K. Aschenbernner and William B. 
Holther, Berkeley, 1954 (there is a rare reprint of the Meditationes, ed 
Croce, Naples, 1900, and a German trans, in Albert Riemann, quoted 
below). See also Aesthetica (With Meditationes), Bari, 1936. On 


Baumgarten : Ernst Bergmann, Die Begrundung der deutschen Ads- 
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thetik durch A.G. Baumgarten und C.F Meier, Leipzig, 1911' Benedet- 
to Croce, “Rileggendo 1" Aesthetica” del Baumgarten,” in Ultimi sag- 
gi (Bari, 1948), pp. 79 - 105, ist printing 1932; Albert Riemann, Die 
Aesthetik A.G Boumgartens, Halle, 1928 , 

J.E. Schlegel : Aesthetische und dramaturgische Schriften ed Jo- 
hann von Antoniewicz, Deutsche Litteraturdenkmale, No. 26 Heil- 
bronn. 188; Elizabeth ۸۲ ۰ Wilkinson, Johann Elias Schlegel, a Her- 
man Pioneer in Aesthctics, Oxford, 1945 (good but Greatly overrates 
Schlegel). 

Bodmer : no modem edition . On Bodmer : Max wehrli, Johann 
Jakob Bodmer und die Geschichte der Literatur (Frauenfeld, 1936) 
contains a bibliography . 

Mendelssohn : many reprints. 1 use Schriften zur philosophie, 
Aesthetik., und Apologetik, ed Moritz Brach, 2 vols. Leipzig, 1880 On 
Mendelssohn : Ludwig Coldstein, Moses Mendelssohn und die 
drutche Asthetik, Konigsberg, 1904. 

Winckelmann : Samtliche Werke, ed J. Eiselin, 12 vols. Do- 
nauesdhingen, 1928 - 29 Life : Carl Justi, Winckelmonn, sein Leben, 
seine Werke und Zeitgenossen, 3 vols. Leipzig, 1899 - 72. Comment : 
C.Baumecker, Winckelmonn in seinen Dresdener Schriften, Berlin, 
1933 (good on Sources); F . Schultz, Klossik und Romontik der 
Deutschen, Vol. 1 , Stuttgart, 1935 (has a good chapter : pp. 65 - 138); 
and in English, besides W.Pater’s 1968 essay, sec H.C,Hatfield, 
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Winckelmann and His German Criticsm 1744 0 81, New York, 1940 

LESSING 

I quote from Lessing’s Werke, ed. Franz Bornmuller (5 vols. Bibli 
ographisches Instiut, Leipzig, 1884) and where this fails from Samt- 
liche Werke, ed. K.Lanchmann and F. Muncker, 23 vols. Leipzig, 
1886 - 1924 (cited as Muncker) . 

Lessings Brifwechsel mit Mendelssohn und Nicllai uber das Tea- 
uerspiel was ed . by Robetr Petsch, Leipzig, 1910. See also Lookoon, 
With very full notes by Hugo Blumner (2d ed. Berlin, 1880), 756 pp. 
An American ed. of the Herman text with commentary (and a reprint 
of the pieces by Herder and Goethe) was ed. by William G. Howard, 
New York, 1910 

Of the very extensive literature on Lessing I have found these 
books and articles . 

Alexander Aronson, Lessing et les classiques francais, Montpelli- 
er 1935. 

Margaret Bieber, Laocoon. The Influence of the Group since Its 
Rediscovery, New York, 1942 | 

Josef Clivio, Lessing und das problem der Teagodie, Wege zur 
Dichtung, Bo. 5, Zurich, 928 (good) . 

Max Rommerell, Lessing und Aristoteles. Untersuchung uber die 
Theorie der Tragodie, Frankfurt, 1940 (extremely learned and subtle” 


on cornellie and Aristotle as well). 
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Folke Leander, Lessing als aesthetischer Denker, Goteborg 1942 . 

Fred o. Nolte, “Lessing’s Correspondence with Mendelssohn and 
Nicolai” in Harvard Studies and Notes in Philology and Liternture, 13 
(1931), 309 - 32. 

Fred O. Nolte, Lessing’s Laokoon, Lancaster, pa. 1940 

Camille pitollet, Contributions a l’etude de l’hispanisme de G.E. 
Lessing , Paris, 1909. 

J.G Roberton, Lessing’s Dramatic Theory . Being an Introduction 
to and Commentary on His Hamburgische Dramaturgie (Cambridge, 
1939), 544 pp. (important). 

Erich Schmide, Lessing, 3 vols. Berlin, 1884 - 92; 3ded. 2 wols. 
Berlin, 1909 

Curtis C.D Vail Lessing’s Relation to the English Language and 
Literature, Columbia University Germanic Studies, new ser. No. 3 
NewYork, 1936. 

“Lessing’s Attitude toward Strum and Stress,” PMLA, 65 (1950) 
805 - 5 . 

Oskar Walzel, “Lessings Begriff des Tragischen,” in Vom Geis- 
tesieben olter und neuer Zeit, leipzig, 1992. 

Benno won wiese, Lessing. Dichtung, Aesthetik, Philososphie, 
Leipzig 1931. 

The Hamursische Dramaturgie is cited as HD and the Laokoon as 
La. 
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)4( 
العاصعة وا لاجنیاح , وهردر 


حاول لسنج أن يعيد طرح القصيدة الكلاسيكية الجديدة بالت‌خلی عن 
صورتها الفرنسية » aly‏ يحل محلها تفسيرا متحررا لارسطو ‏ ما سمح له 
بإشباع رغبته فى واقعية أخلاقية ؛ وهكذا دعم Lays‏ المحاكاة الرئيسى » ومفهوم 
القواعد (مهما تكن رغبته فى التغيير ) ٠‏ والرأى الذى يذهب إلى أن الإبداع 
الأدبى هو عمل من أعمال الحكم بمثل ما هو عمل من أعمال الالعية . 

ولكن ثبت أن هذه الكلاسيكية الجديدة النقحة غير مقبولة فى ألمانيا » فرد 
الفعل ضد الذوق الفرنسى والتنوير المجلوب من فرنسا ازداد حدة إلى أن انفجر 
في أوائل سنوات ۱۷۷۰ » على شكل حركة عرفت باسم « العاصفة 
والاجتياح» ومجموعة الکتاب ‏ التى ارتبطت بهذا العنوان »> وهو عنوان 
إحدى التمثيليات » يصعب أن نصفهم بأنهم نقآد . وكل أفكارهم مستمدة فى 
جوهرها من أصحاب النزعة العاطفية الفرطة » من الفرنسيين » وأصحاب 
الترعة البدائية من البريطانيين à‏ وان كانوا قد أعادوا صياغتها بحدة أشد » 
وعبروا عنها بحمية أكبر : فالقواعد رفضها تس" بالكامل ؛ ودعا 
برجر" للشعر الشعبى”© ۰ ومجّد شت PH by‏ الشعر الإلهى باعباره 


(۱) ياكوب مر. لنتس :۰ ملاحظات عن السرح» , ليبزج ٠‏ 1794 » وقد ترجم هئريش لیوپولد فاجئر كتاب 
مرسبيه «فى السرح» » ليبنرج (WE)‏ (المؤلف) . 

وياكوب ميشيل رینولد لئتس (۱۷۵۱ - ۱۷۹۲) : شاعر وكاتب درامى OUT‏ انضمم عام ۱۷۷۱ إلى دائرة جوته 
وقد عاش حياة تجوال بسبب تدهور قواه العقلية . وله آشعار غنائية وأعمال نقدية (المترجم) + 

T)‏ ) جوتفرید أوجست برجر (VAE - WEY)‏ : شاعر ألمانى آحیی الافتمام بالشهر الشعبى . وهو أحد 
مؤسسى الأدب الرومانسی الالانى (المترجم) . 

: «عاصقة من الشعر الشعبي:» في « التحف الاذانی» (۱۷۷۲۱) : وأعيد طبعه . قارن : العاصفة والاجیتاح‎ (T) 
. ۸۱۱ - ۸۰۵ ص‎ (MER » إشراف إريك (هیدلوج‎ o کراسات نقدية‎ 

(E)‏ كريستيان شتولبر ‏ ( WEA‏ - ۱۸۲۱ ) : شاعر وکاتب مسرحي ألانى » نشر أعماله بالاشترال مع آخیه 
غير الشقبق چراف فربد ربك ليو بولد )۱۸۱٩ - War)‏ (الترجم) . 
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ايتدفق من امتلاء القلب»*) والعب‌قریة» اصبحت شعارا ارتبط فيه الرفض 
الكامل للنظام مع التراث بالإيمان بالتلقائية الابداعیة ۲۳ ؛ والطبيعة اصبحت تعنی 
OY -‏ - الطبيعة الخام » النزعة الطبيعية . ون النقمة والعنف » وحتی الرعدة 
لا تشکل نقدا : لا یتشکل کیان الفكرة والذوق الجديد وفلسفة الادب الا مع 
هردز . 

لقد دخحلت الرؤية السابقة على افرومانسية الانجليزية إلي الانيا على یدی 
جرستنبرك فلهلهم Maas,‏ ( ۱۷۳۷ - ۱۸۲۳) ۰ وعلی آی حال أعاد 
صیاغتها على نحو آکشر تطرفا . وكتابه هو «رسائل عن غرائب الادب» 
 )۷(‏ وقد cul‏ فى بداية حياته رأيه فى کتاب وورتن «ملاحظات عن 
قصيدة LIST‏ » وهو يندّد بوورتن بسبب جبنه وتسليمه بأخطاء سبنسر 
صاحب القصيدة ؛ وووجهة نظره المترددة الشاملة إراء مطلب وحدة التأليف . 
وسبنسر - فى رآی جرشتنبرك - لايجب الحكم عليه بمثل هذه المعايير التى 
لاصلة لها بالسمل : وليس عنده قصد آحر سوى أن يعطى U‏ مجموعة من 
الغامرات الرومانسية » وان سنبسر يبهجنا «بلطائف ليست فى متثاول الفن» › 
ist,‏ بعيدا بالقوة العجيبة للتخيّل O UM‏ . وجرشتنبرك بتزكيته شكسبير 


)0( «عن امتلاء القلب» فى « المتحف الأفانى ۰ (۱۷۷۷) ۰ لونتال : العاصفة والاجتياح . في VAN‏ وما بعدها r‏ 
ص ۷۹۸ + 

)1( قارن على سبیل المثال الفقرة عن العبقرية عند لافاتر : شذرات لها قسمات (YYY o)‏ : لونتال ص Lay OVA‏ 
بعدها . 

(Y)‏ هينريخ فلهم فون جرستنبرك (۱۷۳۷ - ۱۸۲۳) : شاعر وثاقد ألاني تولى منصباقضمائيا فى بلدة الطونا عام 
۹ . أدخل الشعر القبلى إلى الأدب الالانی وكتب تراجبدیا ( أو جولين) عام ۱۷۱۸ » وصا غ المباديء النقدية لحركة 
الداصفة والاجتياج (المترجم) . 

. 4۰ رسائل عن غرائب الادب , ص‎ (A) 
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للالان فى سلسلة رسائل تبدأ بنقد اللسخة التشرية لفیلانت ab‏ بمواقف متطرفة 
عكسية Air‏ جانبا کل مسائل ابلنس الادبی والقواعد والتاليف : «اطی‌حوا 
بتصنیف الدراما» ؛ «سموها (التمثیلیات) تاریخا » تراجیدیا » کومیدیا تراجيدية 
> ماشتتم : أما آنا فاسسیها صورا حية للطبيعة الاخلاقیة»۳ ۰ ويرفض 
جرشتنبرك فكرة تناول مشكلة التطهیر أو حتى نحريك عاطفتی الشفقة والخوف 
وتمثيليات لير" و«ماكبث» و د هاملت» و «ريتشارد الثالث» وارومیو وجوليت؟ 
و «عطیل» هی بالاحری تثيليات شخصيات Ye‏ حكايات del‏ وهذا 
لايعنى أن شكسبير بلا فن أو أنه متوحش ؛ بل بالعکس : « إننى أرى فى كل 
كان کل LR‏ © تدا ونتطا 6 ا le‏ تفص ات 
وجماعات is bee‏ وهناك وحدة تصويرية للقصد والتأليف » : وهم 
شعرى ؛ ۰ وهو عند جرشتنبرك غير مسرحى بالرة ؛ بل حتى ضد ما هو 
مسرحي . و«التراجيديا التى تعنى التراجيديا الفرنسية فى محاكاتها اليست 
Ons‏ وبالنسبة لشكسبير فإنه يحاول أن يبين فى سلسلة من الاقتباسات 
تصور فته فى الشخوص المتحدثة حسب عصرها » وشكسبير هو أستاذ التصوير 
السيكولوجى ولیس كاتبا سرحی!۳) 

sal,‏ أضاف جرشتنبرك شعر شمال أوربا إلى شكسبير وسبنسر . لقد 
عاش فى الدينمارك ۰ وهو يعرف الدينماركية » ومن ثم كان قادرا على أن 


. ۱۱۳ الصدر السايق . ص‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السایق . ص ۱۱۶ . 

(۱۱) الصدر السایق .ص VU‏ 

(۱۲) الصئر السایق , هن ۲۲۱ . 

(۱۳) الصدر السایق . ص ۱۳۱ وما بعدها . 
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يصف الاغنیات الشعرية الدينماركية ۰ التى جمعّت فى القرن السادس عشر » 
وترجم بعض اجزاء من «إدا»“'“ . وما يقتبسه يبدو له مصطبفا بصبغة الشاعر 
بندار حقا وله طابع میتافیزیقی شدید مثل الشنعر الوغل فى القدم » وشکسبیر 
الذی كانت توریاته من آوائل من دافعوا Ve‏ 

هذا الشعر الخاص بالطبيعة هو شعر العبقرية مقابل شعر *الروح الجميلة) 
أو العقل الفطن . والعبقرية هی كلمة السر عند جرشتنبرك e‏ كما كانت عند 
هامان : إنها إلهام » تخيل » نار » یداع الوهم 6 ابتکار ‏ تجدد LT e‏ 
والشعر هو اللحسة الراقية (هومیروس) » والقصينة الرافية (بندار) » ولیس 
اللراما : ١‏ من بين الرژوس الفطنة هناك درجات ‏ ولکن ليس أى منها من بين 
ok tall‏ الشعرية . إن شاعرا بدون عبقرية عظيمة لا يعد Ve ol‏ وکل 
الصطلحات الجديدة فى العصر تجمعت هنا . 


ومع هذا لم يكن جرشتنبرك ستطرفا دائما على غرار هله التصریحات 
القوية . ويمكن للإنسان أن يجمع بسهولة من كتاباته التناثرة التى تضم سلسلة 
متدة من استعراض المؤلفات لحجلة وصحيفة هامبورج» ( AVIV‏ - ۱۷۷۱) آراء 
تفضل دریدن وبوب وجونسون ‏ ( وقد أعجب بتأليفه «رامبلر» ) 


(V£)‏ هو اسم من شمال غربی أوربا يشير إلى کتابین من الکتب التی صدرت فى أيسلندا : الأول à‏ هو التثرى أو 
«إداه » والأصفر : وهو ملخص للأساطير فى منطقة الاودین يعقبها بحث عن التگيف الشعری e‏ ویئسب 
العمل إلى سئوری ستور لاسون الذی ازدهر حوالی ۱۲۲۰ à‏ والشانی الشهری وهو إدا الأقدم وهو 
مجموعة من قصائد الشمال الأوربی الغربی القدیم à‏ تم جمعها حوالي ۱۳۰۰ وهو عن نشاة الکون 
والاساطیر وتقالید أبطال الشمال (الترجم) . 

)12( المسدر السایق ؛ ص 0A‏ وما بعدها o‏ صن ۲۳۲ e‏ وما بعدها s‏ عن التوریات à‏ من ۱۲۱ وما بعدها . 

)31( الصنر السایق , هن ۲۱۵ وما يعدها . 

. ۲۳۳۲ الصدر السایق » هن ۲۲۰ , ص‎ (W) 
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وريتشاردسون وسترن وجولدونی » بل وحتی فیلانت ٩۳"‏ ۰ وهی تظهر أن 
ذوق جرشتنبرك ذوق انتقائی : وأنه يحب - بجانب هومیروس - شكسبير » 
وسبنسر € وسرفانتتس والواقعية ‏ والنزعة العاطفية 6 والهزلية الزخرفية 
البرقشة . غير أن کل هذه اللایقینیات لا يجب أن تطمس الفقرات التالقة عن 
شکسبیر والعبقرية ۰ وقد تبين أنه كان لها اکبر pol‏ » وهی توحی بصورة 
غريبة لشکسبیر » والتی آصبحت آیضا هی الصورة عند هردر وجوته الشاب : 
إن شکسبیر من حیث هو شاعر وکاتب الشخصيات منفصل عن خشبة السرح . 
والتأملات عن العبقرية اطلقت نغمة التمجید للتلقائية والابداعية والنكهة الفطرية ۰ 
التى توقعها اميل الجديد من الشعر . 

وعادة ent‏ جورج هامان (۱۷۳۰ - ۱۷۸۸) الاب الروحى 
لهردر . ومع ذلك فهو یختلف اختلافا شدیدا عن هردر ۰ ویجب تناوله 
منفصلا عنه . لقد كان هامان واحدا من آوائل الالان الذين توصلوا إلى رفض 
کامل -فركة التنویر » وقد حدث هذا بعد تحول دينى عاشه خلال رحلة له إلى 
لندن (۱۷۵۸) . ونظريته فى الادب ( إلى المدى الذى يكون له فيه نظرية ) مى 
GUL‏ جزء من فلسفة دينية à‏ تتضمن رفضا لكل الضارة الحديثة . وهكذا 
لايمكن الحكم we‏ هامان كناقد أدبى أو حتى کادیب 6 فهو - وأيضا كما آراد 
أن يكون - متنبؤ دینی - ومن الناحية الثقافية » فإنه ینتمی إلى جماعات 
يعقرب بوهمة ة والصوفية المائلین المؤمنين فى عصر النهضة . وهو يجمع - 


x )۱۸(‏ النقد فى صميفة هامبورج الجديدة» بإشراف فيشر ١‏ من ۵۷ ۰ من ٩۲‏ ۰ ص ۱۳۷ تمن ۱۳۸ a‏ 
حر۲۲۲ . فان : رسائل عن غرائب الأدب ٠‏ ص ۲۷۷ عن دريدن ۰ ص ۲۲۷ عن رامیلر . 

)14( هى حركة دينية ازدهرت فى أوائل الحقبة المسيحية e‏ وهى تضم عناصر من الفكر الوثتی والسحر ؛ وتعد 
من النحل المسيحية الهرطقة + وأصحابها يؤمنون بالغنوص أى المعرفة ٠‏ وهی كشف خاص من الله يؤكد لهم الغلاص . 
وعالهم ثنائي: الله والروح خيران « والادة شريرة . ویرون أن المسيح بعث به الله لإنقاذ Se‏ الروح الواقعة فى فخ 
المادة (المترجم) . 
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dads‏ عجیب pole‏ مستمدة من ال والافلاطونية الجديدة إلخ . .مع 
de‏ قوية من نزعة التقوی المصطبغة بصبغة مارتن لوثر » وقد اضاف إليها 
شيئا من النزعة الحسية الحديثة . وکتاباته - التى نشرها بنفسه - هی مجرد 
سلسلة من الكتيسبات الصغيرة واحیانا كانت تصدر مجهولة الولف فى نسخ 
قليلة » ولهذا لم تكن تصل إلى جمهور عریض . ومی لا JE‏ حججا 
مستواصلة » بل هى - عادة - ليست إلا سلسلة من الأثورات ؛ أو هی 
معضلات كلها مزاح وخیالات بشعة وأكثر الاقتباسات إبهاما » وغالبا هی 
اقتباسات يونانية وعبرية ۰ . وشهرة هامان فى عصره هی شهرة شخصية 
خالصة » بل هى شهرة أسطورية » ومع هذا فان تأثيسره كان تأثیرا عمیقا e‏ 
فهردر کان تلمیذه » وجوته ویاکوبی تعلما مئه . ولم یحدث الا بعد وفاته 
بفترة طويلة - عندما نشر فريدريك روتفی ۱۸۲۱ - ۱۸۲۵ dab‏ کاملة - أن 
آصبح في الامکان قراءة کتابات هامان ودراستها . ثم تأسست - ببطء - 
مکانته في اللاهوت البروتستنتی » واکتسب جماعة من الاتباع التحمسین الذین 
درسوا آعماله » كما لو كانت إنجيلا . وهذه العبادة الحدودة قد حلت محلها 
في هذا القرن فقط دراسة موضوعية لدور هامان التاریخی وفکره . ولکن أفضى 
هذا إلى تمجيد مكانته باعتباره « الاب العظیم» للعصر العظیم الشامل للادب 
UNI‏ . وبقول جوته إنه أعظم رجل في القرن يعاد النظر فيه انية بجدیة! "© . 


ومهما تكن أهميته کمفکر دینی ٠‏ فانه يجب أن نرکز على دوره في تاريخ 


(۲۰) كانزل فوق فولر عقتيسة في ه . ه. هو ین : ج . ب . اكرهان ( مجلدان . ليبزج , ۱۹۲۵ = VATA‏ ), 
الجزء الأول » ص ۲۸۸ (مذكرة استهلاكية لاكرمان في ۲۲ يونيى ۱۸۲۷) وهناك رسالة من تاليف لافاترال زیمرمان ( ۱۵ 
مارس ۱۷۷۵) تذكر أن جوته أكد فيها أن هامان هو الژلف الى تعلّم هنه الكثير . فارن جاننتزکی : لافاتر والعاصفة 
والاجتياج . ( هال WA‏ ص ٩1‏ . 
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النقد . ويمكن أن يعد هذا الدور على أنه دور محرض فحسب . وملاحظاته 
عن الشعر يمكن جمعها في صفحتین ۰ وإن كان من المکن أن نضیف إليها AT‏ 
عديدة حسنة عن کتاب بعينهم . وعلى أى حال لم تتطور أو تتحدد إطلاقا . 
LiKe,‏ على الرغم من أن هامان يكن إعجابا شديدا بشكسبير ۰ فإنه لم يكن 
«اکثر من مرادف للعبقریة»"۳ ۰ Stay‏ صفحتان من الاقوال كما في أحد 
فصول كتاب «حملات صليبية لعالم اللغة؛ (19/17) » وهما - مهما يكن 
الامر - تحنويان على أقوال مذهلة . إن العالم كله هو لغة الله » ولهذا فإن 
الشعر ليس سوى محاكاة لهذه اللغة . واللوجوس هو العقل » لكنه أيضا 
الكلمة والمسيح . ومن ثم فان «کل معرفتنا حسية » Mag pat‏ والشعر لا 
يتحدث إلا بالصور ۰ إن pl tl‏ والعواطف لاتتحدث ؛ ولاتفهم سوى 
الصور . فى الصور توجد الثروة الكلية للمعرفة الإنسانية والسعادة»۳۱"" والشعر 
- من الناحية التاريخية - هو المعرفة الانسانية والدين والأسطورة : «إن الشعر 
هو اللغة الام للجنس البشرى ؛ بثل ما أن فن الحمدائق أقدم من الزراعة » 
وبمثل ما أن فن التصوير أقدم من الكتابة » وبمثل ما أن فن الغناء أقدم من 
الخطابة » وبمثل ما أن التشبيهات أقدم من القياسات » وبمثل ما أن المقايضة 
أقدم من TPG Le sll‏ ۰ والاسطورة والحكاية والابتكار يبدو أنها دائما تسبق 


(۳۱ ) هناك تلميحات عديدة معظمها لهاملت وفالستاف «الشخصية الفريدة» : الأعمال . بإشراف : نادلر » المجلد 
الثاني , ص ۲۹۲ ١‏ ولكن لا توجد مناقشة . 

, ۱۵۷ الأعمال , المجلد الأول » ص‎ (TT) 

. ۱۹۷ الصدر السابق » المجلد الثائى . ص‎ (TT) 

(۲۶) المصير السابق . 
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الشجن وندفق الشاعر WP‏ ۰ «إن الملحمة والحكاية هى البداية ۰ ویجانبهما 
لاشىء سوي القصيدة SA TRES TR‏ وهکذا «فإن الشعر هو عين الدین » إنه 
دين أصلى » نوع طبيعى من التنبو»"" . وكل الشعر مقدس ؛ والإنجيل 
ليس فحسب كلمة الله » بل هو أيضا ذروة الشعر . وهامان يعظ با يسميه 
«الخلاص بالیهود» » «الحجميج إلى الجزيرة العربية السعيدة » حملات صليبية 
إلى الشرق» ؛ لان «الطبيعة والكتاب المقدس هما مادتا الروح الجميلة المبدعة 
Mes‏ . وهکذا فان الشعر الشرقى والإنجيل مع هوميروس وشكسبير كل 
هذا هو النماذج الكبرى » وكل هذا شعر متكافىء » وليس الشعسر الشعبى » 
كما سيذهب هردر فيما بعد . ولا نجد عند هامان سوى لمحة عابرة عن الاغانى 
الشعبية فى لاتفيا ؛ مما يشير إلى هذا COEN‏ . ولوت بكتابه «محاضرات 
عن الشعر العبری» وبيكون بتفسيره للأساطير القديمة يشار إليهما ولكن لايشار 
إل تمق أو ul‏ 

وهكذا يمكن أن sty‏ هامان بمحاكاة الطبيعة » ويندد - على وجه الاحتمال 
- بالطبيعة الجميلة » وكل الافتراضات الواردة في الكلاسيكية الجديدة . وهو 
يسمى فولتير «شيطان Mug all‏ ۰ كما يندد بالتفسير الجديد للإنجيل الذي 


, ۲۳۳ الجلد الثالث ؛ ص‎ ٠ ؛ فى «كراساتء بإشراف روت‎ ١718 رسالة إلى هردر » آبریل‎ (Yo) 

. ۳۲۷۸ ص‎ s رسالة إلى هردر ۲۷ ديسمبر ۱۷۱۷ : كراسات ء المجلد الثالث‎ (Y3) 

. ۲8۱ المجلد الأول » ص‎ à الأعمال‎ (YY) 

a ۲۱۱ - ۲۱۰ الصدر السایق , المجلد الثانی ؛ من‎ (TA) 

. ۲۱۱ - ۲۱۵ الجلد الثانی ؛ ص‎ à الصدر السابق‎ )۲٩( 

(۲۰) بیک ون » الصیر السابق , الجلد الثانی ص ۱۹۷ ۰ من ۱۹۹ , من ۲۰۷ ۰ ص ۲۰٤‏ هس ۲۰۷ , 
ص ۲۱۱ ولوت (مع ملاحظات من جاتب میشالیس » يشار إليه دائما , الصدر السايق i‏ من ۱۹۸ . ص ۲۱6 i‏ ص 
Y\o‏ 

(۳۱) الصتر السایق , الجلد الرابع s‏ من ۳۲۰ 
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لايبحث إلا معنی واحدا فى النص 6 وهو يؤمن بالجازات والمثل » نظراً BY‏ 
الطبيعة كلها JS‏ عظيم على قوة الله" ۰ و«خلاصة علم الجمال الحديث شانه 
ole‏ علم الجمال القدیم هو (خف Mila à!‏ 8 


وهذه النظرة للعالم بتوحيدها بين العقل واللغة تضمن تمجيد العبقرية » 
وهی من بين كل أفكار هامان الأدبية أكثرها نفوذا فى عصره . وفكرته عن 
العبقرية هی كلها شعور » وتخیل e‏ ونار » وإلهام »> وأصالة e‏ وإبداعية : 
«إن تخيلى الفج غير قادر على الإطلاق أن يتخيل عبقرية مبدعة بدون أعضاء 
Pats‏ + غير أن النزعة الحسية عنده والتزعة الانفعالية مرتبطتان بالتصوف . 
وعبقرية هامان هی أيضا «الشیطان» السقراطى واجهل» هذا الشيطان : إن 
العبقرية تعادل فى القدر کل الاشیاء حتى «آعمق أشياء TO cdl‏ . إن العبقری 
يكاد یکون مساویا للنبى وهو meh‏ الغبی . إن الادب یعنی رفض القواعد : 
«ما الذي یتالف في هومیروس مع جهله بالقراعد التی یفکر فيها مفکر آرسطی 
بعده » وما الذی يتألف فى شكسبير على الرغم من جهله بتلك القوانين انقدية 
أو انتهاکه لها ؟ العبقرية هى الجواب Pere Mt‏ «إن من يريدون أن بجردوا الفتون 
من الهوى والشطح الخيالى هم الختالون الذين يهاجمون كرامتهم وحیاتهم ٩۳"‏ . 

هذه الوضوعات الدالة المتكررة (الوتیفات) الرئيسية فى فكر هامان » هی 
التی لها آهمية أدبية . وهی تبدو فى نزعتها العادية للعفلانية التطرفة الینبوع 

. الاعمال , المجلد الثاني » ص ۲۰۳ من الملاحظات في الهامش‎ (FT) 

. ۲۱۷ الثانی » ص‎ stali, الاعمال‎ (TY) 

۱۳۹ رسالة إلى هدر ۲ ۱۷۹۰ فی «دراسات جديدة عن هامان؛ باشراف ه غير (ميونيخ ۰ ۱۹۰۵) ص‎ (TE) 

. ۲۹۶ ص‎ à الأعمال ۰ الجلد الثانی‎ (To) 


)7%( الصدر السايق ؛ الجلد GEN‏ ص Yo‏ . 
{TV}‏ الصدر السابق ؛ المجلد الثائی . ص ۲۲ . 
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الجم الذی - تلاحق فى التو - فى الانيا . ويربط هامان ماضیا غامضا 
للتصوف والافلاطوثية الجديدة ونزعة التقوی بالرومانسية الالانية . ولقد آراد 
جوته أن پحرر کتابات هامان » ویعطیه مكانة بارزة من خصلال وصفه للوضع 
الادبی فى HT‏ > ولقد استعرضه هیجل مع تحفظات + ولکن 
پاعجاب(۳؟ . وکان الفیلسوف الدیتمارکی كير کجور واحدا من أشد قرائه 
مثابر1 ۴ ۰ بالاضافة إلى ذلك يجب الآ نغفل الفروق العميقة بين مامان 
والفکر النقدی اللاحق . وحتی تلمیذه هردر یختلف عنه فى نقاط مهمة : 
فمع هردر ud‏ أن الغنائية Y‏ الاسطورة هی القائمة فى أصل الشعر » ومن 
المؤكد أن هذا عرص یکشف عن عدم اتفاقهما الاساسی ؛ حتی إن مامان 
هاجم هردر بعنف ؛ لأنه أنكر الاصل الإلهى للغة"“ » وانتقد هامان كتاب 
الفيلسوف كانت «نقد العقل الخالص» بسحجج تكفى فى ذاتها لاستبعاده من أى 
فهم للفلسفة الثالية الالانیه ۲*۳ » ولقد ظل صوفيا وثنائی النزعة الفائقة للطبيعة 
بشكل صارم ؛ والقلق عنده - كما عند كي ركجور - البرهان الوحيد على 
طبيعتنا الزدوجة » ويدونه لايمكن أن يكون هناك ای حنين EU‏ 
والنظرة الصوفية للعالم هى بالضرورة نظرة ثبوتية وغير تاريخية . وتوجد عند 


. ومابعدها‎ VA ص‎ YE فى « الشعر والعقيقة» الكتاب ۱۲ : الاعمال » المجلد‎ (TA) 

: وأعيد نشره فى : هیجل : الأعمال الكاملة « پاشراف‎ » (YAYA) فى «الکتاب انسنوی للعلوم النقدية»‎ (TS) 
۱۱۰-۲۸ جلوكز » الجلد ۱۷ دص‎ 

(4۰) قارن د. رودمان : هامان وکپرکجور » أرلائجن » ۱٩۲۲‏ (رسالة علمية) . 

(EN)‏ قارن : ب . کروتشه : مصادثات نقدية ؛ السلسلة الاولي (پاري , puit! ۰۸ oY za (ALT‏ : نظرية 
sala‏ فى اللفة . 

)£7( قارن کروتشه : «میتافیزقا هامان ضد النقد الکانتی» فى «دراسة نقدية عن هیجل» (الطبعة الرايعة + پاری , 
۸) ص at ۲۰۱ YAE‏ فبر : هامان وکانت u‏ ميونيغ ۱۹۰۶ . 

۱۹۶ ص‎ à الجلد السادس‎ ١ فى »کراسات» بإشراف : روت‎ WAN رسالة إلى هردر ۲ یونیو‎ (ET) 
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هامان تصریحات ذات تأثير ؛ من أن الولف يجب تفسیره فى ضوء روح 
عصره LS)‏ يزكى هذا آلکسندر بوب وکثیر من العقول المتازة الأخرى فى 
القرن الثامن Cate‏ لکن لم يكن a‏ اهتسمام حقیقی بالتطور أو التغير 
التاریخی**۲ . والشمر هو دين وأسطورة » وکان هکذا فى بداية الإبداع » 
ویجب أن یظل هکذا الآن + «کل الشعوذة الجمالية لا تستطيع أن JE‏ محل 
الشعور SDE‏ » وهكذا یتتصل هامان من أن یکون ناقدا على الرغم من 
أنه كتب عددا کبیرا من العروض والشرجمات » وکان دارسا واسع الاطلاع 
DI Je‏ > وکان على هردر أن يطأ دروبا مختلفة » وأن يبحث عن 
آسلاف آخرین ۰ فهو مثل کل انسان يحب أن یکون مصلحا حقیقیا للنقد » أو 
مروجا لفلسفة جديدة للأدب . 


وعلی الرغم من أن اسم جوهان جوتفرید هردر NAT VEN‏ 
پذکر فى سرد للنقاد فى القرن الشامن عشر من الانجلیز والاسکتلندیین ؛ إلا 
آنهم قدموا الخلفية لافکار هردر » وهم فى مجموعهم یکادون يمثلون - كلية - 
فکره النقدی . ولانکاد dé‏ أى فكرة عند هردر الا ویکن تتبعها وردها إلى 
بلاکبول أو هارس ؛ شافتسبری أو براون ؛ بلیر أو برسی » وورتن أو یونج . 
لقسد قرأهم هردر جمیعا » وبطبيعة الحال قرأ اسلافه ومعاصریه الأل مان e‏ 
وخاصة لسنج وهامان فنکلمان . لقد جلس عند آقدام هامان » وشعر 


)££( أنجر : «فاهان والبیان» يبنا à‏ الجلد الأول , مى ۲۷۶ - ۲۷۵ استفاد کثیرا من نزعة هاسان التاريخية 
Las all‏ . أنطوتى : «النزاع ضد التفکیر» ص ۱۳۰ من ال ملاحظات فى الهاهش . 

. ۱۱ الاعسال , الجلد الثاني , ص‎ {£o} 

(47) فى أثجر ..»هامان والبيانء الجلد الأول . من TYY‏ وما بعدها . وهناك قائمة كاملة بالأراء Gell‏ ودراسة 
لقراءاته . الخ . | 
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بان تلمیذه الشخصی . ولقد قرأ الفرنسیین - روسو الذی استهجنه لفترة 
من N‏ > ودیدرو وکشیرین آخرین . وبيدو أن هناك صدی من فکر 
فيكو قد وصل إليه من خلال ملاحظات سزاروتو على آوسیان » والتی قرأها 
في ترجمة AS‏ قام بها میشیل دنيس“ 

ولکن سیکون من الخطأ أن نتناول هردر على أنه مجرد الانسان الذى 
یژلف فى مركب Joly‏ ما يمكن أن یسمی بشکل ضبابی النقد السابق على 
الرومانسية فى آوربا . فهو لم يكن - فحسب - مولفا یجمع فى مركب واحد 
بشکل لم يكن آحد من اسلافه قادرا على أن يضاهيه في الدی وباکتساح e‏ 
وکان Lat‏ أول من انفصل انفصالا ble‏ عن الاضی الکلاسیکی الجديد » وقد 
تخلی عن تلك الوجهة الزدوجة الغريية من النظر التی نجدها عند کتاب من 
آمثال وورتن . والقائمة الكلية للقیم جری نقضها بالکامل » وإن LS‏ - بطبيعة 
الحال - نستطيع أن نهد عند هردر بقایا حية من الآراء الأقدم.والتمسك بها . 
ولا يختلف هردر عن كل النقاد الآخرين فى القرن فى نزعته التطرفة فحسب » 
بل Lal‏ فى منهجه الخاص بالعرض والجدال . وفى كتاباته توجد نغمة حماسية 
مثيرة متوهجة جديدة © وارتفاعا Kable‏ » وأسلوبا يستخدم علامات الاستفهام 
البلاغية » وعلامات التعجب » وفقرات اعتراضية توضع بين شرطتين بإسراف 
يثير القلق e‏ وأسلوبا حافلا بالاستعارات والتشبيهات » وتألیفا يتخلى غالبا عن 
أى ادعاء فى الجمدال » وسلسلة من الاستدلالات . إن أسلويه هو أسلوب 
الخطاب الغنائى ۰ والأسثلة المتصلة» والصفات المكثفة المتراكمة » وأفعال 


(4۷) قارن : الاعمال بإشراف سوفان à‏ المجلد الشانی . ص TVA‏ المجلد دالرابع ص ۲۱۶ , ۶۲۵ : المجلد 
الخامس . ص ۲۲ عى ٤٤‏ ۰ ص۱۱۷ انظر : هانس فرلف : هردر الشاب وتطویر آفکار روسو . 
منشورات رابطة اللغة الحديثة العدد (AET) EV‏ ص ۸۱۹-۷۵۳ . 

(EA)‏ قارن روبرت ت . کاثرك : » فربر وسیزاروتی وفیگو »«براسات فى فقة اللفة ٠‏ العدد 44 (SAEY)‏ هس 
Wi - 9‏ , 


432 


الحركة . والاستعارات الستمدة من حركة الاء » والنور » واللهب 6 ونمو 
النباتات ؛ والحيوانات . Lash Shay‏ استخدام منحرف للم صطلح | حيث 
تفقد الکلمات القديمة معناها الاصلی ۰ وحیث تعتى " الدراما " و 'القصيدة' 
و " الرئية " ای شىء بريد الولف متها ٠‏ ويقصده نی سیاقه . ولا یکاد 
يوجد کتاب حقیقی بين الثلائة وئلائین مجلدا التی تشكّل " الاعمال الكاملة " 
لهردر » فمعظمها یسمی بحق - شذرات » کتابات نصف نصف € أدغالاً » 
رسائل ۰ شرود فکر 4 آفکارا مؤقتة ... ؛ أو یکون لها عناوین خبالية مثل 
آتباع ملك آرجوس الجماليات 6 ربات الرقص ٠‏ وعادة ما یخفی هردر محتوی 
LOL‏ للغاية . وفيما عدا آبحاث قليلة مخصصة LE‏ للاهوت لا نکون فى 
سامن من أن نتجاهل GI‏ من کتاباته فى دراسة لنقده الادبی . فالاراء 
والتصریحات عن الشکلات الاديية عکن أن ترد فى أى سياق . وبجانب هذا 
كان هردر يعاود - بشکل دائم - کتابة ما سبق له أن کتبه ؛ والطبعة الثانية من 
«شذرات» تختلف اختلافا شدیدا عن الطبعة الاولی ۰ وغالبا ما تنتقل الواد من 
کتاب إلى آخر ؛ فأسلوب التعجب والصطلح النحرف عن معناه » الاصلی 
وشرذمة ert‏ والالتباس الستمر والتهرب من موضوع إلى موضوع آخر آمور 
مقلقة للغاية » وتبرر اتهام شافتسبری له بائه «آشبه بوبر الصوف PGSM‏ 
لکن هذا لا يبرر إهمالنا لهردر » وشافتسبری يستبعده بدون أن یبحث بدقة » 
وواضح أنه لم يقرأ إلا صفحات قليلة » وقد ناقشه بعد سانت - بوف وهوجو 
ووردزورث وکولردج . 
ولایقتصر Han‏ لهردر أهمية ذاتية كبيرة » وأنه بالرغم من أسلوبه 
الفکك pres‏ بتناسق عقلی داخلی كبير وبساطة شديدة » لکن كان له آیضا تأثير 
هائل ۰ ان تأئیسر ارتباطه بجونه الشاب فى شتاء (۱۷۷۰ - ۱۷۷۱) فى 


. ۲۵۵ ar الثالث‎ sjaji 4 سنتسبری‎ (ER) 
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ستراسپورج مسالة معروفة ماما ؛ وواضح أن أفكار هردر كانت موضع نزاع کبیر 
بين الرومانسیین OW‏ » وموضع شجار بالنسبة لحان بول وئوفالس » وبصقة 
خاصة بالنسبة للأخوین شلجل . ویبدو لى أنه من البالغة الزعم بان هردر كان 
آول المؤرخين الحدئین للادب » وأول انسان لدیه حس تاریخی » ولکن من 
المؤكد أنه - وبوضوح شدید - ینبوع التاريخ الادبی الشامل . ولقد كان آیضا - 
دون شك - اکثرهم تأثيرا بإثارة الاهتمام بالشعر الشعبی ۰ وتأسیسه على أنه مثال 
الشعسر » وان كان هو نفسه - بالطبع - قد تأثر ببرسی والبدائیین الاسکتلندیین 
الاکثر توقدا . وتأثير هردر علي کل إحياء الشعر الشعبی - جمعه ومحاکاته » 
تفسیره وتقیمیه - تأثیر Ja‏ » وخاصة فى الاقطار السلافية والاسكندينافية . 
وتأثیره كان فى الاغلب غير مباشر » وعلی نحو خفی ۰ ومرتبط بتاثیر اسلافه 
ومعاصریه واتباعه ؛ وهذا التأثير كان تأثيرا سریاً فى آغلبه لامسباب ترجع فى 
جانب منها إلى خصائص کتابات هردر » كما ترجع فى جانب آخر إلى الظروف 
الفريدة مثل العداء المتقطع لموته وشیلر . وبینما كان تأثیره تأثیراً ملتبسا فى أوائل 
القرن التاسع عشر » À‏ درس من جدید باستفاضة فى عقود السنين الأخيرة » 
وخاصة في GUT‏ > وجری التلاعب به كنوع من معادلة الثقل فى الیزان بالواجهة 
مع جوته وشیلر . وإحياء هردر صدر أصلا من الورخین ذوی الاهتمامات الدينية 
(نادلر وأونجر) » وقام به - فى فترة مستأخرة - النازیون الذين رژوا فيه مصدراً 
للقومية الالمانية والتصور القومی للادب وأيديولوجية *الدم والأرض» . ولقد 
تجاهلوا أو قللوا - باقتناع - تعاليمه الرئيسية عن الطبيعة الانسانية . ویکاد یکون 
من الستحیل - من الطبيعة الفالصة - بطريقة هردر فى التفكير - أن نعزل نقده 
الادبی والنظرية الاديية عن الکیان العام لتفكيره » وعن فلسفته فى التاریخ 
ولاهوته وسیک ولوجیته ونأملاته اللغوية وعلم الجمال عنده . وعلی أى حال 
سوف نحاول أن تفعل هذا » ولانوجه إلا انشباها ضشیلا لخلفية آفکاره الادبية 
وتضمیناتها فى فلسفة عامة أو نظرة US‏ للعالم . 
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وما قيل من قبل يوحى OÙ‏ تصور هردر لهدف النقد یسختلف عن هدف 
الكلاسيكيين الجدد الرئیسیین ‏ والتراث الکلی الذی حاول أن يشيد نسيجا 
عقليا من النظرية الادبية التناسقة والنسقية ومعاییر الحكم الثابتة . ولقد تصور 
هردر النقد أساسا على أنه عملية تقمص وتوحد 8 ally‏ شیء حدسی وجوهری . 
وهو يرفض دائما النظريات والأنساق والتقاد الناس dy.‏ بحث مبکر » وهو 
المقال الاستهلالی للمجموعة الثانية من «شذرات عن الادب الالانی الحديد؛ 
92 انه يصف فيه آراءه عن وظيفة النقد : إن على الناقد أن يكون 
#خادما للمؤلف وصديقه وقاضيه النزيه . يجب أن Sylow‏ أن يتعرف عليه › 
ويقوم بدراسة مستفيضة له باعتباره أستاذا بارعا » ولا تبحث عن أن تكون 
Se‏ فك > ومن الب وان يكن من aN‏ که بجت عل الاق 
أن ينقل نفسه فى أفكار مؤلفه › ويقرأه بالروح التى كتسبت بها )2*7 - وهو 
يقول وهو يمتدح «أو جلينو» CVV es‏ (أننا لا ننقد انطلاقا مسن 
هولین )= دوبنیاك) أوراسين © بل من Ans‏ ۴ وما يهم هو أن نعيش 
فى روح المؤلف ۰ وأن fad‏ طريقته فى التسحدث طریقتنا ؛ وآن نتعرف - وان 
جاز لنا القول - على les‏ وهدفه من عمله من داخل نفسه C ya‏ . ولا 
عجب أن هردر يقتبس من لینتز مستحسنا . لقد قال ليبنتر إن له اروحا تقوم برقابة 
بسيطة» . إن هذا غريب > a‏ . نی أحب دائما أن 
أبحث 6 وأن آلاحظ ما هو جدير پاللح ؛ لا ما يد Gas‏ اللوم | ونحن نهد فى هردر 


. YEY سوفان . الجلا الأول + ص‎ fe.) 

)01( المصدر السایق , الجزه الرابع .ص ۲۱۱ , 
(at)‏ اللصتر السابق à‏ الجزه ۲۱ à‏ ص ۱۸۲ . 
(of)‏ الصدر السایق . 
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النقد الخاص بالجماليات أكثر ما نجد الاخطاء التي یکون شاتوبریان مثلا 
مفروض فيه أنه مصدرها . ولیس كثيرا آننا نجد بالفعل نقدا یقوم بالفهم 
والتقمص والخضوع للمولف : «إذا كانت هناك حاجة إلى نقد الشعراء - إذن - 
فان التقد الذي یتتبع خطوات الاصل ‏ والذی یشعربه بعده t‏ هو الافضل f CE‏ 
لقد لمم هردر علما للتفسیر ‏ علم التأويل على نحو تطور بصفة خاصة في 
اللاهوت البرتستنتى . وهو يطالب باستمرار «بالقراءة الحية؛» ؛ و«الإخلاص 
لنفس الولف» ۰ والنظر فى كل كتاب على أنه انطباع نفس إنسانية حية : " مثل 
هذه القراءة هی قراءة كاشفة » ( موجهة للكشف ) à‏ وكلما (عرفنا) hye‏ حيا » 


وعشنا معه ازدادت صلتنا به حيوية to)‏ 


> وهکذا فان " النقد بدون عبقرية لا 
شىء . إن العبقرية وحدها هی التى تستطیع أن تحكم وتعلّم قاضیا آخر I‏ 
هذه أقوال مهمة » وجدت استحسانا فى وقتها لتركيزها على الفهم » لكنها 
تحتوي Lal‏ على ما هوسيىء فى النقد die‏ عصر هردر : مجرد الانطباعية » 
فكرة النقد " الإبداعى * بمزاعمه أنه يضيف للعمل الفني عملا فنيا آخر » 
والأخطاء المميتة Gold!‏ بالانتباه الشدید للسيرة ء ومقاصد OLA‏ » ومجرد 
التقدير » والنزعة النسبية الكاملة . 

هذا التصور الحاسم للنقد مرتبط أشد الارتباط بالحس التاريخى عند هردر 
وإصراره على أن كل عمل أدبى يحتاج إلى أن نراه » وآن نفسره في محيطه 
التاريخى : ' إن كل ناقدحقيقى فى العالم كله يقول إنه لكى نفهم ونفسر 


small (56)‏ السابق à‏ الجلد الخامس ۲ ص ۳۲۰ . 
)29( المصير السابق , الجلد ۸ , صن ۲۰۸ - ۲۰۹ . 
)9°( المصدر السابق à‏ الچلد à VA‏ ص ٩۳۱‏ . 
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عملا Lol‏ من الضروری أن نتصور وضع اللفس .. . فى روح العمل نف" ۷ ؛ 
«وأكبر تفسیر لا يمكن الاستغناء عنه وخاصة بالنسبة إلى الشاعر هو تفسير 
عادات عصره واأمته"۷. وفی عمل هردر اللاحق 9 رساشل عن تبدل التزعة 
الإنسانية " CVAD)‏ يناقش بوضوح مناهج الدراسة الأدبية . إنه يرفض 
التصنیف من خلال الاجناس الادبية » ویجد الانقسام إلى أنماط مثل "الذاتی" 
و ' الوضوعی " ( عند شیلر ) غامضا وغیر مقید . والنهج الصحیح هو " 
المنهج الطبیغی ۰ الذی يترك کل زهرة فى موضعها » ویتأملها هناك على نحو 
ما هى عليه تماما وفق الزمن والنوع » من الجذر إلى الإكليل . وآکثر العباقرة 
تواضعا يكره التقييم والقارنة . وهو یفضل أن یکون الأول فى قرية ۰ على أن 
یکون الثاني بعد القيصر . ونبات الجزار والطحلب ونبات السرخس وأغنى 
زهرة عطرة : کل منها یزدهر فى مکانه في نظام الله ۴٩‏ والمنهج الطبیعی هو 
منهج هردر ۰ إنه النهج الشاریخی الذى یری JS‏ عمل على أنه قلبا وقالبا من 
نتاج ate‏ + »من ثم يشعر بأنه فى موضعه بحقق وظیفته الوقتة » ومن ثم لا 
يحتاج إلى نقد . فكل شىء عليه أن یکون على النحو الذى هو عليه » فلاحاجة 
إلى الحكم ولا حاجة إلى المعايير » نظر) OY‏ كل العصور متساوية . 

وهردر فى كتابه ' فلسفة تاريخ oly‏ الانسانية ‏ (۱۷۷) حدد فكرة تقدم 
موحل: " لا شىء فى مملكة الله كلها . . هو وسيلة فقط ؛ فكل شئ هو 
وسيلة وغاية فى الوقت نفسه à‏ وكذلك أيضا هنه القرون Ne‏ ۰ وهو قول 


(۵۷) المصدر السابق ؛ المجلد ١‏ . ص ۲ . 
(54) المصدر السايق , المجلد الثائی , من ٠١١‏ . 
)۵٩(‏ الصدر السابق . المجلد ۸ à‏ ص WA‏ . 
(1۰) الصدر السايق , الجلد الاعس .ص OV‏ 
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یسبق عبارة رانکه الشهيرة » إن کل عصر هو * مباشر بالنسبة لله " » وسن 
Hi‏ فان هردر لم یطور التنائج الكاملة لنزعته النسبية التاريخية » وان كانت تعاطفانه 
وذوقه كاثوليكية متزمتة آکبر من أى ناقد من هؤلاء النقاد الذين کانوا فى القرن الثامن 
عشر . ونحن نستطيع أن نصف تصوره ومثاله عن الشعر على نحو دقیق تماما 
وعلم جمال هردر هو علم جمال حسى على نحو فريد : لقدحاول أن 
يستخلص الفئون الفردية من حواسها المقابلة » فهو ييز - بحذة - بين فن 
التصوير - فن العين » والموسيقى - فن الاذن » والنحت - فن اللمس . 
والفكرة الأخيرة التى تطورت فيما بعد فى كتيب عن ' فن التشكيل ' 
(۱۷۷۸) كانت جديدة بصفة خاصة فى ذلك الوقت . وقد استنتج فى وقت 
لاحق أن الشعر له مكانة خاصة فى كونه فن التخيل 6 إنه " الفن الجميل 
الوحيد للنفس * ۰ ' إنه موسيقى النفس ۲۳" ۰ والذى * يؤثر فى ToL‏ 
الداخلية » لا العين الخارجية للفتان Me‏ وهذه النظرة استخدمها هردر بنجاح 
فى محاولته إثبات تهافت كتاب ' اللاكوؤون ' للسنج فى الجزء الأول من : 
'الغابات النقدية ' (V14)‏ . الذى رغم إطنابه هو من أكثر Let assé)‏ 
وتناسقا . ولقد ناقش لسنج فقال إن مقابلة لسنج بين فن التصوير على أنه فن 
المكان والشمر على أنه فن الزمان مقابلة خادعة » فمجرد التتاپع فى الزمان 
ليس Tel‏ محوریاً بالنسبة لتأثير الشعر . وهو ينسب - دون أن يقنعنا - التتابع 
فى الزمن للموسيقى متناسيا التناغم » ومتجاهلا أن حججه عن الشعر تنطبق 
Lat‏ على أشكال الموسيقى . والاصوات فى الشعر واللغة لها معنى فى 


)14( المصدر السایق a‏ الجلد الرابع , ص ۱۲۱ » ص ۱۱۲ . 
(WV)‏ الصدر السایق , الجلد NA‏ ده a Me‏ 
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النفس ؛ والشعر یختلف عن الفنون الاخری ah‏ طاقة لا عمل » رصی 
تفرقة پستمدها هردر من جیمز هاريس وكتابه " ثلاثة أببحاث " ۽ LS‏ 
يستمدها LU‏ من أرسطو ( الطاقة ضد الادة ) . 


والطاقة التلقائية عند هردر فكرة غامضة یز الشعر من الفنون الاخری e‏ 
فكل منها هو مقابل حاسة من الحواس على أساس التشابه مع الثلاثية : 
"الزمان والمكان U‏ أنه يقصد قوة منظمة » تناسق الافکار 
التخیلیة "2 ؛ مما يمكن الشعر الا يعبر عن الافعال المتتابعة فحسب ٠»‏ بل يعبر 
Lal‏ عن الاجسام والصور واللوحات : ' لقد تعلمت من هوميروس أن تأثير 
الشعر ليس هو إطلاقاً تار الصوت على الاذن 6 ولا تأثيره على الذاكرة > 
مهما يكن مدى ما أستطيع أن أناله من التستابع الكلى للتفاصيل ٠‏ بل هو تأثيره 
على تخیلی .. . وهکذا فإنى آقابله بفن التصوير ء وأتاسف أن السيد لسنج 
لم يلق بانتباهه إلى هذه النقطة المحورية عن طبيعة الشعر » ' تأثيره ( هذا 
على نفسنا » أو الطاقة ) Ne‏ , 


ولم يقلع هردر إطلاقا عن الراي الذى يذهب إلى أن الشعر يقف بمعزل e‏ 
على أنه فن الانفعال والتعبير والطاقة » aly‏ يروق للتخيل . ومع هذا ازداد 
إدراكا لاساسه فى اللغة وفى صوت اللغة » فهو یطالبنا ob‏ نقرأ الشاعر 
yin)‏ الد «لا dates Seth‏ : بل قاستمخوا اليه فى وقت واحد آو 


allein)‏ السایق à‏ الجلد الثالث ٠‏ ص ۱۳۷ قارن رویرت . کلارك : " تعصور هردر للحرفة " منئورات رايطة 
QUI‏ الحديثة العدد (MIET) TV‏ ص ۷۲۷- ۷۵۲ . 

(14) سوفان » المجلد الثالث . ص ۱۶۶ , 

. ۱۵۷ ص‎ ٠ السایق‎ „wall (to) 

)11( يعقوب calls‏ ( ۱۰۶ - 1534 ) . شاعر المانى وهو من الجزویت ۰ وقد ألف lase‏ کبیرا من القصاند 
الفتائية باللاتينية بعضه مقدس وبعضه الآخر دنيوى . وقد سمی فى عصره «هوراس الامانی» . وقد نسيه مواطتوه إل 
أن أسباه هردر وترجمه إلى الالاتية . وبجانب هذا كتب الملاحم والهجائيات والمراثي والشعر الرعری (الترجم) . 
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قدر الامکان آفراوه بصوت dle‏ على شخص آخر . إن القصائد الغنائية يجب 
أن ترا بتلك الطريقة . . وبالصوت تبرز روحها وحرکتها وحیاتها۲۷ » وهو 
ينصح صدیقا آرسل إليه ترجماته لغنائیات شکسبیر : «كل ما عليك الان هو 
أن تتغتى لا Well‏ وهو یلح دائما على صوت الشعر ووزنه » وهو 
ينقد الوزن غير اللائم للشرجمة الذی اخستاره دنيس وهو یترجم إلى ASW‏ 
آشعار آوسبان .إن کل ترجماته النظمية العديدة تحاول أولا أن تحاکی الصوت 
والنغمة والورن . وإنّ مثل هذالتصور للشعر هو بطبيعة احال تصور غنائى : 
«الشعر الغنائی هو التعبير الکامل عن الانفعال أو العرض فى أسمى سمفونية 
Merl‏ وهذا تعریف متآخّر » لکنه حتی بين pail‏ شذرات هردر نجد 
تخطیطین لتاریخ القصيدة والشعر الغنائی . إن القصيدة هى ١‏ الطفل الولود 
الأول للعاطفة » إنه اصل الشعر à‏ إنه جرثومة حياة القصیدة»( ۷ ۰ ویرتبط 
هذا الرأى بالرای الذي يذهب إلي OF‏ هناك وحدة اصلية للشعر والوسیقی › 
وآن الشعر لم يكن إطلاقا أقوى مما إذا اقترن بالموسيقى ۰ وأن الشاعر والمؤلف 
الموسيقى هما أصلا نفس الشخص : وكل الافکار التى اقترحها جون براون 
كانت معروفة لكل شخص قد درس الدراما اليونانية . بل إن هردر ليقول إن 
«المسرخ اليونانى كان es‏ ۰ وهو يشير إلى تراجيديا سوفوكليس على أنها 
«آوبرا as le‏ 


. ۰ ص‎ ۰ ۲۷ alas المصير السایق‎ (1Y) 

(VA)‏ رسالة إلى مرك VA‏ أكتوبر ۱۷۷۰ في کتاب اميل جوتغريد هردر : لوحة حباة جوهان جوتفريد هردر 
(ارلائجن ۱۸4۲) الجلد الثالث ١‏ القسم الأول ٠‏ ص ۲۳۰ . 

۰۱۷۱ ص‎ à ۲۷ سوفان . الجلد‎ )1٩(| 

(۷۰) المصير السایق ١‏ الچلد TY‏ , ص 1۲ . 

(۷۱) الصدر السابق . الجلد YE‏ , ص LTV‏ 

(۷۲) الصدر السابق , المجلد ٩‏ ؛ ص ۵4۳ . 
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وترتبط اللغة فى ذهن هردر بالادب منذ البداية الخالصة . والجموعة 
الاولی من «الشذرات» ER‏ بعبارة نصها : إن «عبقرية اللغة هي أيضا عبقرية 
أدب RN‏ ثم فان اصل الشعر واللغة واحد » وهو نفسی الشىء . 
وبحث هردر «عن اصل اللغة» (۱۷۷۲) هو هكذا تاريخ تأملی لا للغة فحسب » 
بل للشعر أيضا واللغة الاولی لم تكن إلا تجمیعا لعناصر الشعر : (إن اللغة 
هى قاموس النفس 6 وهی فى الوقت نفسه الاساطیر واللحمة الای‌جازية 
لاف عال واحادیث کل الوجودات - وهكذا فهی حکاية متصلة مع العاطفة 
والاهتمام ۷ » والاغنية والشعر والوسیقی كلها تلقف فى شىء واحد"*۲ . 
وهنا يرفض هردر كلا من الاصل الالهی للغة ونظرية التزعة العقلانية CE‏ 
القديمة » وفی الوقت نفسه iy‏ من النظرية الحسية عند كونديلاك AN‏ تشتق 
اللغة من الصیحات . وفی رای هردر أن الانسان ابتکر LAU‏ «من نغمات 
الطبيعة الحية » ( وجعل منها) علامات على عقله MC Kael‏ اوالوعی 
يصنع العلاقات من الصیحات . ومن ثم OB‏ الشعر ليس مجرد صيحة غنائية » 
بل هو أيضا حكاية واسطورة » ویتم التقاطه من خلال الاستعارة وبالاستعارة . 
وفى نظرية العرفة عند هردر" نجد of‏ دور الصورة المجازية والمائلة هو دور 
محورى : إن ما نعرفه » نعرفه من الساثلة » من الخلوق إلينا ومنا إلى 
الخالق» . ولا يوجد مفتاح آخر لداخلية الاشیاء غير الصورة الجارية والمائلة : 
لإننى لست Am‏ الجرى وراه الصور والتشبيهات » الجرى وراء 


. MA ص‎ e المصدر السابق , المجلد الأول‎ (YY) 

, ۵۷ - DV المجلد الخامس . ص‎ à المصدر السايق‎ (YE) 

. ۵۱ المصدر السابق . ص‎ (Vo) 

(VU‏ معروض هذا في »معرفة النفس البشرية والشعور بهاء (۱۷۷۸) : سوفان , المجلد À‏ . ص ٠١١‏ وما بعدها 
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قوانین الاتفاق مع (الواحد) » SY‏ لا اعرف لعبة آخری غير قوى تفکیری 
(إذا كان يجب أن Sl‏ اصلا) » ولاننی اعتقد أن هوميروس وسوفوکلیس 
وشكسبير وكلوبتشك ودانشی قد قدموا مزيدا من الادة لعلم اللفس ومعرفة 
الإنسان أكشر حتى من الأرسطيين. والمؤمنين بليبتنز في كل الامم وكل 
Meals‏ وله بحث لاحق باسم #الصورة والشعر والاسطورة» CAVAT)‏ 
يعرض هذا ببعض التفصيل : «إن حياتنا الكلية هی حياة شاعرية إن جار لنا 
القول . إننا لاثرى بل نبدع Mai Hye‏ والشعر بطبيعته استعارى 
ومجارى . (ویبدو of‏ هردر لايميز بين المجاز والرمزية) ۰ إن الانسان البدائى 
يفكر بالرموز والجازات والاستعارات > وترکیباتها تصنع الحكايات والاساطیر . 
ومن ثم فان الشعر ليس محاكاة للطبيعة » بل هو «محاكاة الخلق » وأنا أقصد 
Pein‏ ۰ والشاعر هو «خالق ان e‏ مبدع شعر » ige‏ وهو قول 
يربط الشاعر ببرومثيوس 6 ومصدر هذا شافتسبری . إن الشاعر أصيل » مفرد 
»> وفى ذهن هردر أن هذا يتعارض مع كونه pis‏ بطريقة لاشعورية وبشكل 
قائم على الحدس : إن شكسبير «يرسم العاطفة فى أعماق هاويتها دون أن 
يعرفها؟ » ويصف هاملت الاشعوریا؟ من قدمه حتى قمة راسه"“ » وأصبح 
هردر فيما بعد مشمثزا من تطرف طقوس جماعة «العاصفة والاجتياج» عن 
العبقرية الخالصة » us‏ يعيد تأكيد دور العقل والحكم » لكنه لم يكف إطلاقا 
عن رأيه من أن العبقرية هی اساسا غريزية » بل حتى حسية » ولقد طرح 

. ۱۷۱ - ۱۲۰ ص‎ à الصدر السايق . المجلد الثامن‎ (VV) 

. 653 ص‎ ۰ Vo المصدر السایق , الجلد‎ (VA) 

. 7 المصدر السایق , المجاد ۱۴ , ص‎ (V4) 


(۸۰) المصدر السايق . 
(AN)‏ الصدر السايق , المجلد À‏ , ص VAT‏ ۱۸4 . 


442 


هردر معضلات عاصفة تدة وغالبا مراوغة ضد تصور الفیلسوف كانت 
للعبقرية فى کتابه «نقد ملكة الحكم» . وقد آعاد هردر هنا ASE‏ رأيه من أن 
العبقرية فطرية » وانها عبر عن نفسها » ولا متلك مجرد التخیل والعقل ٠‏ بل 
فلك أيضا «میلا للحساسیات الحسية ۰ وکذلك الدافع الالهی » وذلك الدفم 
العقلی الهادىء الذی هو حماسة à‏ ولکن بدون افراط فى الطرب“ . 


وبطبيعة الخال لم يكن الامر آمر صدفة أن مفهوم الشعر والشاعر الشروح 
هنا جری النظر إليه فى |طار تاريخ للشعر 6 وفیه توصف أصول الشعر وطبيعته . 
وهردر مقتنع بانه «یستحیل تماما أن تکون لدینا نظرية فلسفية عن الجميل فى 
كل الفتون والعلوم بدون تاريخ" ومفاهيم نظرية للأدب «تنمو من الاشیاء 
العينية التعددة فى أنواع كثيرة وظواهر عديدة وفیها یکون أصل النشوه هو کل 
شىء »۳ «فإذا آردنا أن نحقق فن شعر فلسقیا أو تاریخا للشعر » إذن علینا 
أن نبدا بالاجناس الادبية الفردية » وتتبعها ارتدادا إلى Mas rot‏ وهو 
يقول إنه كما أن الشجرة هی من الجذر » فكذلك يجب أن يكون تقدم الفن 
واردهاره مشتقين من أصله . إنه يحتوى على الوجود الكلى لانتاجه بمثل ما أن 
النبات كله خفى - مع كل اجبزائه - في OMS‏ ۰ اوتظهر الاصول طبيعة 
MC at‏ » وكان هذا هو المذهب الذى كان على القرن التاسع عشر أن يدفعه 
إلى أقصى إهمال اشکلات الوصف والتقييم بالصطلحات المعاصرة وذلك 
لصالح التفسير بما هو قبل التاريخ الموغل في القدم . وكان هذا ولابد مفضيا 


۲۰۰ ous YY الصدر السایق . المجلد‎ (AY) 

TAs ga الخامس‎ all, السابق ؛ الجلد‎ small (AT) 
. الصدر السایق‎ (AL) 

۲۸۵ ص‎ . Vo all الساپق,‎ „wall (As) 

AY السايق . الجلد ۲۲ ۰ ص‎ „wall (AY) 

DYA za, Vo الصدر السایق , الجلد‎ (AY) 
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إلى التأکید على السنسکريتية واللغات الاوربية الهندية البدائية آکثر من دراسة 
الکلام العاصر والادب الانجلو ساکونی بقارنته بدراسة أدب عصرنا . 


وهذا التطور للأدب قد تصوره هردر كثورة بشکل حرفی وکنمو من بذرة 
وفق مائلة بيولوجية كاملة . وهردر à‏ وهو یصف آتباع هومیروس فى الیونان 
یقول : «حیث یوجد تخلق متعاقب أى نمو إضافى حی فى شکل منتظم أو فى 
القوی أو فى الأعضاء على نحو ما يجب أن يحدث » فإنه يجب أن یکون 
هناك - كما تظهر الطبيعة بكاملها - جرئومة حية » ARS‏ للطبيعة والفن » 
والذى تستحسن نموه كل العناصر بشكل مفرح . ولقد زرع هوميروس مثل 
هذه البذرة شكلا فنيا ملحمیا . وان أتباعه قاموا بتنمية OG lt‏ . ورغم 
أن هذا التمائل البیولوجی یتخلل کل کتابات هردر عن التاریخ الادبی والتاريخ 
بصفة عامة » فإنه لم یستخلص تماما التتائج الحتمية التضمنة في ای وجهة نظر 
عن نمو ونضج وشيخوخة الشعر . وبالفعل لایمن هردر بالانحدار الوحد من 
أمجاد عصر الشعر » وان كانت هناك عدة فقرات"" في كتاباته توحی بهذه 
النظرة التى كانت شائعة فى ذلك العصر . ولقد طرح أنه كان مالوفا أن يكون 
هناك ae‏ للتخيل ly e‏ الآن اا مر ال t‏ ومن ثم فاه محتم 
علینا على نحو جبری pull‏ الابعد » ومن ثم محتّم علینا أيضا جفاف مصادر 
التخیل . ولقد وجدنا هذه النظرة عند فيكو وفونتنل فى كتابه tout‏ فى الشعر 
Lia‏ عامة» . والشعر عند فيكو وهردر ینتسب الي الاضی ؛ لانه یتطلب 
اتصالا بالطبيعة والانفعال والتلقائية » والتى قامت الحضارة الحديثة بإتخمادها 
y,‏ 

. 1۳۸ ص‎ à ۱۸ المصدر السابق « الجلد‎ (AA) 


. 1٩ على صبیل المثال فى الصدر السابق , الجلد , هی‎ (AR) 
. وما بعدها‎ TYO المصدر السابق دالجلد الأول ۰ ص‎ )4۰( 
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والنظرة البيولوجية لتطور الشعر يجب - منطقیا - أن تستج استسلاما 
للتطور على نحو حتمی . والشعر هو لغة الانسان البدائی وطفولة الب‌شرية 
ولاعودة ESE‏ » نظرا لانه ما من آحد منا یستطیع أن یصبح LLS‏ من جدید . 
غير أن نظرة هردر ليست منطقية : آولا - وقبل کل شىء - رجح إلى نظرية 
الدرائر . ولم يتم تصور نو الإنسانية نحو الفرد التفرد - فهناك العدید من 
الإنسانيات بقدر عدد الامم . وبعد انهیار روما جاء الازدهار الجديد للعصور 
الوسطی à‏ وبعد انهیار عصر النهضة وأدبه الصطنع 6 قد يوجد ازدهار جدید 
للتخیل . زيادة على ذلك کثیرا ما ینسی هردر التضمینات الواردة فى وجهة 
نظره البيولوجية اجبرية . وبکل بساطة يدع الامر لاررادة ؛ لتغيير اتجاه التطور > 
وهو بهذا یسحث عن عودة إلى عصر الشعر : «دعوناً نعد إلى آقدم طبيعة 
[نسانيسة وکل شیء آخر سیسکون على ما Mtl a‏ وفی هذه النظرة كان OU‏ 
وضع ميز فرید ؛ فقد لاحوا له سعرضین لاعظم خطر » الا وهو فتدانهم 
للفردية ونسیانهم کنور ماضیهم » وهو یصیح خالطا استعاراته على نحو اکثر 
Le‏ هو معتاد : (الآن » الآن . إن الاثار الباقية لكل الطرق الشعبية الحية تدور 
مع انغمار متسارع آحیر فى هوة النسیان . وان نور ما ga‏ الثقافة يتآكل 
Lore.‏ اشبه Lip e Mash JU‏ على نهاية حافة الهاوية : نصف قرن آخر 
ویکون الامر متآخرا ie‏ . وهردر - قبل كل شیء - كان اقدا عملیا 
مصلحا آراد أن يغير اتهاه الادب 6 وأن یوثر في رمنه ؛ ولایکن أن يتم هذا 
بنزعة فردية محتمة à‏ وجداله الشامل فى كتابه االشذرات» » وكتابه الأول الهام 


)44( المصدر السايق , المجلد السادس . من ۱۰۶ . 
(45) المصير السایق Ya Salt,‏ := ^ 
)٩۲(‏ الهدر السایق , ص ^ . 
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کانا موجهین ضد الحاكاة وخاصة الحاكاة في الادبین الفرنسی واللاتینی . وکان 
هناك آیضا ولاول مرة أنه آشار جهرة إلى القوة الولدة للشعر الشعبي ۰ وقد 
ارصی بجمعة لا فى BUT‏ وحدها بل «بين شعب OPES‏ والسلاف 
والوندر والبوهمیین والروس والسویدیین والسولندیین۹۹ > ومن ثم فان 
التحول فى تطور الادب آمرهکن إذا ما عدنا إلى ما ضینا الخاص » وإلى 
ماضي الانسانية الفائم كله من حولنا » وفی الشعر الشعبی والاغانی AN Dy‏ 
. والاساطیر » وحتی فى الفرافات فى طابع اللغة . وهردر هو واحد من آولئك 
الذين يؤمنون OÙ‏ اللغة الالانية هى بشکل فرید لغة آرومة بدائية » لانها ليست 
مشتقة من اللاتينية ولیست خلیطا من اللاتينية وابمرمانية مثل اللخة الإنجليزية . 
ومن ثم كان على الالان أن Tal‏ خصائص لختهم ومصطلحها Val ty‏ من 
الترادفات وابتکاراتها وکل آشکالها اللامنطقية » والتی هی مصدر الشعر مقارنة 
بالوضوح والباشرة والسخبة والضحالة الوجودة فى اللغة الفرنسية . 

وخلال كل نشاط هردر تسری هذه الرغبة المصطبغة بصبغة مسيحية à‏ لکی 
یکون مصلحا ومستعیدا للشعر الالانی ۰ وعلی الانسان أن يدرك أن مجيء 
جوته الذی كان تلميذ هردر الشخصی هو تبریر لتفاژله وتنيئه . ويمكن للانسان 
أن پفهم كيف كانت مريرة خيبة abl‏ عندما عاد جوته وشیلر إلى ما اعتبره 
هردر كلاسيكية عقيمة ونزعة رهد » ومن ثم أنكر کل تعالیمه الخاصة بالعودة 
إلى ما هو شعبی والی الماضى OO eal‏ .لقد أدان هردر باستمرار التأثير 

)٩۶(‏ الإسكيث : شعب هندی آوربی استقر فى آسیا الصفری قبل أن يستقر فیما كان يعرف بالاتصاد 
السوقيتيي فى القرن السادس قبل الميلاد . وقد أسسوا ممكفة فى شمال البحر الاسود ؛ وگانوا یتاجرون بالقمح مقابل 
السلع الكمالية مع المستعمرات اليونانية (امقرجم) . 


)42( المصدر السابق . المجلد الأول » ص ۳۹۲ . 
)4( لکنه أثنى على مسرحية « آفیجیتیا, الصدر السابق . الجلد ٠ \A‏ هن ۱۱۳ ۰ 
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اللاتینی فى العصور الوسطی وعصر النهضة والتاثیر الفرنسی فى القرنین السابع 
عشر والثامن عشر . «أواه من الكلمة اللعونة : الکلاسیکی ! al‏ جعلت 
شيشرون خطیب | کلاسیکیا ؛ وجعلت هوراس وفرجیل شاعرین مدرسيين 
کلاسیکیین ۰ وجعلت Wise gas‏ : وجعلت DUT‏ بائع کلمات)(۹۸) 5 
ولقد قال إن الالمان قد بلاهم - على نحو أسوأ من الانجلیز - مرض الفن 
المصطئع . وهذا الرأى يشكل محور بحث رائع هو PL‏ بين الإنجليز 
والألمان فى فن الشعر» (۱۷۷۷) e‏ وهو يحاول أن يشرح السيب الذى جعل 
الالمان لا يكون لهم OY Ss‏ . وعلى حد قول هردر إن الحضارة الإنجليزية 
تظل قومية ۰ بل هی تسعى إلى أن تتمثل عصر النهضة . وشكسييرفى نظره 
Lit‏ شعبی پستمد مواده من الاغانی المشعبية والاهازيج الشعبية والروايات 
الخيالية والتواریخ التعاقبة N‏ وشکسبیر یتسکم دائما فى خلفية الشعر 
الإنجليزى » ولم يفقد الإنجليز إطلاقا تماسهم مع صاضیهم القومی . ویشی 
هردر ياستمرار على جهود القدماء الإنجليز ويراهم على أنهم المتفوقون على 
أولئك الذين هم زملاؤهم الالان : ۶ إذا نحن تناولنا الصناعة التسعليمية التي 
وفرها الانجلیز لشعرائهم القدماء مثل تأثير دورتن على سيلسر © ين 
علی تشوسر » وبرسی على الاغنیات الشعبية + والکثیرین الکثیرین من أفضل 
رجالهم الذين wal‏ الناس على شكسبير » والدراما القديمة الخاصة بهم ‘ ثم 

(AY)‏ ليفى )04 ق.م. - ۱۷م) : مرخ رومائى كتب تحت رعاية الإمبراطور أوغسطس «حوليات الشعب الروهانى» 
وهو في GGS ٤١‏ رخ لروما من تأسیسها حتى القرن التاسع قبل الميلاد (المترجم) . 

EM الصدر السايق ؛ المجلد الأول » ص‎ (4A) 

)44( المصير السابق , المجلد À‏ ۰ ص 555 ومابعدفا . 

. ۲۲۹ المصدر السایق , المجلد . ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) توماس تيرت ( ۱۷۲۰ - (WAT‏ : باحث إنجليزى أشرف على نشر أجمال المؤلفين الكلاسيكيين « وكان 


شغله الشاغل كتاب Sie‏ الشعرء لارسطو وقد نشره عام WAE‏ وله «ملاحظات علي شکسبیر » (WUT)‏ وأشرف على 
اصدار «قصص من کانتریری» لتشوسر Wa)‏ - ۷۸ ) (الترجم) ۰ 
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ننظر فى أنفسنا - فماذا يمكن أن نقول ۶ ۲ لقد استولت على الالان النزعة 
الإنسانية التى أصيبت بقصور من Le‏ الحالة القومية » وغزقت بالحروب 
الديئية > 

«وهكذا من الارمنة القديمة ليس لدينا على الاطلاق ای أدب شعری حى › 
حتى يمكن أن ينمو عليه شعرنا الحديث » كفرع على ساق قومى ؛ بینما 
تقدمت الأمم SF‏ مع الفردية » وشكلت نفسها على تربتها - من النتجات 
الرطنية - وعلى Ole]‏ الناس وذوقهم - من بقايا الاضی ۰ وبتلك الطريقة 
أصبح أدبهم ولغتهم قوميين à‏ وتم استخدام صوت الناس والتعلق به ؛ لقد 
ضمنوا جمهورا فى هذه الأمور أكثر مما عندنا نحن الالان . وقد فدر علینا 
نحن الالان الفقراء منذ البداية الا نظل أنفسنا Past‏ . وهكذا تعادلت 
التاريخية النظرية عند هردر مع القومية العملية » وإيمانه بآن الالان محتاجون 
إلى أن يجرى إنقاذهم من جراء اثر الحضارة وإعادتهم إلى ينابيع قوتهم . 

ولكن سيكون من اخطاً أن نفكر في هردر على أنه قومى تيوتونى من 
الشمال الأوربى : فتصوره الكلى للأمة هو تصور عتبة مفضية إلى «الانسانیة» . 
ومن وجهة النظر الادبية فان الامة الالانية أدنى من تلك الأمم التى قد احتفظت 
بفرديتها على نحو أفضل واطول . وهكذا يعرض هردر دائما مثال الأمم 
الاخری » وهولا يكل من ترجمة وجمع ووصف ثروة أدب العالم . وكتابه 
«الأغانى الشعبية» ( ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸) » والذی يعرف الآن على نحو أفضل 
بعنوان أطلق عليه بعد وفاة هردر اصوت الأغانى الشعبية» هو آول مختارات 
شاملة للأدب العالمى » وقد اكتسب حيوية بتصور للشعر الشعبى ء والذى كان 
عريضا » وشمل كثيرا مما لا نستطيع اليوم أن نسميه بهذا المصطلح . والشعر 


. ص ۱۰۰ - ۱۰۱ من الملاحظات فى الهامش‎ à VA المجلد‎ à الصدر السابق‎ )1١1( 
. ء ص ۲۸ء‎ ٩ السابق . المجلد‎ „wall )۱۰۳( 
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الشصبی هو عند هردر آکمل تجسید واحسنه لنفس الشعب ‏ يقول : اما لم 
يكن لنا شعر شعبی فانه سيلقصنا أيضا : الجمهور » الامة » اللغة » وأدب 
يكون ادبنا Low‏ ويعمل فينا . إننا نکتب Legs‏ للتلاميذ الکتبین والنقساد 
الموسوسين . . إنئا نکتب روايات خيالية وقصائد وملاحم بطولية وأغانى كنسية 
وأغانى عن الطبخ التى لا يفهمها أحد à‏ ولايريدها أحد » ولايشعر بها أحد . 
وأدبنا الکلاسیکی هو عصفور AA‏ اللون بابتهاج » البديع جدا » الذي كله 
طيران وكله تحليق » ولكن بدون قدم على الإطلاق على الأرض الألانية» :۱ 
Lise,‏ لايخلط هردر الشعب بالطبقات الدنيا : «الشعب لايعنى الرعاع فى 
الطرقات: الذين لايغئون ولايبدعون على الإطلاق ۰ بل یزارون ویشوهون»(۱۰۹) 
والشعر الشعبى هو مفهوم شامل راق : وهو يشمل سفر التكوين وسفر نشيد 
الإنشاد وسفر أيوب وسفر المزامير » وفي الواقع يكاد يشمل كل العهد القديم . 
وهو یشمل هوميروس وهزيود وآسخیلوس وسوفوكليس والشاعرة سافو 
و«الختارات اليونانية» وتشوسر وسبئسرو شكسبير ومحتويات «مأئورات؟ برسى 
(وهو لايقتصر على الاغئيات الشعبية الإنجليزية والاسکتلندية بل يشمل أيضا 
الاغانی الإليزابيئية أيضا) وهو يشمل الرويات الخيالية فى العصر الوسيط 
و«كتاب الابطال؟ الالانی وشعراء الغزل الجوالين و«أغانى الحب» وقصائد برجر 
وكلوبشتك » الذى أعسجب به هردر Le‏ يفوق ای شاعر من الشعراء الألمان . 
وهو يشمل حتی sl‏ وارسیان بطبيعة الحال ۱ 

لقد بلور أوسيان تصور هردر للشعر الفولكلورى . وان شهرة تلك 
التركيبات الإيقاعية العاطفية السوداوية الرتيبة التى ألفها جميز ماكفرسون كانت 
ذات شهرة هائلة فى جميع أنحاء أوربا . ولقد قرأها هردر Yal‏ فى ترجمتها 

. ,لاه‎ - ۵۲۹ poe المصير السايق‎ )٠١4( 


(۱۰۵) الصدر السايق . المجلد Yo‏ من ۰۳۲۲ 
poll ft.)‏ السابق , من ۲۲۱ , 
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بالابیات السداسية التفعیلات التی قام بها دنيس ٠»‏ ثم التفت Lat‏ إلى کتاب 
هيوبلير «رسالة علمية عن قصائد أوسيان؛ (VIN)‏ ۰ وقد زودته بكل المواد 
الصالحة لعقد المقارنات مع هوميروس . وبجانب هذا قرأ الملاحظات التى 
الحقها دنيس بالترجمة ٠‏ واعاد تقديم تلك الترجمات الإيطالية التى قام بها 
سيزاروتى » وفيها استطاع أن يقرأ أن «التتخيل هو أول فلسفة الامم .. وهنا 
يجب أن يبحث المرء عن أصل الاسطورة . وعلى الرء أن يتفق مع فيكو عندما 
يقول : الطبيعة الخام هى التى تنتج Ven‏ .ولا كان هردر لم يكن قد 
عرف بعد الأصل الإنجليزى فإنه أدان ترجمة دنيس المصطنعة » وأبدع لئفسه 
صورة شاعر طبيسعى خلال الضباب الذى اعتبره ترجمة الترجمة . وهو نفسه 
أخذ بفقرات من ديس ۰ وترجمها إلى أسلوب تصور أنه أسلوب الشعر 
الشعبى » أسلوب أكثر فظاظة وأكثر غموضا . وهو أسلوب AT‏ ضعفا وأكثر 
وحشیة» عن أسلوب ماكفرسون لأوسيان المتدفق ON BS,‏ . وهنا رای هردر 
الاصول أخيرا » ومر بتجرية من خيبة الأمل بالنسبة ae‏ ماكفرسون . 
لکن شكوكه بدا یستیرها الاسکتلندی البارون دى هارولد . ولقد جرى تقديم 
أوسيان فى الاغانى الشعبیة» بثلاث عینات فقط > وفي التصدیرات چری 
تخطیها بصمت عجیب » ولم يكف هردر على الاطلاق عن رأيه الذي يذهب 
إلى أن ماکفرسون لم يكن مبدعا à‏ بل كان منقحا » جامعا » ولم بيعش حتی 
بری الدلیل الکامل الذی یکشف عن الاساس الواهی الذي شيد عليه 
ماکفرسون صرحه بالنسبة للملحمات الفرنسية الفترضة فى القرن الثالث € 
وتحمس هردر AN‏ لأوسيان كان أساس تصوره للأغنية الشعبية والقومية » 
وحتى قصة (الخلق) فى سفر التكوين اعتقد آنها تطورت من عدد من الاغانی 

(۱۰۷) «قسائد آوسیان» ترجمة آلمانية .م . دئيس . ( فيينا (VA‏ المجلد الأول . ص Yo‏ قارن سوفان . 


المجلد السابع à‏ ص ۲۲۸ . آلجلد الخامس , ص ۳۲۰ . 
(۱۰۸) ائظر : جبلس : »هردر وأوسیان» من أجل البحث الأشتعل . 
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اله 2 ا 


هذا التصور للشعر الشعبى واضح وأحادى الجانب بأقصى درجة فى رأى 
هردر فى شكسبير . وهناك بحث عنوانه «اشكسبير» pale‏ به هردر فى 
مجموعة تسمى «الفن الالانی والفنون» (۱۷۷۳) ۰ تشمل الخطاب الغنائى 
الذى ألقاه جوته عن كاتدرائية ستراسبورج : ابناء الفن الألمانى» . والبحث 
عن شكسبير هو أداء je‏ بأحسن ما يكون وأثر أدبى حماسى أكثر منه عمل 
نقدى . وهو يبد برؤية شكسبير » وهو جالس على قمة صخضرة » وعند 
آقدامه عاصفة ورعد وزثير البحر ء ولكنه براسه فى أشعة السماء . ومشكلة 
الوحدات قد جری تنحیتها آنذاك جانبا بالحجة التاريخية : نشأت الدراما فى 
اليونان بطريقة لايمكن أن تنشأ بها فى الشمال . والدراما النوروماندية عند آهل 
الشمال الاوربی لايمكن أن تكون هی نفسها الدراما اليونانية . ودراما 
سوفوكليس ودراما شكسبير شيئان منفصلان » ومن وجهة نظر معيئة يصعب أن 
يطلق عليها اسما مشتركا . والوحدات كانت ضصرورية فى اليونان من أصلها 
في الحوقة والتراجيديا الفرنسية بكاملها هی «شیء کلاسیکی متلالیء» ۰ ابدون 
طرب » » «مليئة بالعبث» » (مقززة» . ولم يجد شكسبير جوقة . بل وجد 
عروض عرائس وتمثيليات وعروضا تاريخية أمامه . ومؤلفاته الدرامية رموز 
بسيطة حالكة ترسم خطوطا عريضة للاهوت الطبيعى » ( إشارة إلى تصور 
لسنج للتراجيديا) . ويتم وصف مسرحيات «الملك ليرا و «عطیل» و«ماكبث») 
بإثارة البيئة التى كانت أحداث هذه المسرحيات فيها :أى الصحة مع البرق 
والرعد » والسنونوات التى تعشش فى قلعة ماكبث . ويوجد فى كل قثيلية - 
حسب رأی هردر - حالة سائدة تسرب أشبه patty‏ العالم : 


(۱۰۹) سوفان alt,‏ الثالث . ص T‏ , ص ۱۰۸ ۰ ص 1595 
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* انزع التربة والشسغ الساری فى أوعية النباتات والطاقة من هذا النيات 
وساعتها ستکون قد ررعته في الهواء ؛ استبعد الکان والزمان والکیان الفردی 
من هؤلاء الرجال à‏ وساعتها ستکون قد استبعدت تسم وتفسهم ' . وکم 
كانت من الامور الملثية بالعبت مشکلة وحدة الزمان ! ماذا يجب أن یکون عليه 
الرهم الذی عاشه رجل ینظر بعد کل منظر إلى ساعته ؛ لیری ما ذا كان يمكن أن 
يقع الحدث فى الزمان الذي انقضی . وبالنسبة للشاعر » البدع e‏ الاله المؤلف 
الارامی " لا توجد ساعة ترن فى برج أو معبد : عليه أن یتخذ معاییره الفاصة 
بالکان والزمان لتقدیم عالم من شأنه أن pu‏ 3 الجمهور . وکیف تكن شکسبیر 
من تحویل رواية خميالية تعسة أو رواية أو تاریخا حرافيا إلى کل حى مسالة 
يعدها هردر لب البحث . لکنه لم یحاول هذا حقا » وهو یتهی باقتراح بشان 
تصنیف تمشيليات شکسبیر . إنها كلها " تاريخ باوسع معنی ' ۰ " الحدث 
الرائع العظیم Dot‏ عالية ۰ لصیر انسانی؛ ٩۱۱‏ .والراي الذی يذهب إلى أن 
OL LLY‏ شكسبير هی |ضفاء الطابع الدرامی على مواد غنائية شعرية لم يكن 
بطبيعة الحال رأي هردر وحده . فهناك اقتراحات عديدة عبر هذه الخطوط فى 
الطبعات الإنجليزية فى القرن الثامن عشر . وحتی جونسون اعتقد أن شكسبير 
استمد قصة اللك لير 3 ربا مباشرة من أغنية شعبية تاريخية قدية» و «الذخائرا 
لبرسى تحتوى على فصل کامل عن «الأغنيات الشعبية التى تصور شکسبیر» . 
وعند برسى وفى 7الشعر الشعبى» لهردر يجرى عسرض شكسبير بمناظر مثل 
أغنية الصضصاف فى «عطیل» أو أغنيات أوفيليا فى (هاملت» . والإنسان يرى 
الدوافع الأبعد التى كانت موجودة في دعوة هسردر لمع الأغانى الشعبية 
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الائانية . فلابد أنه شعر بان مثل هذا التجمیع يمكن أن یژدی إلى ظهور 
شكسيير آلانی جدید . وهلا هو السبب الذى من اجله حث جسوته على 
جمع الاغنیات الشعبية فى منطقة الالزاس . وهذا هو السیب الذي جعله 
یجد مسرحية «جوتزا القائمة على تاربخ متعاقب فريد وافاوست! الستمدة 
من مسرح العرائس e‏ وتشتمل على أغنيات عدد منها محاكاة للأغنيات في 
«(هاملت) . 

وسيكون من السهل أن ننقد تصور هردر عن الشعر الشعبى أو بالاحری 
عن تصوره لشعر الطبيعة . والمبالغة بالنسبة لأوسيان تبدو أشد الأمور التى لا 
يمكن استيعابها : إنه bey‏ بانه استكون هناك أوقات سوف يقولون فيها : 
«دعونا ننته من هوميروس وفرجيل وملتون » ونحكم ابتداء من آوسیان»"۲۱۱۲ 
والرأى القائل إن الشعراء من أمثال تشوسر آودانتی كانوا شعبيين تبدولنا خاطئة 
تماما . ومن المؤكد أن هردر كان لديه تصور أحادى LL‏ جد عن شكسبير 
أو هوميروس : لقد بالغ أوشرع في البالغة بالنسبة لكل أنواع الفولكلور دون 
أن يكون قادرا على تمييز المنتتجات الأصيلة من الاشتقاقات الصطنعة » بل 
وحتى التلفيقات مثل التى عند أوسيان . ونقده لكثير من الادب الكلاسيكي 
الجديد يبدو لنا غير عادل بالمرة. وتصوره منحاز للغاية للشعر الفطرى الخالص 
ولمجرد الصيحة الغنائية وما هو مجرد فن تلقائى € وهو معاد للغاية ثلفن 
العظيم الذي يمكن أن يكون عقلانيا ومعقدا وساخرا وخياليا بشعا . ولكن Le‏ 
أن ندرك of‏ هردر كان مأخوذا بجدة اكتشافاته التى كانت جديدة » وتلقى قبولا 
ضد خلفية الكلاسيكية الجديدة التي كانت ST‏ ؛ بيئما نحن نتعود على كثير 
من الوبداعات الساخرة الرومانسية مع فرن ونصف قرن من ابتذالها » ولا 
يجب أن نبخس قدر الاهمية التاريخية لتصور هردر للشعر » والذى يوسع x‏ 


(۱۱۱) الصدر السایق » المجلد ۳ ص att‏ 
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بالتاکید - الافق بقدر کبیر » وینحی جانبا كشيرا من التصورات الضيقة أو 
الزائفة للعقيدة الكلاسيكية الجديدة : تأکیدها على الوحدات ؛ وانشغالها 
بالاجناس الادبية الصافية » وافتصارها على أدب الطبقة العلیا . وبالرخم من 
تجاوزات نزعة هردر البدائية ونزعته الغنائية ء فان لدية تصوراً وضح gels‏ 
بالنسبة للشعر عن كل النقاد ob‏ بحثناهم حتی OV)‏ . وتصوره للشعر هو 
تصور صادق : فهو على حق فى إلحاحة على دور الاستعارة والرمز 
والاسطورة » وإلحاحة على الوظيفة الجوهرية للشعر فى مجتمع صحى . غير 
أن أهمية هردر لا تكمن فى نصوره الجديد للشعر أو حتى في خطته العامة عن 
أصوله » فهو أيضا - وبعدة طرق - آول مؤرخ حديث للادب تصور - 
بوضوح - مثال التاريخ الادبی الكلى » وخطط مناهجه وكتب خطوط تطوره 
العريضة » والتي هی ليست مجرد تراكم للبحث في القديم مثل أعهال وورتن 
أو تیرابوسکی JOP‏ «التاريخ الادبی لفرنسا» القصود كتابته . لقد طرح هردر 
بالفعل قدرا كبيرا من مشكلات التاريخ الادبی ۰ واقترح ما يجب فعله وائ 
أسكلة هي التى يجب أن نجیب عليها . إن على التاريخ الادبی أن يتتبع 
«الأصول pally‏ والتغيرات والانهيار (فيما يتعلق بالادب) استنادا إلى الاسالیب 
الختلفة للمناطق والازمان والشسعرام»(۱۱۳) . كيف تغيرت روح الادب في 
اللغات المختلفة التي دخلتها؟ ماذا آحذت من کل الاماکن والناطق التی هجرتها؟ 
أى نوع من الاشياء ظهر من خلط ومزج مثل هذه الادة المتنوعة PUG‏ وهردر 
يرفض التاریخ | العادی الذى (وهو Hi‏ بالتعليم یسیر من خلال الأمم 
والارمان متابعا خطوات حیوان العث الذي تلبت عيناه على الارض تماما » 


(۱۱۲) جيرولامو تيرابسكى WT)‏ - ۱۷۹۶) باحث إيطالى ععله الرتیسی : تاریخ الأدب الایطالی فى ۱۳ 
مجلدا (۱۷۷۲ = (WAT‏ . (الترجم) . 

)44( الصدر السابق à‏ المجلد الأول » ص ۲۹٤‏ . 

۲۵ ص‎ à الصدر السابق » الجلد الثانی‎ (1 VE) 
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لکی یری أيّا من الرؤى التی تحوم حتی قلیلا us‏ . إنه بريد أن beh‏ 
روح الادب » ویزعم أن المؤرخ یسك «بالزمن ضد الزمن ء والقطر ضد القطر » 
والعبقرية ضد OM gal‏ »وهكذا OLS‏ التاریخ الادبی اسوف ee‏ 
العبارات المتتهكة (تاریخ الروح الانسانية ) و(تاریخ العقل OMG LSM‏ إذن 
فان التاريخ الادبی عند هردر من الناحية النظرية هو تاريخ ثقافی بأعرض معنی . 
والانسان يتبين هدفه عندما یصف الاجراء . وهو لم ير اولا فى قراءته لدانتی 
أو بترارك » آریوستو أو سرفانتس ۰ إلا الشاعر باعتباره شخصا متفردا ۰ ثم 
یری کل شىء قد ساهم فى تکوینه أو نشویهه : 

۵ إن العالم الکلی للشعر قبله وبعده یختفی عن عینی : نی لا أرى إلا 
إياه . ولکن سرعان ما أتذكر السار الكلى للعصور التی جاءت قبله وبعده .. 
لقد تعلم وعلم » لقد تبع الاخرین والاخرون قد تبعوه . ولغته وطرق تفکیره 
وعواطفه كانت قيوداً تربطه أولا بعدد قلیل من الشعراء الاخرین » وفی النهاية 
تربطه بكل الآخرين . ولانه ((نسان) فإنه یکتب (للناس) . وهکذا دون قصد 
نتقاد إلى بحث كيف يقف کل شاعر فى علاقة مع التشابهین معه فى أمته 
وخارجها ۰ بینما تجری مقارنة آمته بفیرها من الامم قبل هذا وبعده» ومن ثم 
تشذنا سلسلة لاتتفصل إلى عالم الارو Wizi‏ 0 

وهکذا جری تصور التاريخ الادبی آساسا فى اطار اجتماعی e‏ وهناك 
تحليلات انطباعية للاعمال do‏ متناثرة عبر کتابات هردر فى استحسضار 
مسرحية افيلوكتيتس؟ لسوفوکلیس فى ابلدال ضد لسنج آمر هام جدا وحساس . 

(Me) |‏ الصدر السابق , هن ۱۱۲ . 
)19%( الصدر السایق , الجلد الاول , صن ۲۸۷ . 


YW المصدر السابق ص‎ (vw) 
السایق , الجلد ۱۸ , ص ۵۷ ؛‎ „wall )۱۱۸( 
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ويحتوى بحث « السقل وفن الشعر » ( ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ ) كثيراً من الآراء 
النفاذة » ولکنه یحتوی أيضا على عدد من التفسیرات الخيالية للعهد القدیم . 
وتوجد فى موضع آخر تعلیقات عن قصائد هوراس . ون ذوق هردر 
وحساسیته يكن أن ينضحا ویجری بحثهما باسهاب بفحص ترجماته الشعرية 
العدیدة » والتی هی على العموم ترجمات ناجحة للغاية » ون كان یعانی من . 
نقص الرجوع إلى الاصول أو من العرفة اللخوية الدقيسقة . ولکننا لا نجد في 
أى مکان عند هردر محاولة لتفسیر العمل الفنی کجهار عضوی AS‏ وتحليل 
نظبه أو تأليفه . وتاریخه الادبی هو تاريخ الشاهد العريضة والانتصارات 
الساحقة والتعمیمات الجريثة . 


وهردر سبق تین" فى تاکیده على البيئة . وعند هردر الكثير الذی 
يقوله عن الناخ ( الخار والبارد والعتدل NC‏ ۰ والتظر والعرق ( الأمم ) 
والعادات » بل حتی الظروف السياسية مثل الديمقراطية EN‏ فى علاقتها 
بالادب » وله مقالات فارت بجائزة بعنوان « آثار فن التعلم والعادات الشعبية 
فى العصور القديمة » ( ۱۷۷۸ ) ۰ وهو مسح لتاریخ الادب مع التسرکیز على 
وظیفته التربوية واحضارية ۰ غير Of‏ هردر نادرا ما يحلل العوامل البيئية » ولم 
یدخلها إطلاقا فى علاقة وثيقة بالأدب الفعلی ۰ وهو دائما ما یجادل على 
شکل دور منطقی : أى أنه يربط العمل الادبی بالتاریخ » ثم یستصمل العمل 
لإلقاء ضوء على التاریخ . وفی حالة آوسیان مفلا » لما كانت لا توجد آی 


)198( هیپولیت - أدولف تين ( ۱۸۲۸ = ۱۸۹۲ ) : فلیسوف ومورخ وناقد فرنسی . أستاذ پمدرسة الفنون 
الجميلة بباریس۰ ۱۸۱۶ - VAAL‏ ) من دعاة الوضعية . ربط الفن بالناخ والبيئة والعرق . له « تاريخ الادب الإنجليزى » 
( ۱۸۲۲ - ۱۸۱۶ )وه فلسفة القن » ( ۱۸۱۵ ) (الترجم ) . 

( ۱۲۰) قارن الفقرة السانجة عن السماءالصافية , الصدر السایق , الجزء ۱۱ s‏ ص ۲8۷ . 
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وثائق مبکرة عن التاریخ الاسکتلندی القدیم of‏ هردر استمد كل العلومات عن 
الوسط الاجتماعی من القصائد » وكان هذا فاسضا ومریکاً للغاية . وهو 
يستخدم معاییر مثل الناخ والنظر بشکل فضفاض للغاية . وحتی وجهة النظر 
العرقية لا ترقی إلا إلى oly‏ طفيفة عن التقابل القدیم بين الشمال والجنوب » 
الامم الجرمانية والامم اللاتينية . وهردر فى بحث له عن هومیروس واوسیان 
یحاول ١‏ أن يستمد الفروق الشمرية بين الاثنين من فروق CEU‏ والخزون 
القومی» ۲۳ . غير أن مصطلح ١‏ النورماندی » أو الأوربى الشمالی غالبا ما 
كان فى ذلك الوقت تصورا متكلفا دائما لا يضم الالمان نحسب ‏ بل كان 
يضم ایضا الست والانجلیز » وعلینا الا ننسى أن هردر آشاد بالسلاف على 
آنهم الامة الجديدة العظيمة الحبة للسلام » وقد تنبا لها بمستقبل عظیم » والتی 
لاحت له على أنها لم تزل أصيلة esta,‏ . وبدل الناخ والعرق والظروف 
الاجتماعية اللموسة يشتغل هردر فى الاغلب بصطلحات مثل ۶ روح العصر ٩‏ » 
« روح الامة » . وهو یقول إن « کل عصر له نغمته ولونه » » وأنه يعطينا 
«لذة خاصة لتشخيصه بصواب مقابل العصور الاخری OE‏ وهو یعمم 
بتهور عن الذوق القومی لكل OT‏ من الامم الاوربية العظيمة ٠.‏ إن الایطالی 
یغنی ؛ والفرنسی ینار الشعر ویحکیه ؛ والانجلیزی یفکر بلغته التی تکاد تکون 


۱۲( ings غير‎ 


ولكن مهما تكن أشكال قصور منهج هردر - التى تبدو لنا بعد مرور 
(۱۲۱) المصير: السايق . الجزه ۱۸ à‏ صن 551 وما Lasas‏ . 
all )۱۲۲(‏ السابق , الجزه à NE‏ ص ۲۷۷ - ۲۸۰ . 


۰ BA الجزء ۱۸ 4 ص‎ à صوفان‎ (AYT} 
. ۱۰۷ ur المصر السابق‎ (Yé) 
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۰ عاما من تراکم العلومات والابحاث الستی لا مثیل لها لابد أن تبدو لنا 
آنها اشکال قصور هوائية ومتعسفة وبلا تمييز - ون قیمتها بالنسبة لزمن 
تخطیطاته للتاريخ الادبی لا يكن الشك فیها . وما یحتاج إليه هو المركب 
البتسر وطرح الاسئلة التى بدونها لا تقوم النزعة الغرمة بالقديم باغراق التاریخ 
الادبی فى مستنقعها تماما . وفی الحقيقة فان التخطیطات الحريئة للاخوین 
شلجل قد استلهما هردر على نحو مباشر . ومن اجمل تخطیطات هردر ما 
نجده فى الجسوعتین السابعة والثامنة من «تاریخ تطور النزعة الإنسانية» 
à (VAT)‏ فهو يبدا باسباب انهیار الیونان وروما » ثم انهیار الشعر الیونانی 
والرومانی . ويقدم هردر جردا متمما للترانیم المسيحية اللاتيئية مثل ۸ يوم 
الخضب ‏ ۰ وهو یصف - بشکل تخطیطی - القصص البطولية والاساطیر 
الخاصة بالنورماندیین فى شمال آوربا . ثم بصف بعض التفاصیل الشعرية فى 
مقاطعة بروفانس فى فرنسا و « آناشید الحب الرفیع ۳۹ . آما وصف الشعر 
فى العصور الوسطى بترکیزه على الحب والشجاعة والتقوی والایحاء بوجود 
ارتباط بين الحب العفیف وعبادة مریم العذراء كان آمرا شدید الاهمية للتصور 
الرومانسی للعصور الوسطی الذی وجد بعد سئوات ALLE‏ لاحقة قمة ازدهاره 
فى « المسيحية وآوربا » لنوقالس . وجری - آنذاك - الاستغلال الحسن أو 
السىء J‏ اخستراع الطباعة وحركة الاصلاح والتزعة الإنسانية . كما جرى 
تفسير شكسبير من جديد على أنه جاء فى اللحظة الحقة الصادقة بين عصر 
التخيل وعصر العقل à‏ إنه : الكهنوتى الدرامى Ne‏ ۰ وسرعان ما حل” 


(۱۲۵) مجموعة من الشعر بالالانية بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تتناول وقاء الرجل للعرأة التى يحبها 
على نحو مفرط فى التقديس الذى يصل إلى مرتبة التصوف » ( المترجم ) . 
malt )151(‏ السایق à‏ هن ۱۰۱ , 
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«شعر التأمل » محل « شعر الحكاية اخالصة € ۰ وکان ملتون فى رأی هردر 
أول واعظم شعراء التأمل » والذی آبدع لغته الفنية الصطنعة ۰ وکتب بالشکل 
اللحمی « الرتیب والطنان والنبيل ۳۷ » وندد بکولی بسبب قصائده التى 
نسجها على غرار بندار » وأثنى ثناء متوسطا على شعر آلکسن‌دربوب باعتباره 
انطلق من الإحساس العام المنظوم » وقد نجح فى الهجاء واله لیات الاجنة . 
كما ندد يونج ؛ لانه مؤلف نشط شدید فى مغالاته إلى آقصی حد 6 وحتی 
مدحه لطومسون لیس إلا مدحا فاترا . وتناوله للنشر الاجلیزی ولسویفت 
وریتشاردسون وفلیلنج رغم أنه تمجيد ليس الا جیدا روتینیا » ولا يمكن GLS‏ 
- بشكل رئیسی - بکتابات هردر الاخری . 

ولقد حدث تمجيد لهردر على أنه أب التعصبین QUI‏ . ولکن محاولاته 
التعددة کتواریخ للأدب الالانی یصعب أن تکون نسقية وحسنة العرفة حتی فى 
ذلك العصر . ولقد fu‏ تاریخا للشعر الالمانى بكتاب ١‏ دا» والساملات فى 
الشعر الالانی القدیم . وقد ترجم آشعار آوتزیت"۱۳ . ومن الغریب أنه اعتقد 
أنه كان یکتب بالوزن الذی کتبت به الاشعار القبلية . غير أن معرفته بالادب 
الالمانى الرفیع القديم والادب الالانی الرفیع فى العصور الوسطی واضح آنها 
كانت معرفة ضثئيلة Oe‏ . ولقد حدث أن فحص المخطوطة الشهيرة من La‏ عن 
« منشد الب الرفیع » وقد تسخ على نحو سىء بعض قصائد هنری الرابع 
واللك كونراد ودوق هنری آوف برسلاو . وکان لا يزال غير متأثر بالتعحمس ل 
D‏ نیبلنجن ٠‏ وملاحم البلاط الالانی » ولم یعرف فالتر فون در فوجلفید . لقد 


(NVA (‏ كامن وشاعر دینی ألمائى فى القرن التاسع . وقد كتب عملا شعريا عن حياة المسيع استنادا للاناجيل . 
( المترجم ) 


459 


كان اهتمامه الرئسی مرکزا على الادب التعلیمی فى آواخر العصور الوسطی . 
ومن بين آشکال إصلاح الادب امتدح هردر باسراف الاغنية الكنسية » ومن بين 
مولفی القرن السابع عشر كان يكن حبا حالصا للجزویتی الذی کتب باللاتينية 
يعقوب UL‏ الذی ترجمه » وركاه فى آواخر athe‏ . وکان هذا واحدا من 
الارتباطات الوثيقة یکانب نسمیه الیوم كاتبا من کتساب فن الزخرفة الغريبة 
(الباروك ) » لکن فحص ترجماته تظهر کم كان مشارکا - على نحو کبیر - 
فى تحامل عصره على الفطنة والجاز الطریف فى الشعر الجزويتى . ولیس من 
قبیل الصدف أنه صادق على مناقشة جونسون للشعراء الیتافیزیفین ۰ وخرج 
على طریقنه فندد بقصائد كولى التی کتبها على غرار بندار » وسماها «بتاء 
قوطیا متناسقا وغامضا فى تفاصیله ومبالغا فى استعاراته مستقلا I SL‏ 
rn‏ . وهناك عدید من الگثار الباقية لتذوق القرن الثامن عشر فى ولع دیدرو 
بالشعر التعلیمی والاخلاقی . وعلى سبیل الثال فان تذوقه لا یعرف فى البلاغة 
بالقلب الکانی الخاص بتقدیم وتأخیر حروف الكلمة باعتباره « العمل الرائع 
الشعری لامته » يدعو للدهشة(۳۰٩‏ . 

وبطبيعة الحال فان هردر یکون فى pi‏ تخييبه للامال عندما یناقش 
الفرنسيين à‏ فهنا نجد تحاملاته القومية والأدبية فى ذروتها . إنه لم یستطع أن 
تكون لديه معرفة كبيرة بالعصور الوسطی الفرنسية » وواضح أنه ممتلء اشمئزازا 
Le‏ فى الدراما الفرنسية من 7 خيلاء » و ۱ ٩‏ استعراض » فى القرئين السابع 
عشر والثامن عشر . ولا يلقى فولتير فى « عذراء الاورلیانز ٩‏ ثناء إلا باعتباره 


(۱۲۹) الصدر السصایق . ص 5١4‏ . 
(۱۲۰) الصدر السابق , من .۵۰ . 
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راویا فطنا . آما دیدرو الذی التقی به هردر فى باریس عندما كان شابا 
 )۱۷۱۹(‏ فقد كان واحدا من مولفیه المفضلين » وفی آواحر حياته حطط 
لترجمة أعماله e‏ وواضح أن التخطيط امتد لیشمل رویات مثل ١‏ جاك الژمن 
بالقدر € . ومن بين الكتاب الفرئسيين انتقى من أجل الثناء عليه لا فونتين 
باعتباره # أكثر العباقرة أصالة » والذى لن ينطفىء سحره أبدا طالا استمرت 
اللغة الفرنسیةه۳ ۲۳ » ويبدو أنه لم يعرف شيا عن الدراما الاسبانية ؛ لكن 
مؤلفه الاحیر قبل وفاته مباشرة هو ترجمة حرة للرواية الخيالية ‏ السيد» e‏ 
والتى لسوء الحظ قامت على مجموعة من النسخ الشعرية الاسبانية وعلى 
ترجمة فرنسية . 

وهذا المسح لآراء هردر الادبية تفيد فى إضاءة تصوراته عن التاريخ والشعر 
على نحو أكثر عينية . وهی تفيد أيضا إذا Liat‏ ما قلناه من قبل عن أفكاره 
عن شكسبير والشعر الشعبی فى الإشارة إلى إعادة التقييم المتطرفة للماضى 
والذى كان منشغلا به » ورصد مول الحساسية التى حدثت فى Je LUE‏ 
عام ۱۷۷۰ : التحول إلى ما هو فردى وخصوصى وغنائى وشعبی . وفن 
الشعر فى الكلاسيكية الجديدة عند هردرإن لم يكن قد تحلل تماما فى ضمار 
عملية التحلل » وهو يرفض كل آهدافها الرئيسية : محاكاة الطبيعة à‏ اللياقة e‏ 
الوحدات » الاحتمالية à‏ الملاءمة » نصاعة الاسلوب ele‏ الاجناس الأدبية . 
وبالرغم من أنه SG‏ كثيرا فى الجنس الادبی ٠‏ وأنه استخدم - بالطبع - أسماء 
الاجناس الاديية » إلا أنها انصهرت دائما فى جنس واحد PT‏ فى مناقشاته : 
فالملحمة والدراما والشعر الغنائى AG‏ تكون هی هی بالنسبة له . وواضح أن 
هردر لم يكن شغوفا جدا بارسطو الذی سماه ذات يوم « رجلا صعبا كله عظام 


(۱۳۱) الصدر السايق . من ۰۲ 
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وهو أشبه بهیکل عظمی : لا شىء إلا النظام ۳۳ ۰ واعتبر نظرية ارسطو. 
فى التراجیدیا مجرد شىء مشتق من مارسة السرح الیونانی » ولیس لها صدق 
مهما تكن للعصور التالية . ولم یحدث إلا فى آواخر حياة هردر فى « اتباع 
اللك آرجوس € أن نافش التطهیر »وواضح أنه ناقشه لا لشیء سوی أن یهاجم 
دراما جوته وشیلر وذلك بحجج Paie‏ ۰ وبصفة عامة Gale‏ على 
وجهة نظر لسنج فى آرسطو e‏ وذلك OY‏ النزعة التعليمية واضح آنها أقرى 
تصور دینی سابق ضمینا . وفیه نری - des‏ - بقايا فن الشعر الکلاسیکی 
الجديد : لقد بدا هو نفسه ببناء فن شعر رومانسی » جدید وفق تصور الشعر 
الطبیعی واسی والاستعاری والسخیلی والتلقائی » مع وجود معیار للحکم 
قائم على النزعة النسبية التاريخية واستهجان ضمنی لشعر التفریر أو التعقل أو 
التأمل . غير أن مصطلح هردر مفكك للغاية : فمفاهیمه متبدلة » ولخته 
انفعالية وحماسية .وبینما كان هردر الرائد العظیم فانه ترك للاخرین صياغة 
نظرية نسفية ومتناسقة جديدة للشعر والادب . وکان تلميذه الأول جوته 
هو الذى برهن على أنه تلمیذ غير مخلص . 


(۱۳۲) الصدر السایق , الجزء ۱۱ : ص aA‏ ۰ 
(۱۳۲) الصدر الساپق المجلّد ۲۳ , ص ۳۶٩‏ - ۲۹۴ . 
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Berlin, 1877 - 1913 (cited as Suphan). A selection of Herder’s early 
critical writings is in Sturm und Drang : kritische Schriften, ed Erich : 
Loewenthal, Heidelberg, 1949. The best general book is still Rudolf 
Haym, Herder, 2 vols, Leipzig, 1877. A brief survey in English is Al- 
exander Gillies, Herder, Oxford, 1945 . 

Out of the very extensive literature I have found the following 
most usful: 

Robert T. Clark, “Herder’s Conception of Kraft,” PMLA, 57 
(1942). 767 - 52. 

Robert T, Clark, “Herder, Cesarotti, and Vico,” SP, 44 (1947), 
645 - 

Alexander Gillies, Herder und ossian, Neue Forschung, 19, Ber- 
lim 3 ۰ 

Sigmund Empicki, Geschichte der deutschen Literaturwissers- 
choft (Gottingen, 1920), pp. 372 ff. 

Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus (2 vols. Mu- 
nich, 1936), 2, 383 - 478. | 

Martin Schutze, “The Fundamental Ideas in Herder’s Thought,” 
MP, 18 (1920 - 21) , 65 - 78, 121 - 302 ; 19 ( 1921 - 22), 113 - 30, 361 


464 


- 52: 21 (1923 - 24( , 29 - 48, 113 - 32. 

Martin Schutze, “J.G. Herder,” Monotshefte fur den deutschen 
Unterricht, 36 (1944), 257 -87. 

Rudolf stadelmann, Der historische Sinn bei Herder, Helle, 1928. 

Gottfried Ulrich, Herders Beitrag zur Deutschkunde, Wurzburg, 
1943. 

Weber, Herder und das Drama, Weimar, 1922 . 

Hans Wolff, Der Junge Herder und die Entwicklungsidee Rous- 
seaus,” PMLA, 57 (1942) , 753 - 819. 
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cal The German Sturm and Drang, Manchester, 1953. 
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(۱۰( 
جونه 


اف جوته YEA)‏ - ۱۸۳۲) مکتبة بکاملها » كما أن هناك أكبر مکتبة 
قد CA‏ عنه . ومن ثم فمن الدهش أن نكتشف أنه لا توجد مناقشة نسقية 
ممتدة عن نقده الادبی على الرغم من أن الناقد الفرنسی سانست - بوف سماه 
«اعظم ناقد على الاطلاق على مدی العصور کلها» ‏ واعتبره الناقد الانجلیزی 
ماتيو آرنولد «الناقد الاسمی» . ۳" واسباب هذا الفشل بالنسبة لوضوع دراسة 
جوته لا تحتاج إلى أن نبحث عنها بعیدا «فمجرد الکم الهائل من الانتاج » وأنه 
Lali‏ ما تأتى تصريحاته الادبیة فى سياق تسقى » وصعوبة عزل نقده الادبی 
بدقة عن تأملاته عن الفنون التشكيلية » وعن الفن والطبيعة بصفة عامة » 
fl,‏ اتساع ale‏ والتحولات والتغيرات الستسمرة فى آرائه - كل هذه الأمور 
عقبات لا یکن التغلب علیها إلا بالدراسة والتأمل الستدیین . والدراسة 
الکاملة الشاملة تقتضی مجلدا فى حد ذاتها . وإذا آردنا أن نکون صادقین منهجيا » 
Op‏ الامر يقتضى أن نتطلق على خطوط متعاقبة زمنيا » Gedy‏ بعناية بين الزمن 
السابق على وصوله إلى مدينة فیمار (۱۷۷۵) » والوقت الذی أمضاه فى فیمار 
قبل رحلته إلى [یطالیا SVAN)‏ - ۱۷۸۸) » والرحلة الايطالية ثفسها » والفترة 
بعد العودة إلى فیمار قبل ارتباطه بالشاعر والفیلسوف شیلر e (VAE)‏ 
وصداقته مع شیلر حتی وفاة شیلر )0 e (NA‏ والسنوات الاخيرة التی یستطیع 
الإنسان أن یکتشف فیها من جدید عدة مراحل - والمعالجة العلمية الفردة التی 
یکنها أن تفرق بين تصریحات جوته الرسمية فى أعماله مثل (الشعر والقبقة» » 
NT SLES,‏ إلى الكتابة الصحفية بين الحين والحين ورسائله الضاصة ومذکراته » 


)1( سائت - بوف : «فی التراثه في «سحاضرات یوم الاثنينه , الجلد ۱۰ ۰ص ۲۱۳ ؛ قارن : « محاضرأت يوم 
الائذین الجدیدة» , الجلد الثالث , هی ۲۱۵ م. آرتولد : «ناقد فرنسی عن جوته» فى «مقالات أشتات» (نيويورك ۰ ۱۸۹۶) 


. TYE ص‎ 


469 


واخیرا مسحادثاته » ومن ضمنها الحادثات التى آوردها الورخ الفنی الالمانى 
فتکلمان » والتى تشکل مکانة خاصة بسبب دقتها الشديدة . ولا كانت الساحة 
غير متاحة لنا ل(ظهار هذه الفروق ۰ فاننا سوف نناقش جوته أولا قبل رحلته 
إلى ایطالیا ‏ شم نناقشه من حيث هو ناضج » دون أن نعبا کثیرا بالتسلسل 
الزمنی أو مصدر العلومات . 

| جوته الشاب - بعد أن حرر نفسه من ذوق الزخرفة البرقشة 
(الروکوکو) التقلیدی OÙ‏ سنوات دراسته فى لیبزج - قد تخیر بسبب الکاتب 
GUY‏ هردر فى فترة ارتباطهما معا فى ستراسبورج فى شتاء (۱۷۷۰ - ۱۷۷۱) . 
لقد تبنی جوته بالکامل وجهة نظر هردر . لقد جمع وقلد الاغانی الشعبية » 
وشارك هردر حماسته لاوسیان وهومیروس البدائی » وجرفه روسو وافتن 
پشکسبیر . وهو فى حديثه (شکسبیر على سبیل الثال» (۱۷۷۱) اعترف - 
پحرارة - با يدين به لشكسبير شخصیا : 

ap‏ آول صفحة قرأتها له دفعتنى إلى أن اکرس حیاتی له » وعندما انتهیت 
من اول تثيلية وقفت مذهولا آشبه بإنسان ولد آعمی ۰ ثم جاءت ید كلها إعجار 
فارجعت adj‏ الب صر فى لمحة ... ولم آشکك على الاطلاق - للحظة واحدة - 
فى آنتی يجب أن آقلع عن السرح النتظم . وبدت لى وحدة الکان ضيقة آشبه 
بسجن ۰ وبدت لى وحدتا الزمان واشدث سلاسل بغيضة Used‏ ... إن 
مسرح شکسپبیر هو صندوق الدنیا > صتدوق جمیل فيه هر تاريخ العالم آمام 
اعيننا على الخيط Ah‏ للزمن . وزن حططه - إن تکلمنا بالاسلوب السوقی - 
ليست خططا » لکن تثيلياته تدیر الكل حول نقطة خفية L)‏ من فیلسوف YSE‏ 
من رؤيتها وتحديدها) ؛ حيث تتصادم Li]‏ الحرية المفترضة لإرادتنا » 
مع الجری الضروری الكلى؟ . إن جوته يردد الدیح الذى تراكم على شكسبير 
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منذ الشاعر الإنجليزى دریدن » وهو یصیح فرحا : «الطبيعة » الطبيعة ! 
لا يوجد مخلوق يشبه الطبيعة مثل آناس شكسبير .۰ . إنه ینانس الإله الیونانی 
برومشیوس ‏ إنه یشکل آناسه على غراره Gaala res‏ » وان كان بحجم 
ضخم» . والتراجيديا الیون انية تتخلف وراء شكسبير : إن التراجیدیا وهی 
أصلا ناصل فى tole‏ الاله » ثم تصبح مدنية وقورة » pu‏ للتاس s‏ وتعرض 
لهم اعمالا عظيمة سعينة لاسلافهم مع بساطة خالصة من الکمال » وتشیر 
الانفعالات العظيمة الكلية فى نفوسهم ؛ لانها هی نفسها كلية وعظیمة» . إن 
شكسبير وهذه الدراما القومية الدينية التى کتبت للتفوس اليوتانية (ویالها من 
نفوس!) تجعل من التراجیدیا الفرنسية - التی كان جوته يعجب بها - قزما : 
(أيها الفرنسيون الصغار » ماذا تریدون من الدرع الیونانی ؟ انه كبير ولقب 
بالنسبة لکم » ويمكن لرکیز فرنسی أن یحاکی (السبیادیز) O‏ + على نحو 
أسهل ما لو سار كورنى فى أثر سوفوكليس : هبوا أيها السادة !» ويختتم 
جوته عظته : «انفخوا فى البوق لتطردوا كل النفوس النبيلة من فردوس ما 
يسمى الذوق السليم ۷۱ . (۲ 

إن الانفاق بين جوته وعمل هردر عن شكسبير أمر واضح ؛ فهنا التأكيد 
نفسه على شكسبير «كمؤرخ» للبشرية . وجونه يشبه هردر فى أنه یری دائما 
فى CLL‏ شكسبير وحدة خفية ما ونغمة سائدة . ومن تطرفات جماعة 


(۲) السبياديز (حوالی 40۰ ق. م. - ٠۰٤‏ ق. م.) : سياسى يوذائى حث اليونائيين على تشكيل تحالف ضد أسبرطة . 
على أسبرطة . وقد عين قاندا ٠‏ لکنه طرد بعد ذاك وهرب إلى تراشی ثم فريجا : حيث قتل (الترجم) . ' 


(۳) »المؤلفات الكاملة» بإشراف فون درهلين , المجلد ۳۱ ۰ ص ۶ -۱ . 
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(العاصفة والاجتیاح» احتفظ جوته بشعور خاص للشکل فى کتاباته ونظریته 
الادبية على السواء . وعندما علق على ترجمة هنریخ لیوبولد فاجنر لرسییه e O‏ 
قال : القد حان الوقت لنكف عن الحديث عن شکل التمثيليات الدرامية 
وطولها وقصرها ووحداتها وبدايتها ووسطها ونهايتها» . «وربما كانت عنده 
Lt‏ مشوشة » إلا أنها ليست تمثيلية باردة» . لكنه یری أنه لا شىء يتحقق 
كشيرا Ae‏ كل حادثة تراجيدية ؛ لكى تصبح دراما وضغط كل رواية gra‏ 
تمثيلية » كما كان يفعل أصدقاؤه ومعاصروه . إن الطلوب هو لاشكل داخلى» : 
وإذا «کان الشكل - حتى أكبر شكل يجرى استشعاره - فيه شىء غير حقیقی 
بالنسبة له ۰ فإنه لا يزال مرة واحدة وللأبد المصباح الشتصل الذى نستمد من 
خلاله الأشعة المقدسة للطبيعة المبعثرة » ونوجهها إلى قلب الناس فى بؤرة 


متو Ra‏ تار ۹ 


إن مصطلح «الشكل الداخلى» الستمد من شافتسبرى لا يلمح إلا إلى 
المشكلة التي كان على جوته الشاب أن يواجهها : إذا رفضنا نسق الكلاسيكية 
الجديدة فما هو الذى سيحل محله ؟ وفى الوقت نفسه لم يكن فى استطاعته 
إلا أن يقول : دعونا نملك الشعور والإلهام والعبقرية و «عبادة الانسان 
الميدع» ۲۳ ۰ الطبيعة » بمعنى البساطة والصدق » بل حتى النزعة الطبيعية . 
وحينذاك كان جوته يدافع عن النساء الفلاحات الهولنديات اللواتى يمثلن 


(E)‏ لويس سيستيان مرسييه (۱۷4۰ - (VALE‏ : صحفی وكاتب مسرحی فرنسی . من أوائل من ثاروا ضد الذوق 
آلکلاسیکی وا لأرستقراطى . وکتب Lal pall‏ التى تدور عن الحياة اليومية التواضعة . (الترجم) . 
)0( المصير السایق ص ۱۱۵ - ۱۱۹ , 


)1( الصدر السابق ص TY‏ » ص EY‏ , 
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السیدات فى لوحات ربمرانت O‏ ۰ وهو يريد أن يترك نساء روبنز © البدینات 
لاهن نساژه «هو؛ . ( ان العمومية خحواء » «والفن التشخيصى الذی 
پرسم الطبائع هو الفن الصادق الوحید» » هکذا يقول جوته وهو يكيل الاح 
الشدید لقلعة ستراسبورج » التی تقحدى کل احتقار القرن اشامن عشر 
للفن القوطى . "۳ ولم يكن علم الجمال بعنی شیثا بالنسبة محوته الشاب . 
وهو يؤكد أن النظرية تسد الطریق أمام المنعة الصادفة OY.‏ وجوته - 
وهو يستعرض أحد آعمال زولتسر ۳" - برفض مفهوم «الطبيعة الجميلة» 
والنزعة التعليمية وکل التناول السیکولوجی لاستجابة الجمهور : «فیم يهم 
الجمهور الذی يحدق فى الشاهد ؟» . إن الوظيفة الوحيدة للنظرية هى 
«تحعرير طاقات الفنان » وتحريك الهواء لناره الطبيعية + حتي يمكتها أن دشر » 
وتكون فعالة» . OF‏ 


(Y)‏ رمبرانت (VUA - VAS)‏ رسام هولندی » وأستاذ فى فن النور والظل . له لوحات عن الموضوعات الإنجيلية 
والاسطورية والمناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة . هن لوحاته دالهروب إلى مصر» (YUY)‏ . (المترجم) . 

(A)‏ بیتر بول روینز (VIE - VOYY)‏ فثان محسور فلمتكى . له متاظر طبيعية بفن الزخرفة وصور الشخصيات 
والموضوعات المقدسة والتاريخية . من لوحاته الشهيرة «يوم الدينونة» (۱۱۲۰) و «فينوس وأدوئيس» (حوانی ۱۱۳۰) . 
(المترجم) . 

. ٤١ السايق , ص‎ all (4) 

)1١(‏ المصدر السابق ص ۶۱ (الونف) . والفن القوطي : فن ازدهر من منتصف القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن 
الخامس عشر , وهو مصطلح استخدمه قثانو عصصر النهضة الذين آدانوا تحطيم الفن الكلاسيكى على يد القوط » الذين 
غزوا الإمبراطورية الرومانية (المترجم) . 

(۱۱) المصير السابق , ص 1۱ . 

(۱۲) جوهان جورج زولتسر (۱۷۲۰ - ۱۷۷۹) : فیلسوف وکاتب سویمری متخصص فى علم الجمال . (الترجم) . 

all (17)‏ السابق , ص ۱۸ . 
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والعروض التحليلية الثلائون الغريبة التى کتبها جوته لجلة افرانکفورتر جلرنه 
انزیجن» (۱۷۷۲ - ۱۷۷۳) ۰ هى أشد التصریحات الرسمية فى سنواته البکرة 
عن الادب OP‏ : فهی كلها إما فرقعات ساخرة أو تأملات غنائية » آکثر منها 
حلیلات نقدية . وکلها تو کد کراهیته للحضارة الزخرفية العقلانية من حوله » 
وهو يضع ما هو طبیعی وأصيل مقابل ما هو مصطنع » ویقابل بين عظمة الاضی 
وضالة ما هو آنى حالي . وقد استهجن رولت OD‏ لقيامه باعداد مسرحية 
(سیمبلین» لشكسبير : (إنه شکسبیر الذی شعر بقيمة القرون العدیدة فى صلره » 
a‏ تك و PR‏ 
الكوميديا بقضهم وقضیضهم ولوحات مناظرهم مرسومة!» . Slowey OY‏ 
ارحلة عاطفیة» لسترن » قام بها چ. ج. شومل محکوم على هذه الحاكاة بمعيار 
التلقائية والاحلاص : القد شعر يوريك » وهذا الشخص توفف لیشعر : لقد 
تملكت بوريك حالة » فصاح وضحك فى دقيقة واسدة » ومن خلال سسحر 
التعاطف نضحك ونبکی معه . وهنا یتوقف إنسان ما » lus‏ : كيف لى أن 
أضحك وابکی ؟ ماذا سیقول الناس Late‏ اضحك Sly‏ ؟ ماذا سیقول 
الستمرضون للامور ؟» . ۲ وسترن الذی هو واحد من آشد کتاب العصر Los‏ 
ذاتیا وتاريخيا » یصبح أنموذج الشعور الاصیل والاحلاص ؛ وهکذا فى قلب 


(۱6) إسهام جوته الدقیق فى العروض مسالة توقشت على نحو شدید في الدراسات الخاصة بجوته . انظر 7 jall‏ 
السابق , الجزء ۲۱ + ص ۲۰۲۱ وما Ladas‏ 5 

۰ (NN) تعریفه فى رقم‎ (Vo) 

۰ YA ص‎ + TA المدر السبایق « الجزء‎ (V4) 
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فرتر نجد أن أفانين الشاعر أوسيان تطرد هومیروس »© والشاعر العاطفية 
فى رواية «کاهن ویکفیلد» LE‏ حب جوته لابنة كاهن سسنهایم . ° 
os‏ وسط هذه العبادة للشعور يحتفظ جوته ببعض الإحساس النقدى » 
كما یحتفظ باصاس تجاه الشکل » وهو فى استعراض للأناشيد الرعوية 
(المغارلة البريثة) بستر ۳ يطبق معیار الكلية بشکل فعّال ؛ فى جسنر «الروح 
مفقودة » والتی تجعل الاجزاء تنناسج ؛ حتی إن كلا منها كن أن یصبح جزعا 
جوهريا من الكل . وجسنر لا يستطيع أن يدمج النظر والحدث والشعور» . إنه - 
بظل فى أرض الافکار وظلال الجمال الجرد . ۱ 


D‏ معیار الكلية والشمولية السصور على غرار الطبيعة هو آیضا ابرز ممح 
فى البحث الشهیر عن «هاملت» فى رواية افلهم ميستر» ۰ ومع نشر اسنوات 
تدريب فلهلم ميستر» فى آواخر (۱۷۹۵) ؛ فان هذه الققرات تعد - isle‏ - 
عمل جوته الناضج . لکن هناك بحثا ماثلا عملیا فى الطبعة IN‏ «رسالة 
فلهلم میستر السرحیة» جری تألیفها بین ۱۷۷۸ و۱۷۸۵ فى سنوات فیمار قبل 
الرحلة الايطالية . ۲۳" وهی تظهر التغير فى آراء جوته الادبية . إن وحدة 


(1A)‏ اتظر : تفسیر جوته الشهیر فى «الشهر والحقیقة» ؛ الکتاب العاشر o‏ وثناء جولد سميث فى رسالة إلى زولتسر 
فى YY‏ دیسمبر ۱۸۲۹ » فيمار à‏ الجلد الرابع , الفصل 47 ص ANE NAT‏ وجوته قد صلّف جود سمیث مع 
شکسپیر وسترن . قارن اکرمان , العدد الثاني , ۱٩‏ دیسمیر ۱۸۲۹ , هوين + ص ۲۲۹ . 

۱۷۳4 وهو أستاذ بجامعة جوتنجن من‎ e OU عالم لغوى كلاسميكى‎ : (AVS - VIAN) جون ماتیاس جسنر‎ )۱٩( 
. (الترجم)‎ 

(۲۰) الصدر السایق » ص VA‏ - ۷۹ . 


(۲۱) اكتشفت الخطوطة فى آواخر ۱۹۱۰ . 
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الحدث یجری |قرارها على آنها » ضرورية Shay‏ ثناء على کورنی بسبب 
انفسه النبیلة؟ و «معدنه العظیم» . ۳" لکن ما يقال عن شکسبیر لا بزال بنغمة 
السنوات الاولی . ویصف جوته - على لسان بطله - تأثير شكسبير على نفسه . 
op‏ التمشیلیات ليست خيالية . وأنت تعتقد أئناء قراءتك لها أنك تقف آمام 
)5 القدر) الهادئة المستوحة ۰ بينما دوامة الحياة ACHT‏ من المشاعر تدور من 
خلال الأوراق وتتقاذفها جيئة وذهابا» . © والصدى فى الاسلوب ؛ والتصور 
بطريقة هردر واضحان » كما فى الحديث عن ميلاد شكسبير . 

والتشخيص الشهير لمسرحية «هاملت» متناسج بشدة مع الحدث ۰ ولكن 
يجب أن نفترض فيه أنه fee‏ آراء جوته LOL‏ . وميستر الذى عليه أن يلعب 
دور هاملت على خشبة المسرح » يحاول أن يفسر دوره بتیین ما يجب أن يكون 
عليه شخص هاملت oly)‏ أخبار وقاة والده . إن هذا الشاب مواجه حینذاك 
جهمة الانتقام لوالده . إنه عبء وضع «علی عاتق نفس غير ملاثمة MY‏ .. . 
وهاملت أشبه بشجرة بلوط مزروعة فى أصيص غالى الثمن ۰ والتى يجب عليها 
ألا تحمل سوى زهور سارة فى ازدهارها . إن الجذور شملد 6 والأصيص ينفجر . 
إن طبيعة Lu‏ وخلقية ونبيلة وصافية بأقصى درجة بدون قدرة الاعصاب 
التى تشكل بطلا تنوه بحمل لا تستطيع أن تتحمله » ولا يجب أن تطرحه بعيدا . 
إن كل الواجبات مقدسة بالنسبة إليه : والوضع الراهن باهظ الثقل» . 4" 


(۲۲) المجلد الثانی à‏ الفصل الثانی ؛ ص الا , صن ۸۰ باص ۸۱ :ص ۱۰۸ , 
well (m)‏ السایق » الجلد الخامس : الفصل الفاشى ؛ ص ۲۲۱ . 


. ۳۷۸ ص‎ e الفصل الثامن‎ à الصدر السابق » الجلد السانس‎ (TE) 
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وهاملت الفعال الایجایی الذی يتحدث ببذاءة وباقتتال یقتل بولونیوس مثل فار › 
ویرسل روزنكرائز thes‏ سترن إلى حتفهما » إنه ماملت النشيئ . لد اصبح 
هاملت سوداویا من سوداویی القرن الثامن عشر . 

إن میستر (أو بالاحری جوته) يريد أن یدافع عن كل التفاصیل الخاصة 
بالتمشيلية : القبول » النقد التعاطفى المصمم «للنفاذ فى الإحساس ومقاصد 
المؤلف» FO‏ ۰ وهی كلها هدف جوته » كما هی هدف هردر . وعلینا أن نفهم 
السبب الذى دفع أوفيليا إلى أن تتغنى بأغنيات داعرة : «عندما تولى نفسها 
الآمرة » عندما تحوم أسرار قلبها على لسانها » فان ذلك اللسان يفضحها . 
وفى براءة الجنون تعزی نفسها غير عابثة بالملك أو الملكة » مع صدى أغنياتها 
المهلهلة المحبوبة للغاية» . ۳" واقتراح المخرج بجمع روزنکرانز وجيلد سترن 
فى شخصية واحدة أمر مرفوض : 

إن ما عليه هذان الشخصان وما يفعلانه يستحيل أن يمثلهما شخص واحد . 
وفى مثل هذه الأمور الصغيرة نكتشف عظمة شكسبير . هذه التناولات 
الناعمة » هذه البسمة المتكلفة e‏ هذا الانحناء » هذا التصاعد ç‏ هذا التملق » 
هذه الداهنة » هذه الرشاقة الخفاقة » هذا اللعب بالذيل » هذه الكلية » 
هذا الفراغ » هذا الاحتيال الشروع . هذا الحمق » وهذه LILA‏ - كيف 
يكن أن يعرضها رجل واحد بمفرده ؟ يجب أن يكون هناك - على الاقل - 
عشرة من هؤلاء الناس ۰ إذا قسدروا : فلا يكن أن تكون لهم أى قيمة » 


. YON الأعمال » المجلد ۱۷ » ص‎ (Te) 


, ۲۹۱ - ۰ Ji ۱۱ الفصل‎ r الجلد السادس‎ (TY 
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إلا فى الجتمع ؛ [نهم هم الجتمع نفسه » وشكسبير لا يظهر أى تواضع 
بسيط » وهناك حکمة فى ألا یمرض إلا اثنين منهم فقط» . ۳" ویدافسع 
میستر Lal‏ عن تاليف «هاملت» € (إنتى آبعد Le‏ أكون عن نقد خطة (ماملت) : 
بل بالعکس آنا آزمن بائه لا يوجد احتراع اعظم منها » كما أنها ليست 
مخترعة « |نها على هذا النحو - إن البطل بدون à dhe‏ لکن التمثيلية حافلة 
CN uit‏ . 


وعندما یقترح مخرج الفرقة تقطیع التمثيلية » وفصل القمح عن القش ؛ 
ای الثمين عن الغث » فان فلهلم لا ينصت إلى هذا : «إنها ليست قمحا وقشا 
iM‏ > بل هى ساق لها أفصان وفروع وأوراق وبراعم وزهرات وثمار . 
اليس کل واحد منها مسوجودا مع الاخر وبواسطته ؟» ۲" ولکن على حین أن 
E aa.‏ > غير مقطعة بالفواصل ؛ فإنه 
«يدرك الاستحالة الصملية » ویقترح تعدیلات . وهو لایستطیع أن يفعل شيا 
بالسبة للنهاية السعيدة التی جری تمثيلها حالیا فى الانيا : «كيف أبقى على 
هاملت Le‏ ؛ إذا كانت التمثيلية برمتها تدفعه إلى الوت ؟» TO‏ لك میستر 
يميز بين العلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية احاسمة للاشخاص والحوادث » 
وهو يجزئ دور فور تینیراس € وإرسال هاملت إلى إنجلترا » وأسره على 
أيدى القراصنة » وموت اثنين من رجال العاشية بسبب الرسالة ... وهكذا 


. والنص فى الإنجليزية هنا من ترجمة كارليل مع بعض التنقيحات‎ YE حى‎ VA الأعمال , المجلد‎ (YY) 
. ۱۸ - ۱۷ ص‎ r VA المجلد‎ ١ (4؟) الاعمال‎ 


. ۲-۰ - ۱٩ الصدر السایق , من‎ (Te) 
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دواليك . "۲ وجوته (أو میستر) من حيث هو مدير مسرح ؛ یخلص السرحية 
من كل شئونها » وکل المتبقيات التخلفة من القصة القدية ¢ ویکاد بقلصها 
إلى دراسة سيكولوجية للشخصية e‏ تراچیدیا عائلية . وطريقة خطة ال عدام 
عام MANN‏ والتی یقتل فيها املك کلودیوس بدلا من بولونیوس وراه 
الستار ۰ والفصلان الاخیران يتم اسقاطهما تماما ؛ إذ لم تدم کثیرا كما كان 
قد بدو . 

وكل النقد الأدبى عند جوته - قبل الرحلة إلى إيطاليا - يتناسق بمعابير 
النزعة الطبيعية والتلقائية والمفهوم الكلى للشعر الطبيعى € الذى سن قواعده 
هردر . فإذا كان هذا هو كل ما لدی جوته ؛ فان كثيرا من كتاباته عن الأدب 
لابمكن بفضله أن ندعى أن له مكائة هامة فى تاريخ النقد . وحتى الناقشة ذات 
التأثير الشديد لمسرحية «ماملت» تتجاور الكتابة الشخصية لهنرى ماکنزی ۳ 
ورفاقه فى Lidl‏ واسكتلئدا . 

ولم يصبح جوته ذا أهمية من حيث هو ناقد إلا فى آوخر حياته » بعد أن عاد 
إلى الكلاسيكية » ون كان قد عاد إليها بشمثل النظرية الأدبية مع فلسفة للطبيعة هى 
Lal‏ نظرية للرمزية . لقد عاد من إيطاليا ۰ ولم يتغير ذوقه فحسب à‏ ولكنه 
عاد وفى جعبته أيضا نظرية جديدة تطورت فى ظل SG‏ دراسة الفن الكلاسيكى 
وقراءة فنکلمان . ولكن لم یقتصر جوته على إعادة تقرير الكلاسيكية بالرغم 


(1؟) المصدر السابق , س ۱٩‏ - ۲۰ . 

. 1۳ صن‎ à )۱٩۲۲( «مذكرات» ۱۲ ديسمبر ۱۸۱۱ , المجلد الثالك‎ a ف .و . ريمر‎ (YY) 

. (IWF) روائى اسكتلتدي له درجل الشعورء (۱۷۷۱) و درجل العالمه‎ (VATS - AVEO) هنری ماکنزی‎ (TT) 
. (الترجم)‎ 


479 


من أنه منذ بضع سنوات على الأقل » وخاصة فى الفنون الجميلة » إنه کلاسیکی 
جدید € صارم » يوصى یفن نعله نحن اليوم نزعة أكادبمية مهجورة . بل إنه - بالأحرى - 
يستبخدم تجربة حفية جماعة «العاصفة والاجتیاح» ۰ والعقيدة التی اعتنقها من 
هردر لتطویر نظرية تتمثل الاهداف الرئيسية للكلاسيكية مع مركب أصيل + إن 
جوته لم یتخل إطلاقا - عن الدمسك بإبداعية الشاعر » وتجربة حرية الفنان » وذاتية 
الفن . وعندما يجرى الثناء عليه كأمستاذ : فانه يرفض الاسم » ویفضل عليه أن 
يسمّى «المحرر» . وهو لم یذکر إلا أنه جعل OUY‏ يعوون أن فالفنان يجب دائما 
أن يتصرف من الداحل ٠‏ وأنه إذا ماعمل مايريده فإنه - بهذا فقط - يرز فرديتهة ۳ . 
ولحوته عدة آقوال : إن كل اعماله هی «شذرات من اعتراف کبیر" ۳۳ ۰ وکل 
قصائده «قصائد مناسبات» adag ۰ CP‏ الاقوال جری اقتباسها مرارا وتکرارا 
لتوثيق رأيه الذی يذهب إلى أن الشعر تعبیر ذاتی ۰. وهو یتحدث كثيرا عن 
التحرر الشخصى الذى بمارسه فى فته . وقد أنقذته رواية «آلام فرتر» من 
الانتحار » فهو بكتابته لها تغلب على ظروفه المرضية ۳ . وكثيرا ما يصف 
جوته العملية الإبداعية بأنها عملية لاشعورية خالصة : إنه يكتب أعماله » كما 
لو كان يسير وهو اقم «بشکل غریزی ۰ les‏ نحو حالم» 4" . ومرارا 


. ۱۰۹ ص‎ ۰ EY «عن كلمات الفتى الشاعره فيمار» الجزء الثانی ؛ هی‎ (TE) 

. ۸۲ صن‎ , YY الشعر والحقيقة  الكتاب السایع ء الأعمال » المجلد‎ (To) 

(۳۱) اكرمان ۰ «آحادیث» المجلد الأول à‏ ۱۸ سپتمبر ۱۸۲۳ ؛ إشراف هو بن à‏ ص ۲۸ . 

. EYN - ET. اکرمان , الجلد الثالث . ۲ يثاير ۱۸۲۶ + هوين ص‎ (TY) 

۱۶ , الجلد الثالث‎ à أو آکرون‎ ١14 الجلد ۲۶ هن‎ e الاعمال‎ à ۱۲ عن فرتر فى «الشعر والحقيقة» الکتاب‎ (TA) 
. ۵۷۷ مارس ۱۶۲۰ , فوين من‎ 
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وتکرارا يؤكد أن «القوة الابداعية GH‏ هى فى اللاشعور» ۳۳ ۰ وأن «الفنان 
يولد» ۰ aly‏ الشعر «إلهام ... عبقریة» ”“ . 


ولکن يجب تفسير هذه الأقرال فى ضوء النظرة العامة الجديدة لجوته . 
وحتى حديثه الشهير عن ۶ الشعر بالناسبة» يعنى - إذا مافرآناه فى سياقه شيئا 
مختلفا اما عن الشعر بالصدفة . وجوته دائما مايستهجن مجرد الذاتية » التى 
يسميها «المرض العام للعصر» O‏ . وهو يؤكد دائما أن جذور الشعر (وخاصة 
شعره) قائمة فى الواقع النارجى . وهو يريد أن يعطى «لا هو واقعى محتوى 
شعریا» ”“ . یکیف مع اللذة قول هينروث : إن تفكيره «موضوعی» P‏ . 
ويمكننا آن نستنتج أن نظريته فى الفن قد أصبحت منبسطة تماما » وقد تحولت 
إلى محاكاة للطبيعة » كما هو الشأن مع كل النزعة الكلاسيكية » ولكن ليست 
لدى جونه ای صعوبة فى أن Gop‏ بين هذه التناقضات الظاهرية : فتصوره 
الكلى قائم على قناعة بالهوية العميقة بين الذات والوضوع » بين العقل والطبيعة . 
والفنان بنشاذه فى قلب الطبيعة يعبر عن Gael‏ أعماق وجوده ؛ وهو فى 
استسلامه لأعمق غرائز عقله يلتقط ماهية الأشياء . وعندما رأى جوته الأعمال 
العظيمة للتراث القديم فى إيطاليا شعر بأنه اكتشف هذه الهوية بين الإنسان 


. ۱۸ ؛ ص‎ EN ص‎ à قيفار ؛ الجلد الرابع‎ e ۱۸۳۲ قارن مسودة رسالة إلى ملشيو رماير ؛ ؟؟ ینایر‎ )۳٩( 

)+2( فیمار » المجلد الأول ۰ ص EV‏ , ص ۲۲۲ , 

(۶۱) اكرمان ؛ المجند الأول à‏ ۲۸ يثايى ۱۸۲۰ ؛ هوین ص ۱۳۵ . 

(۶۲) الشعر والحقيقة , الكتاب VA‏ الأعمال Yo alatt,‏ , ص ٩۷‏ . 

. وجوهان كريستيان أوجت هينروث كان طبيبا . كتب «كتاب عم الإنسانه‎ EA ص‎ TA الأعمال , المجلد‎ (EV) 
. (الترجم)‎ 


481 


والطبيعة ۰ بين آعمال التخیل وقوانین الکون . foley‏ الآلهة اليونانية تکشف 
قوی الکون : فهی فى وقت واحد - شعر وطبيعة وفن . «هذه الاعمال الفنية 
الثبيلة الضاصة بالقدساء هى - فى الوقت نفسه - أنبل آعمال الطبيعة » 
آنتجها آناس وفق القوانین TL‏ ووفق الطبيعة . وکل شىء تعسفی » وکل 
شىء هو مجرد شطح خیالی ينهار ؛ هنا الضرورة ۰ هنا Co‏ "۳ . وقوانین 
الفن متوازية تماما مع قوانين الطبيعة : إنها قائمة بصدق فى طبيعة الصبقرية 
الابداعية بقدر ما تمتفظ الطبيعة الكلية العظيمة بالقوانین العضوية فى النشاط 
الایدی» ٩۵‏ , 

وأول بحث من أبحاث جوته بعد عودته من ایطالیا عنوانه التقلید البسیط 
للاسلوب الزیف» (۱۷۸۸) ۰ وهو یشکل آراءه باوضح مایکون . ویعد الاسلوب 
أقصى إنجاز للفن . والحاكاة البسيطة هى الرحلة الاولی التى يمارسها آناس 
أصحاب عبقرية Bole‏ » لکن لهم طبيعة محدودة . و «الاسلوب» یتکون عندما 
يعبر الفنان عن نفسه › ويلتفت التفاتة فنية إلى العرض . والاسلوب اعلی من 
كلا المحاكاة الموضوعية الخالصة والحالة الذاتية الخالصة . وعندما «يحرر الفن 
مزيدا من معرفة خصائص الأشياء وحالتها فى الوجود » ویفحص طبقات 
الأشكال » ويعرف كيف يربط » ويحاكى تلك الأمور التميزة ذات الطابع 
الخاص à‏ حيئئذ يصل الاسلوب إلى أقصى نقطة يمكن الوصول إليها ... إن 
الاسلوب يستقر على أعمق آسس للمعرفة » على ماهية الاشیاء » إلى الذى 
نكون قادرين عليه لإدراكه فى أشكال مرئية ومستوعیة» ۳ . 


. ۱۰۸ ص‎ » YV الرحلة الإيطالية ” سبتمير ۱۷۸۷ ؛ الأعمال , المجلد‎ (EE) 
. ۲۱۲ ؛ ص‎ TY «محاولات دیدرو» ؛ الأعمال , المجلد‎ (£0) 


)6( الأعمال , المجلد YY‏ ص ۵7 . 
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بینما يبدو مثل هذا الصطلح «ساهية الاشیاء» على أنه آشبه بكلاسيكية 
متارة Se‏ يتسم بالتلوین الجوهرى عندما یوازی بشدة بين إبداع الطبيعة 
والعملية الابداعية للفنان . فالفنان المثالى يجب أن «ينجح فى التفاذ إلى عمق 
الأشياء » وكذلك إلى عمق عقله ؛ لكى يننج شیثا ينافس الطبيعة » وهو نتاج 
روحى - عضوى - أن يعطى عمله الفنى محتوى وشكلا بطريقة تجعله يبدو 
طبيعيا وفوق الطبيعى معا» * . الفنان عليه أن يتعلم من الطبيعة لیتقدم » 
وهی تتقدم فى صياغة أعمالها . هكذا يبدع الفنان #طبيعة ثانية» ۳۳ ۰ يبدع 
كونا آخر محكوما بنفس قوانين الطبيعة . قد نتساءل : كيف يستطيع الشاعر أن 
يبدع وفق قوانين الطبيعة ؟ إن الإنسان يتبين كيف أن جوته قد وجد مثل هذه 
الطبيعة فى التمائیل اليونانية التى تمثل الاجسام البشرية الجميلة . ولكن » هل 
من الممكن أن ننقل طريقة المثّالين إلى الادب ؟ هل يعنى هذا أكثر من افتراض 
المثال الافلاطونی القديم ؟ 

بالإضافة إلى ذلك يحاول جوته أن يحدد معياره فى الحكم والمصطليحات 
الوصفية » التى بها يختلف العمل الفنى الاصیل عن مجرد ممارسة تقنية أو تدفق 
حساسية . لقد dat‏ بالمائلة العضوية » مفهوم الكلية » كلية كل عمل فنی . 
وهو فى تلخيصه لبحث صديقه كارل فيليب موريتس 9 «عن شكل نسخ 
الطبیعة» (۱۷۸۸) يصادق على الرأى القائل : إن العمل الفنى هو طبعة مصغرة 


. ۱۰۸ هن‎ TT alatt. الأعمال‎ (EV) 

. ۱۱۰ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ (£A) 

)£4( کارل فیلیب موریتس (۱۷۰۷ - (WAT‏ : کاتب الماني e‏ وأستاز علم الأثار پاكاديمية الفن بپرلین (AVAA)‏ له 
کتابات جمالية وإسهامات فى علم النفس . (الترجم) - 
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لاقصی جمال للطبیعة» C?‏ ۰ وهکذا Ob‏ العمل الفنی یکون اکثر جمالا كلما 
ie bi‏ لهذا الكل العظیم . لقد تحدث موريتس عن «مركز» » عن 
ابؤرة» للعمل الفنی e‏ وهما مصطلحان واضح آنهما مستمدان من النظور 
الطبیعی » ویوحیان بنقطة محورية من التنظیم . إن العمل الفنی یکون كاملا 
ومکتملا فى ذاته : «یبزغ الجسميل فى الفنون الجميلة - دون أن lm‏ با هو 
حسن أو ما هو سيئ - من أجل ذاته اخالصة » ومن أجل جماله» . إن ای 
اعتبار بتأثير العمل الفنى UJ‏ يضع التركيز على الخارج » ویدمر تأمله الخالص . 
ويمكننا القول عن الجمال : الا يوجد أجل ما هو موجودا OP‏ . يجب أن 
يكون للعمل الفنى «شکل داخلی» أسمى » وهو فى عقل جوته يبرر «أشكال 
قصور اللغة والتقنية الخارجية» ۳۷ . 

ومن الناحية السلبية يصور جوته الممائلة القائمة على العضونة من خلال ما ' 
پرفضه مرارا من مائلات مستمدة من اللصق والتأليف والتجميع . إنه » فى 
حدیثه عن ادرن جوان» لوزار » یصبح ساخطا ماما على كلمة «التاليف» 
«الرديئة» التى توحی له بالطبخ ۰ «کما لو كان التالیف قطعة من الكعك مصنوعة 
من البيض والدقیق والسکر ai].‏ إبداع عقلی فى کل تفصيلة » والکل له روح 


)+0( آعید طبع فقرة موریتس کاملة عند س. أورباخ فى «صرح الأدب الألانى فى القرنین الثامن عشر والتاسم عشره 
(شتوتجارت ۰ ۱۸۸۸) الجلد YA‏ وتلخیص جوته في «الرحلة الإيطاليةء (۱۸۱۷ ) فى سارس à WAA‏ انظر الاعمال » 
alali‏ ۲۷ ص ۲۵۳ - ۲۹۲ + ومن قبل كان هناك عرض فی «درتوئس مرکور» gales‏ ۱۷۸۹ء وأعيد نشره في الاعمال . 
الجلد ۲۳ ص ٠١‏ وما بعدها . 


)0%( عرض بعث «قرن العجزات الفنی» فى : الاعمال : الجلد VA‏ , ص ۲۹۱ . 
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واحدة » وفعل واحد » پتشرب بتقس الحياة الواحدة» OP.‏ وهو - من جهة 
آخری - عندما يريد أن يستهجن فانه يتحدث عن الاعمال Ly!‏ بممائلات . 
بيولوجية مشابهة . وهو يؤكد أن صورة کلیست ل «امفتیریو» تفصل بالاحری 
بين القديم والجديد بدلا من صهرهما معا . فإذا جمع الانسان الاطراف امتقابلة 
للكائن الحى بالقوة فإنه لن ينتج أى نوع جديد من التنظيم . وهذا بالاقصى هو 
مجرد رمز غريب أشبه بالثعبان الذى يعض a‏ والعمل الفنى السىء 
غالبا ما تجرى مقارنته بجسم مريض أو نبات مصاب . وجوته - وهو Bly‏ 
على التراجيديا «المريضة» التى يكتبها شاعر صغير - يتحدث عن «فيض الحيوية 
الذى دقفن على بعض الاجزاء التى لا تقتضيه » وتنضب عن الأجزاء 
التی تكون فى أمس الحاجة إليه . إن الملوضوع حسن ۰ لكن الناظر المتوقعة 
ليست هناك ؛ على حين أن الناظر الاخری التى لا أتوقعها تتطور باهتدمام 
وحب» . ۲۳ وبالثل يعبر جوته عن استهجانه لهنریخ فون کلیست ۰ نظرا لأنه 
ایثیر دائما الرعب والاشمتزاز » آشبه بجسم مقصود به أن یکون جمپلا 
بالطبيعة à‏ ولکن ییتلی بمرض عضال» . ۴۲ وحتی وهو يتحدث عن كاتب - 
لاعن عمل فنی - يقول عن موليير : إنه كان فرجلا نقيا » ولا شىء ملتو 
OO us pis‏ 


. ۱۰۶ اکرمان , الجلد الثالث ۰ ۲۰ يوني ۱۸۳۱ ؛ هوين » صن‎ (or) 


)08( إلى آدم موار ۰ YA‏ أغسطس ۱۸۰۷ في : «جوته والرومانسية» بإشراف شودکویف (مطدان a‏ فیمار , ۱۸۹۸ = 
(VAN‏ المجلد الثاني . ص ۷۸ - 59 . 


)00( اكرمان , المجلد الول ‏ 6 أبريل ۱۸۲۹ ؛ هوین ae‏ ۲۹۹ . 
)07( الأعمال , الجلد VA‏ ص ۲۱ , 


(ev)‏ اكرمان لف lu‏ كلما i‏ هوین ۰ هن رو 


485 


هذا العیار من السكلية - العاناة والصحة - مهما يكن الأمر لا یستخدم 
ليعنى - ببساطة - النظام التعضون وخاصة العينية أو التفرّد . فهناك تصریحات 
بين این والحين قد تضللنا . وهکنا نجد جوته يقول عن الرومانسیین الصغار : 
فرنر ۳٩‏ ۰ وأولنشلاجر 9 وارنيم © ۰ وبرنتانو P‏ ۰ إنهم یتهون جمیعا 
إلى الانتاج الذی لا شکل له ولا طابع . ولن يفهم مخلوق أن العملية الوحيدة 
والاعلی للطبيعة والفن Le]‏ تتشكل وتتحدد - بشکل خاص - فى الشکل ۰ 
حتی إن کل شىء یصبح ویکون ویظل شیا جزئیا By‏ معنی . OP‏ وبالفعل » یری 
جوته العمل الفنی دائما على أنه عضو فى نوع » ووراه هذا ؛ إنه يشير إلى كلية 
الطبيعة والفن . واحیانا یصوغ هذا بالصطلحات التقليدية للعمومية المطلوبة فى 
العمل الفنى : «يجب أن يستحوذ الشاعر على الجزئى » وسوف يفعل هذا إذا 
كان شيا LYS‏ » ويجعله عاما» . OP‏ وجوته فى تذوقه للفنون التشكيلية يميل 
إلى النزعة التجريدية الأكاديمية فى العصر . إنه يعد هذا مبررا LA‏ اشاص» 


)04( فريدريك لودقيع قرنر WTA)‏ - ۱۸۳۳) : شاعر وكاتب برامى رومائسى UN‏ » آصیح قسيسا عام VANE‏ 
(الترجم) . 

gal (04)‏ جو تليب آوانشانجر (۱۷۷۹ - ۱۸۲۰) : شاعر وكاتب درامى رومانسى ديتماركى ۰ توج كملك للسغنیین 
الإسكندنافيين (المترجم) . 

(1۰) كارل یواقیم أرنيم WAL)‏ - ۱۸۲۱) : شامر وكاتب درامی وفواکلوری رومانسى آلانی « تميز شعرد بالشملح 
الخیالی (المترجم) . 

. (الترجم)‎ GUN شاعر وكاتب درامی رومانسی‎ : )۱۸۶۲ - VVA) کلیمنس برنتانو‎ (V) 

. ۱۹۲ سولتر , ۲۰ أكتوير ۱۸۰۸ ؛ فیمار , الجلد الرابع . الفصل ۲۰ , ص‎ gl! (TY) 


. ۱۲۸ ؛ هوين , ص‎ ۱۸۲۰ gates ۱۱ e اکرمان ء الجلد الأول‎ (YF) 
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على أن تمثال اللاکوژون الشهیر لیس معروضا على هيئة کاهن أو طروادی » 
- بل - JS‏ بساطة - على أنه أب يدافع عن ولديه ضد هجمات حيوانين 
(x8) ۰‏ 

خطرين . 


بين الحزئى والعام بوضوح آشد . وواضح أنه أول من رسم التفرفة بين الرمز 
والمجار بالطريقة الحديثة . كانت هناك [رماصات باستخدام الرمز قبله « ولكن 
كان الرمز عند فنكلمان يعنى المجاز نفسه أو الإشارة الشعسفة . ۳ وقد 
اكتشف جوته المعنى الحديد للمصطلح فى عام ۱۷۹۷ ۰ عندما وصف انطباعاته 
عند معاودته رسارة فرانکفورت مين . ۲۳ لقد أدهشته المشاعر الفريدة التى 
عايشها لمرأى بعض الأشياء المألوفة التى يسميها الآن «رمزية» . ها احالات 
بارزة ممثلة الات آخری عديدة à‏ تشمل كلية معينة à‏ وتتطلب نظاما معينا » SA‏ 
شيئا We‏ أو غريبا فى عقلى ۰ وتطرح مطالب من الخارج والداخل معا نشدانا 
لوحدة وكلية سعینتین» . ۳ هناك بحث «عن الأشياء التى تشكل الفن» فى 

الصحيفة الحديدة ادی برویلاین» wa‏ > وهذا البحث يشرح النظرية الجديدة : 
عندما يتطابق الوضوع مع الذات ينشا الرمز . إن الرمز يمثل جمّاع الانسان 


. ۱۳۲ وخاصة عن‎ à ۱۲۶ الجلد ۳۲ , ص‎ à الأعمال‎ e معن افلاکوژون»‎ (1E) 

, اتظر : مولر : «التاریخ الافتراضی للمفاهیم الرمرية للفن القوطی»‎ (to) 

(VA)‏ مدينة فى وسط آلانيا على نهر مين » تشتهر بمهارضها التجارية » خاصة مهرض الكتاب السنوی حالیا 
fell)‏ 

. ٤٤ أغسطس ۱۷۹۷ ؛ فیمار ؛ الجلد الرابع » الفصل ۱۲ + ص‎ ١١ + إلى شیلر‎ (TV) 
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والشىء » الفنان والطبيعة » ویفترض التناغم العمیق بين قوانین العقل وقوانين 
الطبيعة . ویعمل الرمز بشکل غير مباشر - وبدون تعليق » على حين أن 
الجاز هو ابن الفهم . إن الجاز یحطم الشغف فى العرض » فى الشىء 
العروض على نحو حسئ . والرمز يوحى بثال للعقل غير مبساشر ؛ وهو 
يخاطب الحواس عن طريق العرض المینی . "° 

هذا المقال غامض نوعا ما ٠‏ ولكن يبدو أنه ST‏ فى معاصريه ؛ وواضح أنه 
كان الصدر الرئيسى لتطور مفهوم الرمز عند شلنج والاخوین شلجل . وقد 
رجع إليه جوته - فيما بعد - خاصة عندما حرر مراسلاته للنشر مع شيلر s VATE)‏ 
وكان قد وضع التقابل بینه وبين شيلر فى حسيانه عندما علق : اهناك اخثلاف 
كبير ما إذا كان الشاعر يبحث عن الجزئى من أجل العام ۰ ام أنه يرى العام فى 
الجزئى . ومن الإجراء الأول يظهر المجاز » حيث لا يفيد الجزئى إلا كمثال 
على العام ؛ والإجراء الثانى - على أى حال - هو حقا طبيعة الشعر : اه 
یعبسر عن شىء جزتى دون أن يفكر فى العام أو يشير إليه؛ . ”“ وشيلر هو 
مبدع مجاز » وليس شاعرا حقا . ولقد أكد جوته الرمزية : الرمزية الحقة 
تكون حيث یئل ما هو جزئی le‏ هو أكثر عمومية » لا على شكل حلم أو ظل » 
بل على شکل كشف GT‏ حى لا هو ملنز» SO?‏ يقول جوته على نحو أكثر 


)14( الأعمال , المجلد ۳۳ .ص ٩۱‏ وها بعدها . 
Une (15)‏ «ماكسيمنه , انعدد ۲۷۹ . 


(۷۰) الصدر السابق , العدد ۳۱۶ . 


488 


وضوحا وتحدیدا : «الجار يبدل الظاهرة فیجعلها مفهوما e‏ ویحول الفهوم 
إلى صورة » ولکن على نحو بظل به الفهوم محدودا » ویظل قابعا ومستحوذا 
عليه تماما فى الصورة » ویجری التعبیر عنه بها على حين أن الرمزية انغير 
الظاهرة إلى الفكرة » والفکرة إلى الصورة » على نحو تظل معه الفکرة دائما 
فعالة بشکل لامتناه وغير ممكن الوصول إليها فى الصورة » وسوف تظل ما لا 
يمكن التعبير عنها € حتی لو جری التعبیر عنها فى كل اللغات» ۰ ۲۳ والاسطورة 
«والوتیفات > وهی الوضوعات الدالة التکررة العظيمة والخرافات وآشکال التراث 
التاريخية القدية؛ » إنها فى قلب شعر جوته الخاص . وهو یصف كيف أن هذه 
الصور ظلت تحوم حوله طوال حمسين Le‏ » وكيف كانت ge‏ وتحول - بفضل 
تخيله - إلى «شکل أنقى؛ و «عرض أكثر حسما» . ۳ ويصعب أن نبالغ فى 
تقدير الاسطورة الكلاسيكية فى كل صورها فيما يتعلق بممارسته الشعرية 
الخاصة : ولا نحتاج الا إلى موسوعة الاساطیر الكلاسيكية فى الجزء الثانى من 
مسرحية «فاوست» . لقد حلم جوته مع الرومانسيين بقصيدة يمكن أن تلخص 
الفلسفة الجديدة للطبيعة على غرار ما فعل DES‏ لوكريشيوس فى الطبيعة» 
بالنسبة للعالم القديم . ودائرته الخاصة بالقصائد الفلسفية #الرب والسلام العالمى؟ » 
والعروض المنظومة لتحولات النباتات والحيوانات هى محاولات من هذا النوع . 
ولكن ۰ حتى يمكننا أن نطور هذه النقطة تطويرا كاملا فإننا نحتاج إلى بحث 
العمل الشعرى الكلى لحوته . ويصعب بالنسبة لاغراضنا أن ندرك أنه ظل نائيا 


(۷۱) الصدر السابق » العددان ۱۱۱۲ , ۱۱۱۳ . 


. 5. EN ص‎ YA «الشجاعة الهامة» فى : الاعمال ؛ الجلد‎ (YY) 
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عن الاساطیر الرومانسية وعن کروتسر OP‏ ۰ الذی آراد أن «یوحد کل شىء › 
ويبدل كل شیء» » ولقد ظل غير مقع فی نظر شلنج وهیجل . ۲٩‏ 

ويميل جوته إلى توحيد التمطى مع الرمزی › ومن ثم يظل متمسکا بالامور 
الجوهرية فى الكلاسيكية : ونادرا ما نستطيع أن od‏ تعبيرات تشير إلى الاتجاه 
الرومانسى . وبعض التخطيطات من جانب تشبين ۳" حظی بالثناء » OY‏ 
«أكثر الرموز جمالا هى تلك التى تسمح بتسفسير متعدد) OO‏ . وهو بقرر - 
مجاملا - أن هناك شيئا «غير قابل للقياس بالرة» فى مسرحية «فاوست» . ”° 
غير أن Jed]‏ عقله يفضى به دائما إلى التوازن » وإلى مركب أصيل فيه يظل 
الاحتفاظ بالاطروحة ونقيضها . والفن هو مركّب من الكلى وابلزتی » مركب 
من الواقعى والعقلى » مزكب من العقل والطبيعة . 

Le‏ الانشغالات المسبقة العامة بعلم الجمال عند جوته واضحة بما فيه 
الكفاية » فانه یصعب أن نکون صورة لنظریته (الادبیة) ألخاصة به بصفة محددة . 


)۱۸۰۲( جورج فريدريك کروتسر (۱۷۷۱ - ۱۸۰۸) : عالم لقوى كلاسيكي آلانی . أستاذ بجامعة ماريورج‎ (VF) 
. (الترجم)‎ . (MALO - ۱۸۰ E) وهيدلبرج‎ 

(۷۶) إلى ج. ج. هرمان : ٩‏ بسبتمیر ۱۹۸۰ ء فيمار ؛ المجلد الرایع à‏ الفصل ۲۳ , ص NET‏ والعلاقة المعقدة مع 
شلنج وهیجل تحتاج إلى عزيد من البحث . لاحظوا نقد جوته للتفسير الهیجلی الرقیع لسرحية أنتيجون من تاليف ه. ف. 
و. هزتیش فى اکرمان » آلعدد الثالث TA‏ مارس ۱۸۲۷ » هوين a‏ ص 4۷1 وما بعدها . 

(Ve)‏ جوهان تشبین YYY)‏ - ۱۷۸۹) : فنان مصور آلانی » وهو فنان البلاط فى عهد فلهلم الثامن . وقد اشتهر 

. ۲۰ ۵ س‎ To عام ۱۸۲۲ » في الأغمال ء المجلد‎ (VI) 


. ۲۰۵ الجلد الثانی » ۲ ینایر ۱۸۳۰ » هوین : هی‎ ı اکرمان‎ (VV) 
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والکثیر مما اقتبسناه OS‏ بمصطلحات عامة » وغالبا بالنسبة إلى الفنون التشكيلية 
ضمنا » أو جری التعبیر عنها فى العقل . ولا يبدو واضحا دائما أن Gyr‏ 
یفکر فى الفنون باعتبارها وحدة » فأحیانا - على الاقل - قد حاول أن Jai‏ 
الشعر عن الفئون التشكيلية . وهو يقول لنا : إن هناك «هوة هائلة» Loges‏ ؛ 
حتى إنه يصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن نتقل من الفنون التشكيلية إلى الشعر 
والبلاغة . ۲۳ بل إنه Se‏ أن الشعر فن أو علم : (إنه متصور فى النفس › 
ويجب آن يسمى العبقرية» . ۲۳ وبيئما كان جوته يعمل eu‏ لیعرف تقنيات 
فن التصوير اعتقد فى نفسه أنه جاهل نسبيا بتلك التقنيات Lol‏ بالشعر , ”^ 
وغالبا ما يستشير الأصدقاء فى مسائل الاوزان » وهو يخضع خضوعا خانعا 
للتصويبات الفنية ‏ وآنا لا أعرف أى محاولات من جانبه لتحديد طبيعة N‏ 
أو الشعر على الرغم من أنه يصف دوافعه أو تأثيراته : ولا تصبح أفكاره ادبية 
Ce‏ ؛ إلا عندما oly‏ فى نظرية الاجناس . 

وجوته بتصوره للنمو العضوى يطبق غريزة عالم البيولوجيا على الأنواع 
المختلفة للشعر . وهو فى بحث له عن «الأشكال الطبيعية للشعر» يقرر أنه لا 
يوجد سوى EN‏ أشكال طبيعية أصيلة للشعر : «القص الواضح؟ ۰ JUL‏ 
بحماس» » و «الآراء على نحو شخصى؟ - أى اللحمة ‏ والغنائية » والدراما . 
ويمكن للثلاثة أن تحدث معا ؛ حتى فى أصغر قصيدة : وعلى سبيل الثال. 
فى أفضل الاغانی الشعرية . نحن نراها مجتمعة معا أيضا فى أقدم تراجيديا 


. ۲۱ .ص‎ YE «فتكلمان وهذا القرن» , الأعمال , الجلد‎ (VA) 
. ۷۵۹ مجلة ماكسيمن , العدد‎ (VA) 


. ۱۰۱ ص‎ s 1٩ المجلد الرابع » الفصل‎ à ؛ فيمار‎ VATS إلى زولتسر ؛ مبتمیر‎ (Ar) 
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يونائية ؛ ولم یحدث لا بعد انقضاء حقبة معينة من الزمن أن بدات هذه 
الانواع تنقصل . وطالا أن ابحوقة هى الطابع الرئیسی للتراجیدیا اليونانية » فان 
الشعر الغنائی هو الذی يسود . والقصيدة الهوميروسية هی ملحمية بالکامل . 
والنشيد يسود ء ولا پسمح لاحد بان ينبس ببنت شفة ؛ إذا لم يكن مخولا له 
الحديث . لقد آدرك جوته صعوبة مثل هذا التصنیف » وهو یتأمل فى ترتیب 
الانواع الثلائة . ولقد اقترح OF‏ على الانسان أن يرتبها فى داثرة » ثم ینظر 
فيبحث عن أمثلة من الاعمال التی تسود فیها العسناصر الختلفة (الغنائية » 
اللحمية » الدرامیة) . ثم يستطيع الإنسان أن يجمع أمثلة تيل إلى هذا الجانب 
أو ذاك » إلى أن تظهر فى النهاية وحدة الانواع الثلاثة كلها » وفى هذه الحالة 
تكتمل الدائرة وتنغلق . ومثل هذه الخطة تشتمل أيضا على الأصول الداخلية 
الضرورية فى ترتيب شامل . OP‏ وعلى أى حال » يصعب أن نتبین كيف 
يمكن GY‏ شىء تاريخى أن يظهر من مثل هذا الرسم الدائرى . فالبداً التضمن 
واضح أنه من تصولات جوته الخاصة عن النباتات : وهو الرأى الذى يذهب 
إلى أنه يوجد «نبات أصلى» » وكل النباتات الاخری هی بالنسبة له مجرد 
تنويعات . كما يوجد أيضا «شعر اصلي! ‏ منه تَمّت الاجناس الشلاثة عن 
طريق الانفصال . 

والنقد الذى يهتم بالاجناس الاديية هو Lal‏ الشغل الشاغل الدائم لحوته 
فى مراسلاته مع شيلر . ومعظمه يدور حول محاولات تحديد الفروق بين 
الملحمة والدراما . وقد Gal‏ جوته وشيلر فى النهاية على وثيقة مشتركة : اعن 
المرحلة والشعر الدرامى» e‏ وفيها حاولا أن يحددا الفروق بين النوعين بأصلهما » 


(۸۱) فى col Siew‏ ودراسات عن الدیوان» « الأعمال » المچلد الخامس , ص 707 
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إما نی العرض الإنشادى أو فى العرض الحاکی . والنهج منهج تولیدی » 
لکنه یستهدف التصریفات التجريدية التی تصلح فى كل رمان op:‏ الشاعر 
اللحمی یتص حادثة على آنها ماضية تماما » على حين أن الشاعر الدرامی 
يقدمها على آنها حاضرة LLE‏ . اللحمة تعرض بفاعلية إيجابية » والثراجیدیا 
تعرض العاناة » والشخوص اللحمية تسلك خارجیا ‏ أى فى العارك أو 
الرحلات ؛ وتعرض التراجيديا الانسان كذات داخلية » ولهذا یتطلب الحدث 
مساحة صغيرة . وفی اللحمة : 

«المنشد باعتباره كائنا سامیا لا يجب أن بظهر نفسه فى القصيدة » يجب 
أن يقرأ أفضل ما یقوله من ely‏ سنار » حتی SE‏ أن نفصل کل شىء شخصی 
عن cales‏ وحتی يمكننا أن نعتقد Wh‏ لا نسمع سوی صوت ربات الشعر 
بصفة عامة . آما الحاکی ‏ المثل 6 فهو یعرض العکس . انه یعرض نفسه 
کذات فردية متمیزة ؛ إنها رغبته فى أن یجعلنا نشغف به وبوسطه الباشر تماما » 
حتی SE‏ أن نستشعر معه عذابات نفسه وجسمه » وحتی یکننا أن نشارك فى 
متاعبه » وننسی أنفسنا فيه . ولا يجب أن یرتفع الجمهور إلى إطار تأملی للعقل ؛ 
بل يجب أن یتابعوا العرض بشفف + ویجب أن یکون تخیلهم (استخدم 
التخيل هنا على أنه حلم يقظة NG‏ على شکل صورة) قد تم خماده بالکامل » 
ولا یجب طرح مطالب على الجمهور € وحتى ما يجرى Cab‏ يجب أن بعرض 
بحيوية أمام أعينهم ۰ كما هو فى إطار الحدث» . °^ 

وهكذا يندد جوته LULL‏ بين الاجناس الادبية - «الميول الطفولية الهمجية 
الخالية من الذوق » والتى يجب أن يقاومها الفنان بكل قواه؟ . وعليه أن يفصل 
العمل الفنى عن العمل الفنى الآخر امن خلال دائرة سحرية غير قابلة للنفاذ 


. ۱۵۲ - VEN ص‎ à 7١ اللحمة والشهر الدراميء المجلد‎ gen (AY) 
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hid‏ كلا منهما فى صفته وخصائصه التفردة كما فعل القدماء » فهذا هو الذی 
جعلهم على هذا النحو من الفنانین» . وحاول جوته أيضا أن يقرر تاریخیا 
خليط الأجناس الادبية الحديث برغبة عصره فى النزعة الطبيعية . وکل 
الفنون التشكيلية ترید أن تتناول تأثیرات الرسم بالزیت ؛ ON‏ الرسم gas‏ 
أقصى وهم . ویصدق الامر نفسه على الشعر ؛ فكل الاجناس الادبية تحاول 
أن تتتاول الدراما » ای عرض الحاضر الکامل . وقد رای جوئه LEYI‏ نفسه 
فى الوضة العاصرة فى الراسلات القصصية التی هی درامية تماما ؛ حيث 
يستطيع الانسان أن يبث فیها الحاورات الشكلية كما فعل ریتشارد سون . 7 
وبینما یأسی جوته لتحلل الاجناس الادبية فإنه يقر بحتمية العملية . بل زنه قد 
آدرج - فيسما بعد - جدلا تاریخیا جدیدا : (إذا لم يكن الاتجاه الرومانسی 
للقرون غير التحضرة قد آوجد الوحشی فى علاقة مع الفن الخيالى البشع ٠‏ 
ومن ثم كيف Sly‏ أن یتوفر لنا «هاملت» و الیر» و االولاء للصلیب» و البدا 
الدائم» , (AD‏ 

إن التضمینات فى هذه التصریحات هی دائما [قرار بوجود اجناس أدبية 
رئيسية مرتبطة بشعور تحولها وتبذلها الستمرین » والزج بينها فى التاريخ 
الفعلى . ويبدو النقاش مع شيلر ضمنيا أن جوته يضع الملحمة فى مرتبة أعلى e‏ 
لها أكثر ابتعادا عن الفن الطبیعی 6 وأكثر اقترابا من «الاسلوب» بالعنی الذى يوجد 
عند جوته . لقد حاول جوته نفسه - وهو مدير مسرح فيمار - أن پیحیی الدراما 
الاسلوبية والاسلوب التمسك بالأعراف فى التشیل . بل إنه Sol‏ تمثيليتين 
لفولئير («محمد؛ و «تانکرید») لخشبة السرح » LS)‏ فعل شيار مع افیدر» من 


. ۳۸۵ - TAY دیسمبر ۱۷۹۷ ؛ فيمار , المجلد الرايع » الفصل ۱۲ , ص‎ YY » إلى شيلر‎ (AT) 


. 15 «ماتحظات عن ابن الاخ رام ؛ الأعمال » المجلد ۳۳ , ص‎ (AL) 
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تاليف راسین) . وعلی الرغم من أنه بستطیع أن يستبعد الوحدات باعتبارها «قانونا 
غبيّا» حتی فى العصر القدیم ۲۳ إلا أنه يتفهم احیانا ضرورتها : «إنها لا تعنی 
شیثا آخر غير توزيع موضوع عظیم » مع وجود احتمالية على عدد قلیبل 
من الشخصیات وعرضها» . ۲۳ وه و يدرك كيف أن مراعاة القواعد بقوة 
Li‏ یتحدد بالقتضیات الاجتماعية . إن الفرنسیین يتناولون الاجناس 
الاديية على Left‏ سجموعات اجتماعية مختلفة فیها یکون السلوك 
الخاص ملائما . وهم لم يكمُوا عن المحديث عن «اللیاقة» » وهی كلمة لا تکون 
صادقة حقا » إلا مع خواص الجتمع . وفى رأى جوته أن الفنان - وحده - 
يستطيع ۰ بل يجب أن يجعل فروقا فى الأجناس الادبية ؛ ولا كان الذوق فطريا 
فى العبقرية فإنه سوف يؤلف الاجناس الأدبية الحقة OY.‏ وذرق جوته وارد 
فى الدراما بالرغم من الجزء الثانى من مسرحيته افاوست» يصبح غير ودی ؛ حتى 
بالنسبة -فلیط من الكوميدى والتراجيدى . ولقد اعد جوته #روميو وجولييت» 
للمسرح » واستبعد المرضة ومركوتيو على آنهما «فصلان ترفیهیان» ؛ و «قسمان 
غير متناغمين» . ۲" وقد أعرب عن رأى مضاد هو أن شكسبير يمت إلى "تاريخ 
للشعر ۰ ولا يظهر إلا بالصدفة فى تاريخ الدراما» OP‏ ۰ «إنه ليس LAS‏ مسرحيا ؛ 
إنه لم يفكر إطلاقا فى Gt‏ المسرح ؛ إنها ضيقة جدا بالنسبة لاتساع عقله 


. ۱۱۱ اكرمان » الجلد الأول . ۲۶ فبراير ۱۸۲۵ ؛ هوين ص‎ (Ao) 

. )۱۸۱۱ يونيو‎ ١ بيدرهان : «أحاديث مع جوته» المجلد الثاني , ص ۱۳۰ (إلي رايمر‎ (AT) 
. ۱۱۰ - ۱۱۵ ص‎ , YE الأعمال , المجلد‎ e «ملاحظات عن ابن الأخ رامو»‎ (AY) 

. 1۸ ص‎ à ۳۷ slali , الأعمال الكاملة‎ (AA) 


۰ EN ص‎ « TY «شكسبير واللامتتاهی» (۱۸۱۳ - ۱۸۱۱) قى : الأعمال ء المجلد‎ (AR) 
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العظيم) . ۱ وعلی آی حال لا يجب الاعتذار عن هذا بالرة ؛ ON‏ شكسبير 
كسب من حيث هو شاعر ما فقده ککاتب مسرحی : ان شکسییر pile‏ نفس 
عظيم > والانسان بتعلم من تمثيلياته كيف يشعر الناس من الداخل» . ”“ 

ولكن بينما تبدو مثل هذه التصريحات آنها توحى بتفضیل جوته 
لدراما القراءة التى غرسها هو نفسه فإنه كثيرا ما يبدو وقد اتخذ الموقف 
القابل . ولکی يبرر أشكال قصوره فإنه يستخدم حجة مفادها أن شكسبير 
هر اساسا كاتب مسرحى : فان شكسبير رأى تمثيلياته على أنها شىء مثير 
حى » ومن خمشبة المسرح سوف تتدفق بسرعة باعين النظارة وآذانهم » 
والتى لا يستطيع الإنسان أن يحكم قبضته عليها وينقدها بالتفصيل + حيث 
إنها لا تهم سوى شىء يجب أن يكون مؤثرا وذا دلالة فى لحظة معينة» ۳۳ . 
لقد فهم جوته أن شكسبير كان يؤلف منظر) إثر منظر » ولم يكن يعباً 
بالتفكهات الثانوي u?‏ 

وعندما ووجه جوته يتمثيليات كليست » التى اعتبرها غير صالحة Lab‏ 
السرح آعرب عن استیائه من كتاب الدراما > الذين يتتظرون مسرحا فى المستقبل 
«اشبه بالیهودی الذى ينتظر السیح الخلص » والسیحی الذی يتنظر القدس 


. ۱۳۳ دیسمبر ۱۸۲۵ : هوین , ص‎ YO e اکرمان , الجلد الأول‎ )٩۰( 

. ۱۶۲ هوين » ص‎ VATE galaa ۲۲ » اکرمان ء الجلد الأول‎ )٩۱( 

' . ٤۹1 اکرمان » المجلد الثالث ۱۸۰ ابریل ۱۸۲۷ ؛ هوين » ص‎ (AY) 

- غير أن جوته یفترض - خطا‎ à ٤۹١ - 1٩۰ اکرمان , الصدد الثالث , أول آبریل ۱۸۲۷ ؛ هوين » ص‎ (AT) 
JULI النظر السابع) وصيحة ماکدوف : «لیس لدیه‎ e تناقضا بين قول زوجة ماكبث : «لقد آرضنعت» (الفصل الأول‎ 
(الفصل الرابع ء التظر الثالث) . لقد كان ماکدوف يتحدث إلى روس › ويشير إلى مالکولم الذی ذکر ل أن »یتمزّیه‎ 
. لاخبار مقتل زوجته وأولاده‎ 
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الجديدة » والبرتخالی الذی ینتظر عودة دون سب‌استیان» . وکان صب عينيه 
مثال کالدرون : «آمام كل سقالة خحشبية فإننى آقول للعبق رية الحقة : (هذه 
رودس € هذه القفزة) إننى أخاطر بتقديم اللذة فى كل معرض على فراغات 
فوق البراميل مع تمشيليات كالدرون (مع التغيرات الضرورية) للجمهور المتعلم 
والجمهور غير المتعلم علی السواء CO.‏ 

ولكن مما لا شك فيه أن الدراما على خشبة السرح تبدو لجوته نوعا أدنى 
من الفن . وقد ندد بها جميعا بالنسبة للجمهور : '(إن ما لا پرضی هو الشىء 
الحق ؛ والفن الجديد يفسد ؛ لأنه يريد أن يرضى» . OP‏ والفنان GH‏ يجب 
أن يتجاهل جمهوره على نحو ما لا یبا المدرس بتزوات أطفاله » وعلى نحو 
ما لا يعبأ الطبيب برغبات مرضاه  dey‏ نحو ما لا Lin‏ القاضی بعواطف 
۳ وهو يفضّل أن يجرى التظاهر بعدم وجود أى جمهور » أو على 
الاقل الإقرار ob‏ الفنان ليس له إلا جمهور صغير من الاصدفاء » وأنه لا يخاطب 
سوى «جماعة من القدیسین» . ۳" ولكن ليس هو العنی الوحيد عند جوته 
لاغتراب الفنان عن مجتمعه ‏ فمعارضته هی للزمان » الذى يعيش فيه 
الفنان الحفيقى - فى الاغلب - وحیدا وفی یأس» . OY‏ وهناك Lal‏ قناعته 
السرحية بان الفن هو إنتاجية الانسان الضرورية ۰ والتى يزيفها الاهتمام بتأثیرها : 


التنازعین» . 


)48( إلى کلیست e‏ اول فبرایر ۱۸۰۸ فى «جوته والرومانسیة» بإشراف شود كويف » الجلد الڈاٹی ۰ ص VE‏ ۷۵ , 
)40( إلى رایمر » 7١‏ دیسمبر ۱۸۱۳ ؛ بيدرمان » الجلد الثاني : ص ۲۲۱ . 

)45( «الأحكام القاسيةه ؛ الاعمال , الجلد ۳۲ , ص ۱۰۰ . 

. ۲۶۱ ص‎ à ٤۸ الفصل‎ e إلى زولتسر ۰ ۱۸ يونيى ۱۸۲۱ ؛ فیمار , الجلد الرابع‎ (AV) 


7 ۱۵۱ فيمار » المجلد الرابع + الفصل ۱۷ ص‎ : ۱۸۰۶ galga ۱۳ . إلى زولتسر‎ (4A) 
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#إننا ( نحن ) نصارع من أجل كمال العمل الفنی فى ذاته ويذاته » 
و( هم ) یفکرون فى التأثير فى الحارج » والذی لا يهم الفنان الاصیل 
على الاطلاق ؛ على نحو ما لا تعبا الطبيعة عندما توجد آسدا أو طائرا 
طناناة OP‏ ؛ بل إن جوته يحدد الفرق بين الفن القدیم والفن الحديث فى إطار 
تقابل بين الاستحواذ الباشر على الطبيعة والسمی إلى التأثير والاثر : «إنهم 
یصورون الواقع » ونحن عادة نصور تأثیره ؛ إنهم یصفون = الزيفة » 
ونحن نصف بارتعاب e‏ إنهم یصورون الايا السارة » ونحن سر ۰ وهکذا 
دواليك ۲۳۲۹۰۰۰ . 

وتظهر هذه النظرة بشکل BLAD Jada‏ فى رفض جوته الساطم للنظرية 
الارسطية فى الدراما ؛ لأنها قائمة على وصف تأثیر الثراجیدیا على النظارة . 
وهو فى «تعلیق على فن الشعر لارسطو» (۱۸۲۷) یقول إن آرسطو GU‏ یکون 
عقله دائما على الوضوع (ويفخر جوته al‏ على هذه الشاکلة) لا يحب أن 
يهتم إلا ببناء التراجیدیا . والتطهیر لا يمكن أن يوجد الا فى التراجیدیا نفسها : 
إنه تصالح وکقارة عن عواطف الشخوص الدرامية نفسها . والتطهیر هو 
الاکتمال التصالحى الطلوب لكل دراما » وفي الحقيقة هو مطلوب لكل آعمال 
الشعر . وهو يحدث فى التراجیدیا فى نهاية التمثيلية ۰ من خلال نوع من 
التضبحية الإنسانية . ولا یعترف جوته إلا بالاتی : 

(إذا حقق الشاعر هذا الغرض وواجبه من جانبه » وهو يربط حبکاته 
التعلقة بالعنی وحلها من جدید OP‏ العملية نفسها سوف DE‏ أمام عقل الشاهد : 


)94( إلى زولتسر » YA‏ ینایر ۱۸۲۰ ؛ قیمار ۰ الجلد الرابع o‏ الفصل EN‏ ۰ ص ۲۲۲ . 


gl )۱۰۰(‏ هردر ١‏ ۱۷ مایو WAY‏ فى «الرحلة الإيطالية» ؛ الأعمال , الجلد ۲۷ a‏ ص 4 . 
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إن التعقيدات سوف تربکه » والحل ينيره » ولکنه لن یتوجه إلى البيت وهو 
أحسن Yo‏ . إنه Les‏ ميل - إذا ما أتيح له التأمل - إلى أن يندعش ULL‏ 
العقل التى dou‏ فيها نفسه فى بيته ثانية : طائشا أو عنيدا أو غيورا أو ضعيفا 
أو رفيقا أو متشائما » بمثل ما كان عليه عندما انطلق إلى الخارج متوجها إلى 
السرح» Dan‏ 

رترتبط شكوك جوته - فیما يتعلق بالتطهیسر - بتقدیره التدنی FIN ZU‏ 
الباشر للفن . وهو یصادق صراحة على عزل كانت لا هو جمالی » على أنه 
فعل عظیم من آفعال التحرر . "° وهو يندد «بالقول التحامل القديم؟ الذی 
يذهب إلى أن الفن محتاج إلى غرض تعلیمی . ۳ وهو فى مقال خاص 
یکرر أن الشعر التعلیمی يمكن أن يرقى إلى مرثبة الأنواع الثلائة للشعر » وهو 
بدرجه فحسب على أنه هجين بين الشعر والبلاغة » وهی محاولة صعبة التسج 
شىء من العلم والتخیل e‏ وربط عنصرین متقابلین فى جسم حى؟ . إن الشعر 
كله يجب أن یکون تعلیمیا » ولکن دون أن نلاحظ هذا : «إن القاری يجب أن 
يستخلص العظة منه بنفسه » كما يفعل مع اللحياة» . ۳۳" ويعرف جوته 
أن «العمل الفتی يكن أن تكون له نتائج أخلافية » وآنه سوف تكون له هذه 
التتانج الأخلاقية ۰ ولكن أن نطلب من الفنان الاغراض الأخلاقية » يعنى 


(۱۰۱) «تعليق على قن الشعر لارسطوه , الأعمال à‏ الجلد TA‏ , ص ۸۶ - Ao‏ + 
(۱۰۲) إلى زولتسر ۰ ۲٩‏ يئاير ۱۸۲۰ : فيمار ١‏ الجلد ؛ ؛ الفصل EV‏ ص ۲۲۳ . 
(۱۰۳) الشعر والحقيقة » الکتاب ۱۳ ؛ الأعمال e‏ المجلد YE‏ , هن ۱۷۲ . 


(۱۰6) «عن عم القصيدة» , الاعمال , TA alal)‏ ,صن ۷۲-۷۱ . 
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إفساد تارته» . ** وهو حتی یتخاضی عن الوضوع «الهجومی* عن النقش 
البسیط اليونانى : اهنا يبدو الفن مستقلا تماما ؛ ستی عن GHEY‏ » حيث 
يظل بالنسبة للانسان النبیل دائما آعلی واجدر توقیرا ومهابة . ولکن |ذا آراد 
الفن أن یعلن عن نفسه پشکل حر ماما فیجب أن ينطلق لقوانیضه هو 
۳ وجوته مقتنع بان «الفن فى ذاته نبیل € وهذا هو السبب 
الذی يجعل الفنان لا یخاف ما هو سوقی . والقن جرد فعل رسم الدخول 
یکون قد اکتسب صفة النبالة» ۷ , 


. | 


ومن التناقض بصعوبة أن يبتهج جوته عندما تنال آعماله الثناء لأخخلاقها : 
ااوهو نفسه يحب أن يثنى على المؤلفين الاخرین ۰ مشل : ستیرن والشاعر 
المتواضع نوربرج » وجروبل بسبب أخلاقهم الحسنة؛ . ۳ ويذهب فلهلم 
ميستر الشاب إلى أن الشاعر هو فى الوقت نفسه لامعلم ونبی وصدیق 
للآلهة والناس» . ٩۷‏ ويتحدث جوته الكهل عن الشاعر وولعه - فى النهاية - 
ماه وأحسن قائلا : لاله يستخام المعيته فى مدح الله 


(۱۰۵) الشعر والحقيقة ؛ الكتاب ۱۲ ؛ الأعمال à‏ الجلد ۲۶ .ص ١۹١ - ٩٩۱‏ . 

(۱۰۱) إلى بوث ۰ ۲۳ فبراير ۱۸۳۱ ! فيمار à‏ المجلد الرابع ؛ الفصل e EA‏ ص ۱۲۱ . 

(۱۰۷) ماكسيمن , العدد 1١‏ . 

(۱۰۸) قارن رسالة إلى زوير , ۷ سیتمبر ۱۸۲۱ (فیعار e‏ القسم الرابم + الفصل ۲۵ ۰ هن VY‏ وما بعدها) وهو 
یمتدحه للدفاع عن أخلاق الاختیار .وعن سترن : «لورنز سترن» (۱۸۲۷) فى الأعمال à‏ الجلد YA‏ ۰ ص Ao‏ مجلة 
ماكسيمن الاعداد ۷۷۳ - ۷۸۷ رسائل الى زولتسر ۲۵ ديسمير ۱۸۲۹ ١‏ فیمار (الجلد الراپع ‏ اافصل ٤1‏ , ص ۹۹۲ (ME‏ 
وه أكتوير ۱۸۲۰ (المصدر السابق , القصل à ٤١‏ ص (YVE‏ وعن جرويل : الاعمال » المجلد VA‏ ۰ ص ۱۵۲ وما بعدها . 


. ۸۸ الفصل الثالث ص‎ à البرامچ السرحية : المجلد الثانی‎ (Ve) 
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والاحتفاء به» . ۳۲ وان كان بهذا التعمیم Lal]‏ يشير إلى الشاعر الصوفی 
الفارسی جلال الدين الرومی . 


إن الشعور بان العمل الفنى جزء من الطبيعة یتج مثل الطبيعة » هو آمر اساسی 
فى تصور جوته . وقد IST‏ هذا من خلال شعوره القوی إزاء وضع الادب وتطوره 
الاجتماعی والتاریخی . وییدو من النطا الشائع أن نعلن أن جوته غير تاریخی 
فى نظراته ؛ لأنه بظهر فروغ صبر متکرر تجاه التاريخ العاصر e‏ وله نظرة عابسة 
تجاه الحرب والسياسة . ٩۱۳‏ وبالفعل CO OLS‏ من آشد ملامسح نقده تميزا 
وبروزا إلحاحه على التفسير التطوری فى دراسة الادب . وهو يقول إنه ادائما 
فى تتبع اصل الأشياء » علینا أن نصل بافضل ما يمكن إلى بصيرة حدسية؛ ۲۳ e‏ 
أو أن «الاعمال - مثل اعمال الطبيعة - لا يمكن أن تعرف عندما تکون قد أنجزت 
ماما : ویجب أن یفاجتها الانسان إبان تشکلها » فیفهمها نوعًا ماه ٩۷۳‏ . ولدی 
جوته الإحساس الخالص الذی كان فى القرن الثامن عشر بأهمية الناخ والنظور : 
وهو یتامل فى تماثل الشعر لشعبین جبلیین هما : الصرب والاسکتلندیون ٩۲٩‏ . 
وهو يشعر باه - خلال زیارته لصقلية - قد تعلّم الکثیر عن هومیروس : الفد 


(۱۱۰) «مذکرات ودراسات عن الدیوان الشرقی للمزاف الغرپی؛ , جلال الدین الرومی ؛ الاعمال ء الجلد الخامس , 
ص 144 , 

(۱۱۱) انظر الناقشة المتطورة في مينكه : «نشوء التاریخ» (مپونیخ (SATT,‏ الجزء الثانی c‏ ص ۰1۶ وها بعدها . 

JI (11)‏ پاکوبی ۲ يناير ۱۸۰۰ : فیمار , الجلد الراپع ‏ الفصل ۱۵ ۰ ص 1 . 

(۱۱۲) إلى زولتمر ٤‏ آغسطس ۱۸۰۳ ؛ المسدر الساپق ؛ القصل ۱۱ , ص ۲۹۵ . 


)198( إلى کارل آوجست ه دیسمیر 1877 ؛ الصدر الساپق , الفصل EN‏ , ص ۲4۵ . 
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بدت آوصافه ومقارناته تکون شاعرية : ومع هذا فهی طبيعية » بدرجة JE‏ 
عن الوصف . ولم يحدث أن آصبحت LS‏ (الاودیسا) كلمة حية الا فى 
ذاك الوقت» . ۳۳ وعندما كان يفسر الشعر الشرقى » حاول أن يظهر كيف 
أن الاستعارات الأولية عن الجمل والحصان والأغنام قد ظهرت ؟ مما يسميه 
«علامات OP BLL‏ 

وجوته - وهو يناقش مشكلة الكلاسيكية الالانية - يشرح أشكال 
قصورها € ويكاد يكون هذا فى إطار اجتماعى محض . فالالان ينقصهم 
المحور الثقافى » وهم منقسمون سياسيا ؛ إنهم لیسوا أمة سعيدة وموحدة ‏ 
تسخللها روح قوية وتراث أدبى مؤسس . ولا يمكن أن نتوقع ظهور كاتب 
قومى من أعلى طراز الا من أمة حقيقية . وجوته المحافظ ومواطن فيمار 
فى ۱۷۹۵ ۰ هو الذی يقول : (إننا لا نريد لالمانيا تلك الثورات السياسية 
التى قد AS‏ الطريق للأعمال الكلاسيكية» . وواضح آن الكلاسيكية 
الفرنسية بتمركزها فى باريس وفرساى كانت فى ذهنه ۰ وأنه قد أقلع 
عن الفردية الناقصة والانعزال عن المجتمسع والکْتَاب الالان ؛ حتى 
على حساب الكمال . وهو قانع OÙ‏ يرى «مدرسة خفیة» للكتاب الالان من 
أمشال فيلاند ٠‏ الذين - EAL‏ الذى يضربونه بأنفسهم - قد مهدوا الطريق 
لماصریهم الاصغر . "° 


)149( إلى هردر ۱۷ مايى WAY‏ فى «الرحلة الإيطالية» ؛ الأعمال , المجلد ۲۷ , ص o‏ . 
)14( منکرات ودراسات عن الديران الشرقي للعؤلف الغربىه ؛ المؤلفات ٠‏ الجلد الخامس s‏ ص ۲۱۳ . 


(۱۱۷) الأعمال , الجلد ۳٩‏ , ص ۱6۲-۱6۱ . 
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لقد استاء جوته أيما استیاء من السيدة دی ستال » وهی تناقش کتاباته » 
فى کتابها «عن الالان» ۰ وهناك كانت تبدو أعماله امبعثرة» » فى عزلة , OW‏ 
وفی القابل oH‏ على محررى مجلة «لوجلوب» » وخاصة چ - ج. أسبير » 
الذی ایعرف عمله معرفة جيدة » ویظهر علاقة النتجات بالتج A‏ ویحکم على 
المتتجات الشعرية باعتبارها ثمرة للحقب الختلفة لحياة الشاعر .© "۳" وهو فى 
تعلیقه على جمهوره الالانی یثنی على أولئك الذین #يبحثون عن المؤلف فى 
الكتابات » والذين يحاولون أن یکتشفوا الثورة التدريجية التى تقوم حطوة 
خطوة لتعليمه الثقافى .2 ۳" وسيرته الذاتية «الشعر والحقيقة» هی - إلى حد 
كبير - جهد لفهم تطوره العقلى عن طريق الزمن الذى شب فيه والتغير 
المتداخل بين عقله ومحيطه . والكتاب يعجز - نوعا ما - عن تحقيق هدفه : 
فالتحليل الذانی يبدو غير كاف . والتاکید قوى للغاية عن الصورة الخفارجية 
رالصورة ASM‏ . ولکن إذا رانا الکتاب على أنه محاولة أولى ؛ وأنه مختلف 
تماما عن السير الذاتية الخارجية الکاملة » مثل السيرة الذائية لسلینی » أو 
alow‏ الذاتی الشخصى االص ‏ مثل تحليل القدیس أوغسطين » أو 
«اعترافات» روسو فان الإنسان يستطيع أن يتبين إنجاره . ولقد کتب جوته 
لهمبولت فى آآخر عام من عمره : «كل شىء يزداد تاريخية بالنسبة لى . . وأنا 
أبدو تاريخيا AST‏ وأكثر فى عين نفسی» ۳۲ . 


(۱۱۸) بيدمان , المجلد الثانى . ص ۲۲۹ : 15 مايو ۱۸۱۶ » إلى رايمر . 
)444( اكرمان , المجلد الثالث ؛ ۲ عايى ۱۸۲۷ ؛ هوين r‏ ص 14۷ . 
(۱۲۰) الأعمال s FV alal) à‏ ص AY‏ . 


(۱۲۱) إلى فلهلم شون همپولت أول دیسمیر ۱۸۲۱ ؛ فیمار » الجلد الرابع . الفصل à EN‏ ص ۱۱۵ . 
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وعلی نحو بارز ودائم يستخدم جوته الفاهیم المتعلقة بالحقب 
التاريخية التی تطور فیها کتاب عصره » وهو يشعر بأنه قد ساهم مساهمة هامة 
فى تطورهم . ولقد رأى أن شيار ابتکر مفهومه الخاص بالتقابل بين الشعر 
الفطری والشعر الوجدانی مع وجود تضاد فى منهجیهما فى العقل : «لقد 
طرحت قاعاة التناول الوضوعی للشعر ولا آسمح بای شىء آخر ؛ غير أن 
شيار الذی عمل ناما بطريقة ذاتية » اعتبر موضته هی الوضة الحقة . ولکی 
يدافع عن نفسه ضدی کتب بحثا عن (الشعر الفطری والشعر الوجدانی) . 
ولقد التقط الاخوان شلجل هذه الفکرة وطوراها ؛ حتى نها قد انتشرت الآن 
فى العالم كله » وکل إنسان طفق یتحدث عن الكلاسيكية والرومانسية - وهو شىء 
لم يكن احد یفکر فيه Je‏ خمسین Lalo‏ مضت» . ۳۳" وتاریخ جوته لیس 
دقيقا تماما » فقد بالغ فى القربی بين شيار والاخوین شلجل ۰ وفسر الرومانسية 
والكلاسيكية على آنهما تعارض بين الفن السضوی والفن غير العضوى . 
وجوته یفضل دائما مفهوم شیلر ؛ لانه يشير إلى العلاقة بين الفن والطبيعة » وهو 
انشغاله الخاص . ویعلن جوته أن شکسبیر كان شاعرا فطریا » ولیس رومانسیا : 
لأنه كان يعيش فى الحاضر » كان يعيش فى الطبيعة . ۳۳ ویروق جموته أن 
penn‏ التناقض مع الأخوين شلجل للاءمة أغراضه الخاصة . وعندما أصبح 
متطاحتا تماما مع الرومانسیین صك التعریف الشهیر القائل : إن الکلاسیکی هو 
الصحصی » والروماسی هو السقیم . اوبهذا العنی فان (نیبلنجنلید) عمل 
کلاسیکی كلاسيكية (الالیاذة) ؛ فکلاهما GF‏ وصحی . ومعظم الانتاج 


(۱۳۲) اکرمان الجزه الثاني ۲۱ عارس ۱۸۲۰ ؛ هوین , صن ۲۲۲ - ۳۲۲ . 


(۱۳۳) «شكسبير واللاتتاهي» + الاعمال , الجزء ۳۷ سر “eh‏ 
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الحديث رومانسی 6 لا لائه جدید ؛ بل لائه ضعيف وسقیم أو علیل : 
والقديم کلاسیکی ؛ لا لاله قدیم » بل لاله قوی وبلیل ومفرح 
وصحی» . ۳ واحیانا أخرى كان جوته یساوی بين اللاحقیقی والستحیل 
وبين المرضن والرومانسى : ۲۳۳ ومن الناحية علية احتفظ جوته بالتمييز 
الذى عند الأخوين شلجل » اللذين اعتقدا أن الشكل الرومانسى عضوى 
والشكل الکلاسیکی - أو بالاحرى شبه الكلاسيكى - آلى . وعند جوته لا 
يوجد دائما الا معيار واحد : معيار الطبيعة والواقع Gly‏ والصحة » وهی 
كلها متمائلة اساسا . 


ومحاولة جوته فى مقالته اشکسبیر واللاتناهى» (۱۸۱۳) لطرح دراسة 
الرموز الشخصية مختلفة نوعا ما » وتبدو - بالأحرى - مفروضة قسرا . 
فالش راجیدیا القديمة والتراجیدیا الحديثة تتواجهان باضداد مثل : الطبیعی - 
العاطفی ؛ الوشی - السیحی ؛ الکلاسیکی - الرومانسی ؛ الواقعی - الثالی ؛ 
الضرورة - الحرية ؛ الواجب - BLY‏ . فى التراچیدیات القديمة یوجد تفاوت 
بين الواجب SLAM‏ ۰ وفی التراچیدیات Lyd!‏ يوجد تفاوت بين الررادة 
والانجار ۳۳ . وتفترض ثنائيات جوته تفسير شيلر والاحوين شلجل 
للتراچیدیا اليونانية على آنها تراجیدیا القدر ۰ وتقابلها التراجیدیا الحديئة على آنها 
تراجیدیا الشخصية . وهذا يبدو تعمیمات مشكوك فیها ؛ إذا مافکرنا فى مسرحية 
(آنتیجون» أو ارومیو وچولییت» . 


(۱۳۶) اکرمان . الجلد الثانی ١‏ ۲ آبریل VATA‏ ! هوین : ص ۲۱۳ - ۳۱۶ , 
(۱۲۵) حدیث مع رایمر ۲۸ أغسطس ۱۸۰۸ ؛ بيدرمان à‏ الجلد الأول , ص ATE‏ . 


۶۲ - ۱ الاعمال ‘ الجزه ۷ص‎ t «شکسبیر والانتنامی»‎ (YTV) 
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غير أن مثل هذه الاقطاب هی طريقة جوته الطبيعية فى التفکیر فى کل 
تخطيطاته للتاريخ gol‏ . فالفعل ورد الفعل سلما لوصف التاریخ 
الادبی الألمانى فى بداية حياته الخاصة . والتطويل والتقصیر :والاسهاب 
والإيجار فى الاسلوب ‏ والمثالية والواقعية فى حالة الفعل هی البدائل التى 
يراها جوته فى كل موضع . والاستعارات مثل التقلب والقطبية والانقباض 
والانبساط (وهما >, US‏ القلب) والدورة المنعكسة واللولبية تتخلل تأملاته عن 


۱۳۷( +, 
Mo 8 


التاريخ ومصير الإنساني 

إن مصطلح ١‏ الادب العالی» من ابتكار جوته . وهو يوحى بخطة تاريخية 
لنطور الآداب القومية ؛ فهى تنصهر وتذوب ذوبانا كليا فى مركب واحد . 
واليوم يستتخدم المصطاح بمعنى لم يكن فى ذهن جوته ؛ فهو يعنى كل الأدب 
من أيسلندا إلى نيوزلندا à‏ أو الكلاسيكيات التى أصبحث میرائا مشتركا لكل 
الأمم . ولكن عندما استخدمه جوته لأول مرة فى استعراض لاخ‌عداد الغربى 
لسرحیته «تاسوة فى عام ۱۸۲۷ ۰ أعرب عن قناعته ach‏ «تشکل الآن أدب عالمى 
كلى » فيه يتم الاحتفاظ بدور مشرف لنا نحن الالان» ۳۲ . وهذا الاستعراض 
علقت عليه فى باريس مجلة «الوجلوب؟ . وقد أعرب جوته - وهو يعيد تقديم 
التعليقات - عن سرور غامر بان «جيراننا الغربيين لابد أنهم أيدوا الفکرة» . لقد 
تبينت له أسباب التفاعل الادبی المتزايد بين الأمم فى GE‏ التزاع بعد الحروب 
النابوليونية . ويتم الإعداد للأدب العالی من خلال التفاعل الدائم للأقطار 
والاشکال » غير أن هذا التفاعل ليس الادب العالی ذاته » بل هو - بالاحری - 


. قارن الأمثلة فى بوکه : «الأدب الفالی عند جوته» وخاصة ص ٦ء ومایعنها‎ (NM) 
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مثال لتوحید كل الاداب فى أدب واحد ؛ حيث تلعب کل أمة دورها فى کونشرتو 
شامل . ویقول جوته : Bp‏ ماترك كل أدب لنفسه G‏ سیستنفذ حيويته ؛ إذا لم 
يتجدد باهتمام واسهام أدب اجنبی» ۳۳ . لکنه كان حساسا جدا » فلم یتبین 
له أن الادب الواحد مثال بعيد المنال . وهو فى تعليقه على الجلتین الدوریتین 
الانجلیزیتین افورن ريفيو» و افورن کوارترلی ريفيو» » اللتين كانتا قد تأسستا 
مؤخر) یکرر حماسه فيقول : (إنئا نکرر : ليست الفكرة هى أن على الامم أن 
تفكر على نحو متشابه » لكنها سوف تتعلم كيف يفهم بعضها بعضا à‏ وإذا لم 
تكن ثعبأ بحب بعضها بعضا على الأقل سوف تعلم أن يتسامح بعضها مع 
OT) Am‏ . ولقد رأى - آنذاك - كما هی الخال اليوم - أنه لاتوجد al‏ واحدة 
راغية فى الکف عن فردیتها الادبية أو السياسية ۰ بل يذكر أن الالان علیهم أن 
یف قدوا الكثير بثل هذا التغيير ۳۳ . وواضح أنه یعنی بهذا نوعا ما من 
اللاحظات الوجز: » أن الالمان لدیهم أكثر الاداب فردية وخصوصية › وأنها 
ستفقد طابعها فى وحد: عالية . 

والتزعة العالمية عند جوته ليست بالفعل متناقضة مع الحاحه التکرر على 
الفردية القومية واهتمامه بالشعر الشعبی الذی يشمل الشعر باللهجة الالمانية مثل 
القصائد الالانية من تأليف ج. ب . هيل . ویزگی جوته أرنيم وكتاب برنتانو 
امعجزات الصبی؟ بحرارة شديدة » وهو مهتم اهتماما جادا JS‏ الاغانی الشعبية 


. ۱۳۷ ص‎ + VA الأعبال : المجلد‎ (\YA) 
. ۱۷۰ ؛ من‎ TA الجلد‎ a ادنیره ريشيوه ؛ الأعمال‎ « )۱۳۰( 


. YVA ge a TA الاعمال , المجلد‎ (174) 
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الألمانية وکثیر من الادب الحلی ۳۳" . لکن اهتمامه بالشعر الشعبی يتد إلى 
الادب السلافی والیونانی الحديث والشرقی . وعلی سبیل المثال فإنه متاثر 
بالخطوطات التشكيلية القديمة الفترضة للمولفین کرالوفیه ودفور وزیلنا هورا e‏ 
بل لقد شرع فى تعلم بعض التشيكية إبان إقامته الصيفية فى بوهیمیا ٩۳۳‏ . 
ولقد ترجم من الفرنسية آغنية من جمل الاغانی البطولية الصربية انحیب الراة 
النبيلة على آسان آجا» التی ثبت آنها الدافع الرئیسی للاهتمام الشدید فى القرن 
التاسع عشر بالشعر الشعیی الیوغوسلافی ؛ وقد اقتفی آثر فورییل فى دراسة 
الاغانی اليونانية الحديثة . واهتمامه بالشعر العربی والفارسی یتلاءم - بالمثل - 
مع خطته ذات الطابع العالی التی استلهمها من هردر . إن الشعر هو احدیث 
الطبيعى للبشرية 6 وهو موحد وإنسانى بصفة عامة » وان كان ایضا محليا 
وقومیا : «لايوجد الا شعر واحد » الشعر الاصیل الذی لايمث إلى الشعب 
أو طبقة النبلاء » اللك أو الفلاح . وان أى إنسان يشعر فى نفسه بأنه إنسان 
حفیقی سیمارسه : إنه یظهر دون مقاومة فى شعب بسيط 6 بل وحتی فى 
الجاهل » ولکن لايمكن إنكاره عن UY‏ التحضرة » بل حتی التحضنرة للغایة» ٩۳٩‏ . 
ولکنه فى آوقات آخری يحتفظ aleh‏ بالقدماء کن‌ماذج خالدة ۰ ویقترح معیارا 
مزدوجا للحکم : امهما يكن تقدیرنا للآداب الاجنبية علینا ألا نتمسنك wat‏ 


ومايعدها ! وعرض جرويل : «القصيدة على لسان نورنبرجر» فى الجلد TY‏ ؛ ص TEE‏ ومابعدها ؛ عرض «معجرات 
الصبى» فى المجلد ۳۷ , ص à YEY‏ ومابعدها » إلخ . 
(۱۳۳) الژلفات « المچلد FA‏ هن ۱۱۱ ومابعدها s‏ ص ۱۵۶ « سن ١44‏ ومابعدها . 


. 80 ص‎ ı الصدر السایق‎ (TE) 
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واحد منها بصفة خاصة » وأن Moly dct‏ منها على أنه مثالنا . ولا يجب أن 
نفکر فى الادب الصینی أو الصربی أو کالدرون أو انیبلنجن» على أنه ذلك 
المثال . وعندما نكون فى آمس الحاجة إلى مشال علینا أن نرجع إلى الیونانیین 
القدماء الذين يكون موضوع العرض فى أعمالهم دائما هو الإنسان الجميل . 
وعلينا أن ننظر لكل شىء آخر من وجهة النظر التاريخية المحض » ثم نأخذ ما 
هو حن فيه بقدر ما نستطيع» *" . 

ومع کر السنين ازدادت وجهة نظر جوته تسامحا . ونقده للكتب والناس يظهر 
حتى على نحو أكثر صراحة وأكثر Les‏ ذاتيا الأريحية والرغبة فى التوسط ۲۳۷ , 
وهو ما لاحظه الأصدقاء مبكرا فى حياته . ومن المؤكد أن هذا هو السبب 
الذى ES à‏ عنده النقد الذى جمع فى «كراسات فى الأدب» ۰ ولدينا شعور بالإحباط . 
نه فى معظمه ملاحظات قصيرة تظهر اهتمامات جوته التسقة » وخاصة NL‏ 
الاجنبى وردود أفعال الاجانب على كتاباته هو وعلى الادب الالمانى » وليست 
هناك ای محاولة من aile‏ للتعليق بشكل نسقى على الادب المعاصر » ونحن 
نفتقد الكثير من أشهر الأسماء الحلية والأجنبية . وعلى الإنسان أن يتوجه إلى 
رسائل جوته Gold!‏ ومذكراته ومحادثاته ؛ ليحصل على ای شىء يشبه صورة 
كاملة لآرائه الاديية . وكثير من أحكامه المدهشة صدرت بطريقة عرضية عندما 
شعر aly‏ حر ؛ کی يتحدث إلى عقله » ويستطيع أن يستخدم نشمة أقل صورية 
وشكلية . وهو يكره المعضلات » ویتجنب التصريحات العامة عن نقاده وأعدائه : 


. ۱۸۱ يثاير ۱۸۲۷ ؛ هوين » ص‎ ۲۱ à اكرمان » الجلد الأول‎ (io) 
عن مرك :وقد‎ Ll وجوته یحکی‎ W ص‎ , ٠٠ ؛ الاعدال الكاملة , الجلد‎ VA فى بحثه «الشعر والحقيقة» الكتاب‎ (WA) 
. استاء من قصيدة «الخالد الساری» . فشخص «میتار» فى عمله «اختیار النصيب» لیس إلا واحدا من الذين مال إليهم جوته‎ 
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ولایوجد إلا القلیل الذی یکون سلبیا فى نقده » وان كان هناك أحيانا تعبیر عن 
استيائه ما هو مریض وغیر صحی ومفروض ومعلاب . 

ویجری تبریر هذا التسامح نظریا » وكذلك مزاجيا . ویصف جوته 
الکهل برناسوس على أنه مورار اقمة رفيعة تسمح باستقرارات على حواف 
عدیدة» . وکل مخلوق يجب أن يحاول أن يجد مكانا Lu‏ على القمم 
أو فى الزوایا؛ OY‏ ۰ وهو يرى أيضا أن الرذائل ترافق الفضائل . وهو فى 
وصفه للاستعارات فى الشعر الشرقى » وكثير منها لابد أنه قد ظهر بذوق 
فاسد أو على الأقل متكلف ومجرد براعة لماحية » ويدرك أنه لا يوجد خط 
فاصل بين ما يستحق الثناء وما يستحق اللوم » fy‏ الفضائل ليست إلا ثمار 
الاحطام ۰ CA)‏ 

وهکذا نری أن النقد يجب ألا یکون نقدا الا للاشیاء الجميلة . ويميز جوثه 
بين النقد الهدام وما پسمیه النقد «المثمر» : 


op‏ النقد الهدام سهل : فلا یحتاج الانسان الا إلى طرح معیار تخیلی أو 
آفوذج ما أو غيره » مهما يكن سخيفا 6 ثم يؤكد بجسارة أن العمل الفنی 
موضع النظر لا ينطبق عليه هذا المعيار » ومن ثم فلا قيمة له . وهذا يوطد 
السالة » ويستطيع المرء بدون مزيد من اللغط أن يعلن أن الشاعر لم يرق إلى 
متطلبات الإنسان . وبهنه الطريقة يحرر الناقد نفسه من كل الالتزامات بشکر الفنان . 
والنقد الثمر أصعب بكثير ؛ فهو يسأل : فى أى شىء شرع المؤلف أن يفعله ؟ هل 
كانت خطته معقولة ومقبولة ؟ وإلى أى مدى قد تجح فى تنفيذها ؟ فإذا تمت 


(۱۳۷) «القييم والحدیث» (۱۸۱۸) ؛ الأصال , المجلد Vo‏ + ص ۱۳۲ , 


. ۲۱6 الأعبال ؛ المجلد الخامس ,حص‎ (ATA) 
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الاجابة على هذه الاسئلة ببصيرة وتعاطف ؛ فإننا نکون عونا حقیقیا للمولف 
فى أعماله القادمةه . ©" 

وهذه الوجهة من النظر تؤدى حتما إلى تأكيد القصد الطیب » ومن ثم 
تأكيد السبية النقدية . فكل شىء ينمو » وهکذا یکون فى مکانه » ویکون 
Lb‏ فى مکانه . ویبدو أن جوته بتقبل أشد آنواع الفن تنوعا ‏ كحقائق 
معطاة » على آنها آحداث مثمرة فى حياته فى مرحلة معينة . وهو 
يدافع صراحة عن نفسه بالنسبة لهذه النقطة : «لقد قال لى بعض قرائى 
الحبين لى تماما لمدة طويلة أنه بدل التعبير بحكم على الكتب ؛ فاننی 
أصف تاثيرها على . وفى الاعماق فان هله هی الطريقة التى بنقلنی 
بها كل القراء ؛ حتی ولو لم یوصلوا رأيا أو یصوغوا آفکارا بشأنها إلى 
ابشمهور» . "۳" والذاتية یجری إعلانها هنا کمعیار » وان كان يجب - بطبيعة 
الخال - NT‏ نفکر فیها على آنها هوى ؛ فالذاتية كانت تعنی دائما عند جوته 
|دراکا بشیء موجود » بصيرة تفصل الثمر عن العقیم ۰ الصحی عن الریض ۰ 
الحياة عن الوت . 

وهكذا فان عمل مسح للآراء الأدبية لجوته أمر یصعب أن نکون فى حاجة 
إليه » فهو سيكون فى الواقع مسحًا لادب العالم ؛ ولا كان كثير من تصريحات 
جوته ليست إلا ملاحظات عابرة لا تحليلات ۰ فإنها لا A‏ إلا Gus‏ واه على 
المبادئ . وفى عملية مسح آراثه عن الأدب GUY‏ سيكون من الصعب - بصفة 
خاصة - عزل الآراء الادبية الدقيقة فى أحكامه عن الشخصيات وعلاقاتهم به . 
لقد كان جوته على علاقة شخصية بعديد من الكتاب الالان لفترة طويلة من 


(۱۳۹) عرض لكتاب ماتزوتي : «کونت دی كارماتولا» الولفات » المجلد YV‏ . ص ۱۸۰ ۰ 


)440( الاععال ؛ الجلد ۳۷ , عن ۲۷۹ = ۲۸۰ , 


oli 


الزمن بده! بجوتشد الذی لحه فى لیبزج وانتهاء بزواره فى سنواته الاخيرة مثل 
[مرمان وهاینی . ولقد عاش gall‏ الحرفى للكلمة فى ارتباط وثيق ببعض 
أعظم معاصریه : هردر وشیلر والاخوین شلجل ۰ وسوقفه تجاه آعمالهم لا يكاد 
ينفصل عن السياسات الأدبية والتغيرات فى المشاعر الشخصية وتأثيرات الأصدقاء 
والاسرة . وحتى تصريحات جوته الشهيرة عن الشاعر الإنجليزى بايرون التى 
تحتوى بعضا من نقده الأكثر مؤازرة ليست أدبية أساسا ؛ وسبب إعجابه لا يرجع 
فى ile‏ منه إلا إلى تقديره لشعر بايرون . إنه يجسد لوردا يتحدى مجتمعا 6 
ولقد راق له انتباه بايرون له ۰ وهو الامر الذى انتهى باهداء قصيدة «فرنر» إلى 
جوته عندما لم يتحقق إهداء مقطع أدبى منه إلى اللورد الذى يحظى بالإعجاب 
والولاء OY.‏ لقد كان جوته مسرورا سرورا عميقا من جراء تأثير مسسرحيته 
«فاوست؟ على «مانفرید» . ولقد أعجبه «قابیل» و «السماء والارض» Lis e‏ 
دون جوان» بإعجاب مع وجود شىء من الحيرة . وقد اعتبرها «عملا من أعمال 
العبقرية اللامتناهية » من الجنس البشری إلى آعنف قوة » من محبة البشر إلى 
عمق آعذب حب» . لکنه اعتبرها Lat‏ «أكثر جنونا وأكثر عظمة» عن آی قصائد 
أخرى NN,‏ وعلی ol‏ حال عرف حدود بایرون با فى ذلك اعاطفته 
الوسوسة » وکراهیته لنفسه العنيفة» . ولقد وضع أصبعه على مواضع النقص 
الشعرية عند Oy yh‏ عندما سمی قصائده (أحاديث برلانية مكبوتة» » وعن 
حدوده العقلية بقوله إنه لیس عظيما ؛ إلا عندما یکتب الشعر «وعجرد أن یتامل 
a‏ یکون طفلا) ۰ 089 


. (MATA) الإفداء الاصلی إلى سارد انابالوس‎ (VEN) 
+ ۱۸۶ ؛ ص‎ YY عن ماتفريد ؛ الاعمال , الجلد‎ )۱۶۲( 


. ۲۹۲ gar ۳۰ الاعمال ؛ الجلد‎ (NET) 
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وتظل علاقة جوته بسکوت متباعدة Leg‏ ما . ثم تزاید (عجاب جوته 
بالعیته واجتهاده فى الدراسات التاريخية والحقيقة العظيمة بالسبة للتفاصیل » 
لکنه اعنقد أنه ليس إلا هاویا : «إنه يسليئى دائما » ولکننی لا أستطيع على 
الإطلاق أن اتعلم شيئا منه . ولا يصبح لدى وقت إلا للأشياء التى فيها أعظم 
امئياز» . ۳۳" ومعيار الربح الشخصى الستمد من مؤلف آخر يجرى إعلانه هنا 
برضا : وهذا يبدو أنه ينبذ مثالا موضوعيا للنقد . ويمكن للإنسان أن يفهم أن 
الناقد سنتسبری يجد هذه الحسبة عن الربح «مقززة للغاية» و اخطرة بشدة» » 
ويمكن أن یخلص إلى أن «جوته » جوته الناقد » فيه الكثير من طابع الخرافة » 
بل إنه بالأحرى مبتذل» OM‏ ولكن يصعب أن يكون سنتسبری قد عرف أو انتبه 
إلى جماع نظريات جوته : إعادة التعبير للتطور الأخير عن الكلاسيكية 
ونظرياته عن الرمز وتفكيره فى التاريخ الادبى والادب العالمى . وعلى الانسان 
أن يعترف Ob‏ هناك هوة معيئة بين علم جمال جوته والنظرية الاديية 6 وبين 
تصريحاته العديدة النابعة من الذوق العملى . ولا بوجد تناقض حقيقى » ولكن 
لا يوجد أى تكامل شديد بين الاثنين ۰ ولا يوجد إلا القليل مما يمكن أن يسمى 
النقد النسقى . وعلى الانسان أن يضع وسيطا بين الإعجاب البالغ به عند 
سانت بوف وأرنولد من جهة والحط من الشأن المثير عند سنتسبری من جهة 
أخرى » وحینتذ سوف يبدو جوئه على أنه حلقة هامة فى سلسلة IE‏ 


(144) بيدرمان ؛ المجلد الثالث à‏ ص ۲۳ . 


z ويحتج سفتسبری على هجوم جوته على بول فلمنج (اکرمان‎ e TYY = ۳۷۰ سنتسبری © الجزء الثالث . ص‎ (VER) 
فيه الكفاية واضعين في الاعتبار آنه يتحدث من‎ Le ؛ هوين ص ۱۵۷ غير أن رأی جوته قوی‎ ۱۸۲۷ pla ٤ , الجلد الأول‎ 


+ هی شاعر یمارس الشعر‎ Sum 
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الألمانى عن الفن والادب . ولکن يبدو من الستحیل تقبل مذهبه الرئیسی : 
تصور العمل الفنی على أنه من آعمال الطبيعة . ولا يمكن تصور إمكانية أن 
يسير الوجود الثالی على تهج القوانین المائلة للوجود الطبیعی e‏ وان DLA‏ 
أو الناقد یستطیع - فى المارسة - أن یکتشف هذا التطابق الفترض بين الفن 
والطبيعة . وملاحظات جوته الصابرة وذوقه العملى تثیر الاعجاب بسبب 
سلامتها العامة مع تقییدها والحس السلیم وتسامحها العام . ولکنها بعمومیتها 
نفسها تعرض مصاعب کل Juli‏ القائم على وحدة الوجود : تقبل للعالم 
كما هو » وئسبية متناهية . ویجب التأکید على أن جوته لم یصل بعد إلى هذه 
التتائج : فقد كانت له قبضة قوية على الذوق الخاص » وعقل واضح » فلم 
يستسلم «للمثالية الطبيعية» التى كان یحاول أن یدعمها . ولقسد حقق توارنا 
دقیقا قد يبدو لنا مشکوکا فيه ویتعثر إصلاحه . 
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امصادر واطر اجع 


Goethe’s works are quoted from Sämtliche Werke. Ju- 
biläumsausgabe in 40 Vols. Bänden, ed. Eduard von der Hellen, Stuttgart, 
1902 - 07 (as Werke) . Maximen und Reflexionen is quoted by num- 
ber from Max Hecker’s ed., Weimar, 1907 . Wilhelm Meisters Thea- 
tralische Sendung, ed. Harry Maync, Stuttgart, 1911 . Only when 
these eds. fail is the Weimar ed. (143 vols. 1887 - 1920) quoted (as 
Weimar) . Eckermann’s Gespräche mit Goethe by date with reference 
to H. H. Houben’s 23d ed. Leipzig, 1948 (cited as Houben) . Other 
conversations are from F. von Biedermann, Goethes Gespräche, 5 
vols. Leipzig, 1909-11. 


Literat are on Goethe as a critic is surprisingly meager . Ernst 
Robert Curtius, “Goethe als Kritiker,” in Kritische Essays zur 
Europäischen Literatur (Bem, 1950) is an essay on Goethe's general 
method rather than on his criticism . 1. Rouge, “Goethe critique 
littéraire,” Revue de littérature comparé, 12 (1932), 99-121 discusses 
only the genetic method. Oskar Walzel’s important introduction to 
Goethe’s Schriften zur Literatur (Vols. 36, 37, and 38 of the 
Jubiläumsausgabe) is largely devoted to a discussion of the sources of 
his aesthetic concepts. Fritz Strich’s Goethe und die Weltliteratur 
(Bern, 1946; Eng. trans. London, 1949) is a book of wide scope on 
foreign influences on Goethe and on Goethe’s influence abroad, which 
pays some attention to Goethe’s Criticism. Walther Rehm, Griechentum 
und Goethezeit (1936; 3d ed. Bern, 1952) and Humphry Trevelyan, 
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Goethe and the Greeks (Gam bridge, 1942) discuss the whole question 
of the influence of the Greeks on Goethe. James Boyd, Goethe’s 
Knowledge of English Lierature (Oxford, 1932) and Bertram Barnes, 
Goethe’s Knowledge of French Literature (Oxford, 1937) are useful 
Compilations. Hippolyte Loiseau, Goethe et la France (Paris, 1930), 
though of wider scope, also discusses Goethe’s criticism of French 
literature . 

On symbol see I. Rouge, “La notion du symbole ches Goethe,” in 
Goethe, Études publiées pour la centenaire de sa mort ... sous les aus- 
pices de l’Université de Strasbourg, Paris, 1932. Curt Richared 
Müller, Die geschichtlichen Voraussetzungen des Symbolbegriffs in 
Goethes Kunstanschauung (Leipzig, 1937) is important for history of - 
the term. Ferdinand Weinhandl, Die Metaphysik Goethes (Berlin, 
1932), devotes a section to the symbol . | 


On Goethe’s aesthetics there are two older books: Otto Hamack- 
ck, Die Klassische Aesthetik der Deutschen (Leipzig, 1892), and Wil- 
helm Bode, Goethes Aesthetik, Berlin, 1901. Herbert von Einem, 
“Goethes Kunst philosophie, “in Goethe und Dürer (Hamburg, 1947) 
and Otto Stelzer, Goethe und die bilende Kunst (Braunschweig, 1949) 
are two good recent discussions. There is a good chapter on Goethe’s 
aesthetics in Karl Vietor’s Goethe, Bem, 1949; Eng. trans, Goethe the 
Thinker, Cambridge, Mass., 1950. 

Friedrich Meinecke, in Die Entstehung des Historismus (2 vols 
Munich, 1936), 2, 480 - 631, discusses Gocthe’s relation to history. 
Other general comments are in E. Cassirer’s Goethe und die 
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geschichtliche IV elt (Berlin, 1932), especially the paper “Goethe und 
das achtzehnte Jahrhundert”, and in Cassirer’s Freiheit und Form 
(Berlin, 1916), pp. 271 ff. Of general books, George Simmel, Goethe 
(Berlin, 1913) and Ewald A. Boucke, Coethes Weltanschauung ouf 
historischer Grundlage (Stuttgart, 1907) are most relevant for my 
purposes . 


In translating I have used, wherever possible, the very convenient 
collection Goethe’s Critical Essays, ed. Joel E. Spingarn, New York, 
1921. 
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)11( 
كانت وشيلر 


بدات الانيا فى آواخر القرن الثامن عشر وأساسا من تأثير کتاب الفیلسوف 
[مانویل كانت نقد ملكة الحكم» (۱۷۹۰) تنتج تدفقا لا ینتهی من الکتب عن 
علم الجمال وفن الشعر . لقد وجدت الحركة نهايتها وتجميعها الژفتین فى 
الجلدات النمسة الضخمة من كتاب pled‏ ابسال» (AON - VASE)‏ 
لفريدريك تیودورفیشر . ۲۳ ولقد شارك اعظم الفلاسفة فى هذا الانشغال 
بالافکار ابسالية : كانت وشلنج وشارما حر وهیجل وشوبنهور . ولقد قدم 
كل منهم نسقه الخاص فى علم ابحمال » أو على الاقل حص كل منهم للفن 
Lys‏ باررا فى che‏ عن العالم . وإلى حد ما روج الشعراء ومورخو الادب » 
وطبقوا وعدلوا الافکار التی صدرت عن العقول التأملية العظيمة . ولقد عرض 
كل من شیلر ونوفالس O‏ وتيك O‏ وجان بول © فلسفته فى الفن والادب . 
وانصهرت الحركة التاريخية المعاصرة - آنذاك - مع الحركة الجسمالية : ولاول 
مرة كتب التاریخ وفق مبادئ نقدية وجمالية فى البداية برفق على ید 
بوترفيك O‏ ۰ ثم بروعة وجسارة على آیدی الاخوین شلجل وجرفینوس 
وعدید من الاخرین . 


)١(‏ فريدريك تیودور فون فیشر (۱۸۰۷ - ۱۸۸۷) : شاعر وناقد وعالم جمال آناني . أستاذ بجامعات توینجن 
وزیورخ وشتوتجرت . طور ple‏ الجمال الهیجلی إلى آساس نظری الواقعية . (الترجم) . 

(۲) فريدريك ليوبولد نوفالس (۱۷۷۲ - ۱۸۰۱) : شاعر وکاتب رومانسی درس القانون . وقد ألهمته وفاة خطیبته 
عام ۱۷۹۷ بالكتابة عن افوت والحب . (الترجم) . 

Canai جوهان لودفيج تيْك (۱۷۷۲ - ۱۸۵۲) : ادیب الماني ارتبط بالرومانسپین نوفالس وشلجل فى بینا . كتب‎ (Y) 
. وروايات ومسرحيات رومانسية , وترجم مجموعة من الأشعار الغنائية فى العصور الوسطی . (الترجم)‎ 

)£( جان بول WIT)‏ - ۱۸۲۵) : روائی رومانسي أ ماني ريط بين التخيل والفكاهة والواقعية السيكولوجية . (المترجم) . 

)0( فريدريك بوترفيك (VATA - WI)‏ : فیلسوف وناقد ألمانى أستاة بجامعة جوتنجن من ۱۷۹۷ إلى ۱۸۲۸ . له 
کتاب «علم الجمال» عام ۱۸۰ . (الترجم) . 
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ومن وجهة نظرنا الخاصة - والتی تترکز دائما على الادب والنظرية 
الادبية وفن الشعر والنقد - فان الکشیر ما له آهمية محورية بالنسبة لعلماء 
SLA‏ والشعراء الالان » لم تبد لهم إلا على نحو ملائم بشکل غير مباشر . 
ومشل هذه الوضوعات EE‏ تماما إلى تاريخ علم الجمال . ولکن حتی 
أشد علماء الجمال تجریدا یطرحون مسائل بعينها بشکل دائم هی اساسية 
بالنسبة لنظرية الادب : مكانة الادب بين الفنون » طبيعة الشعر ؛ وظيفة 
الفن فى الحضارة » سيكولوجية الفنان والجمهور . ريادة على ذلك op‏ 
معظم علماء الجمال الالمان كانوا مهتمين بمسآلة أجناس الشعر » فقد 
اعتقدوا أن هذه الفروق هى مشكلة فلسفية . ويكاد جميعهم أن ينشغلوا بطبيعة 
التراجيديا . ولقد انتقل علم الجمال بيسر إلى فن الشعر ؛ ومعظم مسائل فن 
الشعر - مثل الفرق الحاسم بين الفن الكلاسيكى والفن الحديث (الرومانسى) - 
آفضت إلى مسائل فلسفة التاريخ 6 وفن الشعر التاريخى ٠‏ وبشكل حتمى نقد 
الأعمال الأدبية . 

وفى هذا الكيان الهائل من الفكر يبدو - بصفة خاصة - أنه من الصعب رسم 
خط بين التأملات العميقة عن طبيعة الجمال والفن من جهة 6 والنقد الادبی 
من جهة آخری . وهناك كتب مثل «فلسفة الفن» لشلنج » أو #محاضرات 
علم الجمال» لهيجل تطرح تأملات ميتافيزيقية والنقد التطبيقى التفصيلى معا › 
لا فى انفصال » بل فى تكامل وثيق . ونحن إذ ندرس هؤلاء المؤلفين نصبح 

)1( جورج جوتفريد جرفیتوس (۱۸۰۵ - ۱۸۷۱) : مؤرخ أديى آلانی أستاذ بجامعة جوتنجن فى عام 1871 ثم 
طرد منها بعد عام بسبب آرائه السياسية المتحررة . ثم عاد إلى الحياة الأكاديمية مرة آخری عام VALE‏ فى جامعة 


هيدلبرج . يرى أن الأدب يحكم عليه لا بمعيار عم الجمال ؛ بل بمعيار السياسة ؛ ومبرر NT‏ هو خدمة المجتمع وتقدم 
المصالح القومية . (الترجم) . 
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واعين بالفعل كيف كان کروتشه مصیبا عندما AST‏ أن النقد هو جزء من علم 
الجمال » إته علم جمال تطییقی (بالفعل) . ريادة على ذلك لما كان كثير من 
الانتباه قد تركز على هذا OLS‏ من الفکر الجمالى كنظام فلسفی ٠‏ فقد یکون 
ما له بعض القيمة التاكيد على الاهمية التی كانت لدى هؤلاء الکتاب فى السائل 
الاکثر عينية من النظرية الادبية والنقد . 

وستکون مهمتنا بسيطة نسبیا إذا استطعنا أن نتحدث عن هذا الکیان للفکر 
ككل موحد » وإذا كان حقا (شأن العدید من تواریخ الفلسفة كما تخبرنا) أن 
هناك تطورا منطقيا من كانت إلى فيشته ۰ ومن ثم إلى شلنج وهیجل . لکن 
الواقع أكثر تعقیدا بمراحل ؛ فكل من هؤلاء الفلاسفة شب فى تربة عقلية 
مختلفة ومر بتطور مختلف . وان الشعرام والتقاد التطبيقيين لا بسهل تصنیفهم 
على آنهم دعاة أو مروجون بسطاء للفلاسفة . ومسالة الافضلیات والصادر 
والتأثيرات تعقدت بشکل يدعو لليأس ۰ وفی غيبة التفاصیل الدقيقة لا يكن 
الاجابة بتاکید فى عدید من الامثلة . وعلى الانسان آیضا أن يتبين أنه لفترة ما 
كان هناك «تفلسف سمفونی! بالفعل ۰ مجتمع الفکر „UN;‏ یحسب حساب 
ثراء التیارات المتشابكة والتخصیب التشايك . 

وأمام القراء الإنجليز صعوبة إضافية فى فهم هولاء المؤلفين : فالقدمات 
الفلسفية لعدید منهم قد أصيحت فى معظمها Le‏ یستعصی على الاستیعاب 
باللسبة لعدید من معاصرینا الذین شبوا فى مناخ عقلی مختلف تماما . وسوف 
يرفض الکثیرون هذه التأملات على آنها بيوت ورقية للنزعة اللفظية المدرسية 
أو الإشراق الصوفى . ومثل هذا الانطباع العام سيكون له بعض الأساس فى الواقع : 
فهؤلاء الالان كثيرا ما يكونون فى خطر شديد من جراء الصوفية الضبابية 
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أو أشكال الالتباس اللفظية الدرسية . إنهم يستخدمون الکلمات على نحو 
مهلهل فضفاض ٠‏ ويحرفون معانيهم بسرعة ودون تحذير » وینخرطون فى كثير 
من الامور المراوغة والألعاب الخاصة بالتسمية . ويجب أن نكون على حذر 
دائم ضد حيل لعنتهم » وإن كان يجب أن ندرك أنهم يدافعون عن ممارستهم 
بالنظرية السيافية للغة » وبحجة أن الإبداع الفلسفى هو أيضا إبداع لغوى . 
ويجب أن نحاول - على نحو دائم - أن نترجم ما يقولونه إلى لهجتنا e‏ 
وكمجرد عرض لا يحقق غرضنا بجعل هؤلاء المؤلفين مفهومين « وعندما يتم 
فهمهم فانهم يصبحون موضع الاستخدام والنقد . 

ومعظم الكتابة عنهم - وخاصة فى المانيا - يسرهن على أنها غير مفيدة 
بمفردها ؛ OY‏ كل ما تفعله هو مجرد عرض لقاموسهم وقضاياهم اليقينية » 
وليس فيها fin‏ للاخشیار بدون تحفظات وبدون مسافة . وبعض LES‏ 
الإنجليزية ليست AT‏ فائدة » وذلك لسبب مختلف : فهى لم تفهم المصطلح 
والفروض والاغراض الاساسية . فمثلا » من السهل أن تصنع لغوا من هيجل 
بافنراض أن الكلمة الالانية للفحوى تترجم ؛بالفهوم» » وأن نعزو له نزعة 
منطقية شاملة» » وهو الاعتفاد المخيف الذى يذهب إلى أن الفيلسوف يبدع 
العالم من خلال سلسلة من الاستدلالات . 

ويجب أن يكون كتاب انقد ملكة الحكم» (۱۷۹۰) لكانت نقطة الانطلاق 
لای مناقشة لان مناهج الكتاب ومشکلاته تّبث أنه كان لها تأثير هائل على كل 
الفكر اللاحق عن الفن فى الانيا . وليس في كتاب «نقد ملكة الحكم» أى ذكر 
عن المؤلفين الأفراد » ولا يوجد الا القليل القليل عن الادب أو الشعر بشكل 
مباشر . وسيكون من الممكن من خحلال كتابات كانت الأخرى ومحاضراته 
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ورسائله أن نجمع آراءه الادبية واتجاهات ذوقه . إنه قاری نهم » ولا يقتصر هذا 
على الادب الالمانى » بل ase‏ إلى الادبین الفرنسی والانجلیزی . لکن نقده 
الادبی (الذى لیس بالمتنم عن تمييزه بای حال) یصعب - مهما يكن الأمر - 
أن يشير إلى الوضع التأملی الوارد فى کتاب انقد ملكة الحكم» . وعلی أى 
حال یعزل بالفعل - وبأكبر حسم - العالم الجمالى عن عالی العلم والاخلاق e‏ 
وعن الأمور النفعية بقوله : إن الحالة الحمالية للعقل هى عن إدراكنا ا لحسى 
لا هو سار ومفيد وحقیقی وخیر . ولقد ابتكر كانت التعریف الشهير : ان 
اللذة الجمالية هى «(شباع لا غرضى» » وهو مصطلح يكن استعماله استعمالا 
سیثا ‏ فیما لو كان القصود أن یوحی بنوع من عقيدة الفن للفن . إن 
«اللاغرضی» عند كانت يعلى استبعاد تدخل الرغبة » وتوجیه كياننا للعمل 
الفنی دون أى تدخل ¢ ودون إدخال اضطراب فيه من جائب الاغراض التفعية 
الباشرة . ولا ینکر كانت بالرة الدور الهائل للفن فى الجتمع ؛ أو - كما 
سوف نری - فى المبتافيزيقا . کل ما بریده هو أن يميز موضوع بحثنا عن 
الاخلاق واللذة والحق والتفع . 

وهذه الفكرة عن ذاتية الفن ليست - بطبيعة الحال - جديدة تماما مع کات : 
فقد كان يجرى التمهيد لها طوال القرن على آیدی مفكرين من أمثال هتشسون 
ومندلسون . ولكن التبرير للفكرة عند كانت قد IN pb‏ مرة على نحو 
نسقى بتحديد التمييز بين العالم ابحمالی مقابل (كل) امحوانب الأخرى : ضد 
التزعة الحسية وردها الفن إلى اللذة » وضد التزعة الأخلاقية والنزعة العقلانية 
والنزعة التعليمية . ولقد بذلت عدة محاولات لتفنید نتالج كانت : فمن المؤكد 
أن النزعة الحسية والترعة العقلية لا يزال Lagi‏ دعامتهما والمدافعون عنهما . 
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ولکن مهما تكن صعوبات حل كانت فانه قد وضع أصبعه على المسألة الحورية 
فى علم الجمال . فما من علم يكون ممكنا لا يكون له موضوعه المميز . فإذا 
كان الفن لذة بكل بساطة أو تواصلا أو خبرة أو استدلالا متدنيا فإنه يكف عن 
أن يكون فنا » ويصبح بدیلا لشىء آخر 5 

ولكن توجد أفكار آخری : بجانب هذا التعريف الأولى فى انقد ملكة 
الحكم» ثبت آنها ذات تأثير مائل . وكانت - als‏ شان الكثيرين من ASH‏ 
قبله وبعده - كان قلقا بشأن نسبية الذوق وذاتيته . إنه يسلّم بحقيقة الذاتية » 
لكنه يتراجع عن هذا التسليم بنظرية عن «الحس المشترك» لدى الناس جميعا ؛ 
JS‏ حكم جمالى هو مجرد شعور ذاتی » لكنه (يزعم) أن له مصداقية كلية › 
ويمكن أن يفعل هذا لا أُسبب سوى آنها يجب أن تفترض حسا مشتركا لدی 
الجنس البشرى كمعيار مثالى . 

ویتاسس راي كانت فى العبقرية JU‏ على إدراك لا عقلانيتها الأساسية 
ومصدرها فى اللاشعور مع القول بتناسق معيارى من خلال متظور لنتجاتها . 
والعبقرية عند كانت فطرية » «فهى الالعية التى تفرض بها الطبيعة قواعد 
الفن» . " فهى - إذن - لا شعورية . إنها لا تستطيع أن تبتكر قواعد 
للأعمال الفنية الأخرى ؛ إنها دائما عبقرية أصيلة » ولكن يمكن أن يوجد - 
بالطبع - لغو أصيل (بمثل ما يمكن أن توجد أحكام.للذوق من قبيل اللغو) . 
إن منتجات العبقرية يجب أن تكون على شاكلة آمثلة إرشادية » آى أن الأعمال 
الفنية تدعو إلى حق الاعتراف بها . 

ولكن بالنسبة للتطور اللاحق لعلم الجسمال GUM‏ ثبت أن هناك فكرة 
أخرى عند كانت لها كل الاهمية . فلقد تصور الفن والطبيعة متمائلین WU‏ 


. ۱۹۲۸ نقد ملكة الحكم (۱۷۹۰) ص ۱۸۱ (طبعة فورلائدر) » لييزج‎ (Y) 
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صارما ؛ فالعمل الفتی مضاه للجهاز العضوى 6 لا بالعنی الاستعاری الذى 
یقارن وحدة العمل الفنى بوحدة الجهار العضوی ۰ بل OY‏ كلا AN‏ والطبيعة 
العضوية يجرى تصورهما تحت مصطلح «الغرضية بدون غرض؟ . إن الفن 
رالطبيعة العضوية یشیران إلى قهر نهائى للثنائية الاساسية فى فلسفة كانت . إن 
العالم منقسم إلى ملكتين : مملكة الظاهر (ومن هنا مملكة الضرورة) » وهی , 
متاحة لعقلنا عن طریق الحواس ومقولات الفهم » وعلكة الحرية الأخلاقية التى 
لا تناح إلا فى الفعل . ویلمح كانت فى الفن إمكانية إقامة جسر على الهوة 
بين الضرورة والحرية ۰ بين عالم الطبيعة الجيرية وعالم الضعل الاخلاقى » 
ويحقق الفن وحدة العام واشاص » وحدة الحدس والفكر » وحدة Je‏ 
والعقل ؛ وهكذا يضمن الفن وجود اما يجاوز الحسى» ؛ ففى الفن وحده 
وعبر kit‏ العقلی» نصل بالفعل إلى ما يسميه كانت «الطرار العقلی» € 
ولكنه يتردد فى الوصول إلى هذه النتيجة : فان «البنية المجاوزة للحسى 
تلطبیعة» À‏ تند عن أى معرفة انظرية» » وعلى نحو ما سيشكو منه هيجل . 
Op‏ روح فلسفة هيجل هى أن يكون لديها وعى بهذه الفكرة الاسمی » ولكن 
ليمحوها من جديدة . ©) 

ولا يكاد يتناول كانت الشعر على هذا النحو فى كتابه انقد ملكة الحكم» 
إلا فى تصنيف الفنون ۰ فهو يدرجه على أنه «فن الكلام؛ مع البلاغة » ويضعه أولا 
بين الفتون OO‏ ؛ لأنه يحرر التخيل » ويرفع نفسه إلى مصاف «الأفكار؟ . 


. ۲۲۷ ص‎ s المصدر السایق‎ (A) 
. ۲۷۲ هيجل : الأعمال  الجلد الأول ص‎ )٩( 


(۱۰) نقد ملكة الحكم à‏ ص ۲۱۵ .ص ۲۰۵ . 


227 


و «الفكرة» هی مصطلح من أكثر مصطلحات كانت صعوية : بطبيعة الحال هی 
ليست مطابقة للفكرة العامة أو الفهوم . إن الفكرة الجمالية هى عرض للتخیل 
الذی لا تو جد فکرة ميحددة (أو مفهوم) ملائمة له . إن الافکار هی عروض 
للتخيل الذی هو شبيه للواقع . ولکن ما بحدث فى الفن هو بالضبط أن 
الافکار «العقلانية» «التأملية» (آی الافکار الخاصة بالاشياء الخفية ٠‏ وعالم 
ما هو مبارك e‏ وعالم الجحيم والخلود والإبداع .. إلخ) تصبح حسية من 
خلال الشاعر . إنه يستطيع أن يصنع موتا حسيا أو حسدا (أو أى رذيلة أخرى) 
أو حبا أو شهرة على نحو حسى . ۳ ومصطلح «الفكرة» قريب من الصطلح 
اللاحق «الرمز» . إن الفكرة تشير إلى المشكلة العامة فى كتاب «نقد ملكة 
الحكم» : تشير إلى وحدة العام والخاص » المجرد والحسى ۰ تلك الوحدة 
المتحققة فى الفن . 

ولكانت نظرية فى الجليل . وعلى الرغم من أنه يكاد يطبقها على الطبيعة 
فحسب ab‏ ثبت تأثيرها البالغ في تاريخ ple‏ الجمال : فقد استخدم شيار والأخوان 
شلجل مصطلح الجليل لتفسير التراجيديا . ویصف كانت الجليل فى إطار 
الافکار السائدة فى القرن الثامن عشر : إن الجليل مخيف ۰ مقلق » بل حتى 
مرعب ۰ لكنه فى الوقت نفسه جذاب . والإنسان فى تجربة JAH‏ فى الطبيعة 
يواجه إما ابرم أو القوة » وكلاهما یتجاوز قدرات التخيل . وبينما يعمل 
الجمال على استمالة الإحساسية والفهم على أن يتعاونا بشكل متناغم ٠‏ يتسبّب 
الجلال فى صراع بين التخيل والعقل . ویفشل تخیلنا فى التقاط لا تناهى 
الكون أو كلية الطبيعة المتمثلة فى العواصف أو الزلزال أو الكوارث الطبيعية . 
ولكن بينما غارس العجز إزاء الطبيعة » لا نزال نؤكد |نسانیتنا ¢ وإحساسنا 


(۱۱) المصير السابق ص 144 . 
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بحريتنا وسصیرنا المجاور لما هو حسی . ومن ثم ببرهن الجليل على أنه طريق 
آخر إلى ما يجاور الحسى ۰ وبطبيعة الحال لیس عن طريق العقل » ولكن التخيل 
يلمحه لمحا . وإذا طبقنا الجليل على الفن (كما لم يفعل كانت بوضوح) فإننا 
ud‏ طریقا آخر لإعطاء معنى ميتافيزيقى وأخلاقى للفن . ولقد تردد كانت نفسه 
فى استخلاص النتائج » لكن كل اتباعه رأووا التضمینات بوضوح أشد وحرية 
أكبر . وان ple‏ جمال يبدا بتحديد قاصر على ما هو جمالى t‏ يصبح مبررا 
لاشد مطالب الفن ميتافيزيقية وأخلاقية . 
* * * 

إن التالى الباشر الذی لا يرال حذرا بعد كانت هو الشاعر فريدريك شیلر 
( - ۱۸۰۵ . وتقوم مصادر نظریات شیلر الادبية فى مبحث العرفة 
وعلم ابحسال عند كانت » لکن لا يمكن وصف شیلر نفسه بأنه مجرد تلمیذ 
لكانت . لقد استمد الکثیر من مصطلحاته وبعضا من فروضه الاساسية عن 
الطبيعة الزدوج ة للانسان : الحسية والحرية » الطبيعية والأخلاقية » وهذا من 
تعاليم كانت ؛ لکنه عدلها تعدیلا شدیدا . وهو فى بعض الجوانب یلتقط خیط 
علم الحمال الافلاطونی الجديد الستمد من شافتسبری وأتباع ليبتتز فى الانيا CU‏ 
ونظریات شب PE FO‏ ینبوع کل النظریات النقدية الالانية اللاحقة . ومنهج 


(VF)‏ هذه السالة شائكة مثهرة لكثير من الجدل من الناحية التاريخية . وبالنسية الترکیز على لیینتز » قارن روبرت 
سومر : الاساس آلوحد لتاريخ ale‏ النفس وعلم الجمال الألمائى . (فریزبرج ۱۸۹۲) ؛ ويالنسبة للترکیز على شافتسبری e‏ 
قارن ارنست کاسیرر : «شار وشافتسبری» فى منشورات جمعية جوت الانجليزية , السلسلة الجديدة , العدد .4 
(۱۹۳۵) ص ۲۷ - 04 وقد ald‏ ولیم ويت فى کتابه «شيلره بتصحیح هذا التوازن . والأيب المبكر جری مسحه فى کتاب 
فلهم بوهمة : «ررسائل في التربية الجمالية للإنسان من تگيف شیلر» . 
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شیلر یتواصل بشکل مغایر فى کتابات اللاحوین شلجل ۰ وفی شلنج » وفی سور ؛ 
ولقد وصل إلى إنجلترا من خلال کولردج ؛ ووصل الذروة فى هیجل الذى آثر 
بدوره تأثیرا عميقا فى نقاد الفترة التألخرة من القرن التاسع عشر ۰ مثل بلتسکی 
فى روسیا » ودی سانجتیس فى إيطاليا » وتين فى فرنسا . 

لقد جرت مناقشة شیلر على نطاق متسع تماما باعتباره pile‏ جمال تجریدیا 
رمعظم کتاباته تتشغل بالشکلات التأملية بعلم الجحمال العام : طبيعة الجمال 
ووظیفته ۰ الوهم الجمالى » السلاقة بين الفن والاخلاق ۰ الفن والفلسفة ‏ 
«النفس الحميلة» « اللطافة à‏ والوقار فى الناس » وموضوعات الطبيعة ‏ 
إلى ذلك . وبالسبة لاغراضنا فإنه یکفی أن نعرض - بإيجاز - لبعض السائل التی 
ستکون هامة للنظرية الادبية . ويمكن للإنسان أن يتتبع التطور العقّد لشیلر فى 
وجهات نظره بالنسبة لهذه الشکلات . لقد تحرك من نزعة تعليمية فجة 
بالاحری إلى وضع يدرك التمایز والتب‌اعد فى العالم الجمالى » وذلك فى ظل 
تأثير تحليل كانت . وهو يبدو فى بعض صياغاته أنه يقترب من وضع القن 
للفن à‏ الذى قيل إنه واحد من مبتدعيه الأوائل الأساسيين . ۳ لكن سيكون 
هذا the‏ جسيما فى فهم وجهة نظر شيلر الفعلية ۰ والصطلح التعس المضلل 
ادافع اللعب» الذى يشخص به النشاط الجمالى الحر . فلا شأن لدافع اللعب 
بالنتقص فى النتيجة » وطيش لعبة الطفل وعدم حقيقتها حقيقتها . إنه مصطلح يشير 
إلى تحرر الفنان من الاغراض العملية الباشرة ‏ تحرر من النزعة النفعية والنزعة 


, قارن رون فوائسيس إيجان : «نشوء نظرية الفن للفن فى ألانيا و(نجلترا» ؛ الجزء الثاتی . نورثامبتون‎ (NT) 
جماليا» فى دعن کون الإنسان مبدعا» (يوسطن‎ GEE انظر آیضا إرفنج بابيت : «شيلر‎ e ۱۹۲4 ۰ ۱٩۲۱ , ماسوشیتس‎ 
. بالنسبة للتفسير الفج لوضم شيار استنادا إلى اقتباسات قليلة‎ WALA STE هس‎ (ATY 
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الاخلاقية » إنه يشير إلى إبداعيته » يشير إلى انشاطه الذاتی» . والفنان فى 
تصور شیلر هو الوسیط بين الانسان والطبيعة » بين العقل والحس » بين الدافع 
إلى tle PE‏ الحواس والدافع إلى إخضاع العالم لقانون الأخلاق . وهکذا 
يلعب الفن دورا حضاريا هائلا » يصفه شيار فى كتابه #رسائل عن الشربية 
الجمالية للانسان» (۱۷۹۵) . إن الفن يداوى جروح الحضارة والانقسام بين 
الانسان والطبيعة » بين عقل الإنسان وحواسه . إن الفن يجعل الإنسان SE‏ مرة 
أخرى » إنه يصالحه مع العالم » ومع نفسه . 

وسيكون من اشطاً فى الفهم أن نعد شيلر محبا للجمال ؛ لانه أدرك 
الطبيعة الخاصة للفن » ورأى فيه نشاطا حرا ؛ وسيكون من الخطأ المسسيم 
المائل إذا ما اعتقدنا أنه صاحب نزعة شكلية ؛ لانه يقول «فى العمل الفنى 
الجميل وحده لا يجب أن يعمل المحتوى شيئا » إن الشكل هو كل شىء . 
إن السر الخاص لفن الفنان البارع هو أنه هجو المادة عن طريق الشكل) . °“ 
إن الشكل والادة يستعملان - هنا - بمعنى كانتى خاص يغترض ثنائية بين مجرد 
المعطيات الحسية غير المنظمة ومقولات عقل الإنسان . وبصفة عامة » ومهما 
يكن الامر فان شيلر يصوغ نظرية عن التبادل الدقيق بين الشكل والمحتوى » aj‏ 
يصوغ «نظرية عن الوحدة الفعلية والنفاذ المتبادل بين المادة والصورة» ٩‏ ؛ لأنه 


پستخدم مصطلح «الشکل الحى» wm‏ 


)44( الصدر السابق ص ۱۹۶ . 
(Vo)‏ الأعمال الكاملة à‏ بإشراف جونتر , الجلد ۱۸ s‏ ص ۸۲ + 


. ٠٠١ هن‎ VA المجلد‎ . AUS) الأعمال‎ (4) 
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فى البداية استثارت شيار عبارة حادة عن النظرية العضوية . فقد قرأ dow‏ 
کارل فيليب مورتس ٩‏ «عن المحاكاة التشكيلية للجمیل» (۱۷۸۷) » ولم يبهجه 
«التأكيد البالغ فيه من أن کل عمل من عالم الجميل يجب أن یکون كلا 
مستديرا كاملا ؛ فإذا ما افتقد نصف قطر واحد من هله الدائرة à‏ فإنه يهبط 
إلى أسفل ما لا فائدة فيه . ووفق هذا التعبير لن يكون لدينا عمل كامل واحد » 
ولا نتوقع آن يتوفر لنا عمل كامل واحد فى التوة . ۳" ولكن فيما بعد - 
وربما تحت تأثير جوته - فإنه يقول : Op‏ كل عمل من آعمال الشعر - طالا أنه على 
هذا النحو : حتى لو كان (مفترضا) فحسب e‏ وهو کل منظم فى ذاته - يجب 
الحكم عليه فى ذاته لا وفق صياغات عامة » وبالتالى وفق صياغات جوفاء» . OY‏ 
وعلی أى حال فإن Le‏ فى ممارسته النقدية کثیرا ما يرتد إلى ثناتية الشكل 
والمحتوى ۰ الموضوع والتناول . وهو يناقش باستمرار اختيار الموضوع ؛ حتى إنه 
يقول : إن «اللحظة الحرجة الكلية فى الفن قائمة فى ابتكار قصة شعرية» . "© 
ولا توجد إلا مناقشة بسيطة للمشكلات الصورية الفنية فى كتابات شيلر + حتى 
عندما پتجه إلى التفاصيل الشديدة لعملیات التأليف عنده أو عند جوته . وهو 
فى مهمته النقدية فى امتداحه لكتاب «فن الشعر» لارسطو » والذى لم يقرأه 


(۱۷) كارل فيليب مورتس (۱۷۰۷ - (WAY‏ : كاتب ألانى أستاذ ple‏ الأثار بأكاديمية الفن ببرلين عام ۰۱۷۸۹ وله 
مؤلفات جمالية ؛ وساهم فى الدراسات السيكولوجية , كما أن له روابتين تعدان من السير الذاتية , وله كتب فى الرحلات 
. (المترجم) . 

. ۲۰۰ الرسالة الثانية ص‎ ٠ الرسائل باشراف جوتاس‎ VA} 

)14( جوناس ؛ الجلد السادس ص ۳۳۹ ؛ إلى کریستیان چ. شوتز , ۲۲ ینایر ۱۸۰۴ . 


(۲۰) جوناس : الجلد الخامس ؛ إلى جوت ٤‏ آبریل ۱۷۹۷ . 
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إلا متأخرا جدا (۱۷۹۷) - وهذا يثير أشد استغراب — یعده «القاضى الصارم لكل 
إنسان يتمسك بحدة بالشکل احارجی ۰ أو يتجاهل الشکل بالكلية؛ . 9" لکن 
هذه الشکلات هى مشکلات علم ابحمال العام » وهی هامة وان كانت من أجل 
النظرية الادبية . والاهمية الاساسية لشیلر بالنسبة للنقد يجب البحث عنها 
بالاحری فى إعادة صیاغته للجدال القدیم بين القدماء والحدئین ؛ فیطرح ثنائية 
جديدة عن الشعر «الفطری» و «الوجدانی» ؛ وهى ثنائية توسع فیها فاصبحت 
نظرية للادب الحديث والتاریخ الکلی للادب ‏ ولنظریته الجديدة عن الاجناس 
الأدبية » التی تحاول أن تحل محل التصنیفات التقليدية مقولات جديدة 
عن «احوال الشمور» . إن شيلر فى القام الأول هو فقط منظر للادب » لکنه 
یطرح ایضا نظریته فى إطار محدود للغاية من النقد التطبیقی ٠‏ الذی لا يضئ 
فحسب فهم نظریته » بل له Lal‏ قيمة داحلية كنقد لمؤلفين آلان قدیرین » معظمهم 
معاصرون : جوته اساسا وبرجر وكلوبتشوك O‏ وشیلر نفسه لانه يحلل 
ویستعرض جهرة (وإن كان تحت اسم مجهول) عمله بتنزه وتجرد شدیدین . 

لقد توقع شیر التولد الکامل لفنه من تأملاته ۰ لکنه توصل إلى الحكم 
على القيمة العملية والباشرة للنظرية بالنسبة للفن على نحو سلبی تماما . کتب 
شیلر : «لا تزال هناك مشكلة قائمة BL‏ كان لفلسفة الفن فیها ؟ ما الذى يمكن 


(۲۱) جوناس : الجلد الخامس ؛ إلى جوته ه WAY pla‏ , 

Jai ۱۷۶۸ شاعر ألمانى آحرز شهرة عريفدة عندما نشر عام‎ )۱۸۰۳ - AYE) فريدريك جوتلیب كلويتشوك‎ (YY) 
ثلائة مقاطع من ملحمته الدينية (السیع) بوزن غير مقفی . وعاش فى کوپنهاچن من ۱۷۰۱ إلى ۱۷۷۰ ثم فشر فى‎ 
هامبورج بعد ذاك القاطع من الخامس إلى القطع العشرین من ملحمته (السیع) . وبجانب هذا له کتابات نقدية‎ 


ومسرحیات دينية , (الترجم) . 
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أن تقوله للفنان ؟» . وقد اعترف al‏ سوف یعطی ١كل‏ ما آعرفه ویصرفه 
الآخرون عن علم الجمال التجریدی من اجل ميزة تجريبية واحدة » من أجل 
حيلة واحدة للحرفة» . ولقد اشتکی أنه هو نفسه قد «طبق» ميتافيزيقا الفن 
على نحو مباشر للغاية على الاشیاء » وتناوله کاداة عملية » وهو آمر لیس 
ملائما له » طارحا استعراضه لبرجر وماتیسون 9 کمثالین . ۳ وعندما 
اصبحت ol plod‏ الأورليائد» FO‏ موضوع تحليل میتافیزیقی عند أحد أتباع شلنج ‏ 
اشتكى شیلر أنه لا يوجد أى «انتقال من الصيغ الجوفاء العامة إلى ILH‏ 
الخاصة» : «إن الفلسفة والفن لم يستوعبا بعد كل Ligue‏ الآخر » ولم ينفذا كل 
منهما فى الاخر » ويفتقد الإنسان SST‏ من ذى قبل UD‏ منطفية) تتوسط بينهماء ٠‏ 09 
ولقد كان هذا هو هدف شيار بالضبط ٠‏ والذى يصعب أن يعد شيئا طوبويا 
أو غير هام . 

وأهم نقد عند شيلر هو بحثه عن «الشعر الفطرى والشعر الوجدانی» 
(YAT - ۱۷۹۵(‏ 6 وهو قائم على تقابل بسيط مخادع : الشعر «النطری» 
هو شعر «طبيعى» GS‏ والعين واقعة على الشىء - إنه «محاكاة للطبيعة؛ 6 فن 
موضوعی واقعى اساسا » فن لا شخصى ۰ تشكيلى ؛ بينما الشعر 
«الوجدانی» تأملی مدرك ذاتیا à‏ شخصی . وموسیقی . والشاعر «الوجدانى» 


۰ ۱۸۱۲ شاعر ألمانى أمين مکتبة ملك فرتمبرج فى شتوتجارت فی عام‎ : )۱۸۳۱ AV) فريدريك فون ماتیسون‎ (NT) 
یمتاز شهره بالنزعة السوداوية والعنوية : وهناك فقرات من الشعر الرعوی . وقد ألف قمميدة «آودلید» ؛ لکی یلحنها‎ 
+ بیتهوفن (الترجم)‎ 

. ۱۷۹۸ صن 556 ۰ ۳۹۷ ؛ إلى هعبولت ۲۷ یونیو‎ TAT ص‎ à جوناس , الجلد الخامس‎ (YE) 

. مسرحية کتبها شيار عن جان دارك (الترجم)‎ (Y0) 


۰ ۱۸۰۲ ص ۲۳۲ - ۳۲ : إلى جوته ۰ يناير‎ à المجلد السادس‎ lisa (Y1) 
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مواجه بالهوة بين الوافع والثال » ولدیه الاخستیار من وجهات النظر تجاهه . 
وهو بستطیع أن يؤكد السافة بين JU‏ والواقعى ۰ ویتطلع من ذروة الثالی إلى 
الوافع ۰ ومن ثم بتخذ موقف السخرية . وهو یستطیع أن ینوح على فقدان J‏ ؛ 
ویکتب مرائی . أو یستطیم - آخیرا - أن يتخيل الثالی فى الاضی أو الستقبل 
على أنه حقیقی ‏ ویکتب أناشيد رعوية . وتتأرجح تصنیفات As‏ بالنسبة 
لهذه النقطة : ففى البداية تجاهل الانشودة الرعوية . ثم لم يعترف بها إلا على 
أنها فرع من الرثاء » ثم منحها آخیرا مكانة مستقلة . زيادة على ذلك فان 
النظرية العامة واضحة : إنها تصنيف لا للأجناس الأدبية التقليدية ؛ بل 
لأحوال الشعور ۰ بوجهات النظر تجاه الواقع : فيمكن أن توجد دراما - مرثية 
مثل «تاسو» لحوته » أو تراجيديا ساحرة مثل مسرحية LS‏ نفسه اللصوص» ۰ 
وقصيدة «الفردوس المفقود» للتون à‏ و «الفصول» لطومسون € يكن أن يكونا 
مثالين لكل الاحوال الوجدانية الغلائة . "° 

وتقترن هذه النظرية ابحديدة عن الأحوال الشعرية بخطة للتاريخ ونظرية فى 
الادب الحديث . وقد دللت هذه النظرية على تبرير ذاتى لشيلر فى منافسته 
God‏ » وأصبحت نقطة الانطلاق عند الأخوين شلجل e‏ اللذين أعادا صياغة ثنائية 
شيلر الخاصة بالتقابل بين الادب الكلاسيكى والادب الرومانسى . وصعوبة 
ربط علم النماذج الشخصية للادب بفلسفة لتاريخها » وتطبيق نقدى عينى على 
الشخصيات والعصور الخاصة لم يتم التغلب عليها بالكامل ؛ فهناك تفككات 
فى الصياغة » وانحرافات فى معنى الصطلحات » وتأكيدات مختلفة فى تقييم شيار . 
LUT,‏ وجهات النظر الذاتية إما متميزة IE‏ حادا أو مرتبطة بشدة بفترات 


, ۵۲۱ - ۳۵ ص ۰۱۷ قارن ص‎ , W المجلد‎ à الأعمال الكاملة‎ (XV) 
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تاريخية معينة . والحقب كثيرا ما جری تشخیصها فى إطار معاییر تعسفية قليلة 
وفق الخصائص النوعية للمولفین الافراد . ومن السهل الاشارة إلى أنه لم يكن 
هناك على الاطلاق شاعر افطری» اما أو عصر «فطرى» تماما » وان شیلر كان 
یفکر کثیرا فى إطار التقابلات LLL,‏ النقية والعصور البارزة . ولکن مع هذه 
التحفظات اعطت النظرية بصيرة عميقة فى عملية الادب » والوضع الخاص 
للأدب الحديث . 


إن الشعر «الفطرى» هو أساسا شعر العالم القديم - وخاصة شصر 
هوميروس ؛ والشعر «الوجدانی» هو شعر عصر يكون الشاعر فيه فى صراع مع 
aty‏ » وينقسم داخل نفسه. إن العقل والشعور ينفصلان » وتكون وحدة التقدير 
قد دمُرت و «تفکك الإحساس» (إذا ما استخدمنا مصطلح الشاعر إليوت) 
يكون قد تم . وعلى أى حال يدرك شيلر نفسه أن التفرقة التاريخية لم تكن 
خالصة وواضحة اما بشكل مطلق .فهو يعرف OÙ‏ هناك شعراء «وجدانیین» 
فى العالم القديم » وخاصة قرب خاتمته (على سبيل JEL‏ هوراس) » وهو يعترف 
بإمكانية وجود شعراء افطریین» فى الازمنة «الوجدانیة» Bricht‏ » على الاقل 
فى حالات مفردة . ومثاله العظيم الذى كان فى ذهنه حتى ولو لم يكن يسميه هو 
جوته 6 الذى كان قربه من الطبيعة والتلقائية والواقعية والموضوعية هو الهدف 
الدائم لإعجاب شيلر وحسده . وموقفه تجاه جوته ورأيه فى إمكانية الشعر 
«الفطرى» فى الأرمنة الحديثة GLS‏ - مهما يكن الامر - ملتبسين تماما . فمن 
جهة يريد أن يقدر جوته ويضعه فى مكانته كأعجوبة باقية محظوظة ‏ ويكاد 
يكون فلتة من فلتات الطبيعة فى عصر كان هو ومعاصروه فيه بالضرورة 
اوجدانیین» + ومن جهة أخرى أراد أن يعتقد أن جوته هو ضمان لإمكانية 
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إعادة میلاد الشعر «الوجدانی) باعتباره المثال العظیم للامانی الصطبغ بالصبغة 
اليونانية صاحب التزعة الكلاسيكية الجديدة . ومن جهة احتفل شيلر بالقدیم 
الكلاسيكى . ولقد اشترك - إلى حد كبير - فى الهلينية التطرفة لدى 
أصدقائه : جوته وهمبولت وهيلدرلين . ولقد رأى مثال الإنسانية متحققا فى 
اليونان » وأراد أن يستعيده فى عصره . ولكنه من جهة آحری افر Ob‏ هذا 
مستحيل asc‏ هو نفسه مثل عصره كله : ملتزم بالنزعة التأملية والنزعة 
النقدية الذاتية والانفصال بين الرأس والقلب و «النزعة الوجدانیة» بالمعنى 
الخاص به للكلمة . 


وما يريده شيلر على الاقصی هو تصالح العراقة 7الفطرية» والحداثة 
«الوجدانية» » تصالح الطبيعة والفن » تصالح الإحساس والعقل » تصالح 
شخصيته هو مع شخصية جوته . ویقول شيلر عن موضوعات الطبيعة : LÉP‏ 
هی ما نحن عليه + وهی ما يجب أن نكون عليه ثانية فى يوم ما . لقد كنا 
الطبيعة كما كانت ؛ وحضارتنا يجب أن ترجعنا ثانية إلى الطبيعة عن طريق 
العقل واطریة» . ۲۲ وهو يشرح الامر فائلا : «هذا الطريق الذى يتبعه 
الشعراء المحدئون هو قبل كل شىء نفس الطريق الذى يجب أن يسير عليه 
الإنسان بصفة عامة . والطبيعة تجعله متحدا مع نفسه » والفن يقسمه ويفصله » 
وهو من خلال المثالى يعود إلى الوحد:» ۲۳۳ . إن الطبيعة والفن والثالی هی 
المراحل الثلاث التى تقابل الشعر الفطری والوجدانی و «المركب» » الذى ليس 
له مصطلح خاص به عند شیلر . ۱ 


EAN ص‎ e ۱۷ الأعمال الكاملة ؛ الجلد‎ (TA) 


. ۵۰5 الاعمال الکاملة ; المجلد ۱۷ » ص‎ )۲٩( 
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ونحن لا clos‏ إلى أن نفحص مدی اتفاق مفهوم الشعر «الفطری» بالفعل 
مع التصور الحديث لطبيعة الشعر الیونانی » ولا حتی شعر هومیروس . لقد سبق 
لفريدريك شلجل أن شرع فى هدم هذا التصور عن الیونانیین » وهو التصور 
الستمد آساسا - فى الانيا على الاقل - من عبارة فنکلمان عن «بساطتهم 
النبيلة وعظمتهم الهادئة» . ولقد صحح بوركهارت ونیتشه موقف الكلاسيكية 
الالمانية » وريا أكدا ST‏ على ما هو «دیونیسی» € وما هو افوضوی؟ 6 وما هو 
«خطرة à‏ وما هو مركب عند الیونانیین . لکن Bal‏ التاريخية لصورة شيلر عن 
اليونانيين لا تهم كثيرا . إننا يجب أن ندرك الهارة والبصيرة التی يتم بهسما 
تشکیل النمط . وشاعر شیلر االفطری» لیس بطبيعة الحال الشاعر البدائی » بل 
هو jolt‏ یلاحظ الواقع بهدوء » ويعيش کل صلة بالطبيعة » ویکون صداقات 
مع القوی الكونية بتحويلها إلى آلهة جميلة . وقصيدة شیلر المبكرة «آلهة 
الیونان» (۱۷۸۸) قد وجدت الصيغة الكلاسيكية للتقابل الذی صاغه فى البداية 
لسنج بين هیکل القابر السيحية والشباب الجميل ؛ فتتضاف شعلة على التوابیت 
الحجرية القديمة . إن اليونانيين يختلفون Le‏ بمشاعرهم تجاه النظر الطبیعی 
والطبيعة . إنهم لا يعرفون النظرة الآلية للكون ؛ إنهم يرون الطبيعة de‏ 
حيوية ۰ ويعيشون فيها » ولديهم - بکلمات الشاعر الإنجليزى وردزورث - 
old‏ تجعلنى أقل تعاسة» . إن الیونانیین موضوعيون » وواعون بتجرد » 
ومباشرون فى علاقاتهم الأخلاقية . ويصور شيلر هذا التقابل بالعلاقة القائمة 
على الامر الواقع عند هوميروس ؛ للتلاقی بين ديامدس وجلاسوس فى ساحة 
المعركة أمام طروادة . لقد تعرف العدوان كل منهما على الآخر ؛ على آنهما 
ضيفان سابقان » واتفقا على أن يتجنب كل منهما الآخر » وأن یتبادلا درعيهما 
كتذكار . ويصف أريوستو منظرا Wile‏ للفارسين فارو ورینالدو » وهما ینضرطان 
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فى قتال وحدهما » ثم ينشران السلام » ویرکبان معا حصانا واحدا ؛ لکی يقتفيا آثر 
أنجليكا ' ولا كان آریوستو مواطنا عاليا متاخرا وبسیطا أقل فى نزعته الأخلافية ع 
aiji‏ لا پستطیع أن یخفی دهشته وعاطفته فى ارتباطه بهذه الحادئة » ويتغلب عليه 
شعور بالسافة بين تلك العادات وعادات عصره هو . وفجأة يكف عن تصور 
الموضوع ء ويظهر فى شخصيته وهو يخاطب اشهامة الفروسية القديمة» . ۳۱ 

ولم يكن هوميروس وحده هو الذى فى عقل شيلر » فشكسبير أيضا 
عنده شاعر «فطرى) بالنسبة لإحساسه بالكلمة . ويعترف شيلر بأنه فى البداية 
«قد استثاره برود شكسبير ۰ وعدم اهتمامه ؛ ما سمح له أن يمزح فى غمار 
أعلى درجات الشجن » ويجعل الغبى يقتحم المناظر الاسرة للقلب فى 
«هاملت» و «الملك لير» و «ماکبث» ... إلخ . ولم اکن قد توصلت بعد 
إلى فهم الطبيعة من الوهلة الأولى» . إن شكسبير «فطرى» ؛ لأنه . 
موضوعى : «وهو يشبه الرب من وراء بناء الكون فهو يتف وراء عمله . إنه 
عمله dec)‏ هو » ۰ ۳ 

وشیلر بحدیثه عن 7المحاكاة الفطرية للطبیعة» لا یعنی النزعة الطبيعية . aj‏ 
يشارك فى الاستنکار الکلاسیکی الجديد لا هو «لانی» وعام ۰ وما هو خیالی 
بشع . ومثاله عن الفن «الفطری» هو كلاسيكية رائعة » فن قائم على البادی 
الخالدة للطبيعة . وهو يعترض - بشكل ملح - على النزعة الطبيعية » ويفعل 
هذا بحمية متزايدة . 

إن الشاعر «الوجدانى» هو الشاعر الحديث ٠‏ الشاعر فى عصر الحضارة 
والعارف والتخصص - وهو منقسم على نفسه » وهو فى صراع مع الجتمع . 


(0) الأعمال الكاملة ؛ المجلد ۱۷ » ص ۵۰۱ . 


. ۵.۰ - 8۹4 ص‎ à ۱۷ الأعمال الكاملة , المجلد‎ (YY) 
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وشیلر لدیه شعور غير gale‏ بعصره واغتراب الفنان عن عصره . ولقد آدرك 
أن الفطرة غريبة على عصره : «الشعراء من النمط الفطری لا مکان لهم فى 
العصر الاصطناعی . ویصعب أن یکونوا على وجه الاحتمال فيه بای حال من 
الاحوال ؛ إلا إذا أصبحوا وحوشا فى عصرهم ۰ ولا تنقذهم إلا صدفة BLI‏ 
من تأئیره الذی يصيب الناس بالشلل . وهم لا يستطيعون أن يخرجوا من 
الجتمع إطلاقا » وان کانوا يبدون آنهم خارجه بين الحين والحين » ولکنهم 
بالاحری آشبه بالغرياء الذين نفغر |زاء‌هم آفواهنا دهشة e‏ باعتب‌ارهم آپناء 
الطبيعة أصحاب الاخلاق الريضة ٠‏ والذین یثیرون غضبناه . ۳۳ إن الشاهر 
(الوجدانى؟ الذی لا يستطيع أن یحاکی الواقع الاساسی حوله يجب أن یسعی 
إلى مثال » يجب أن يبحث عن (اللامتناهى؟ ؛ بینما الشاعر «الفطرى» يكن 
أن يكون قاصرا على العالم المتناهى قدامه . الشاعر «الوجدانى» لن يكون 
كاملا إطلاقًا على غرار الشاعر *الفطری» ‏ لأنه لا يصل إطلاقا إلى هدفه 6 
إلى الشالی » إلى الكامل . الشعر (الفطرى» هو فن المتناهى ؛ والشعر 
«الوجدانی» هو فن اللامتتاهی . ۲۳ وغالبا ما يفكر شيلر فى أنه يوجد شیء 
أسمى من مجرد ذلك المسعى لدى الشاعر «الوجدانی» عن القناعة والإنجار لدى 
الشاعر االفطری» . 

وأحيانا ما يصبح شیلر ناقدا صراحة للأدب اليونانى » فهو یعترض عليه 
على أنه «مجرد أدب جمالی» TP‏ ۰ وهو يعلن خيبة امله من وجهة نظر 


(؟؟) الأعمال الكاملة à‏ الجلد W‏ س ۵۰۲ . 


. 0۰۷ .ص‎ W الأعمال الكاملة , المجلد‎ (TT) 


all فى ملاحظة عن بحث تفلهلم فون هعبولت «دراسات عن‎ ۰ jas ۷ المجلد‎ t الأعمال الکاملة‎ (TE) 
. )۱۷۹۳( القديمة : وشاصة المور الیونانیةه‎ 
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الیونانیین المنحطة وغیر الثالية تجاه النساء . ۳٩‏ وهو فى استعراضه لسرحية 
«أفيجينيا» لجوته بعقد مقارنة بینها وبين مسرحية (أفيجينياة ليوريبيديس › 
وهو يفضل - بالقطع - رهافة جوته الإنسانية على قسوة الشاعر اليونانى . 
ومناجاة أوريست التى يضترق فيها عن المتتقمات فى عقله (الفصل الثالث à‏ 
لنظر الشانی) فيكو لیر اها ۷ تعرض توق جونه علی بوریبیدیس 
فحسب ‏ بل تظهر Lal‏ المدى الذى يستمده الشاعر الحديث من «تقدم الثقافة 
الأخلاقيية والروح الأكثر اعتدالا فى عصرناة ۰ و «الإنسائية الاجمل لعاداتنا 
oY gahi‏ 


والاکثر شیوعا هو انسیاق شيار وراء تفضیل الشعر (الوجدانی) على أسس 
سلبية . ونحن لا نستطیم - پکل بساطة - أن نعود إلى الشصر الفطری e‏ 
والحلم الرعوى هو مجرد وهم . ويجب أن نعيش فى رمائنا وحسب الطريقة 
التى يعبر بها الشعراء عن الإنسانية المعاصرة » فأسمى تصور للشعر هو أن يعطى 
أقصى تعبير كامل عن الانسائیة؛ . ۳" وأقصى هدف لنا هو العودة إلى الطبيعة » 
لكن يجب أن تكون عودة واعية وإرادية . إن الفن الحديث - فى ذروته - عليه 
أن يوجد الكلى وال لجزثى » الفردى والثالی » الضرورة والحرية . 

لقد طور شيار نظرية الاحوال الاربعة للشعور بأصالة كبيرة . وهو فى كل 
حالة يستنبط - أيضا - معيارا للقيمة ء ويظهر الخطر الخاص بالانحراف الذى يمكن 
آن تعرض له «هذه الاحوال الخاصة بالشعور؛ . إن الشاعر «الغطرى فى خطر 


+ ۵4۸ = OEY .ص‎ W الأعمال الكاملة ؛ الجلد‎ (To) 
, ۲۱۷ - ۲۹۵ ص‎ ۰ ۱٩ الأعمال الكاملة ؛ الجلد‎ (TA) 


. ۵۰4 المجلد ۱۷ ,ص‎ à الأعمال الكاملة‎ (YY) 
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دائم ٠‏ أن پنزلق إلى ما هو منحط وتافه e‏ وما هو طبيغى محض ؛ لأنه 
بالضرورة اکثر اعتمادا على الطبيعة وعلی بیشته وعلی المجتمع . وهو - لکی 
یکون شاعرا - يحتاج إلى طبيعة «غنية فى الاشکال » وعالم شعری » 
وإنسانية فطریة» T‏ ۰ ومن ثم معرض أكثر OY‏ يخضع لجرد الشعور ومجرد 
المحاكاة الطبيعية . إن التفاهة والانحطاط يمكن أن یوجدا أحيانا فى شكسبير 


(rd 


ومولییر وجولدونی ” وهولبرج ۳ ناهيك عن هومیروس وأريستوفائيس 
وبلوتس . 

هذه هی وجهة النظر التی منها یحکم شيلر على برجر فى استعراض آثار 
الكثير من التعلیق الاستنکاری » بسبب ما فيه من نقص الوضوح واظهار 
الاتحطاط السقلی . ولکن يصعب أن نتبين كيف يكن أن یطیق ادانة النزعة 
الطبيعية الفجة فى موضوعات برجر وتفاهات قاموسه الشعری وآشکال الحاكاة 
الشديدة الشائعة فى قصانده . وهناك آیضا الکشیر من آوجه الحق فى نقده 
التعبیر الباشر ۰ ومجرد تلقائية الشعور » وندفق الانفعال » وهی الامور التى یفتخر 
بها برجر . وربا يتفق شيار مع امفارقة الکومیدی» عند ديدرو » ووردزورث الذی 
دما إلى «الانفعال السترجم فى لحظات الهدوه» E‏ ۰ وعلی الشاعر أن يحذر 


. ofo الجلد ۱۷ , ص‎ , ILISH الاعمال‎ (YA) 

+ كارلى جولدونی (۱۰۷ - ۱۷۹۲) : كاتب مسرحی ایطالی أبدع الكوميديا الإيطالية المديثة بلسلوب مولییر‎ (TA) 
. وکتب حوالی ۱۵۰ مسرحية كوميدية منها (بامیلا) . (الترجم)‎ 

(۶۰) لودفیج هولبرج VIAE)‏ - ۱۷۰4) : آدیب نرویجی موّسس الأدب آلنرویجی والدنمارکی ۰ گتب الملهمة 
ومسرحيات كوميدية للمسرح الدینمارکی . (الترجم) . 

(EY)‏ ذهب ل أ. ویلوبای إلى أن وردزورث استمد فکرته من شيار › وانه قرأ العرض الذی قدمه عن برجر . ولکن 
من الممكن أن نعترف بأل نظرية وردزورد قائمة على تجريته الشخصية . انتلر : «وردزورث وألائیا» فى «دراسات WU‏ 
مهداة إلى الأستاذ ه. ج. فیداره ۰ (أكسفورد ۱۹۳۸۰) ص ETY‏ - 0۸ . 
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أن يتغنى «باله وسط الالم» » إنه يجب أن یکتب «من الذاکرة الاکشر هدوء) 
والاکثر تباعدا» ولیس من الانفعال الراهن على GARY‏ ایجب أن یصبح 
غریباعن نفسه ؛ يجب أن یحرر موضوع توهجه من فردیته) OO‏ 
اللاشخصية والوضوعية . » وما هو عام وما هو إنسانى بصفة Le‏ » هی 
مثال شیلر على نحو ما هو مثال كل أديب کلاسیکی . 

ویطبق شیلر فى هذا الاستصراض وجهة نظره أيضا على مشكلة الشعر 
الشعبى . وهو يدرك صعوبة أن يصبح شاعرا شعبیا فى عصر انفتحت فيه هوة 
بين ذوق الصفوة وذوق الجماهير . والشاعر الشعبى الذى لا يستسلم لذوق 
الجماهير يجب أن يحاول المهمة الاکشر صعوبة بكثير ؛ لإشباع أذواق الخبراء 
والناس معا » وهو لا يستطيع أن يحقق هذا إلا بان يكون إنسانيا بشكل كلى > 
ويرفع الفردى والمحلى إلى العام . وهذه العملية - بمصطلحات شيلر - هى 
واحدة من عملية الاصطباغ بالصبغة الثالية أيضا بالمعنى الاخلافی » عملية 
تربوية لتهذيب ورفع الجمهور والشاعر معا إلى مرثبة النضج . إن الشاعر 
«ينزل» إلى الجماهير » ولكنه هو نفسه يجب أن يكون ناضجا وذا عقلية مثقغة ؛ 
إذا كان عليه أن يفيد کمرب : (إن النفس الهادئة والساكنة هى وحدها التى 
تستطيع أن تولّد ما هو كامل» . وواضح أن هذه النظرة جائزة بالنسبة LAN‏ 
القوية والفجة عند برجر التعس ؛ ويصعب أن تجاری مشكلة الفن الجماهيرى . 
وهو لا پدین فمحسب - دون أى تصالح - ما هو منحط وفاحش ۰ بل يدين 
Lal‏ ما هو شخصی وطبیعی . ولم تسه اطلاقا الحمية السابقة على الرومانسية 
لا يشبه الأغنية وما هو بدائی . ولا يوجد «الشعر الشصبی» كما تصوره هردر 
فى الشعر «الفطری؟ . 


- ۲:۲ ص ۲۶۰ , ص‎ AA الاعمال الكاملة , الجلد‎ (ET) 
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لقد واجه شیلر فیما بعد مشكلة الجمهور بالنسبة للشاعر الحديث . وهو 
يعترف على نحو كاف من الدهشة بالحاجة إلى ارجل العمل CSE‏ (وهذا 
هو مصطلحه بالضبط) OP‏ ۰ و «الباحث التبلد» لجرد الاستجمام والتسلية فى 
الفن . وهو يرى أيضا الخطر الآخر - من أن المطالب الملقاة على le‏ القن 
سوف تقعضى الرفع الاخلاقی والتحسّن بطريقة لا تدخل فى OU‏ طبيعة 
الفن » وتسجاوز تأثيره المباشر على الاطلاق . لكن شيار عاجز عن حل 
المعضلة التى كان واحدا من آوائل من رآها . ولقد وضع آملا مترددا فى «طبقة 
من الناس هم ء وهم بلا عمل يكونون نشيطين 6 «ويمكن أن یضفوا طابعًا 
مثاليا على الامور بدون مبالغة» .. «ومثل هذه الطبقة - وحدها - هی التى 
تستطيع أن تحتفظ بالكل الجميل للطبيعة الإنسانية التى اضطربت مؤقتا من جراء 
نوع العمل » وتحطمت تماما من جراء الحياة العاملة » وهو يستطيع أن يعطى 
بمشاعرها قواعد للحكم الكلى على كل الاشیاء » التى هی إنسانية خالصة» . 
غير أن شيلر يخلص - plow‏ - إلى أنه : «سواء توجد مثل هذه الطبقة حقا ‏ 
أو أن الطبقة توجد OW‏ فى ظروف خارجية Ale‏ » يرد على هذا التصور داخيا 
مشكلة أحرى لست معنيا بها» . "۳" وإدانته الكلية للعمل باعتباره محطم 
الحضارة الجمالية » وإعادة تنظيمه لقوى النفس الدمرة من جراء التمخصص 
الحديث والنزعة التجارية لم يغريا شيلر تماما كى يجد جمهوره AMY‏ فى 
أرستقراطية عصره التى توجب عليه أن يلمح إليها فى الكلمات التى أقتبسناها 
أخيرا . لكن الحل فى صفوة مثالية لديها الفراغ والرفاهية تكشف محدودية 
مثالية شيلر الطوبوية . 


+ ۵۵۸ ص‎ à ۱۷ الأعمال الكاعلة , المجلد‎ (ET) 


. ۵1۱ - ote الأعمال الكاملة , المجلد ۱۷ , ص‎ (EE) 
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نحن نعرف أن جوته كان حجر شحذ شيار الناقد الدائم لعقله « باعتباره 
صاحب النزعة اليوئانية العظيمة فى عصر «الوجدان» . وفى البداية شعر شيلر 
تماما OL‏ جوته يهاجمه . وحتى بعد لقاء ودود یحکی شيلر أنه لم يحب فلسفة 
جوته بتمامها : «إنها تستمد الكثير للغاية من عالم الفس »> Lacy‏ أنا أستمد من 
النفس . وبصفة عامة فان نمط إدراكه الحسى مفرط فى نزعته الحسية » وهو يتناول 
ويتحسس الأشياء على نحو مفرط للغاية» . ”“ ولكن سرعان ما حطم شيلر 
الجليد » وكتب لحوته رسالة مطولة YE)‏ أغسطس (VIE‏ اعتبرها جوته نفسه 
Ugh‏ قد لخصت وجودی» . ”“ ولقد أصبحت وثيقة هامة فى تاريخ نقد جوته 
بما تتضمنه من وصف العینه الفاحصة» 6 اوحدسه المصيب» ومنهجه فى 
«التقاط الطبيعة فى كليتها» . إن «جوته یسدع بمقتضى الطبيعة ٠‏ ویفذ فى تقنيتها 
الخفية؛ . ولقد سبق شيار بالأفكار التى سترد فى بحثه المتاخر عن «الشعر 
الفطرى والشعر الوجدانی» ؛ فذكر أن جوته لو كان قد ولد يونائيا أو حتى إيطاليا » 
Lol,‏ بطبيعة «منتقاة» وبفن مثالى لكان قد وجد طريقه دون انحرافات مؤلمة : 
«والآن لا كنت قد ولدت أمانيا » ولا كانت روحك اليونانية قد قذف بها فى 
هذا العالم الجرمانى الأوربى الشمالى 6 فنه لیس أمامك اختبار آخر سوى إما أن 
تصبح فنانا أوربيا شماليا (شاعرا اوجدانیا؟ حسب مصطلح شيلر التأخر) » أو أن 
تلحق خيالك فيما يحجبه الواقع عنها بمساعدة قوة الفكر » وهكذا - كما هو 
الحادث - من الداخخل إلى الخارج وبطريقة عقلانية ۰ فتعطى مولدا لليونان» ۳ . 


)£0( جوناس , المجلد الثالث ۰ ص ۱۱۳ ؛ إلى کورتر » أول توفمبر ۱۷۹۰ . 
(ET)‏ جوته إلى شيلر : ۲۷ أغسطس ۱۷۹۶ ؛ glasi‏ المجلد الرابع » الفصل العاشر à‏ من ۱٤١‏ صن ۱۸۳ - VAL‏ . 


- ۱۷۹6 أغسطس‎ TE إلى جوته‎ ! ENT ٩۷۲ ص‎ à جوناس , المجلد الثالث‎ (EY) 
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والأفكار الواردة فى هذه الرسالة الشهيرة غامضة » بل وغیر متّسقة . 
والابداع وفق مثال الطبيعة هو ثناء عام جدا . بل إن هذا متناقض مع اعتراف 
شیلر باهتمام جوته بالنتيجة الواعية لما هو کلاسیکی ۰ ومشکلة ترجمة 
الفاهیم إلى حدس à‏ والافکار إلى مشاعر . وقد واصل شیلر فى 
رسالة آخری صغيرة قوله : إن جوته قد آنجز بنجاح تحویل القوة الفکرة إلى 
تخیل e‏ وهو یضفی طابعا Lager‏ على حدسه e‏ وجعل انفعاله توجیهاا e‏ 
على حين أن فهم شیلر هو مجرد شىء رمزی يحوم ابن الفهوم والحدس e‏ 
بين القاعدة والانفعال » بين التفنية والعبقریة» . ۳ وهنا جرثومة حدیث شیلر 
اللداخمر عن الطبائع والتقابل بين الشاعر «الفطرى» الوحد ۰ والشاعر 
#الوجدانی» النقسم . 

ولقد كرس شيلر Lal‏ انتباها Lag‏ خاصا تماما لعدة اعمال من اعمال 
جوته . وتحتوی الراسلات مع جوته عرضا حریصا وخطوة igla‏ لروایته 
افلهلم میستر) والتی قرأها فى حلقات وهی مخطوطة . ولقد شخص رواية 
افلهلم میستر» ‏ باقتناع : وجهة نظر جوته عن التجرد والتجسد » الاندفاع العام 
للفعل ودافع الاحداث والشخوص . وهو یلح دائما على مزید من الوضوح 
فى اقتصاد الكل ۰ وتقلیل ما هو فروائی» خالص ‏ و «الحيل اللحمية الخالصة» e‏ 
والاشارة إلى ما هو آخلاقی والی الفلسفة . وبعد أن أعاد شیلر قراءة رواية 
«فلهلم ميستر» كاملة تولاه انطباع غير مریح با فیها من نثرية تناولها فى إطار 
نظریته عن الاچناس الادبية . إن الرواية هى مجرد «ملحمة رائفة» ؛ فینقصها 
وقار النظم الذى برفعها إلى عالم الشعر ۰ مثل اهرمان ودوروثیا» لجوته ۰ التی 
پساندها لا لشیء إلا لنغمتها ووزنها الشعری . وفی بحثه عن «الشعر الفطری 
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والشصر الوجدانی» يناقش رواية جوته "لام فرتر» بیجار على آنها تعرض 
الوضوع «الوجدانى» » وقد جرى تناوله بفطرية . Shay‏ يتبين شیلر 
الاستسمرارية بين فرتر وتاسو وفاوست ۰ لکن یبدو أنه لا يقلق من التناقض 
الظاهری للطابم والوضوع الوجدانین تماما فى بدی الشاعر «الفطری» . 
وییدو أنه یعتمد على جوته ؛ حتی یحافظ على «الحقيقة الحسية للاشیاه» . 9“ 
وقد انبهر شيار انبهارا شدیدا بجوته الاولبی » جوته ذی الطابع الهومیروسی 
فى «هرمان ودوروثيا» » بل وحتی فى الابنة غير الشرعية» . ۱ ولم ont‏ 
شيلر أن عظمة جوته الدائمة ليست فى كلاسيكيته ومحاولاته لإبداع صورة 
مشالية للبورجوازية KUN‏ المعاصرة فى أناشيده الرعوية السداسية التفاعيل 
وروايته الطويلة € ولكن فى شعره الشخصى المتعلق بالمناسبات» » وفی 
«فاوست» (التی لم يعرفها شيلر إلا على نحو متفرق) . وجوته - أكثر من أى 
شاعر آخر - أعار نفسه لتحليل شیلر عن الاجناس الادبية «الوجدانیة» : 
الهسجاء مثل «الفراء النقى» ۰ والانشودة الرعوية مثل اهرمان ودوروثياة e‏ 
والمرثية مثل «تاسو» أو «آفیجینیا» . والحل الذى توصل إليه شیلر بالتمييز بين 
الوضوع «الوجدانی» والتناول «الفطرى» يبدو أنه استسلام أخرق لثنائية الشکل 
والحتوی ‏ 

وشیلر فى تحليله للشعر «الوجدانى' یقترح مقولات التقييم النقدی . فکما 
أن الشاعر الفطری یخاطر بالتزعة الطبيصية السطحة OB‏ الشاعر *الوجدانی» 
معرض أن يحلّق بعیدا فى عالم الخيال الشتط . إنه يمكن أن یصبح منمقا 
ومبالغا و uen‏ بالعنی الإنجليزى فى القرن الثامن عشر . وسعيه إلى ما هو 


)£4( الأعمال الكاملة , الجلد ۱۷ ,صن OYA‏ . 


)+0( جوئاس , المجلد السابع o‏ ص To‏ ؛ إلى همبولت ‏ ۱۸ أغسطس ۱۸۰۴ 1 
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لا متناه ومجاوز للانسانی قد یصبح لغوا شدیدا . ويغرق شیلر بين الافراط فى 
الاتنعال والافراط فى العرض ۰ وهو يدرك حقيقة العاطفة التی شعرت بها 
سانت برو تجاه جولیانی فى رواية «هلویز الجديدة» لروسو أو العاطفة التی شعر 
بها فرتر إزاء لوت ؛ وهو يدرك حقيقة التودد الرسوم فى قصص الفروسية أو 
حقيقة «الرفة» فى الروايات العاطفية الفرنسية والإنجليزية : لكن يندد بها بسبب 
تجاور حدود الحقيقة الشعرية ۰ وان كان يمكن أن تصف المشاعر المعاشة فى 
الحياة الواقعية EO‏ . 


وعدم الثقة با هو مرهق » وما هو خیالی خالص ؛ وما هو مرغوب فيه 
يرد فى نقد شیلر لعاصریه الاصغر الرومانسيين بالعنی الصسحیح . وعلاقاته 
oy YL‏ شلجل - بصفة خاصة - خيمت pole‏ الشکاوی الشخصية ومسائل 
السياسة الأدبية . ولکن من الناحية النقدية لم یعنف شیلر مع مشاعره عندما 
3% بالعمل الادیی «لوسنده» على Let‏ «أوج الهلامية والتصتع الحديثين» ÉD‏ 
أو عندما وجد «جنوفغا» للادیب «تيك» اخمالية من الشکل» . ۲ ولقد كان 
مسرورا نوعا ما ومتحیزا بالاکثر لحان بول » ووجد منه استیاء » وکان مغرما 
بتلمیذه نوفالس دون أن يتحدث عن کتاپاته . 

وعلاقة شیلر بالشاهر فريدريك هیلدرلین الذى تبين فيه اليوم أنه اعظم 
معاصریه الشبان هی علاقة أكثر تعقیدا وأكثر تعاسة ؛ فان شیلر قرن هیلدرلین 
بجان بول ۰ وقال : إنه «مبالغ» و أحادى الجانب» و «ذاتى» » وهو لم ینسب 


)£4( الأعمال الكاملة ء المجلد ۱۷ , ص ۵۵۶ . 
)+0( جوناس » المجلد السادس ١‏ ص ۵٩‏ ؛ إلى جوته . uly ٠١‏ ۱۷۹۹ ۰ 


(۵۱) جوناس » الجلد السادس » ص ۲۷۰ ؛ إلى گورنر , ۲۷ آپریل ۱۸۰۱ . 
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هذه الاشکال من الفشل کثیرا للطبيعة الاصلية لهذین الولفین » بل آرجع الامر 
إلى «نقص التغذية ابحمالية والتدفق من الخارج ومعارضة العالم التجريبى الذی 
عاش فيه» . "۳" وهو لم ير فيه إلا رجلا وجدانیا آخر مثل کل الرومانسیین » 
وقد ققد التوارن ۰ وتجول بعيدا فى عالم الشطح الخيالى الحض . 

ولقد حاول شيلر أن يطرح Lhe‏ عینیا فى مناقشة تفصيلية لاحوال المشاعر 
الوجدانية الثلاثة : الهجاء ۰ الرثاء » الأنشودة الرعوية . إن الحالة الهجائية 
تتحدد على آنها الحالة التى تنخذ موضوعا لها التناقض بين الواقع والمثال . 
Shay‏ تفرقة تندرج بين الهجاء «العقابى» الذى يجب أن يكون جليلا e‏ 
والهجاء «الضاحك» Gill‏ يجب أن يكون جمیلا . وهو يدرج جوفنال OP‏ 
وسويفت وروسو كامثلة للنوع الأول + كما يدرج سرفانتس وفيلدنج (الذى 
يدرج أيضا بين الكتاب «الفطريين») وسترن كآمثلة للنوع الثانى . ويصر شيلر 
على أن الهجاء له مخاطره : إنه يكف عن أن يكون شعرا إذا أصبح هجاء 
انتقاميا » مجرد تخليق أو قذف Le‏ يفقده حریته الجمالية . كما أنه لا يجب أن 
يكون «مزاحا» ؛ فهنا LS‏ الرغبة فى اللامتناهى . وهو يستغل فولتیر كمثال 
على مجرد (الفطنة» مع نقص فى الوجدان » وان كان هئاك استناء ما بالنسبة 
لقصة «الساذج» oy‏ وكانديد » وهما العملان اللذان لم يقرن فيهما فولتير 
استبصاره با هو مثالی . 


. ۱۷۹۷ جوناس , االجلد الفامس : إلى جوته : ۱۷ أغسطس‎ (0Y) 

(0Y)‏ جوفتال (حوالی وه م - ۱۲۷ م) : کاتب هجائی رومانی له ۱۷ قصيدة هجائية , هاجم فيها رذائل روما فى 
ظل الإمبراطورية . (الثرجم) . 

(ot)‏ قصة فلسفية کتبها فولتیر r WW ple‏ وقد هاجم فیها اسسخدام القوة على نحو سيئ ؛ وعبث عدید من 
المعتقدات التقليدية . (الترجم) . 
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ویصف شيار الرئية على أن الشاعر یضع فیها الفن ضد الطبيعية ۰ والثالی 
ضد الواقعی » مع هيمنة الاهتمام JUL‏ ذاته . ویحاول شيار هنا أن يقيم 
معیارا للقيمة : إن مجرد الاسف على الفقدان الشخصی لا يصع مرثية حقيقية › 
فحتی عمل آوفید فى اتریستیان» تلوح بالنسبة لشیلر مجرد مرثية شخصية . 
وان كان هناك عویل على فقدان روما . "۳ وهو یستخدم روسو کمثال على 
كاتب الراثی الحديث » لکنه لا يشبع شیلر ؛ لأنه لا يحقق تناغم الحساسية 
والحرية وما هو ضروری . إنه نادرا ما يرتفع إلى الحرية الجمالية ؛ وهو يهيمن 
عليه كثيرا إما عاطفته أو فكره التجريدى . إنه يبحث عن راحة جسمانية e‏ 
ويهرب من العالم ۰ وليس مثال الحضضارة الكاملة التى يجب - فى نظر شيلر - 
أن تكون ضمنية فى كل مرثية . وهناك حكم قاس PU‏ يقوله عن شعراء 
المرائى الالمان. : هولر OP‏ وإفالدفون وكليست وكلوبتشوك . وهو يندد 
بكلوبئشوك الذى يبدو أنه الشاعر «الوجدانی» الثالی عند شيلر » والذى يحن 
إلى #اللامتناهی» و «اللاميحدود» بسبب نقص الشكل عنده وتجريداته العجفاء 
و الإفراط فى مجرد النزعة الموسيقية» . (إن ما يقصده شيلر بالإفراط فى 
النزعة الموسيقية هو عكس الشعر العينى الصور › الشعر بدون موضوع › 
مجرد استثارة حالة من NUE‏ ") . 

والانشودة الرعوية فى خطة شيلر هی ذروة الأحوال الوجدانية » لكنه 
لا يمتدح الشعر الرعوى . وليس الحلم بعصر ذهبى إلا «خيالا جميلا» › 


)00( الأعمال الكاملة ac ۱۷ alah) a‏ ۵۱۸ - ۵۱۸ من اللاحظات فى الهامش . 

(01) البرشت فون هولر (۱۷۰۸ - ۱۷۷۷) : شاعر وعالم نبات وعالم تشريح سويسرى , انعكست اهتماماته العلمية 
فى أشعاره (pal)‏ . 

. من الملاحظات فى الهامش‎ OYE الأعمال الكاملة , المجلد ۱۷ + ص‎ (oY) 
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وعالم الرعاة عالم محدود فلا یصلح OY‏ یکون رمزا دقیقا للمثالی . والاغانی 
الرعوية بستر OP‏ هی موضع التقد من جانب شیلر ؛ لأنها «لیست طبيعة كلية › 
ولیست مثالا کلیا؛ » نها مرحلة هجين پراها شيار آیضا - فى ملاحظة نادرة 
عن الشکل الخارجى - منعکسة فى النثر الشعری الهجین عند جسنر . ووصف 
الفردوس عند ملتون یلقی استحسانا فى عینی شیلر » على آنه «الأغنية الرعوية 
الاجمل العبرة عن النوع الوجدانی الذی یعرفه» OP.‏ والاغنية الرعوية الثالية 
عند شیلر ليست «اركادياة OP‏ ۰ بل «اليزيومة ٩۳‏ » يوتوبيا يتلاشى فیها 
التعارض بين الواقع والمثال تلاشيا تاما » ويكون هناك هدوء ٠‏ ولكنه هدوء 
الكمال » لا العجز عن الحركة . ولم يكن هذا مجرد نظرية : إنه يبدو وقد اتخذ 
له شكلا Lis‏ » ما فى عقل شيلر Late‏ خطط لقصيدة عن زواج Pr‏ 
وهيب . والشخصيات الرئيسية فيها آلهة » وإن كان هرقل الإنسان سيقدم 
العنصر الانسانی . وقد آمل شيلر أن يشتصر «على الشعر الفطرى عن طريق 
الشعر الوجدانى» . OP‏ ومثل هذه الاغنية الرعوية ستكون القابل للكوميديا 
الراقية » وهی جنس لم يظهر ال كصورة للهجاء فى خطة شيلر الاصلية . 


(0A)‏ سالومون جسنر (۱۷۲۰ - ۱۷۸۸) : شاعر سويسري وهو رسام أيضا كتب قصيدة نثرية إيقاعية فى »أدلين» 
(۱۷۰۲ ) وهی تجمع بين موضوعات رعوية وفن الزغرفة المبرقشة ؛ وتضفى طابعا مثاليا على الطبيعة . (الترجم) . 

)54( الأعمال الكاملة ,“المجلد ۱۷ دص ۵۶۰ . 

(1۰) رواية نشرية من تأليف الروائی البريطاني سدنی ٠‏ ويوجد فى آخر كل فصل نشید للرهاة » وقد بدأها عام 
۸۰ لتسلية GAT‏ ؛ ولكن لم تنشر إلا عام ١04٠‏ بعد وفاته ٠‏ ولم يكن رآضیا عنها وفى لحظة احتضاره طلب إبادتها . 
وهی ذات أهمية قى تاريخ الآدب الإنجليزى . (الترجم) . 

(1۱) مكان أو جزيرة فى المحيط الغريى ؛ وحسب الأساطير البونانية فيها تستمتع النفوس الفاضلة بسعادة كاملة . (للترچم) . 


. ۱۳۹۵ جوناس + المجلد الرلبع , ص ۳۲۸ ؛ إلى همبولت ؛ ۲۹ نوفمبر‎ (IT) 
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ولکن يصعب أن نتبین مثل هذه adl‏ الورقية لوضوع آسطوری ؛ حتی لو تم 
تتفيذها فى خير اسلوب لشيلر یکن أن ثبرهن على أى شىء عن نظرية 
الأجناس الأدبية أو أى شىء رئيسى عن العلاقة بين الشعر الفطری والشعر 
الوجدانى . ولهذا لا نندهش أنه لم يتمخض عنها شىء . 

وربط الأغنية الرعوية بالكوميديا الراقية يظهر كيف أصبح شيلر منخرطا 
فى التناقض بين الاجناس الأدبية التقليدية وأحوال الشعور الأربعة » والتى 
يقصد بها أن تعمل باستقلال تام عن الاجناس الأدبية » والتى جرى الإعلان 
عنها الا تسمح بای جنس أدبى آخر » وتستغرق كل الإمكانيّات . (۳) غير أن 
شيلر - طوال رسالة حياته - قد فكر وكتب الكشير عن الاجناس الأدبية 
التقليدية ووظيفتها وطبيعتها دون أن Lu‏ كثيرا بأحوال وجدانه الجديدة + حتی 
فيما بعد . وفى بحثه لالشعر الفطرى والشعر الوجدانى» نجد منافشة تدعو للدهشة 

عن التراجيديا والكوميديا » ولكن فى سياق الهجاء فحسب . وقد جرت الإشادة 
بالكوميديا الراقية هناك على أنها الجنس الأدبى الذى يسمح باکبر حرية لعقل 
الشاعر ٠»‏ ولقد تأمل شيلر فى الأمر » وقال إن الكوميديا الكاملة تجعل كل 
التراجيديا إما أنها من نافلة القول أو أنها مستحيلة : «إن هدفها هو أن يتوحد 
الإنسان بأقصى أمل يسعى إليه » وهو أن يتحرر من العاطفة والانفعال e‏ وأن يتطلع 
من حول نفسه دائما ؛ وفى نفسه بوضوح وهدوء ؛ فى كل موضعء ليجد مزيدا 
من الفرص آکبر من القدر الأعمى ۰ وبالاحری ليضحك على التفاخر أكثر من 
أن پغضب »ء أو أن يبكى على اشقد» ,9 والشاعر فى الكوميديا الراقية 


)17( الأعمال الكامئة , المجلد ۱۷ ء ص ۵۳۵ - OTT‏ من الملاحظات فى الهامش . 


(1۶) الأعمال الكاملة ؛ المجلد W‏ .ص 2۱۵ , 
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یصل إلى التجرد أو إلى الوضوعية الکاملة التی یصفها شيلر فى موضع FT‏ 
على آنها التاثیر الثالی للتراجيديا . وهذا التمجيد للکومیدیا معزول فى تفکیر 
شیلر » وان كان بالتاکید لیس بالتافه ؛ [ذا ما فکرنا فى النظرية الرومانسية 
اللاحقة والوضع النهمائی الذی يعزوه هیجل للکومیدیا فى کتابه «علم 
اشمال! . 


إن الانشغال الاساسی لشیلر Es‏ للجنس الادبی كان مفهوما أنه انشغال 
Lei ch,‏ . وکتاباته النقدية الاولی كانت مكرسة للمسرح ومسرحیته 
(اللصوص» . وهو فى دراسته اعن السرح الالانی العاصسر» (WAT)‏ يعتئق 
مفهوم لسنج عن الدراما باعتبارها نوعا من اللاهوت الطبيعى ۳ ۰ باعتيارها 
Whe‏ أصغر » علینا أن نرى فيه تناغم العالم الاکبر . LAL, OP‏ المعروفة على 
نحو أفضل باسم «خشبة السرح e‏ منظورا إليها كمؤسسة GENET‏ (10984) » 
هی احتفال مقيت بالتأثیر الحضارى للمسرح e‏ وهو مطلب شامل لقوته باعتباره 
«مدرسة الحكمة العملية» 6 باعتباره امرشدا من خلال LA‏ الدینیة» , "° 
إن حشبة السرح fad‏ الناس تتحمل معاناتهم » وأن ینظروا من خلال 
حماقاتهم ۰ ویعلمهم التسامح (انظر : ناثان الحكيم) e‏ إنه يجعل شعبا غير 
متماسك یتلاحم فى أنه » وهو يقرب الناس معا فى تعاطف e‏ يجعلهم آناسا 
حقیقیین . وهذا العمل هو ابتداع ALT‏ من کل الکلیشیهات الستخدمة Glis‏ عن 
السرح . 


. هو كيان العرفة عن الله الذى يمكن الحصول عليه بالعقل الإنسانى وحده بدون عون من الوحی . (الترجم)‎ (to) 
. ۱۵۲ ؛ ص‎ W الاعمال الكاملة , المطد‎ (TI) 


(1۷) الأعمال الكاملة à‏ المجلد W‏ , ص ۱۷۳ . 
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ویقترب شیلر ST‏ فیتناول نظرية التراجیدیا بعد أن قرأ كانت وبحثه «عن 
de‏ اللذة فى الوضوعات التراجیدیةه e VAT)‏ وهو یستخدم التقابل الکانتی 
بين «غرضية الطبیعة» و «الغرضية الاخلاقیة» للوصول إلى لذتنا فى التراجیدیا . 
وان انتصار القانون الخلقى على القانون الطبیعی (أى على غريزة PUH‏ على 
الذات فى حالة تضحية الشهید أو الوطنی) ۰ أو القانون الخلقى الاعلی على 
القانون الخلقى الادنی LS)‏ فى «کوریولانوس" عند شکسبیر › الذی تنتصر 
وطنيته وحبه البنوی على الرغبة فى الانتقام) ترقى لذتنا فى التراجیدیا . 
والفرح لجرد الغرضية ؛ حتی لو كان سوء غرضیا یرقی للأهمية واللذة اللتين 
نتخذهما فى مکائد الاشرار » مثل إياجو ولوفلیس (فی کلاریسا لریتشاردسون) 
وبطبيعة JULI‏ بشرط أن ینهزما تماما . ویفکر شیلر بان الانسان یستطیع أن 
يستسخلص نوعا من القائمة على نحو قبلی لكل الحالات الممكنة للصراع بين 
القوانین الاعلی والادنی . "° 

وهذا البحث السیکولوجی العنون اعن الفن التراجیدی» (۱۷۹۲) يرجم 
إلى الاهتمام باللذة التراجيدية التی تقبلها لسنج والشائعة فى ذلك الوقت . 
واللذة التراجيدية تنشأ من الشفقة ۰ من الحنو على الضحية . وهذه الشفقة لا 
يجب أن تکون ضعيفة fe‏ » كما لا يجب أن تکون قوية جدا . فلو كانت 
ضعيفة جدا Lif‏ نظل باردین ؛ وإذا كانت قوية جدا Op‏ الشفقة ستکون مولة » 
ومن ثم تكفا عن أن تکون فنا . إنها قوية جدا عندما یکون الناس بلا حول 
ولا قوة » أو یکون الابریاء ضحایا للاشرار : من آمشال إياجو والسيدة ماکبث ۰ 
وهی تکون ضعيفة عندما نری اللك لير یتنارل عن عرشه بحماقة » ویقسم حبه 


. ۲۲۰ الأعمال الكاملة  الجلد ۱۷ , ص‎ (VA) 
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بين بناته . وذروة الشفقة تستثار عندما يستثير التتصر والضحية تعاطفنا : 
مسرحية االسید» لکورنی ۰ وتعاطفنا موزع بين رودریجو وشیمینی » وهذه 
المسرحية «هى العمل التراجیدی الاروع» » وان كان شیلر سرعان ما يضيف 
تکییفها «فى إطار حکایتها» . ۳" وفی نقطة الذروة فى التراجیدیا یختفی کل 
استیاء من القدر ۰ وایفقد نفسه فى حدس أو حتی على نحو أفضل فى معرفة 
جلية بتناسق غرضى لكل الأشياء » نظام جليل من الإرادة الكرية» . "" ومن 
ثم فن التراجيديا هی تبرير لله » تصالح مع نظام الكون . 

وهكذا يعيد شيلر صياغة تعريف أرسطو : «التراجیدیا هی - إذن - محاكاة 
سخرية بسلسلة متناسقة من الأحداث (حدث كامل) » تظهر US‏ الناس فى حالة 
معاناة » وتستهدف إثارة الشفقة» . '" وشيلر - وهو يطور التعريف - يطرح 
التفرقة القديمة بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الشعرية ؛ وهو يقول : إن الحقيقة 
الشعرية يجب أن تكون لها دائما الأفضلية فى التراجيديا : وحينئذ يكرر الرأى 
الارسطی عن ضرورة الابطال الخليط ۳۳ ؛ فلا يجب أن يكونوا شباطين أشرارا » 
«ولا» يجب أن يكونوا عقولا خالصة » لا أشرارا € ولا شهداء » لا حول لهم . 
ولا قوة . وهو یخلّص إلى دعوى قوية e‏ مفادها أن كل جنس أدبى يتبع غايته . 
الخاصة : «وخير تراجيديا هى التراجيديا التى فيها الشفقة المستثارة » يكون لها 


)14( الأعمال الكاملة , المجلد ۱۷ à‏ ص ۲۳۷ . 
(۷۰) الأعمال الكاملة , المجلد ۱۷ s‏ ص ۲۳۸ . 
(۷۱) الأعمال الكاملة à‏ المجلد à W‏ ص ۲4۵ . 


. بحيث يكون الأبطال قي منزلة بين المنزلتين (المترجم)‎ ٠ مزيج من الخير والشر‎ (VY) 
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تأثير أقل عن الشکل التراجیدی الستخدم بافضل طریقة» . "۳ وهکذا اعتنق 
شيلر نظرية التراجيديا امثيرة للشجن التى ثبرّئ البطل التراجیدی من كل es‏ 
وتعلمنا كيف as‏ النظام الحكيم الملغز للكون : وهو من ناحية البدا لم 
يتجاوز لسنج . 

وعلى أى حال - وفى خلال عام - طرأ على تصور شیلر للدراجيليا تغير عميق . 
ففى بحثه «عن المثير للشفقة» (۱۷۹۳) يقدمه بعبارة : «إن عرض العاناة - 
كمعاناة خالصة - ليس هدف الفن . . . فالهدف الأقصى للفن هو عرض ما يجاوز 
الحسى . والفن التراجيدى - بصفة خاصة - پحقق هذا » Ob‏ يجعل ما هو 
حسى مستقلا اخلاقیا للناس عن قوائين الطبيعة فى ساعة الانفعال» . ۲٩‏ على 
التراجيديا أن تعرض «الطبيعة التى تعانی» » ولكن عليها أن تعرض أيضا 
امقاومة أخلاقية ضد المعاناة» (والحرية الأخلاقية - بالمصطلح الكانتى - هی ما 
يجاوز الحسى) . إن مجرد الشفقة » مجرد الحنو محكوم عليه بأنه غير فنى . 
إن المثير للشفقة لا يكون جماليا إلا بقدر ما يكون جليلا ؛ بقدر ما يكون فعلا 
من أفعال الحرية الاخلاقية . وهكذا تكف التراجيديا عن أن تكون تبريرية لنظام 
العالم » وتصبح - بالأحرى - عرض الإرادة الإنسانية » وهی تتحدی الكون 
والقال التالى «عن الجليل» (۱ ۱۸۰) يذهب إلى أننا يجب أن نسلم أنفسنا لعدم 
مفهومية الكون . "" فنحن بمشاهدتنا حرية الانسان فى التراجيديا سنكون 
نحن آنفسنا مهيئين على نحو أفضل لمواجهة المعاناة فى الوافع . والتراجيديا هی 
«تطعيم ضد القدر الذى لا يمكن تجنبه» . وهكذا يعود شيلر إلى تفسير من أقدم 


. ۲۵۰ من‎ » W الأعمال الكاملة , المجلد‎ (YY) 
* , ۳۸۸ المجلد ۱۷ , عن‎ à الأعمال الكاملة‎ (VE) 


. ۱۳۰ الأعمال الكاملة , المجلد ۱۷ , ص‎ (Vo) 
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تفسیراته للتطهیر . إن التراجیدیا هی تربية من أجل النزعة الروافية ۲۲ , 
ولیست من أجل الأخوة والشفقة الكلية » كما هى عند لسنج . وهذا تيار 
شامل من التنظير فى القرن الثامن عشر . 

وتتحرك النظرية الدرامية عند شیلر اکثر fly‏ فى ddl‏ فن مثالى أسلوبى 
pls‏ . فهو - وهو يعلق على شخوص التراجیدیات اليونانية - يجدهم 
«أقنعة مثالية لا آفرادا» . فشخصية يوليسيس فى مسرحيتى (أجاكس» 
«فیلوک‌تیتس)» "ليست إلا مثالا على المهارة ضيقة الافق الجردة من المبادئ 
الماكرة» . وكريون فى مسرحية «أوديب ملکا» و «أنتيجون؛ هو - بكل بساطة - 
«الوقار الملكى البارد» . لكن شيلر يمدح - الآن - ما سبق أن ندد به : (إن الإنسان 
يساير مثل هذه الشخصيات على نحو أفضل » عندما يجرى تقديمها على نحو 
أسرع » وتكون ملامحهم أكثر دواما وأكثر صرامة . إن الحقيقة لا يمكن أن AS‏ » 
نظرا لآن هؤلاء الأشخاص معارضون للكيانات المنطقية والافراد فى الوقت 
نفسه» . '" وبالمثل فان تناول الحشد فى «يوليوس قيصر؛ ينال الثناء ؛ لان 
شكسبير يتطلع إلى «التجريد الشعری» أكثر ما يتطلع إلى ما هو فردى » ومن 
ثم يدنو جدا من الیونانیین . ۲۸ وتحظى مسرحية «ريتشارد الثالث» بمديح رائع 
بصفة خاصة بسبب المهارة التى ایعرض بها شكسبير ما لا يكن عرضه» 
ویستخدم ارموزا ؛ حيث لا يمكن تصوير الطبيعة» . ۲۳" وشيلر يريد استبعاد 


. على آساس أن الرواقية عند اليونان قائمة على التحرر من الانقعال مع الخضوع لحكم القدر (الترجم)‎ (VU) 
. ۱۷۹۷ أبريل‎ ٤ إلى جوقه ؛‎ : NVA الجلد الخامس , ص‎ e جوناس‎ (VY) 
. ۱۷۹۷ ص ۱۷۶ ؛ إلى جوته ؛ ۷ أبريل‎ r المجلد الخامس‎ à جوناس‎ (VA) 


. ۱۷۹۷ توقمير‎ VA ۰ إلى جوته‎ : YAY المجلد الخامس » ص‎ s جوناس‎ (V4) 
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المحاكاة الفجة للطبيعة من الدراما بالكلية بإدراج «أفانين رمزية ... هی فى 
كل شىء لا تحت إلى العالم الفنى الحقيقى للشاعر ۰ (ومن ثم لا يمكن عرضها › 
بل التلميح بها) فتحل محل الشىء؟ . بل إنه يتوقع تطهير الشعر بالرمزية : 
«إن عالم الدراما يضيق على نحو أشد وعلى نحو هام e‏ وفيها يكون السشعر 
أكثر تأثيرا» . 7" لكن هذه الرغبة فى الشعر الانقى والاکشر تركيزا سرعان ما 
تنقضها الآمال المتأرجحة التى يعبر عنها بعد هذا مباشرة من أجل مستقبل 
الاویرا . 

وآخر بیان نقدى لشيلر Le‏ له ثقل هو تصديره لمسرحية «عروس مسينا؛ 
(۱۸۰۳) » وفيها يبرر استخدامه للجوقة » ويعلن حربا صريحة على «النزعة 
الطييعية؛ (مصطلح شيلر نفسه) . إن الفن يجب أن يكون حقيقيا » لكن 
الحقيقة هی شىء يخلف الواقع وراءه » وتصبح مثالية خالصة . ويؤمن شيلر - الآن - 
بأن «الطبيعة ليست إلا فكرة الروح» . والشعر - وبصفة خاصة الشعر الدرامى - 
يتطلب وهما ‏ ولكن ليس خداعا حقيقيا : «كل شىء (فى الشعر) ليس إلا رمزا 
لا هو حقیقی»» N°‏ وهكذا يمكن الدفاع عن الموقة باعتبارها وسيلة لتطهير 
القصيدة التراجيدية ۰ وهو يرفع نغمتها » ويقضى على عنف الانفعالات 
والعواطف . غير أن شيار يدرك الاصطناع والصعوية فى الجوقة الحديثة . 
هتاك فرق بين المياة العامة عند القدماء التى جعلت الجوقة آمر] ممكنا 
وخصوصيء المحدثين : «إن قصر الملوك قد أصبح الآن موصدا » والبلاط 
تراجع عن بوابات المدن إلى داخل المنازل » والكتابة حلت محل الكلمة الحية › 


(۸۰) جوناس alle‏ الخامس ؛ ص ۲۱۳ ؛ الي چوته ء ۹ دیسمیر ۱۷۹۷ ۰ 


(۸۱) الأعمال الكاملة , slali‏ ۲۰ , ص ۲۵۳ - Yot‏ . 
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والناس آنفسهم à‏ والجماهير ZA‏ الحسية Of)‏ لم تكن تصرف بعنف وحشی) 
قد أصبحت الدولة » ومن ثم أصبحت مفهوما تجريديا » والالهة قد عادت إلى 
صدور الناس» OP.‏ والكلمات الدهشة الوضوعة بين القوسين » والتى تدين 
ضمنا الشورة وانتشار العنف » تظهر كيف كان us‏ قلقا من جراء النقص 
الحديث للحياة الشعبية المتماسكة à‏ وكيف أنه فكّر - على الاقل فى هذه 
المسرحية - فى امحوقة كأفنون للهرب إلى عالم مستحیل . وفیها يستطيع أن 
يخلط الديانتين » اليونانية والسيحية ‏ بدون شعور بالتنافر . وكل الأديان 
يجرى تناولها على أنها «كل جمعى للتخيل؟ ‏ ۰ نوع من الاسطورة الشاملة 
الكلية . 

وفى سئوات صداقة شيلر مع جوته كان شيلر مواجها بمشكلة نظرية 
الملحمة : ولقد استعرض رواية «فلهلم ميستر» » وناقش اهرمان ودوروثيا» وعدة 
خطط ملحمية أخرى لحوته . وهو نفسه فكر فى BLS‏ ملحمة عن فريدريك 
الاکبر أو جوستافوس ادولفوس . ۶ ومن الراسلات حول رواية افلهلم میستر» 
ظهر مقال جوته الذی یحدد فيه الفروق بين الشعر الملحمى والشعر الدرامی . 
لقد قبل شيار الفروق التی طرحها جوته » وطورها AST‏ با يتفق مع اتجاهه 
التأملی رمصطلحه الکانتی . وقد ذهب إلى أن الدراما خاضعة لقولة السبيبة 


. ۲۵۵ الاعسال الكاملة , الجلد ۲۰ + من‎ (AY) 

. ۲۵۸ الأعمال الكاملة , الجلد ۲۰ ص‎ (AY) 

(AL)‏ هو جوستافوس الثانى أدولفوس VE)‏ ۱۱۳۲) : ملك السوید من ۱۱۱۱ إلى ۱۱۳۲ ؛ أظهر عبقرية 
عسكرية فى حرب BEN‏ عاسا الدينية , وكان يؤازر البروتسنتتية . وكان قد ورث حرویا مع الدينمارك وروسيا ويواتدا . 
وقى ستوات ۱3۲۰ أدقل إصلاحات تريرية . (المترجم) . 
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واللحمة خاضعة لقولة الجوهر : والحدث غاية فى الدراما » وهو ليس إلا وسيلة 
فى اللحمة . ومن ثم یخلص شیلر إلى أنه ما من حدث عنیف مسلائم فى 
اللحمة ؛ لان هذا سيثير كثيرا من الشفقة » وبهذا یحدث JE‏ للملحمة فى 
التراجیدیا . ۳" وتجرى عملية نقد كل من اهرمان ودوروئیا» و «فلهلم میستر» ؛ 
لاحتوائهما على مسات تراجيدية . وفی «فلهلم میستر» يوجد الکثیر جدا ما لا کن 
استیعابه » Les‏ هو عجیب و|عجاری e‏ وهذا لا یتفق مع الوضوح الذی یتطلبه 
Le‏ من الرواية . OP‏ وشیلر باهتمامه بالجدل وتصالح الاضداد طور نظرية 
صعبة بقتضاها یکون مركب اللحمة والتراجیدیا هو ذروة الشعر . وهو يتقبّل 
رای جوته الذاهب إلى أن الاحداث فى اللحمة تروی على آنها احداث ماضية ؛ 
بینما یجری تصویرها فى الدراما على آنها أحداث حاضرة . des‏ أى حال 
يرى ضمنا «تعارضا بين العبقرية والاجناس الادبیة» 6 أى تعارضا بين مطالب 
الشعر - بصفة عامة - ومطالب اللحمة أو الدراما . والشعر جمیعه عليه أن یجعل 
موضوعاته عينية وحاضرة على نحو حسى ؛ ومن ثم یوجد فى اللحمة تناقض 
حاد دائم فى السمی إلى الابقاء على الاحداث فى الاضی » مع جعلها عينية 
بشکل حى . وفی الدراما يوجد تناقض ماثل : الشعر كله یجعل مسوضوعاته 
ناثية من خلال إضفاء الطابع المثالى ؛ والا لم تنأكد الحرية الشعرية أو التغلپ 
على الادة . وهکذا فان الدراما » بینما تصور الاحداث فى الحاضر » يجب أن 
تجعلها بعيدة عن مجرد الوافع » يجب أن تظل «تشابها» . وهذه الستعارضات 
بين العبقرية والانواع الادبية لا يجب بطبيعة الحال فى رأى شيار أن تفضی إلى 


. ۱۷۹۷ أبريل‎ Yo à ؛ إلى جوته‎ VAL ga , جوناس , الجلد القامس‎ (Ad) 


. ۷۹۷ أكتوير‎ ۲۰ r ص ۵۷۷ = 6۷۸ ؛ إلى جوته‎ à جوناس , الجلد الفامس‎ (A) 
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حلط الاجناس الاديية . فالهدف الحقيقى للفن هو دائما ربط الشخصية بالجمال » 
والنقاء بالامتلاء » والوحدة بالكلية . ۳" وبینما يتمسّك شیلر بشدة بدعوة 
الكلاسيكية الجديدة للنقاء فى الاجناس الادبية » وفی الفنون الختلفة لا یزال 
يواجه وحدة نهائية ما للفنون . وهو يتأمل الامر فیقول : 

إن الفنون تزداد تشابها فى تأثيرها على العقل دون تغير فى حدودها 
الوضوعية . فالوسیقی فى ذروة کمالها يجب أن تظل e AKA‏ وان تؤثر فینا 
بقوة القدیم ؛ والفن التشکیلی فى ذروة کماله يجب أن یصبح موسیقیا ؛ 
ویحرکنا بحضوره الحسى الباشر ؛ والشعر فى آشد تطوره à‏ كما لا يجب أن 
یستحوذ علینا فى قبضته بقوة على غرار الوسیقی » لکنه يجب - في الوقت 
نفسه - أن يحيط بنا آشبه بالنحت مع الجلاء الشدید . والاسلوب الکامل لكل 
فن یتجلی عندما يعرف كيف يحو حدوده النوعية » ویتخذ طابعا AST‏ عمومية 
بالاست‌خدام SL‏ لخصوصیته » وعلی أى حال بدون أن یتخلی عن مزایاه 
النوعیة» . ۳" وواضح أننا نجد هنا بذرة نظرية «العمل الفنی الشامل» الفاجنرية » 
وان كان شيار باصراره على الحفاظ على حدود الفنون والاجناس الأدبية قد 
id‏ على اشکال الخلط الرومانسية . 

als,‏ لدیه de‏ آدنی يقوله عن الشعر الغنائى الذى يسميه ء وهو فى حالة 
من .الفتور الذاتى «أصغر الاشکال شأنا à‏ وآشدها عقوقا» . 9 واستعراضه 


, ۳۹۱ - 51. المجلد الخامس .ص‎ à جوئاس‎ (AV) 


AT ص‎ ۱۸ slali a الاعسال الكاملة‎ (AA) 
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لقصائد برجر قد تحول بالاحری إلى المشكلة العامة الخاصة بإضفاء انطابع المثالى 
على الشعر والفن الشعبى إلى المشكلات العينية للشعر الغنائى . واستعراض 
قصائد مائیوسن (VAE)‏ هو مناقشة بالاحرى لنظور الشعر والفن بصفة عامة 
أكثر من تناوله للقصائد الخاصة › وان كان فى النصف الثانى لعرضه نجد 
محاولة لمواءمة قصائد مائیوسن مع النظرية . وبعد تأمل عام فى الفن على أنه 
sth‏ الحر على تخيلنا الإبداعى » يجب أن يثبت مشاعر خاصة فینا" » يصل 
شيلر إلى النتيجة التى تذهب إلى أن هذا لا يمكن أن یتسقق إلا إذا حافظ الفنان 
اعلی الارتباط الوضوعی بين الظواهر» ۰ وإذا كان يعزل - فى الوقت نفسه - كل 
الجزئيات الفردية » ويصبح (إنسانا بصفة عامة» . والشعر يتطلب صدق موضوعه 
وعمومية فاعله » الشاعر . وكل شىء فى القصيدة يجب أن يكون «طبيعة 
حقیقیة! . ولكن ما من شىء يجب لأن يكون مجرد طبيعة حقيقية (تاريخية)» . 
ولا يستطيع الاسلوب العظيم أن بتحقق الا بطرح كل شىء عرضى ٠»‏ لكى يحقق 
التعبير الخالص عن الضرورة . ۲" ومن هذا الموقف الكلاسيكى الحديد الشديد 
التجريد والموضوعية يستنتج شيلر أنه لا هکن أن يوجد مثل هذا الشىء على أنه 
الشعر الطبيعى . لا يوجد شىء محدد ضرورى عن الطبيعة ما لم يغير الشاعر 
(بالعملية الرمزیة» الطبيعة الفطرية إلى طبيعة إنسانية . واستناد) إلى شيلر ۰ فان 
هذا يمكن أن يتحقق بطريقتين : ما بالتأثيرات الموسيقية فى الشسعر » أى 
باستقلال التماثل القائم بين حركات عقولنا ومظاهر الطبيعة » أو باستخدام 
الطبيعة كرمز للمثل » «كلغة حية للأرواح» 6 «كرمز للتناغم الداخلى للعقل 
مع نفسه» . والأوصاف الساكنة للمنظر يندد بها شيلر بحجج مستمدة آساسا 


. ۲۷۹ - ۲۷۲ ص‎ , ۱٩ الأعمال الكاملة , المجلد‎ (A) 
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من «اللاکوژون» . ویجب على الشعر الطبیعی أن یکون موسیقیا » وأن یکون 
«محرکا» بكلا العنیین فى الكلمة ال جليزية . ویعرض شیلر قصاند مائیوسن 
على أنها تصمد فى وجه هذا الاختبار . لکن الثناء الکیسر الذى یناله هذا 
الشاعر التوسط يتعدل فى نهاية العرض عندما يعبر شيلر عن الامل فى أن 
ماثيوسن سوف ينطلق على نحو أبعد وأسمى » وسوف يخترع شخوصا 
لناظره الطبيعية » ويصف |نسانية فاعلة لخلفيته الساحرة الاسرة» . "2 إن شعر 


المناظر الطبيعية عند شيلر سيظل دائما شعرا متدئیا . 

ويمكن أن يعتقد الانسان أن الشعر التعليمى والفلسفى سيشكل - فى نظر 
شيلر - اهتماما حارا وشخصیا للغاية ؛ ويمكن القول إن أشكال النجاح الشعرية 
العظيمة ليست فى التراجیدیات ‏ بل فى قصائده الفلسفية «الفنان» و الالهة 
اليونانية» و «المثل الاعلی للحياةة . . إلخ . وعلى ای حال » سارع شيار من الناحية 
النظرية بالتندید بالشعر الفلسفى على أنه فلسفة منظومة . وهو فى مناقشة 
قصائد هولر وكليست التعليمية عن جبال الالب والربيع يصل إلى نتيجة صارخة 
هی أنه لا يوجد شىء تعلیمی . الشعر يمكن أن بکون |ما شعر الإحساسات 
أو شعر الأفكار (بالعنی الکانتی) à‏ ولكن لا يمكن أن يكون شعر المفاهيم أو الفهم . 
إن المفهوم فى الشعر يجب Le]‏ أن ينحدر إلى الفردية أو يرتفع إلى الفكرة . 
ويعترف شيلر db‏ لم ير إطلاقا قصيدة فيها «الفکر نفسه كان شعريا » ويظل 
هكذا» . OP‏ والمسألة واضح أنها مستترة فى مصطلح GSA‏ » والذى يعنى 
بمصطلح LS‏ مصطلح كانت » ويعنى وحلة العينى والکلی » والذى هو وحده 


)44( الأعمال الكاملة » الجلد ۱٩‏ , ص ۲۸۹ . 


. ۵۲۲ عن‎ , ۱۷ Mall a الأعمال الكاملة‎ (A) 
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الشاعری . وهکذا عندما اقترح عليه صديقه کورنر أن بکتب ملحمة عن تقدم 
الانسانية » فان شیلر پستطیع أن يقول : «إن موضوعا فلسفیا LE]‏ یستحق 
الشجب بالکامل باللسبة للشعر» . ”° 

لقد فهم شیلر أن اللفة بطبيعتها مُشكّلة من کلیات ۰ ومن ثم OB‏ وسیط 
الشعر - اللغة - فى تناقض دائم مع هدف الشعر » الذى يجب أن یظل دائما 
حسيا وعينيا وحدسیا : «لكى يتم عرض الوضوع يجب قبل أن يحمل إلى 
التخيل » ويتم تحويله إلى حدوس أن يقوم بالتفاف طويل جدا من خلال العالم 
التجريدى للمفاهيم؛ ؛ «إن اللغة تطرح كل شىء أمام الفهم à‏ لكن الشاعر 
يجب أن يحمل كل شىء للتخيل : الشعر يريد الحدوس » واللغة لا تقدم إلا 
الفاهیم» an‏ 


ولقد اصر شیلر على أن نقطة بداية الفن هى اللاشعور ؛ وهو ييل إلى 
Gil‏ مجرد الفن العقلى والقائم على التخطيط : 

«فى التجربة يبدأ الشاعر باللاشعور > ویجب أن يعد نفسه محظوظا ‏ إذا 
سمح له آوضح وعی لعملیاته أن يجد مرة آخری الفکرة الكلية الظلمة الاولی 
لعمله لم تضعف فى العمل النجز ‏ ویدون مثل هذه الفکرة الظلمة » لکن الكلية 
القویة التی تسبق کل شىء فنی ۰ لا یکن أن یظهر أى عمل شعری ۰ ویلوح 
لى أن الشصر قائم فى هذا : أن يكون قادرا على أن يعبر » وآن پوصل ذلك 
اللاشعور 6 ای أن يحوله إلى موضوع ؛ واللاشعور يستطيع - شأنه فى هذا OLE‏ 


. ۱۷۹۱ ؛ إلى کورثر ۲ ۲۸ نوفمير‎ We جوناس + المجلد الثالث , ص‎ (AY) 


(44) الاعمال الكاملة , المجلد W‏ , ص „Nor - 10١‏ 
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الشاعر - أن يتحرك بفكرة شاعرية 6 oS‏ عاجز عن أن يضعها فى موضوع + 
وهو لا یستطیع أن یعرض لها مع مطلب الضرورة . ویستطیع Ju alte‏ الشاعر 
أن ينتج عملا بوعی وبضرورة » لکن مثل هذا العمل لا يبدأ باللاشعور ؛ ولا 
بنتهی باللاشسور ؛ إنه يظل - فحسب - عمل الشعور أو الوعی . لکن 
اللاشعور التحد بالشعور يصنع الفنان الشاعر» . ”© هنا بقرر شیلر بوضوح 
شدید فكرة أعطى لها الشاعر ت. إس . البوت صياغة فى تعسبيره عن المقابل 
الموضوعى» لانفعال الشاعر ؛ وهو أيضا يصوغ بحساسية أهمية اللاشعور فى 
العملية الشعرية دون أن يشتط إلى التطرف الرومانسى ؛ الذى یتجاهل دور 
الشعور . والأمر أمر مشكلة منفصلة تماما » هی ما إذا كان شيار فى مارسته 
الإبداعية قد ارتقى إلى بصائر نظريته . ومن الصعب أن ننكر عدالة الكثير من 
النقد المرير الموجه ضد درامات شيلر - من جانب الفيلسوف الإيطالى كروتشه 
- على سبيل الثال - الذى لم ير فيه إلا شاعرا خطابيا من الدرجة الشانية . 
۳ ويمكن القول : إن دوره فى تاريخ النقد فد شوشه » وألقى عليه ظلال 
نجاحه الهائل القومى والعالمى - وان كان قصير الامد - من حيث هو كاتب 
مسرحى . 

ويطرح شيلر نظرية فى الادب تتمسك تمسكا شديدا بالحقيقة الجوهرية 
القائمة نی الكلاسيكية الجديدة بدون قصور التمسك بالقواعد والغالطات 
التعليمية وحذلقات الكلاسيكية الجديدة الشكلية . ویکننا أن نعترض من أن 
إلخحاحه أحيانا على ما له طابع عمومی » وما هو إنسانى شمولی » وآخيرا ما هو 
رمزى واصطلاحى يفصله عن التسيّد على الواقع . بجانب هذا . OL‏ إعادة 


)46( جوناس t‏ المجلد السادس ۰ ص ۲۱۲ ؛ إلى جوته + ۳۷ مارس ۱۸۰۱ - 


)4( في «الشعر واللاشعره (الطبعة الرايعة , باری ۰ (AIEN‏ ص ۲۵ - ۲۸ . 
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صياغة الكلاسيكية الجديدة نما تزود شیلر بنظرية مثمرة على نحو فرید عن 
الادب الحديث وعلافته بالجتمع الحديث المتخصص ٠‏ والذی اصطبغ بالصبغة 
الآلية . مرة أخرى » يمكننا أن نعترض أن حله القتشرح فى فلسفته للتاریخ 
«تقدمپة» ۰ وفی تصالح مستقبلی بين الإنسان والطبيعة هو حل طوبوی . ومن 
المؤكد آیضا أن نظریته فى احوال الوجدان مهما تكن معرضة للنقد بالتفصیل › 
تتحرك فى الاتجاه الحق نحو نظرية حديثة للأجناس الادبية تتخلی عن مجرد 
التصنيفات الخارجية 6 ومع هذا لا تتقبل رفض كروتشه لكل الفروق بين الاجناس 
الأدبية . ويلوح شيلر أيضا أنه على صواب فى فهمه لتباعد العالم الجمالى 
وعلافات هذا العالم بالأخلاق والحضارة . وهو يعرف أن الشعر ليس تسلية » 
كما أنه لیس وعظا « وفى الوقت نفسه LES‏ خط التصوف الرومانسی » الذى 
أصبح - بعد سئوات قليلة فحسب » بعد بحشه العظيم - حادا » يكاد يكون 
دقيقا بالنسبة لكل كاتب ألمانى عن القن والشعر . 

ولم يحدث إدراك تأثير شیلر فی مداه الكلى . ويرجع هذا - فى جانب 
منه - إلى علاقاته الشخصية التعسة مع الاخوين شلجل . وبالفعل ۰ فان تأثيره 
على فريدريك شلجل كان هاثلا : فالتفرقة عينها بين الكلاسيكى والرومانسى 
هما إعادة صياغة معدلة لنظرية شيلر عن الشعر «الفطرى» والشعر «الوجدانى» . 
ويردد كولردج - سواء من خلال شلنج أو مباشرة - LAS‏ من آفکار شيلر 
الرئيسية : وعلى سبيل الثال رأيه الذى يذهب إلى أن الفن «هو التوسط بين 
الطبيعة والانسان » وهو الذى يصالح بينهما» . ولقد اعترف هيجل بحرية فى 
كتابه «محاضرات ple‏ الجمال» بأهمية آفکار شيار الجمالية بالنسبة لذهبه ونسقه . 
وحتى لو CE‏ تأثیر شيلر المباشر مع تدهور الثالية الالمانية ؛ فان الإنسان يستطيع 
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أن پلاحظ تأثیره غير الباشر حتی الیوم . ومن الوکد أن كتاب «الإنسان 
اللاعب» لهویزجا "۰۳ صدر وهو fle‏ بشیلر . والنمطان اللذان قال بهما عالم 
النفس الالانى العاصر كارل یونج : النمط «الانطوائى» والتمط «الاتبساطى 
يتطابقان مع نمطى شير انطباقا تاما . بل إن هناك وشيجة مدهشة » واحتمالا 
من خلال وساطة هی‌جل 6 بين بعض آفکار الفیلسوف الفرنسی سارتر عن 
الادب وأفكار شیر . والهدف النهائی للفن - فى رأى سارتر - هو «آن 
یتعافی هذا العالم » كما لو كان مصدره فى الحرية الاسانیة» . وهذا له طابع 
شيار الخاص فيما عدا تحفظه JUL‏ بالشك فى تعبیر «کما لو» . وصورة شیلر 
للوهم الجمالى قد أثرت فى عدد كبير من الفکرین المحدثين » وعلی سبيل 
الخال آثر „st‏ عمق على الفيلسوفة العاصرة سوران ك. لانجر » التى تدرج فى 
کتابها «الوجدان والشکل» شيار على أنه مصدرها الذی نهلت منه . 

وهکذا يختتم شیلر ختاما ملائما مناقشات النقد فى الفرن الثامن عشر . 
وهو یلخص وینقذ إرث القرن الثامن عشر » ومع هذا فهو الینبوع للنقد 
الرومانسی الذی انتشر من الانيا اساسا من خلال تأثير الاخ الاکبر شلجل إلى 
el pur‏ آوربا . 


۰ ۱۹۳۸ جوهان هویزنجا (۱۸۷۲ - ۱۹6۵) : مرخ آلانی . وقد ألق کتابه هذا عن الانسان اللاعي عام‎ (4Y) 
. وهو لا يلعب إلا عندما یکون إنسانا . (اکترجم)‎ ٠ متأثرا برأى شیلر أن الإنسان لا يكون انسانا الا عندما يلعب‎ 
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Most useful is Victor Basch, La Poétique de Schiller (2d ed. Paris, 
1911), a discussion of Schiller’s Naive and Sentimental Poetry largely 
from a positivistic and psychologistic point of view. Another good ex- 
position is Heinrich Meng, Schillers Abhandlung über naive und senti- 
mentalische Dichtung, Frauenfeld, 1936. 
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and 8. L. Stahl, “The Genesis of Schiller’s Theory of Tragedy,” in 
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Melitta Gerhard, Schiller (Bern, 1950) is a good general book em- 
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(french version : Lettres philoso- 
phiques, 1734) 

Les Beaux- Arts réduirs a un meme 
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Voltaire : 


Voltaire : 


Voltaire : 


Ch. Batteux 


Voltaire : 


Diderot 


Rousseau 
Diderot: 


1719 


1727 


1729 


1730 


1731-33 


1733 


1746 


1748 


1748 


1749 
1751 


Traite sur la poésie en général (written 
about 1678) 

Le Siécle de Louis XTV 

Discours sur le style 

La Correspondance litteraire (pub- 
lished 1812) 

Le Fils naturel (with) “Entretiens avec 
Dorval” 

Salon de 1757 (published 1845) 

Le Père de famille (with) “Dicours sur 
la poésie dramatique” 

Lettre à d’Alembert sur les spectacles 
Candide 

“Eloge de Richardson” 

Appel a toutes les nations de l’Europe 
Lettres sur la Nouuelle Hélaise de J.J. 
Rousseau | 
Poetique francaise 

Observations sur le Jules Cesar de 
Shakespeare” (preflxed to Jules Cesar) 
Theatre de pierre Corneille (with) 
Commentaires 

Dictionnaire philosophique 

Le Reue de d’Alembert (published 
1830) 
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fontenelle 


Voltaire : 
Buffon : 


M. Grimm : 


Diderot : 


Diderot : 
Diderot : 


Rousseau : 
Voltaire 
Diderot : 
Voltaire : 
Voltaire : 


Marmontel : 


Voltaire : 


Voltaire : 


Voltaire : 
Diderot : 


1751 


1751-52 
1753 
1753-63 


1757 


1757 
1758 


1758 
1759 
1761 
1761 
1761 


1763 
1764 


1764 


1764-72 
1769 


Du Theatre 

L'Art d'ecrire 

Lettre al’ Academie francaise 

Lettre a l’Academie francaise” (Pre 
fixed to Irene) 

Parodoxe sur le Comedien (Published 
1830) 

Discours sur L’uniuersalite de la 
langue francaise 

Mon Bonnet de nuit 

Preface to Dante’s Inferno 

Elements de litterature 

Essai Sur les Fictions 

De L'Homme intellectuel et moral 
Cours de litterature (lectures begun 
1786) 

De la littérature 
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S.Mercier : 
Condillac : 
Voltaire : 
Voltaite : 


Diderot : 


Rivarol : 


S.Mercier 


Rivarol : 
Marmontel : 


Mme de Stael : 


Rivarol : 


1773 
1775 
1776 
1778 


1778 


1784 


1784 
1785 
1787 
1795 
1796 


1799-1805 La Harpe : 


Mme de Statl : 


1800 


شانیا : انجلترا وأسكتلندا 


Essay on Criticism 

Characteristicks 

The Spectator 

An Inquiry into the Original of Our 
Idea of Beauty and Virtue 

An Inquiry into the Life and Writings 
of Homer 

Three Treaties 

Miscellaneous Observations on the 
Tragedy of Macbeth 

Odes on Various Subiects 

The Rambler 

De sacra poesi Hebrarorum (English 
Translation 1787) 

(With essays by J. Warton and S. 
Johnson) 

Obseruations on the Fairie Queene of 
Spenser 

A Dictionary of the English Language 

Proposals for printing ... the Dramatic 
Works of W . Shakespeare 

Essay on the Writings and Genius of 
Pope (Vol.1) 
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Alexander pope : 
Shaftesbury : 
Joseph Addison : 
Francis Hutche- 
son: 

Thomas Black- 
well 

James Harris : 
Johnson : 


Joseph Watron : 
Johnson : 
Robert Lowth : 
The Adventurer 


Thomas Warton : 


Johnson 


Johnson 


Joseph Warton : 


1711 
1711 
1711-12 
1725 
1735 


1744 
1745 


1746 


1750-52 


1753 


1753-54 


1754 


1755 
1756 


1756 


Philosophical Inquiry into the Origin 
of Our Ideas of the Sublime and Beau- 
tiful (New Edition with “Essay on 
Taste,” 1758) 

Four Sissertations ("Of the Standard 
of Taste,” “Of Tragedy,” etc). 

The Idler 

An Essay on Taste 

The Prince of Abissinia (The History 
of Rasselas) 

Conjectures on Original Composition 
Letters on Chivalry and Romance 
Elements of Criticism 

A Critical Dissertation on the poems 
of Ossian 

A Dissertation on the Rise Union, and 
Power ... of poetry and Music 

Preface to the Plays of W. Shake- 
speare 

Reliques of Ancient English Poetry 
An Essay on the Original Genius and 
Writings of Homer (Privately printed. 
new edition 1775) 

Discourses (before the Royal Acade- 
my) 
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1757 Edmund Burke : 


1757 David Hume : 


1758-60 Johnson : 
1759 Alexander Gerard 
1759 Johnson : 


1759 Edward Young : 
1762 Richard Hurd : 
1762 Lord 9 : 
1763 Hugh Blair : 
1763 John Brown : 
1765 Johnson : 

1765 Thomas Percy : 


1769 Robert Wood 


1769-90 Sir Joshua Re- 
ynolds : 


Essay on the Arts Commonly Called 
Imitative 

The History of English Poetry 

The Philosopohy of Rhetoric 

An Essay on the Character of John 
Falstaff 

Essay on Poetry ond Music 

Prefaces, Biographical and Critical, to 


` The Works of the English poers (Later 


The Lives of the English Poets) 

On Hamlet in the Mirror 

Lectures on Rhetoric and Beles Lettres 
Essay on Pope (Vol.2) 

Milton, s Poems 

Essays on the Nature and principles of 
Taste 

Preface to Lyrical Ballads 
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Sir William Jones 


Thomas Warton : 
George Campbell 


Maurice Morgann 


James Beattie : 
Johnson : 


Henry Mackenzie 
Hugh Blair : 
Joseph Warton : 
Thomas Warton (ed) 
Archibald Alison 


Wordsworth : 


1772 


1774-81 
1776 
1777 


1779 
1779-81 


1780 
1782 
1782 
1785 
1790 


1800 


خالثا : ابطالیا 


Della perfetta poesia italiana 

Della ragion poetica 

La scienza nuoua 

Paragone della poesia tragica d’ltalia 
con queela di Francia 

A Dissertation upon Italian Poetry 
Lettere Virgiliane 

Difeza di Dante 

Rogionamento sopra il diletto della 
tragedia 

La frusta letteraria 

Saggio sopra 12 bellazza 

Richerdhe intorno alla natura dello 
stile 

Sui principi di belle lettere 

Discours sur Shakespeare 

Saggio sulla filosofia de gusto 

Del principe e delle lettere 
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Luudovico Muratori 
Vincenza Gravina 
Giambaitista Vico : 


Pierro Calepio : 


Giuseppe Baretti 
Saverio Bettinelli 
Gasparo Gozzi : 


Melchiorre Cesarotti 


Ciuseppe parini 
Giuseppe Spalletti 
Cesare Beccaria : 


Giuseppe Parini : 
Giuseppe Baretti 
Melchiorre Cesarotti : 
Bittorio Alfieri : 


1706 
1708 
1725 
1732 


1753 
1757 
1758 
1762 


1763-65 
1765 
1770 


1773-75 
1777 
1785 
1788 


Last‏ : آمانیا 


Critische Dichtkunst 

Meditationes philosophicae 

Critische Dichtkunst 

Critische Abhandlung uon dem Wun- 
derbaren 

Critische Betrachtungen uber die poe- 
tischen Gemahlde der Dichter 
Vergleichung Shakespears und Andre- 
as Gryphs 

Abhandlung uon der Nachahmung 
Critische Briefe 

Neue critische Briefe 

Beitroge zur Historie und Aufnahme 
des Theaters 

Aesthetica 

Theatralische Bibliothek 

Gedonken uber die Bachahmung der 
griechischen Werke 

Bet Ween Lessing, Mendelssohn and 
Nicolai on nature of Tragedy 

Uber die Hauptgrundsotze der scho- 
nen Kunstc 
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1730 Gottsched : 

1735 Baumgarten : 
1740 Bodmer and Breitinger 
1740 Bodmer : 


1741 Bodmer : 
1741 J.E. Schlegel : 


1742 | JE. Schlegel : 
1746 ۱ Bodmer : 

1749 Bodmer : 
1749-54 Lessing Mylius, 
etal; 

1750 Baumgarten : 
1754-59 Lessing: 
1755 Winckelmann : 


1756-57 Correspondence Bet ween 


1757 Mendelssohn : 


Briefe die neueste Literatur bet reffend 


Rhapsodie uber Empfindungen 
Keruzzuge des Philologen 

Ceschichte der Kunst des Alterthums 
Briefe uner Merkwudihkeiyen der Lit- 
teratur 

Laokoon 

Uber die neuere deutsche Litteratur : 
Frahmente 

Contributions to Hamburgische Neue 
Zeitung 

Hamburgische Dramaturgie 

Kritische Walder 

Zim Shakespeare Tag 

Abhandlung uber den Ursprung der 
Sprache 

Frankfurter Geleherte Anzeigen 

Von deutscher Art und Kunst 

Ursachen des gesunkenen Geschmacks 
Von Ahnlickeit der mittlem englis- 
chen und deutchen Dihtiunst 

Von Erkennen und Empfinden der 
menschlichen Seele 

Über die Wurkung der Dichtkunst auf 
die sitten der Volker 

Volkslieder (pt. IT 
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Mendelssohn, 
Lessing etc: 
Mendelssohn : 
J.C.Hamann: 
Winckelmann: 
Gerstenberg: 


G.E :essing: 
Herder: 


Gerstenberg: 


Lessing: 
Herder: 
Goethe: 
Gerder: 


Goethe, Herder,etc: 
Herder,Goethe: 
Herder: 

Herder: 


Herder: 


1759-65 


1761 
1762 
1764 
1766 


1766 
1767 


1767-71 


1767-69 
1769 
1771 
1772 


1772-73 
1773 
1775 
1777 


1778 


Wilhelm Meisters Theatralische Sen- 
dung (published 1910) 

Über das gegenwartige deutsche 
Theater 

Vom Geist der Dbraischen poesie 
Morgenstunden 

Zerstreute Blatter (6 parts) 

Einfache Nachahmung, Manier, stil 
Über die bildende Mahahmung der 
Natur 

Kritik der Urteilskraft 

Über Birgers Gedichte 

Uber Dante Aligieris Gottliche Komo- 
die 

Iber den Crund des Bergnugens an ua- 
gischen Gegenstanden 

Über uagische Kunst 

Uber das pathetische 

Shakespeares Behandlung des Wun- 
derbaren (publisher 1848) 

Briefe zu Beforderung der Humanitat 
Uber Matthissons Gedichte 
Literarischer Sansculottismus 

Wilkelm Meisters Legrjahre 

Beiefe uber die aeshrtische Erziehung 
Uber naiue und sentimentalische Dich- 


tung 
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Goethe: 


Schiller : 


Herder: 
Mendelssohn: 
Herder: 
Goethe: 
Moritz: 


Kant: 
Schiller: 


A.W. Schlegel: 


Schiller: 


Schiller: 
Tieck: 


Herder: 
Schiller: 
Goethe: 
Goethe: 
Schiller: 
Schiller: 


1778-85 


1782 


1782-83 
1785 
1785-96 
1788 
1788 


1790 
1791 
1791 


1792 


1793 
1793 


1793-97 
1794 
1795 
1795 
1795 
1795 


Die peopylaen 


Uber Wahrheit und Wahrscheinlich- 
keit der Kunstwerke 

Uber epische und dramatische Dicht- 
kunst” (published 1827) 

Goetes Hermann und Dorthea” 
Shakespeares Romeo und Julia 
Griechen und Romer 
Herzensergiessungen eines Kunstlie- 
benden Klosterbruders 

Geschichte der Poesie der Griechen 
Borlesungen uber philosophische 
Kunstlehre (Publisher 1911) 

Der Sammler und die Seinigen 

Das Athenaeum 

Metakritik 

Phantasien uber die Kunst 

Kalligone 

System der transzendentalen Ideaiismus 
Über Burgers Werke 

Verteautw Briefe uber Schlegels Lu- 
cinde 

Briefe uber Sakespeare (published 
1848) 
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Goethe: 

Goethe: 

Goethe and Schiller 
A.W. Schlegel: 
A.W, Schlegel 
F, Schlegel 


Wackenroder : 


F. Schlegel : 
A.W Schlegel : 


1797 
1797 
1797 
1797 
1797 
1797 


1797 


1798 
1798 


1798-99 Goethe: 
1798-1800 AW. and F, Schlegel (eds) 


Herder : 
Wackenroder and Tieck 
Herder : 

F.W. Schelling: 
A.W. Schlegel: 
Schleiermacher: 


Tieck : 


1799 
1799 
1800 
1800 
1800 
1800 


1800 


الصطلحصات 


ازجلیزی - عربي 


الئزعة التجريدية 
التمثيل والممثلون 
المسافة الحمالية 

„le‏ الجمال 

المجار 

KENT 

القدماء ضد الحدئین 
الهوس بالقدیم 

نزعة الهوس بالقدیم 
القبلی 

الفن والتاري يخ 

الفن والحياة 

ألفن والطبيعة 

الفن والحقيقة ٠‏ 
الفن لفن 

Jad pl 

علم النفس الترابطى 
قراء الادب 

ذاتية الفن 


Abstractionism 

Acting and 5 
Aesthetic Distance 
Aesthetics 

Allegory 

Allusion 

Ancients Vs. Moderns 
Antico - mania 
Antiquariansim 

A’ prioiri 

Art and History 

Art and Life 

Art and Nature 

Art and Truth 

Art For Art’s Sake 
Association 
Association Psychology 
Audience of Literature (Readers) 
Autonomy of Art 
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الاخنية الشعرية 

الشاعر القبلى 

فن الزخرفة الغريبة (الباروك) 
dl‏ 

الطبيعة الجميلة 

اشمال 

الادب الرفیع 

الشعر الرسل . 

الهزلية الماجنة 


اللسان الهمجی 

النشید 

التعسف الجاری 

التطهير 

التفسير التعليلى ٠‏ 
الشخصية على السرح 
الطابع الشخصى - الخاصية 
الجوقة 

الجلاء 

الكلاسيكى 
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Ballad 

Bard 

Baroque 
Beautiful, The 
Beautiful Nature 
Beauty 

Belles Lettres 
Blank Verse 


Burlesque 


Cant 

Canto 

Catachresis 
Cathersis 

Causal Explanation 
Characrer On Stage 
Characteristic, The 
Chorus 

Clarity 

Classic 


المناخ 

دراما القراءة 

الكوميديا 

الكوميدى 

المجار الظريف - حسن التعليل 


ظل المعنى 
المحتوى 

التفابلات التمائلة 
النزعة LALJI‏ 
الإبداع 

إبداع عالم آخر 
التخيل الابداعی 


إلابداعية 
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Classicism 
Climate 
Closet Drama 
Camedy 
Camic 
Conceit 
Concept 


, Conception 


Connotation 

Content 
Correspondences 
Cosmopolitanism 
Creation 

Creating Another World 
Creating Imagination 
Creativity 

Criticism 


Decorum 
Denotation 
Descriptive Poetry 


التصمیم 

التطور فى الادب 
الأفنون (الجمع : آفانین) ALL‏ 
تنسيق الالفاظ 

الشعر التعليمى 

de I‏ التعليمية 
الاختلاف المتناغم 
de ji‏ القطعية 
الدراما العائلية 
التراجیدیا العائلية 
العیار الزدوج للشعر 
Lal pil‏ 

الدراما البورجوازية 


المرثية 

الصورة الرمزية 
النزعة الانفعالية 
اتتعص 

التزعة التجريبية 
الملحمة 

القطوعة اللاذعة 
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Design 

Development in Literature 
Device 

Diction 

Didectic Poetry 
Didecticism 

Discordia Concors 
Dogmatism 

Domestic Drama 
Domestic Tragedy 

Double Standand of Poetry 
Drama 

Drame Bourgoeois 


Elegy 
Emblem 
Emotionalism 
Empathy 
Empiricism 
Epic 

Epigram 


الحلقة أو اسعوار الفاصل Episode‏ 


المراسلات القصصية Epistolary‏ 
Epitaph 2 Al‏ 
3 
السرحية الهزلية (الفارس) | Farce‏ 
الصيغة البلاغية Figure‏ 
صورة الترکیب (الجاز) Figure of Speech‏ 
الشعر الشعبی Folk Poetry‏ 
الادب الشعبی — القولکلور Folklore‏ 
الشکل Form‏ 
التراجیدیا الفرنسية French Tragedy‏ 
G‏ 
الطبيعة العامة General Nature‏ 
العمومية Generality‏ 
العبقرية Genius‏ 
الجنس الادبی Genre‏ 
القو طی Gothic‏ 
جمال الاناقة Grace‏ 
التراجیدیا اليونانية Greek Tragedy‏ 
الفن الخيالى البشع Grotesque Css ED‏ 
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Hermenutics التأویل‎ „ie 
Heroic Couplet الدوبیت اللحمی‎ 
Hieroglyphics الهيروغليفية - الإلغاز‎ 
Historical Sense اس التاریخی‎ 
Historiography يخ‎ mel 
Hudibras الهجائية الخفيفة — هودییراس‎ 
Humanitarianisin التزعة الخيرية‎ 
Humor الفکاهة‎ 
Hymn الترنيمة‎ 
۱ 
Idea الفکرة‎ 
Idealizatian الصبغة المثالية‎ 
Idiom اللهجة - الصطلح‎ 
Idyll الانشودة الرعوية‎ 
Illusion الوهم‎ 
Image الصورة‎ 
Imagery | الصورة الجازية - الجاز‎ 
Imagination التخیل‎ 
Imitation ` المحاكاة‎ 
Imitation of Ancients محاکاة القدماء‎ 
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محاكاة الطبيعة 
الانطباعية 

الفردية 

اللامتناهى والتناهی 
الاستبصار الباطنى 
الإلهام 

الصبغة العقلائية 
الفاصل الترفيهى 
الحقدة 

الاپتکار 

السخرية 


الحكم 


النوع 


اللغة 

قوانین الادب 
التارد يخ الادبی 
الغنائى 

الشعر الغنائى 
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Imitation of Nature 
Impressionism 
Individuality 
Infinite and Finite 
Inner Vision 
Inspiration 
Intellecwalization 
Intermezzo 
Intrique 


Invention 


Language 

Laws of Literature 
Literay History 
Lyric 

Lyrical Poetry 


آلیات الخيل السرحية 

العالم الاکبر 

العجیب - الخارق - الإعجارى 

وحدة الورن - الوزن 

نزعة العصور الوسطی 

الاستعارة 

الشعراء اليتافيزيقیون 

القلب الکانی - التقدیم والتأخیر 

العالم الأصغر 

منشد اب الرفیع - منشد فى العصور الوسطی 
الحديث النفرد 

الترعة الأخلاقية 

الوتیت - التألیف الغنائى الکنسی 

الوضوع الدال المتكرر - الوتیف (الحمع الوتیفات) 


مسرحية الاسرار القدسة 
الاسطورة 
ale‏ الاساطیر 
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Machinary 
Macrocosm 
Marvelous 
Measure 
Medievalism 
Metaphor 
Metaphysical poets 
Metastasia 
Microcosm 
Minnesinger 
Monoigue 
Moralisim 
Motet 

Motif 

Music 
Mysticism 
Mystery 
Myth 
Mythology 


فطری 
التزعة القومية 
de sil‏ الطبيعية 


الكلاسيكية الجديدة 
النقاد odd}‏ 
الأفلاطونية الجديدة 
الرواية 


التفعيلة - وحدة الإيقاع 


ا موضوعى 
المعادل الوضوعی 


العضوى 

الوحدة العضوية 
الرؤية العضوية 
الأصالة 

أصول الشعر 
الحاکاة الصوتية 


الدراما الدينية الغنائية 
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Naive 
Nationalism 
Naturalism 
Nature 

Nature Poetry 
Neoclassicism 
Neo - Critics 
Neo - Platonism 
Novel 


Number 


Objective 


Objectie Correlative 


Ode 

Organic 

Organic Unity 
Organic View 
Originality 
Origins of Poetry 
Onomatapoeia 
Oratorio 


فن التصویر 
fi‏ 

المحاكاة التهكمية 
العاطفة 

الرعوى 


الشعر الرعوى 


التشخيص 

الفلسفة 

التصوير المرئى 

على نهج الشاعر بندار 
الشفقة 

التمثيلية 


Painting 
Parable 

Parody 
Passion 
Pastoral 
Pastoral Poetry 
Pentameter 
Personification 
Philosophy 

‚. Picturesque 
Pindaric 

Pity 

Play 

Pleasure 

Plot 

Poet 

Poetaster 
Poetic Diction 
Politics 


Practial Criticisim 


النزعة السابقة على الرومانسية 
التزعة البدائية 

الرجحان 

التقدم 

الإسهاب 

الملاءمة - الاحتشام 

النقد السیکو لوجی 

التورية 

مسرح العرائس 

الشعر الصافی 


العقلانية 

الواقعية 

النسبية 

الشعر الدينى 

الاثر الادیی الحماسى 
البلاغة - الخطابة 
القافية 


فن الزخرفة المبرقشة (الروكوكو) 


القصة الخبالية 
الملحمة الرومانسية 
الرومانسية 


القواعد 


Preromanticism 
Primitivism 
Probabililty 

Progress 

Proleity 

Propriety 

Psyhological Criticism 
Pun 

Puppet Play 

Pure Poetry 


Rationalism 
Realism 
Relativism 
Religious Poetry 
Rhapsody 
Rhetoric 
Rhyme 
Roccoco 
Romance 
Romantic Epic 
Romanticsim 
Rules 


الهجاء 

العلم 

التعبير الذاتی 
علم الدلالة 
النزعة الحسية 
الوجدانى 
الكوميديا العاطفية 
الئزعة العاطفية 
العلامات 

النقد الاجتماعی 
المناجاة 


المشهد الباهر - الفرجة 
روح العصر 

التلقائية 

cs 

الطبيعة الصامتة 

النظم - البناء 


العاصفة والاجتياح 
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Satire 

Science 

Self- Exression 
Semantics 
Sensationalism 
Sentimental 
Sentimental Comedy 
Sentimentalism 
Signs 

Sociological Criticism 
Soliloquy 

Song 

Sound 

Spectacle 

Spirit of The Age 
Spontanity 

Stage 

Still - Life 

Structure 

Sturm and Drang 


الرمزية 


الالمعية - الوهبة 
الذوق 

all نقد تمحيص‎ 
ci 

اللاهوت الطبیعی 
النظرية 

التراجيديا - المأساة 
الكوميديا التراجيدية 
الأبيات الثلاثية الوحدة القافية 
الحسنات البديعية 
شعراء الغزل الجوالون 
النمط 

النمطى 
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Style 
Sublime 
Sublimity 
Symbol 
Symbolism 


Talent - ۱ 
Taste 
Textual Criticism 
Theatre 
Theodicy 
Theory 
Tragedy 
Tragi - Comedy 
Triplet 
Tropes 
Troubadours 
Type 

Typical 


al 

er 

الكلية 

كما التصوير » الشعر 
النزعة التفعية العامة 


النزعة | للفظية 
قرض الشعر - النظم 


الفطنة - سرعة البديهة 
الادب العالمى 
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Ugly 

Unity 
Universality 

Ut Pictua Poesis 


Utiliterianism 


Verbalism 


Versification 


Wit 
World Literature 


الأمسلام 
ازجلیری - عربى 


آرنولد 

آئینودورس الرودیسی 
st‏ 

آوغسطین 


601 


Arnold 

Athenodoros of Rhodes 
Aubignac 

Augustine 


Babbit 
Bacon 
Balde 

Balzac 


602 


Banks 
Barette 
Barnes 
Batteaux 
Baumgarten 
Bayle 

Beatti 
Beaumarchais 
Beccaria 
Belinsky 
Bellori 
Benda 
Bentley 
Bergson 
Bemays 


Berni 


Blackmore 
Blackwell 


603 


Blair 
Blake 
Boccaccio 
Bohm 
Bohme 
Boileau 
Bonnet 
Boothby 
Borgerhoff 
Borinski 
Basenquet 
Bossuet 
Boswell 
Bouhours 
Bouterwek 
Bradley 
Breitinger 
Brentano 
Brockes 
Brown 


Brunetiere 


604 


605 


Cellini 
Cervantes 
Cesaroti 
Ceva 
Chabelain 
Chassaingon 
Chateaubriand 
Chaucer 
Chéndollé 
Chenier 
Chesterfield 


Cicero 
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Cowley 
Crébillon 
Crescimbeni 
Creuzer 


Croce 


Daniel 
Dante 
David 
Demosthenes 
Denham 
Denis 

De Sanctis 
Descacrtes 
Diderot 
Donatus 
Donne 
Dostoevsky 
Dryden 
Dubos 
Duff 


دی فروسنوی 
إكرمان 


إيجان 


إليوت 
[میلیانی 


[یوریبدیس 


فار کوهار 
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Farquhardt 
Fauriel 
Fenelon 
Ferguson 
Fichte 
Fielding 
Flaxman 
Fletcher 
Fontenelle 
Foscolo 
Friedrick The Great 
Fubini 


جوزی 


Goethe 
Gogol 
Goldoni 
Goldsmith 
Gotsched 


Gozzi 


Gracian Y Morales 


Gravina 


Hagesandros 


Heinse 
Helvetius 
Herder 
Hermann 
Hesiod 
Hickes 


Hurd 
Hutcheson 


Immernmann 


Ingers 


Jacabi 


James 


Jean Paul 
Jeffrey 
Jenyns 
Jerusalem 
Johnson 
Jones 
Jonson, Ben 
Jung 


Juvenal 
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La Bruyere 


La Fontaine 


La Harpe 
Lamp 


La Mensadiere 


La Motte 
Langer 


Leopardi 
Lesage 
Lessing 


Le Tourneur 


Lillo 


613 


614 


Mann 

Marino 
Marivaux 
Marmontel 
Marot 
Mathisson 
Meximus 
Mendelssohn 
Mengs 
Mercier 
Merck 
Metastasio 
Meyer 
Michelangelo 
Milton 
Moland 
Moliere 
Montagu 
Montaigne 
Montesquieau 


Moore 


Morgan 


Moritz 


. Mozart 


Muratori 


Nadler 
Naigeon 
Napoleon 
Newton 
Nicolai- 
Nicoline 
Nietzsche 
Novales 


Ochiensllager 
Ogilby 
Ossian 
Otfried 
Otway 

Ovid 
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616 


Pliny 
Plotinus 
Plutarch 

Poe 
Polydoros 
Pomfret 
Pope 
Poppelmann 
Prati 

Price 


617 


Quinault 


Rapin 
Reeve 
Rembrandt 
Reynaud 
Reynolds 
Richards 
Richdrdson 
Richter 


روبنز 
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Ritson 
Rivarol 
Rochester 
Rollan 
Ronsard 
Roth 
Rousseau 
Rowe 
Rubens 
Rumi 


Rymer 


Sadoleto 


Saint - Beuve 
Saint - Evermond 
Saint - Lambert 


Saint - Martin 


Saintsbury 
Sappho 
Sartre 


Scaliger 
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Scherer 
Schelling 
Schiller 
Schlegel 
Schleirmacher 
Schumel 
Scott 
Scudery 
Seneca 
Shaftsbury 
Shakespeare 
Shaw 
Shelley 
Sidney 
Sismondi 
Smiley 
Smith 
Smollet 
Socrates 
Solger 


Sommer 


ثورفالدسن 


Sophocles 
Spalletti 
Spence 
Spenser 
Stael 
Sterne 
Stolberg 
Stravinsky 
Sulzer 
Surey 
Symonds 


Tacitus 
Taine 
Tasso 
Tate 
Taylor 
Temple 
Terence 


Thomson 


Thorwaldsen 
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Tibullus 
Tieck 
Tiraboschi 
Tischbein 
Tolstoy 
Torricelli 
Trissino 
Trublet 
Tyrwhitt 


Unger 


Vega, Lope de 
Vico 
Villemain 
Virgil 

Visiher 
Vitrivius 
Volland 
Voltaire 


Vossius 


رولتر 
ووربورتن 
وورتن 


واتس 


وولف 
وردزورث 


ویتشرلی 


Wagner 
Weis 

Waller 
Walther 
Warburton 
Warton 
Watts 

Webb 
Werner 
Wieland 
Willoughby 
Winckelmann 
Witte 

Wolf 
Wolfram 
Wood 
Woolf 
Wordsworth 


Wycherley 
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Yalden یالدن‎ 

Young پونج‎ 
7 

Zelter زلتر‎ 

Zolla زولا‎ 

Zucculo زوکولو‎ 


623 


ويليك : جد النقد الادبی وا « هو و و و و و و و د و و و وه 
J‏ 
ry 0‏ ۰ 
ریه لفلسفة 


r مدخل‎ 


Pre م ف‎ SS والأسكتلنديون الثانويون‎ ENT النقاد‎ - ٦ 
Re OT النقد الایطالی‎ - ۷ 
RL Sa ا‎ ES لسنج وأسلافه‎ - ۸ 
هی سه و ی‎ ee ee aS العاصفة والاجتیاح وهردر‎ - 4 
د‎ en nice du جوته‎ - ١ 
eae COE کانت وشیلر‎ - ۱ 
اه‎ its die الولفات النقدية مرتبة تاریخیا‎ 
N ده و‎ ere rr المصلطحات : إنجليزى - عربی‎ 
ee الاعسلام : إنجليزى - عربی‎ 
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1 اللفة العليا 

۲- الوثنية والإسلام 

؟- التراث المسروق 

٤‏ - كيف نتم LES‏ السیناریو 
ه - ثريا في غيبوبة 

7- اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنساتية والفلسفة 
A‏ - مشعلو Gil pall‏ 

> - التغيرات البيئية 

۰ - خطاب الحكاية 
أسفتارات 

۲ - طريق العرير 

=Y‏ ديانة الساميين 

۶ - التحلیل النقسي والأنب 
۰- الحرکات الفنية 

- أثينة السوداه 


ol Gas - ۷ 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتبنية 
15- الأعمال الشهرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

۱- خوخة وآلف خوخة 

Ula ol She ۲‏ عن المصسريين 
۳ -تجلى الجمیل 

۶ -ظلال الستقبل 

Ya‏ سمٹنوی 

TV‏ دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

TA‏ = رسالة فى التسامم 

4 = الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا سلام (Th)‏ 

١‏ - مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
-TY‏ الانقراضس 

۳- التاريخ هتسار لتفريقيا الغربية 
6 - الرواية العربية 


المشروع gäll‏ مى للترجمة 


ك . مادخو يائيكار 
انجا كاريتتكرفا 
إسداعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فرش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيعبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرك 
رويرتسن سميث 
جان بیلعان نويل 
أتوارد لويس سعيث 
هارتن پرنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

چورج سفیریس 
SEE‏ 

صعد بهرتچی 

جون آنتیس 

هانز جيورج چادامر 
باتريك بارتدر 
مولاناجلال الدین الرومي 
zum‏ حسين فيكل 


جيمس ب . كارس 

yasla. al‏ باتيكار 

جان سوفاجيه = کلود كاين 
ديفيد روس 

gl‏ . هويكنز 

روجر آلن 


Jap sat : ت‎ 

ت: آحمد ala‏ بلبع 

ت : شوقى Je‏ 

ت : أحمد العضری 

ت : مصد علاه الدين منصور 

ت : سعد مصلوح/ وفاء كامل فاید 

ت : يوسف NT‏ 

ت : مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبدالجليل الازدی وعمر حلی 
ت : هناء cise‏ 

ت : jasi‏ محمود 

ت : عبد الوهاب طوب 

ت : حسن الودن 

ت : أشرف رفيق عفیفی 

ت ji:‏ عبد اجب / شاروق القاضي/ ges‏ 
الشين/ منيرة كزوان / عبد الوهاب لوپ 
ت : محمد مصطفى ينوي 

ت : cath‏ شاهين 

ihe pas : ت‎ 

ت : يمني طریف الخولي/ gat‏ عبد الفتاح 
ت : ماجدة العناني 

ت :سید لحد على التأصرى 

ت : سعيد توفيق 

Aria‏ عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : taal‏ محمد حسين فيكل 

ت: نخبة 

ت: هڼې آبو سنه 

ت: بر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت عبدالستار الحلوجى / عبدالوهاب علوب 
ت : مصطفی ایراهیمقهمی 

ت : أحعد فؤاد بلبع 

ت : د. حصة راهم اليف 


To‏ - الأسطورة والحداثة 

-١‏ تظریات السرد المديثة 
TV‏ - واحة سيوه وموسیقاها 
۸ - نقد Tlia)!‏ 

ually الإغريق‎ 4 

۰ — قصائد حب 

١غ Le‏ بعد المركزية الأوربية 
۳ عالم ماك 

۳ - الله الزدوج 

٤‏ = بعد جدة أصیال 

Lo‏ = التراث الغنور 

EY‏ - عشرون انصيدة حب 

EY‏ - مسار الرواية الإسبائو أمريكية 
مغ - العلاج النفسى التدعیمی 


1 - الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
۰ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (۱) 


پول . ب . ديكسون 

رالاس مارتن 

پریجیت شیفر 

آلن تورین 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

لرکتافیو پان ۶ 

ألدوس هکسلی 

ons‏ دنيا < جون ف أ فاين 
داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بيتر . ن . ثوفاليس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 


تب : ble‏ أحمد / ابراهیم قلحى/ محمود ماجد 
ت. Ja)‏ مور 

re‏ الهس آخریل 

ت : مارلين تادرس 

اث : Jan]‏ مصود 

ت : عمو spadl‏ 

ت. 13 سممد آبو البطا 


ت, all‏ فطیم ومادل نمردلش 


ت محمد برادة وعثمانى الميلود وپوسف الأتطكي 
تہ salpa‏ عبد التدم دجاهد 


المشروع القو می للترجمة 


. ( نحت الطبع ) 


البراما والتعليم 

تاريخ النقد الادبی الحديث (X)‏ 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (T)‏ 

حضارة مصر الفرعونية 
المختار من نقد ت . س . إليوت 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
التصمیم والشكل 

خمس مسرحيات أندلسية 
السياسى العجوز 

تاريغ السینما العالمية 

Aal منصور‎ 

نتاشا العجوز وتصص أخرى 
المفهوم الإغريقي coul‏ 
الإسلام فى البلقان 

عا وراه الطم 

السيدة ۷ تصلح إلا الرمي 


العالم الإسلامى فى توائل القرن ااعشرین 


الهم الإنسائى 


طبع بالهيئة العامة لشنون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۹۰۹ / ۱۹۹۸ 


(L S. B. N. 977 - 235 - 976-6) الترقیم الاولی‎ ١ 
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HISTORY OF MODE 


CRITICISM 1750 - 1950 
THE LATER EIGHTEENTH CENTURY 
RENÉ WELLEK 


یحدد الناقد الامریکی العاصر رینیه ويليك مهمة النقد الادبی بأنها 
دراسة للأدب بوصفه ظاهرة جمالية لها طابعها geil‏ فالعمل 
الادبی ليس وئيقة اجتماعية أو تاريخية » ولیس موعظة بلاغية » أو 
Sub‏ فلسفيًا » فالادب قائم على الالهام والخيال . ومن هنا يجب أن 
یبحث النقد عن النظرية الادبية التی تلهم العمل ESA‏ 

وکتاب رينيه ويليك «تاریخ النقد الادبی الحديث» : (۱۷۵۰ - 
:40\( والذى يقع فى ثمانى مجلدات ۰ واستغرق تأليفه سبعة 
وثلائين عاما ۰ aly‏ رحلة النقد الادبی فى تشابکاته مع علم الجمال 
والفلسفة » Be‏ عن النظرية الأدبية » وغير غافل عن التطبیقات النقدية . 
وسوف تصدر الترجمة العربية الکاملة فى ثمان مجلدات هی : (۱) آواخر 
القرن الثامن عشر > (۲) العصر الرومانسی ۰ (۳) عصر التحول > 
(6) آواخر القرن التاسع عشر » )0( النقد الانجلیزی (۱۹۰۰ - 
e ۰‏ )7( النقد الامریکی (۱۹۰۰ - ۱۹۵۰ ۰ (۷) النقد 
الالمانن والروسی وآوربا الشرقية (۱۹۰۰ - ۱۹۵۰ (A)‏ النقد 
الفرنسی والإيطالى والاسبانی (۱۹۰۰ - ۱۹۵۰) . 
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